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عن الؤلفسة 


دكتورة فاليئتينا ايفاشيفا 


© أديبة وناقدة , لها مكانتها العلمية فى الاتحساد. 
السو فيتى 

© أستاذة الأدب الانجليزى بجامعة موسكو ٠‏ 

© صدر لها مايزيد على خمسة عشر كتابا كلها دراسات. 
عن الأدب الانجليزى فى القرنين التامسم عشر 
والعشرين ٠‏ ْ ش 
فمن بيل ها صدر لها فى أدب القرن التاسع عنس : 
فن تشارلز ديكئز ,1955) + وثاكرى الساخر 
(1904) , والرواية الانجليزية الواقعية فى القرن, 
9 برؤية عصرية (191/4) ٠‏ 


ومن بين ما صدر لها فى أدب القرن العشرين : 
الرواية الانجليزية فى الخمسيئات من هذا القرن. 
(؟195١)‏ والأآدب الانجصليزى فى القرن العقرين. 
)١9530‏ ع ومحاورات الجليزية )191/١(‏ + وأحدث. 
كتابي صدر لها : محاورات فى رسائل (1585) ٠‏ 


© كما أصدرت عددا من الادلة الجامعية للأدبين الأوربى, 
والأمريكى فى كلا القرئين التاسع عشر والعشرين ٠‏ 
© دائمة السفر الى انجلترا للالتقاء بكبار الكتاب. 


والملمكرين البريطانيين لمواكبة التطور الفكرى. 
والأدبى المالمى أولا بأول ٠‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ْ مه سيم 


الثورة التكنولوجية وتاثيرها المريض على كثير هن مظاهر الحياة فى 
كافة الدول المتقدمة صناعيا فى العالم اليوم » ليست موضوع الساعة 
فحسب , يل هى موضوع من الموضوعات التى من المحال تجاهل أمرها , 
اذ فرضت تأثيرها الواضح على الوجود البشرى وعل حيوات ملايين من 
الناس ٠‏ ووجودها يمكن الاحساس به فى الأدب فى أتبجحاء العالم وكان 
لوجودها ما دفع نقاد الأدب والمؤرخين الى أن يولوها اهتماما جادا ٠‏ 


ففى أوائل سنة هلاو١ا‏ 0 نشرت .صحيفة « أبوزريئى عتسعصعط0» 
الأدبية السوفيشية رأيين متصسارعين الأديبين : نشرتث. للأديب المسؤرخ 
م" كاراتايف 1867ةتفكة .34 العضو المراسل لأكاديمية العلوم فى كازاخ 
مم1 نشرت تنعليقا له على رأى الأديب الناقد فى ٠‏ ماشافاريانى 
لسقلعة1130137 .37 من جورجيا » طرحه فى مقال له كان عنوانه : « ألم 
يزل الوقت مبكرا جدا ؟ » )١(‏ + فردا على جدال « ماشافاريانى » بأن 
لوقت لايزال مبكرا جد! لمناقشة تأثير القفورة التكنولوجية على الأدب 





155:4 1 8031 انظر مقال : فء ماشافاريانى « ألم يزل الوقت مبكرا جدا ؟‎ )١( 
116 م20 » فى حريدة أبوزرينى الآدبية السوفيتية 0022016 203:6« بطه‎ 2313 
٠ المدد الأول‎ / 1 





بدعوى أن الأدب لم تتم له فرصة كافية لاستيعاب الثورة التى لا تنزال 
تسير قدما . فضلا عن أن طبيعة الانسان لم نتأثر بعد بها , تصدى له 
« كاراتايف » فى أسلوب استتكارىي قائلا : م« وهل هذا يعنى أن كاتيا ها 
محظور عليه أن يبحث هذا الموضوع بالمرة طالما أن الثورة التكنولوجية لم 
تغير طبيعة الانسان ؟ أنى يكون للانسان أن يحدد متى وكيف يحدث هذا 
التغيير ؟ » 2 واستطرد كاراتايف قائلا : « فى رأيى . أنه ينيغى عللى المرء 
ألا ينطلق من « جؤهر طبيعة الانسان » ع بل من واقع خبرتنا فى 
«توظيف» الثورة التكنولوجية: التى جعلت الئاس يحسون بها فى منتصف 
الخمسينات من هذا القرن » ٠ )١(‏ 


ولا شك أن « كاراتاييف » كان على صواب » اذ أن تجاهل تأثير 
الثورة التكنولوجية على الأدب تأسيسا على أنه لازالت دلالات هذا التأثير 
ضثيلة جداء,. ‏ هذا الرأى لا يمكن اعتباره رآأيا له جديته ٠‏ 

لأنه على مدى أكثر هن عقدين من الزمان 2 خبرت أرقى الدول 
الصتاعية فى العالم , الرأسمالية منها والاشتراكية ,خبرت ثورة فى 
العلم والتكنولوجيا بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ العالم (؟) ٠‏ 
كماآن الكاتب الانجليزى المعروف س٠‏ ب٠‏ سئو 8001 .2 .00 , وهو 
شخصية من الشخصيات العامة » ( عند تدريبه لعالم فيزيائى فى الذرة ) 
عرف الثورة التكنولوجية ( وهو يدعوها الثورة العلمية ) بأنها جملة 
التغييرات التى حدثت فى المجتمع نتيجة لسيطرة الطاقة الذرية ونتيجة 
للتوسمع فى استخدام الالكترونيات ونتيجة للميكنة 811028008 5 ٠‏ 

وبالرغم من طبيعة ايجاز هذا التعريف الا أنه فى حاجة لآن يكون 
أكثر دقة ؛ فالقسورة التكنولوجية ان هى الا عملية تحدث فى الدول 
الصناعية البالغة العطور داخل اطار عمل لعلاقات اجتماعية معبئة 2 وهذه 





»270. 14 15006 100 انظر مقال : كاراتاليف : « كلا ء لم يزل الوقت مبكرا و1821‎ )١١ 
٠ ا١9م/6‎ , فى الجريدة السابقة . العدد الخاسس‎ 

(؟) قد لكون بعضص. الدول النامية فى « العالم الثالثِ » أقل ادراكا لآثار الثسورة 
التكنولوجية ٠‏ ويعزى ذلك الى عدم المامها بالاسس المادية والفبية أو الثقافية المتطوين 
الكامل لهذه الثئورة ٠‏ 

9) انظر : س٠ب٠‏ سنى 820186 .0,2 , وكتابه : «د شثون عامة وجزوملق عنانان2 


لندن ١519١‏ . وراجم بصورة خاصة اللصل الذى عنواثه : « السلوك اللاحيادى للعلم 
516566 01 جاتلوما نع صمل 1وم380 معطم 


لف 





العملية تتفاعل تفاعلا مياشرا مع هذه العلاقات الاجتماعية ٠‏ وليسست 
الثورة التكنولوجية ذاتها هى وحدها التى تكشف عن ذائها 2 بل ان 
نتائجها الثقافية والاجتماعية تكشف هى الاخرى عن ذاتها وبشكل متباين 
فى مختلف النظم الاجتماعية ٠‏ وعلى غير شاكلة الانفجارات العلمية 
السابقة ( مثل الثورة الصناعية فى منتصف القرن التامسع عشر فى 
بريطانيا ) فان الثورة التكنولوجية فى هذا القرن تشمل كل مجالات 
التكنولوجيا والعلم ٠‏ ومبادىء هذه الثورة كان فى الامكان ملاظتها 
مبكرا فى مستهل القرن ( ممثلة في اكتشاف الالكترون: ؤعناصن. الاشعاع 
الذرى ونظرية النسبية التى نادى بها أينشتين لأعاممفظ . التى أثارت 
شكوكنا فى كل مفاهيمنا عن عالم الفيزياء ) ولكن التغييرات الكيفية 
والكمية التى طرأت على العلوم والتكنولوجيا بدأت تسرع خطاها فى 
الغرب بعد الحرب العالمية الثانية 2 وعلى ذلك . فان هذه الثورة تنتمى 
بصورة خاصة الى التصف الثانى من هذا القرن العشرين » فالميكنة فى 
محال الصناعة تنطورت بخطوات رهيبة : كما أنه حل بنا عصر الكمبيوتر 
والطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت غ838 تنهه5معمناة وعصر أبحاث 
الفضاء ٠‏ وفى وقت مبكر فى أواثل الخمسيئات من هذا القرن 2 أدت 
الثورة التكنولوجية الى نغييرات جذرية فى كافة مجالات الحياة 2 وكان 
هذا الآمر أكثر وضوحا بحق فى السثينات من هذا القرن ٠‏ 


وكان لابد للثورة فى التكنولوجيا من أن يكون لها تأثيرها على ذات 
الانسان داخليا » أعنى بناء شخصيته بالاضافة الى المجتمع » وطابع النشاط 
البشرى . وقد تكشفت هذه العملية بشكل مختلف فى مختلف الدول 
وفى ظل نظم اجتماعية مختلفة ٠‏ 


وفي المشاريم التى نكاد تكون السيادة فيها للميكنة والتى يستخدم 1 
فيها الكمبيوتر . صار من الصعب بشسكل متزايد التمييز بين العمل 
الفكرى والعمل الفيزيائى . وصار عمل العامل المؤهل تأهيلا عاليا أقرب 
الى عمل المهندس أو الفنى 2 وكسبت الطبقة العاملة عددا متزايدا من 
الأفراد المؤهلين تأهيلا عاليا ممن كان تدريبهم المهنى عمائلا ثمام الممائلة 
لتدريب المهندسين أو الموظفين الفئيين » ومن ثم ١‏ فأن الثورة التكنولوجية 
نحث على زيادة عدد المثقفين الفئنيين , وتدعو الى زيادة عدد العمال 
العلميين والى زيادة عدد المهندسين » كما تؤدى الى ظهور نمط جديد من 
العمال الذين يتولون ننظيم آلات المبكنة , ومباشرة وظائف جديدة 
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تنطلب قدرات جديدة ٠ )١(‏ والمثقفون أنفسهم يعاد توزيعهم : اذ أن عددا 
ضسخما من الناس يعملون فى مكاتب هندسية ويردون أعمالا لها صلة 
بالتزويد بالأساليب الجديدة للتكنولوجيا الصناعية والتوافر على خدمتها , 
أو يعملون على أجهزة كمبيوشر , ناهيسك عن المخترعين والباحثين 
والأخصائيين فى مختلف الفروع الحديثة للعلم ٠‏ وفى هذا الأمر , يمكتنا 
أن تر جع ثانية الى « سن* بب* سبئو »,2 الذى تحدث فى كتايه الذى أثار 
نقاشا كثيرا ؛: والذى نشره سستة 06 وعنتواته : « الثقافتان 
#عتلطايت 1906 عطل» , تحدث فيه عن الحاجة الى اعادة التفكير فى ذات 
المغمهوم عن « المثقفف » الذى كان مقرونا فى الغرب لعدة قرون 
بالانسانيات ٠‏ ومما أثار قلق « سسنو » : الصراع الذى قام بين المثقفين 
العلميين الفنيين والمثقفين المتصلين بالانسانيات ؛ وهو يخلص الى أن هذا 
الصراع ( أو ٠‏ د هذه الهوة 1ه" » لو أردنا أن نصوره فى صورة أكثر 
اعتدالا ) ينهض دليلا على التناقضات العميقة فى المجتمم البرجوازى 
العاصر (؟) ٠‏ 


وزيادة قدرات المثقفين العلميين الفنيين هى احدى نتسائج الثورة 
التكنولوجية فى كافة الدول المتطورة صناعيا » بيد أن هناك نتيجة 
أخرى أيضا . كانت هى نفسها نتيجة ملموسسة في الدول الغربية 
الرأسمالية : ذلك أن الصناعة المستخدم فيها : الميكنة وأجهزة الكمبيوترء 
كل بدأت تكشف عن آثار جانبية متنوعة كان فيها دمار لبعض الئاس ٠‏ 





ر١)‏ كتب أء امبار تسوهوف 80012100 ]دنضطررث ,15 الؤرخ وعالم الاجتماع السوفيتى ,2 
كتب القدر الكبير عن أثر الثورة التكنولوجية على تطود الطبقة العاملة , وقد علق مؤشر١‏ 
فى مقال من مقالاته ( وكان محقا فى تعليقه ) عن اتجاه بعضى علماء الغرب الى الحديث عن 
ادماج الطبقة الوسعلى فى الطبقة العاهلة , فقال : « ان هذا المحو اللفظى لوجود البره ليتاريا 
يخفى محاولة تستهدف رفضص نظرية الطبقات والصراع الطبقى قنررم مع01258 02 7م516 
امات و0155 وقد كتب « امبارتسوموف » فى صحيغة 11622108[ 12056521188 
السوفيتية ( العددين ) ,/01١١6 5٠١‏ سئة 1951 , نحت عنوان « الطبقة العاملة 2 المجتمحم 
والأدب » : ان الثورة العلمية التكنواوجية تحول ضصخم , تنترك بصماتها على كافة ملامح 
الحياة فى المجتمع الرأسمالى الحديث ؛ وبادىء ذْى بدء على كيانه الاجتماعى ٠٠٠‏ « وفى أرصساء 
العالم الرأسمالى المتعلور صناعيا 2 يلاحظ أن الفئة من الناس المنغمسة فى العمل اللافيزيائى 
سرعان ها يبزون فى تزايدهم ههنيى الطبقة العاملة التقليدية ٠‏ » وهم ذلك 2 ينهى 
آأهبارتسرموف جدله قائلا أن الأمر ينبغى ألا يقفز الى لتئيجة أن العلبقة العاملة آخذة 
فى الانقراض بدعوى أن عدد الأفراد الملغمسين فى فثات العمال اللاميزيائيين آخذة فى الزيادة ٠‏ 
(5) الظر : س٠‏ ب٠‏ سئو ؛ « الثقافتان وع7ننالبت ويج مز؟” ‏ لبدن , دور ٠‏ 





وطالما أن العلم والتكنولوجيا لا يمكن اعتبارهما حياديين بالمرة » وطالما أن 
الطريقة التى يمكن أن يطبقا بهما محكومة بنظام اجتماعى معين , لذا كان 
اللتقدم العلمى والتكنو لوجى نتائج مختلفة تختلف باختلاف المجتمعات ٠‏ 


ونتيجة للميكنة فى العمل » فى الدول الغربية » تحول ه الترس 
ع0 عل » الذى يوجهه الكمبيوتر . وأعنى به الانسان ذاته » تحول 
جزئيا الى جهاز آلى » الى اضافة غريبة على الآلة » ولم تكن الميكنة الآ مبادرة 
قامت البشرية بها دون أن ندرك عواقبها ٠‏ هذا هو مصدر الاضطرايات 
'العصبية 261120565 والأمراض العقلية 0565تاعتزوط التى كانت النتائج 
الجبانبية الم-ءمرة للتطور العهلمي والتكتولوجى السريع الأرعن فى الدول 
الرأسمالية ٠‏ هذا أيضا هو مصدر عمق مأساة الشخصية التى ظهرت فى 
الغرب منذ أكثر هن عشرين سنة مضست ٠‏ أو مايقرب من ذلك , وهو 
.موضوع سنئناقشه بالتفصيل فى الفصلين الخامس والسادس من هله 
'الدراسة ٠‏ ومأسساة الشخصية فى الحضارة الغربية مشكلة معقدة ناجمة 
من أسباب متنوعة » وأحد هذه الآسياب هى عدم قدرة الانسان على المواءمة 
ع السرعة التى تيعث عل الدوار تلك السرعة التى تتطور بها الثورة 
االتكنولوجية داخل أى نظام اجتماعي قد ظل ذاته بلا تغيير > أى نظام قائم 
على نفع مادى ٠‏ 

لقيد أوضح «ه سن* ب0٠.‏ سنو « فى روايته التى نشرت سنة 15684 
«وعنواتها « الثاني اللددى ‏ نعكة عم ع5 » 2 أوضم بصراحة لا تعرف 
الرحمة كيف أن بدايات الثورة التكنولوجية عقب نهاية الحرب العالمية الثانية. 
كشفت للمثقفين الغربيين الحقيقة التى لا يرقى اليها شك وهى أن انجازات 
الفكر والابداع الانسائى قد تحولت حتما ضد الانسان ذاته فى المجتمع 
الرأسمالى ٠‏ على أن أول مرحسلة للفورة التكفولوجية , على أية حال , 
ارتبطت بظهور القنبلة الذرية. وتطبيق الاكتشافات العلمية الجديدة لخدمة 
'الاحتياجات العسكرية ٠‏ وفى هذا الوقت أيضا ظهرت أول أنواع أجهزة 
الكمبيوتر » ومرة أخرى , لم تغب الاحتياجات العسكرية عن الأذهان . 


وفى رواية « الناس اغدد » يتثاول « سئق » عنفب محنئة الضمير على 
بعض العلماء الانجليز الذين شاركوا فى تطوير القنبلة الذرية التى خبروها 
عندما عرفت نتائج اسقاط القثابل على هيروشيما #لننطة131:0 , وهو 
.بوجز اللوقف فى حديث دار بين الصسفى ماكز قمعلهوةز ومدير 
تليفزيوئى : يلتقى به فى فندق فى لندن: * ' يتحدث هانكئز بمرارة مشوبة 
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بسخرية عن دمار المضارة الغربية : «ه الحفل على وشك الانفضاض ٠٠٠‏ 
الحفل هو لنوعيتنا من الناس هو للشخصى الغربى العزيز - كان حفلا 
على خير مايرام ٠‏ ولكن اللخ مضيف أخد بحس بالقلق ٠»‏ وقد حان الوقت 
للانصراف )١( ٠‏ » وعندما يعلق المدير بأنه سينصرف لأنه فى اليوم التالى, 
عليه أن يعد برنامجا عن رعاية الأطفال المتخلفين عقليا 2 يقول هانكئز : 
« لا يستطيع المرء أن يمنع نفسه من التفكير +٠‏ عماأ سيكون هناك أى 
أطفال لرعايتهم ٠٠‏ »(؟) ٠‏ ش 

وطبيعة « سنو » التهكمية تطلق على مستقبل الحضارة الغر بية « هذا 
العصر الواعد 86 8هأةأتهمجم 1515 » وليس همائكئز وحده ,2 بل كثير من 
الناس فى الغرب ٠‏ ينظرون إلى المستقبل فى صور لا تقل قتامة ٠‏ 

وفى الغرب ٠‏ تثير الثورة التكنولوجية عند الكثيرين من الناس رؤىى 
الدمار البيئىر 6أة153ل 6001081581 ف « الربيم' الصامت » ( وهو اشارة الى 
ابادة الطيور بالمبيدات الحشرية ) » والسيارة التى يخرج عادمها دخانا فيه 
خطورة على الانسان ٠‏ واليطالة الناجنة عن ارتفاع مستوى الميكنة فى مجال. 
الصناعة 2 وأسوأ من كل ذلك التهديدات بحرب ثالئة تستخدم أساليب 
قد تفنى الحياة كلها من على كوكبنا ٠٠‏ هله المخاوف يثيرها عشرات من 
علماء المستقبل 17040501081885 الذين برسوون صورة قاتمة للسباق الذى 
لا يمكن التحكم فيه بعد المكاسب التى تسير قدما دون ما اعتبار للنتائج. 
أو للا تتكلفه البشرية ٠‏ » (؟) وكثير من مؤيدى النظلام الاقتصادى. 
الرأسمالى » ومن مؤيدى الروابط الاجتماعية البرجوازية 2 يؤكدون أن 
الثورة فى العلم والتكنولوجيا والتقدم التكنولوجى الذى ينجم عنها , 
هشكلان خطرا على الجنس البشرى , وهم ينقلون مسئولية اضطرابه 
الوضع الاجتماعى من النظام ال رأسمالى الى الثورة التكنولوجية » مستنكرين 
أن . يعمل العلم أو التكنولوجيا + ذاتهما » ضد الانسان ٠‏ لقد نشرت جر يدة 
11050181 02051/االسوفيتية فى سنة 5/ا9١‏ أنه عقدت مناقشة حول 
مائدة مستديرة ؛ قال فيها دكتور ج٠١‏ أء انزاريجورودنسيف 0.1.2 .12 
68000567 0م لقد نفاقم الوضسع ؛ اذ لابد للانسان من أن يحمى 


)١(‏ الظر : سىءدبء سئر ؛: « الناس الجدد » فى د غرباء راشرة 1ه ومع صهمام 
ع1 ©مء لتدن 5/ا15 ,2 الجلد الخامس .2 من ص 98 898 ٠‏ 

(؟) المرجم السابق ٠‏ 

(5) انظر : آرنولد توينبى معطامعر30 10امصحمق ؛ مقالائه فى سنة 988( ,2 وانظن 
آيضا ما كتبه الفيلسوف السو يسرى أندريه عيرسييه «©لع715©6 26قلنث 
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سلالاته والمحيطين به من نفسه ٠‏ » ويئفس المعنى : أبدى عالم البيئة 
الفر نبى « جان دورست 100856 1682 » ملاحظته عن أن « الانسان العاقل 
0 0 »6 ينبغى عليه أن يحمى نفقسسه من الالنسان المخترع 
6 متصمط ٠ )(١(‏ : 


واذا سلمئا بالتقسسيم الراهن للعالم الى دول نظمهسا متعارضة 
ومستوياتها فى التطور الاجتماعى مختلفة » لتكشفت لئا الثورة التكنولوجية 
على أنها عملية مستقلة فى مختلف الدول » وآنها اتخذت خصائص مختلفة 
فى تطورها داخل نظم اقتصادية مختلقة ٠‏ وحدير بالذكر أن تفهم العمليات 
المتعارضة الناجمة عن الثورة التكنولوجية في الدول الرأسمالية والاشتراكية 
لا يمكن ادراكه الا اذا أخذ هذا فى الاعتبار ٠‏ وعلى مدى عقدين أو ثلاثة 
عقود من الزمان » حدثت تغييرات فى العلم والتكنولوجيا لم تهز عقول 
الناس فحسب , بل وأجبرت الانسان على أن يفكر فى مستقبل الانسائية 
ككل ٠‏ وهذه مسألة تتوقف على ننيجة التنافس بين النظامين الاجتماعيين 
القائمين اليوم فى العام ٠‏ وفى الحديث عن ننائج الثورة فى العسالم 
والتكنولوجيا : من الصعب علينا ألا نفكر في أى نظام اجتماعى قادر على 
أن يحول العلم والتكنولوجيا. لصالح الانسان وأيهما » فى التحليل النهائي, 
قد يستخدمه لجلب الدمار على الانسانية ٠»‏ 


لقد ذكر الأكاديمى السوفيتى « ب٠‏ كيدروف 8860207 .8 » فى كلمته 
الافتتاحية فى سيمنار 7 عن : « الانسأن والعلم والتكنولوجيا » ,2 
فى المؤائمر الدولى الخامس للفلاسفة الذى عقد فى فارنا 778:28 فى سنة 
'؟/3 أن «١‏ الصراع بين الانسان والثورة التكنولوجية لا يظهر فى كل 
المجتمعات أو فى كل الظروف الاجتماعية ؛ , ولا يتوقف على طبيعة الطرفين 
العنصرين (أعنى العلم والتكنولوجيا هن ناحية والانسان من ناحية آخرى), 
هذا الصراع لا يوجد الا فى مجتمع ملىء بالعنداوات ع1560معماهة , كل 
التناقضات فيه حادة لأنها لا يمكن حلها ء كما آنه لا يمككن التوفيق بينها 
فى المجتمع المعنى *» * 

وقى الدول الرأسمالية لأوربا الغربية التى اتخذت فيها الشلورة 
التكنولوجية مثل هذا الانطلاق السريع , يلاحظ أن آسس هذا التحول 





() الظل جريدة 111050281 تومعمه2؟ 5لاذ1 ٠‏ العدد 5 . ص الا ٠‏ مقال عتوانه : 
د العلم رمشكلات العالم المعاصرة 16205اوع2 770210 بوروعوموع م00 ههة عوصوك 5 
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كانت واضحة : ففى بريطانيا , مثلا 2 يلاحظ أن هذا م البلد الرأسمالى, 
الكلاسيكى نما من ثورة صناعية حدثت في أواآخر القرن القلامن عقر 
وآوائل القرت التاسع عشر » ومن الانفجار العلمى فى متنتصسسف القرن. 
التاسع عشر ؛ الذى أسماه انجلنز قاععضقة انفجار! ثوريا ‏ لإتقدمغناامبعم 
616 (). 


واليوم 2 نجد أن الثورة فى العلم والتكنولوجيا فى الغرب يتزعمها 
ه العم الثرى » أعنى الولايات المتحدة , ولكن ليسن هذا بالآمر البسيط , 
نظرا لاعتماد أمريكا على الامكانيات الفكرية النى سحبتها من غرب أوريا 5 
ويجب آلا ننسى أنه خلال الحرب العالمية الثانية كثير من العلماء الأور بيين. 
وكثير من علماء العلوم ( أمثال : نوريرت ويئر “©1162 :250:56 وليو 
سزيلارد كتقاه8 وعمة , وجون فون نيومأن طاتقهناء81 دمر مم3 
وانريكو فيرمى 1م16 معتتمظة ونيلن بوهر مخطه8 21168 ,2 ولا ننسى 
أن. نذكر ألس ت أينشتين هنعاقصاظ +رءطالةم  )‏ هاجروا الى الولايات المتحدة 
من دولهم مسقط رأشهم ٠‏ واس بالذ كر أن : « استنزاف العقول 
شتوءل متمعرط » من أوربا واستغلال « الفكر العالمى » أسيماهة يعض 
المؤرخين : « نمطا جديدا من الاستعمار 983ذاهقنه2010 أن عم وعد ه (5) ٠.‏ 


. وهكذا تطورت الثورة التكنولوجية بخطى ضارية فى الدول الغربية 
الانجلوسكسونية » وبنهاية الخمسيتات من هذا القرن 2 بدأت جمهورية 
ألمانيا الفيدرالية تطرح مناقستها لكل من بريطانيا والولايات المتحدة , 
ومع ذلك » فقد كان فى استطاعة ثورة العلم والتكنولوجيا فى الدول, 
الاشتراكية .وحدها أن تكون فى خدمة الانسان والجتمم ٠‏ 





(6) كانت الثورة العلمية فى كامل نشاطها فى الجلترا فى سنة ١86٠‏ والسئوات. 
التى أعقبتها ‏ » وكانت تسير قدما بخعلى سريعة جدا نتيجة للغورة الاقتصادية فى البلاد , 
وفى ذلك كعب اتجد ز: ٠٠ ٠‏ ان الجازات دولة أخرى مفل المانيا :2 تقصر دون ما أنجزته الجلعر1 
فى هذا الشآن » » (انظر فردريك انجلز فى كتابه : #وصتعطاباط-ؤأهق موسكر , ٠و١‏ ,' 
ص 85 ) ,2 وفى متقدمته لكتاب : « جدليو الطبيعة عتامة]ة 2ه وناء11916 » 2 كتب. 
الجلنز : « سارت النظرة الجديدة الى الطبيعة نغلرة 'متكاملة فى ملاسحها الرئيسية ٠‏ كل 
جيود قد زال » دكل التؤام قد احتقي وكنل شخاصية كانت تعتبر أزلية صارث زائثلة 2 
والطبيعة بأسرما بدت على أنها تتحرك فى فيضان أزلى وطريق دائرى » اتجلز : جدليو 
ا ا ال 20 : 
(5) انظى : الوربرت ويثر 71627 نمرع 1710 : « آنا عالم رياضسياته 
1 منت 12 2١‏ مجذ 1 » ثمويورك / ١965‏ اص ١إؤلا‏ . 
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لقد سبق أن ذكرنا أن القورة التكنولوجية لا تؤثر على الانتاج 
والنشاط الانتاجى فحسب . بل ان الانسان ذاته ٠‏ متطلباته الثقافية 
وتذوقاته وأسلوب حياته كله يتغير تحت تأثيرات هذه الثورة لو هيئت. 
له مختلف الظروف الاجتماعية التى تتضمنها ٠‏ وفن الانسان بتغير هو 
الآخر ٠‏ بالرغم من أن هذا يحدث تدريجيا ولا يدركه دائما من يدرسون 
مختلف صور الفن المعاصر ٠‏ 1 


وانه لمن السذاجة : الظن بأن الأعمال الفئية ‏ الأدبية بصورة 
خاصة نتجاوب على الفور بعد أية اكتشافات معينة فى العسلم 
والتكبولوحيا ٠‏ فمقثلا اكتشاف قائون الورائة 0064© ماعدعع لمر يؤّد 
ولا يمكن أن يؤدى الى كتابة أى شعر خاص أو أية مسرحية خاصة ؛ وغزو 
الفضاء وأبحاث الفضاء ستلهم بشعر أو بقصة من الخيال العلمى 6 ولكن 
حنتى القصة من الخيال العلمى لن تواكب على الفور أحدث الاكتشافات 
فى أببحاث الفضاء ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ فبالرغم من أن التجاوب قد لا يكون 
فوريا الا أنه فى النهاية قائم م واليوم » وبعد مفى بسع وثلائين سئة 
من الانفجار التكنولوجى , فان بصمته يمكن مقشساهدتها بوضوح على 
الأدب ٠‏ والثورة التكنولوجية لم تعجز عن اجتذاب خيال الشعراء والكتاب 
المسرحيين وكتاب النثر . ولا يمكن أن تكون وسائل الاعلام 6018مة 5قوصر 
قد فقدت التأثر بها , رغم أنها قد لعبت هنا دور! غابة فى الغموض 2 


وفى الوقت الذى يكون فيه الفن الأصيل مستمرا فى التطور ء 
شاقا طريقه قدنا خلال حشد من اتجاهات متناقضة » يستير فن آخر فى 
اكتساب معنى أعظم ‏ ما يشبه الفن +8 8250600ء يطلق عليه خظًا 
« الفن الماميرى +35 21855 » : هذا إلفن الشنبيه بالفن هرتبط اما ارتباطا 
مباشرا أو غير مباشر بالسياسة الأيديولوجية الرجعية للدوائر الحاكمة فى 
المجتمع الغسربى » « مجتمع الرفاهية 3016679 العسقة عم ,» رم ٠.‏ 
والصناعة الخاصة الموجهة الى ادهاش وافساد جماهير الشعب فى المجتمع 
الرأسمالى صارت » بشكل متزايد » أفضل اعدادا يبمرور الزمن ٠‏ وممارسة 





)١(‏ من البداية أود أن أقول أنه بالرغم من أئنى لا أرغب فى الاقلال من شان تأثير 
ما أطلق عليها « الثقافة الجباهيرية ‏ 1628نت 3888 » فى منتصف القرن العفرين , 
فائنى لن اتناول الحديث عنها فى هذه الدزاسة منفصلة , وبالرنم هن أن « الثقافة 
الجماهيرية » بكل معنى الكلمة قد أثرت تاثيرا لا شك فيه على الأدب ٠‏ فهى تتطور طبقا 
لقوانيئها الذاتية 2 وتنتطلب دراسة خاصة ٠‏ : 
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الوعي الاجتماعى من خلال مختلف أقر ع الثقافة الثانوية قد تكثفت بفضل 
الاذاعة والسينما وبصورة خاصة التئيفزيون ٠‏ كل هذا نعضده بصورة 
غير مباشرة الثورة التكنولوجية ٠‏ التى تعد وسيلة اتصال رخيصة وملائمة» 
كما تحث أيضا على أساليب تكنو لوجية أحدث لنشر شسبه الثقسافة 
علا أأناء-82200قج ٠ )١(‏ 


وقد كتب « ياسسن زاسورسكى لإأعناقة2 مصعملا »2 وهو سوفيتى 
تخصص فى الأدب الأمريكى ء كتسب فى مقال من مقالاته عن شبه الثقافة 
الأمريكية أن الثقافة العالية ,يوابجهها نهديد « بتحطيم التقاليد 
القومية وبزيادة العزلة القومية 2 وقى الوقت نقسه يواجيها تهديد بالمحو 
العالمى للانجازات الثقافية القومية » - لقد لاحظ أكثر من هذا أن الصراع 
ضد الثقافة الثانوية وقد صار واحد! من أهم المظاهر الحيوية فى النضال 
من أجل ثقافة انلقدمية وديموقراطية ء ومن أجل مستقيل ثقافة انسانية 
« بهددها الأمريكيون الذين يتجرون بالثتقافة الجماهيرية البديلة 
الات 51111085216 180885 > (؟9) ٠‏ 


والآدب الأصيل والفن الأصيل يستمران فى التغير ويتطوران فى 
أنحاء العالم » ومن بين العوامل التى قؤثر عن تطويرهما الحديث : الانفجار 
التكنولوجى ٠‏ وأيا كانت هذه التغبرامت . فانه من المهم ملاحظة أن الفنانين 
الحقيقيين ينيذون بصورة حاسمة فن الثقافة الثانوية بالرغم من أنهم قل 
لا يظلون دائما خارج نطاق كآثيرها ٠‏ ' 1 

ولقد تأثرت أعمال الكتاب الموهو بين فى كثير من الدول الغربية بالآدب 
الترويحى. مم1 علأسطماوامءع أو آدب الاثارة عتتطهمع)[ 5605300221 
وأساليبه ٠‏ ومن أمثلة مؤلفى همذ١‏ اللون ؛ الأآمريسكى « ايروين شو 
5 نجنا » » ومؤلف آخر من ألانيا الغربية هو « جونتر جراس 
0 هنا عم, وكثيرا ها تكسف سلسلة أحسن الكتب رواجا فى 





(1) فمثلا هناك عدد هتزايد هن أجهزة الترانزستور وأشرطة التسجيل الرخيصة 
الثمن ؛ وهذه صورة واحدة فقط من صئاعة وسائل الإتصال ٠‏ ولها شعييتها لهذا السيب ٠‏ 
وفى السنوات العشرين المنصرمة 2. وصلت صبباعة التليفزيرن الى درحة الكمال التى أصبحتث 
بها اليوم اوسع التشارا واستخداما بالدرجة الحى تنافس بها المسرح ٠‏ 

(9) انظر : باسن زاسورسكى : انتحار الثقافة الجماهيرية الامريكية 0٠2..هه‏ 
مادا 30855 صدء تسعدهم 2ه لوووك عط" فى كتاب المراع الايديو لوجى والثقافة 
العاسرة. ,14326 مه مومه 01 لد 12هم نم5 1وع1ه10مع10 مرسكو 2 ؟لا5ا , 
ص ٠ ١6”‏ 
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الغرب عن شعبية مؤلفيها من واقم تأثيرها على جماهير القراء » ولكن , 
مع ذلك , يستمر الأدب الحق يسيطر عليه اتجاه آخر ‏ أحيانا ما يثير 
جدلا طفيفا » وأحيانا أخرى يثير جدلا مفتوحا بين : كبار كتاب.العلوم 
الانسانية وبين منتجى الفن الشعبى ‏ 200-816 , التجارى , وبصورة 
خاصة بالأدب التفاعلى الرخيص بل والأدب « العصرى غ ٠‏ وكان من بين من 
اشتركوا فى هذا الجدل » الفرنسى د ج١٠‏ ل٠‏ كورتيس 3288 .ن5 .[» 
م الانجليزى « آنحوس ويلسون هه115/آ وتوهثة + , كما اشترك « هنر يش 
بول 18011 اأعاتماء11» من المانيا الغر بية » و «كولين ويلسون ههفلة18 مناه0» 
من انجلترا . والكاتب المسسرحى السسويسرى « فريدريش دورنمسات 
القنتتمت دنا اعمعلع1 وأعر بوا عن نبذهم لهذا الأدب فى مو لفاتهم ذات 


الاتحام الفلسفى ,: 


وتطور الأدب الغربى ٠‏ على شاكلة تطور الأدب فى ألحاء العالم , 
تطور متنوع ٠‏ ومحاولة حصر كل الأدب الغربى فى اتجاه واحد سستكون 
محاولة مضللة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ قان هذا التنوم يشمل بالفعل اتجاهات 
عديدة كان من الواضح أنها نجمت عن الثورة التكنولوجية التى انطلقت ' 
قدما فى مختلف أرجاء العالم ٠‏ ْ 


وهذه الدراسة لا تحاول الاجابة عن كل الأسثلة العديدة التى- تثار , 
عندما يؤخدذ فى الاعتبار تأثير الثورة التكنولوجية على الثقافة العالمية , 
وبخاصة الأدب٠‏ كما أن هذه الدراسة لا تحاول أن تتناول كل الأدب الذى 
ينتج فى الدول البالغة التطور وحدها , اذ أن هذا الموضوع أكبر من أن 
يتناوله كتاب ألفه كاتب. بمفرده ٠‏ 


رتمشيا مع تخصصى » ركزت على الأدب الغربى ٠‏ ولكنى 2 مع 
ذلك » ضمنت بحثى ٠‏ أيضا » بقصد المقارئة , احالات الى الأدب السوفيتى 
وأدب الدول الاشتراكية ٠‏ ولم يكن هذا الأمر ممكنا محسب » بل كان أمرا 
ضروريا , نظرا لضخامة تأثير الشورة التكنولوجية , بالرغم من كل 
الاختلافات التى ورد ذكرها أنفا فى معظم الدول الأاكثر تطورا 
الرأسمالية منها والاشتراكية ٠‏ 1 


ولا كان اختيار. الموضوعات أمرا له أهميته ٠‏ لذا فقد اخترت ما هو 
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فى الاعتبار ما قصدت اليه الؤلفة ٠‏ لريما بدا له أن الكتاب مس شق 3 
مجاله ٠ )١(‏ 


والفصل الأول من الكتاب يتاقش انجاهات معينة ظهرت فى الأدب. 
فى كثير هن الدول بعد الحرب العالمية الثائية . حددها جزئيا » ان لم يكن. 
كليا ٠‏ الانفجار التكنولوجى للخمسينات. والستينات من هذا القرن * 
ويتئاول هذا الفصل الشعيية المتزايدة للآأدب المستند الى الوثائق 
4 58864-ز[1هادعتدباء00 كما ثناول أيضا الأسباب التى يحثمل أن تكمن. 
وراء اتساع قراءته » ومحاولات التعرف على أسباب زيادة شعبية. الخيال. 
العلمى 5016206-32 فى الخمسيئنات وما ثلاها والستيئات وما أعقبها , 
كما تناول الفصل الأول أيضا ٠‏ تعليقات على الانجاه الى « التفلسف » فى. 
الآدب المعاصر ( 'لمييزا له عن « الأدب الفلسفى » ) ٠‏ أما الفصلان الثانى 
والثالث فيتناولان هذا الموضوع الأخير بصورة أكثر تفصيلا : فالفصل. 
الثانى يفحص الاتجاه الواضح للكتاب العصريين لتحليل الحياة الحديثة فى. 
أسلوب فلسفى , فى حين يتناول الفصل الثالث موضوع الزمن والفضاء 
كتفسير مسلم به لمفهوم نادى به أينشتين صلء)وما8 وهو موضوع. 
لسار اليه مختلف الكتاب فى مختلف الدول هع زيادة ترديد ذكره 
اليوم ٠‏ 


ويتناول الفصلان الرابع والخامس تأثير العلوم الحديثة التى اكتشفت. 
مختلف مظاهر الانسان ذاته ( فى مقدمتهسا علم الأحيساء جع ه0101 
والفسيولوجى 51515101089 والفسيولوجيا النفسية 8101087تإتاج س0طءلاوم 
الخ ٠٠٠‏ ) وآثرها على الكتاب فى مختلف الدول وردود فعلها الختلفة. 
بالنسبة لاكتشافات علمية معينة » ويعتبر الفصل الخامس » وعنوانه « محنة 
الذاتية » هو موضوع الساعة فى الأدب الغر بى 0 والمشاكل التى بعاط,بها 
الفصل الخامس ثقودنا مباشرة الى الفصل السادس الذى يتنساول. 
الموضوعات التى تدور حول اضطرابات الشخصية والتى تحتل دائيا أكبر 
رقعة فى الأدب الغربى ٠‏ أما الفصل السابع ) والأخير ) ٠‏ فيناقش., 





, لقد حصرت مادة كتنابى 2 عن قصد : ولكثير من الاعتبارات » فى أضيق نطاق‎ )١( 
, وهو مجال ضخم‎ ٠: ولهذا السيب لم أتناول الكتابة الصحفية م1015 عو 1[طووص‎ 
. واشغرت أن آتتاول الادب فحسب , باعتبار آله هو الذى تائر بالثورة التكنولوجية‎ 
) الؤلفة‎ ( 
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التغيرات التى طرأت على الصورة الفنية للشخصية الانسانية نحت تأثير 
زيادة تعرف العلم على العمليات السيكولوجية للشعور واللاشعور ٠‏ دفى. 
اعتقادى أن هذه الدراسة ان هى الا خطوة أولى فى. البحث فى ميدان. 
فسيح سيستمر فى اكتشافه كتاب غيرى , بالاضافة الى شخصى ٠‏ 

وفى الخائمة » أفردت موجزا للمادة المطروحة فى فصول الكتاب ؛ كما 
قمث فيها بمحاولة نهائية فى ذكر خصائص الأدب المعاصر 2 أدب شجر 
عصر جديد » فترة ثورات اجتماعية وعلمية » مع الثورة التى حدثت فى 
التكنولوجيا بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
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:الفصل الآول ْ 
.ملامج جديدة فى أدب اليوم 


١ 


بالرغم من طول الجدل حول العصرية «ؤذص:2006: والطليعية 
2782-8806 ( أعنى نفس ذلك الفن «العصرى» الذى كان له وجود بالفعل 
.على مدى نصف قرن من الزمان ) , فهو لم يفتر بعد , وان كان موضوع 
هذا الجدل قد انخذ صورة جديدة 2 وهو اليوم فى حاجة الى أن بعاد 
النظر فى أمره : 


و « مشكلة » اليوم رقم »١١‏ ليست التمييز بين العصرية والواقعية 
(٠‏ اذ أنه قد حسم أمرها بالفعل بما فيه الكفاية ) , ولكن هناك مشكلة 
الأخرى هى : هل هناك أساس قادر على أن يذكر لنا لا خصائص أدب 
القرن العشرين فحسب بل وأيضا خصائص أدب النصف الأخير من هذا 
'القرن الديناميكى ‏ أدب العالم الغربى » على الأقل ؟ ٠‏ 


لن يعود بعض علماء الاجتمساع اليوم ء الى محاولتهم التى 
.حاولوها يوما ها 2 وهى أن يربطوا ظواهر جمالية معيئة وثابتة ريطا 
..مباشرا « بالأساس الاقتصادى 6856 60000316 » 2 كمأ أنهم لن يصروا على 
تصويز مباشر لحادثة هامة معينة فى الصراع الظبقى فى عمل أدبى معين ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن هناك مؤلفات فيها مثل هذا الربط المماشر واضح ٠‏ 
ولكن هذه قلة فى عددها ٠‏ ودراستنا لا تتناول مؤلفات فردية بل ثتناول 
. دراسة أنماط [(500108 للمعالجة ككل ٠‏ 


النن 





واذا نحدثنا عن التأثير.م المباشر » للثورة التكنولوجية التى تطورت. 
تطورا سريعا بعد الحرب العسالمية الثانية : على الأدب ( وعلى الكتاب. 
الفرديين ) » فلن نكون منصفين تماما لأى منهما ٠‏ ومع ذلك , فلقد كان 
حياتنا اليومية تحويلا جذريا + وجدير بالذكر أن الظواهر المختلفة التى. 
اندرجت جميعها تححت عنوان « الثورة التكنولوجية » مستمرة فى وضع. 
بصماتها على الأدب فى الدول المتطورة صناعيا ..وآخذة , فى اعتقادى , 
فى تغيير شكل الأدب موضوعيا وأسلوبيا معا ٠ )١( ٠‏ 


وليس من الضرورى اليوم البرهنة على أن الواقعية لازالت حية وعلى. 
أكمل وجه ,. لأن هذه الحقيقة واضحة ولا تحتاج الى برهان أو حتى الى. 
نقاش , أما ما هو فى حاجة الى ايضاح حقا هو أئنا عتدما نتحدث اليوم 
عن الواقعية يكون فى أذهاننا شىء مختلف عن التقليد الذى اتبعه 
« بلزاك عقعلوهة , و ١‏ دىكنئز قتعطاعلط , أو حتى ما ألفه « هنريش مان. 
1 لعاعماء2 » أو « روجيه مارتان دى جار 02150 ا متاتدك/ة نعو20» , 
عذا التقليد الأدبى , لا زال بطبيعة الحال حيا اليوم , فبلزاك له وجوده 
فى روايات « هرفيه بازان «لهه8 6يع11 » و م« زولا 8له27 يمك 
مشاهدة تأثيره بوضوح فى روايات «١‏ بير نار كلافيل لع09 لتممو8 , , 
كما أنه من المحال الاعتقاد بأن «' ايفلين فاو طعد77 هلزء:8 » تخلت عن 
التقليد الذى انتهجه « توبياس سموليت 52011686 0705188 كما يلاحل 
أن « مارتن فالسر «56ل78] منامدا/1 » قد استعار فى أواثل ما ألف : قدرال” 
كبيرا مما انتهجه هنريش مان ٠‏ ومع ذلك ,2 فلازالت الرواية الواقعية 
ولازال مسرح الستيئات والسبعيئات من هذا القرن فى الولايات المتحدة” 
وألمانيا الغربية وفرنسا وايطاليا من الناحية النوعية مختلفين عن « أدب. 
أجدادهم » ٠‏ وثماما مثلما أن حضارة ها لا يمكن أن ترجم الى الوراء , 





)١(‏ اذ! كانت هذه الدراسة قد تجاملت المظهر الاجتماعى للتغييرات التى ههمى مثار. 
تقاش » نفضيلا للتعرف على تائير الثورة التكنولوجية على الكتاب ؛ فالسبب فى هذا يرجم 
الى موضوع دراستنا ٠‏ وبهملكه المناسبة . نستطيمع أن نقول أن « ستانسلو ليم 
تآ 50851851887 » فى كتابة « حصيلة التكنولوجيا “م0 1م0صطءة5 0# ومن 6 . 
تجاهل هو أيضا المظاهر الاجتماعية للتطوير المستقبل للحضارة وهر عليها مر الكرام » 

. ويبيدو لنا آله كان مسقا تماما فى توجيهه اهتمامه الأول الى علائة الالسان بالطبيعة والآفاق. 
الكونبة 6012085 ع1ديومن عط للفكر البشرى , وعلاقة ماهو طبيعى بما هو غير طبيعى 
فى تطوير المضارة ١ ٠‏ 
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.فكذلك لن يرجع الانشان العصرى الى الحياة الرعوية ٠‏ وآأدب اليوم لا يمكن 
أن. يتئاول نفس الموضوعات ٠‏ ويكتب ينفس الأسلوب الذى كان يكتبه 
به « سرفانتيس 5تاهة0629 » أو م بلزاك ع28اه8 » ٠ )١(‏ 


والتغيرات واضحة فى كثير من أسالمب الكتاب وفى بنائهم 
الوضوعاتهم ٠‏ هذه التغييرات تحدد أيضا اختيار كتاب اليوم لنوعيات 
الأدب ٠‏ لقد حدث تطور ملحوظ ثماما فى المصور والنوعيات التى 
'اكتسبت صورا ثابتة فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ٠‏ 
.والملامح الثابتة منذ عهد طويل لهذه النوعيات هى التى تكتسب اليوم 
أبعادا جديدة , ويبحث الكتاب المسرحيون والششسعراء عن أساليب جديدة 
اللتعير 0-5 


وخط التطور والملامح الجد يدق « لادب زمائنا » , أعنى أدب النصف 
'الثانى من القرن العشرين : ان هى الا مسائل بدأت على الغور 'تؤخذ فى 
االاعتبار » وان كنا لا نلحظ بالفعل الا قلة من هذه الملامح الجديدة ٠‏ 


رفى القاء نظرة عامة على أدب اليوم بتبين أنه من واجب الفرد أن 
يهيى» نفسه من البداية لتجنب أى سوء فهم له ٠‏ ان ملاحظاتنا عن الملامح 
الجديدة التى ظهرت فى الأدب فى الدول المتطورة صناعيا على مدى 
«العشرين سسنة الماضية أو ما يقرب من ذلك ء وأى نمط من التغييرات 
'«النسوعية حدث فى وقت ما . سوف لا يحجب » وينيغى آلا يحجب ,2 
'الحقيقة وهى أن كثيرا من المعالجات قد اتخذت صورا مشختلفة تماما فى الأدب 
فى دول مختلفة ٠‏ وقد أضفت المعالجة التاريخية فى مختلف الدول 
والتقاليد القومية الفردية ‏ أضفت شكلا مختلفا للملامح الجديدة فى 
:الأدب العالمى المعاصر , ومع ذلك , فبالرغم مما قد يختلف فيه معيار هذه 
'التغييرات من دولة الى دولة » الا أن هذه التغييرات تحدث في النهاية ب 
حتى بالرغم من أنها لا تحدث دائثما فى ذات اللحظلة تماما , بل تتاخر 
أحيانا بمقدار عقد من الزمان أو مايقرب من ذلك ٠‏ وهناك ظاهرة آخرى 
تستحق الذش , » هى الاأسلوب « العصرى » ثماما لكثير من كتاب « العالم 
'الثالث » / والآدب الذى ازدهصر فى أمريكا اللانيئية ‏ وهى حقيقة حى 
فى ذاتها طريفة جدا ٠‏ 





, انظر : ستانسلوليم : شطاب نشس فى بجريدة برلسكا هوبزوا[وص , العددى ه‎ )١( 
. ) ١9إ/له‎ , “لاطا انظ نيغا ع2 ع المدد السايم‎ 


فى 





وفى محاولة لايجاز ملامح عامة محددة للأسلوب الأدبى فى النصف 
«الآخير من القرن العشرين التى يمكن اعتبارها من خصائص أدب 
الدول الغربية البالغة التطور فان على المرء بادى: ذى بلءء أن يفصل 
المظهرين المختلفين للمشكلة : من ناحية » الاتجاهات العامة في الأدب من 
الخمسينات الى السبيعينات من هذا القرن ( ويبخاصة الست 
والسعناة ) ومن ناحية أخرى الملامح المستركة المميزة لأسلوب كثير 
من الكتاب ف فى الفترة المعنية ٠‏ هاتان المشسكلتان متداخلتان وحل احداهما 
_لحدد 2 الى حد كبير ٠‏ وضمع الأخرى 0 


5 
بتميز الأدب المعاصر ( فى الدول الرأسمالية البالغة التطور وفى 
'الدول الاشتراكية ) باتجاهات ثلائة واضحة تمام الوضوح »2 وترجع فى 
نشاتها الى الانفجار التكنولوجى فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ أما هذه الاتجاهات فهى : 


(1) ها أحس به كثير من الكتاب من ميل الى البحث عن أساس 
و ثائقى لؤلفاتهم ) وأعنى بهؤلاء الكتاب : الكتاب النثريين فضلا عن 
الكتاب المسرحيين ) وهذا واضح فى عدد من المؤلفات ( مثل : مسرحية 
« كر يستوشر هامبتون 408متمو8 #عطمماو1©) , وعنوانها المتوحشسون 
0116 : : 

(ب) ما تمتع به الخيال العلمى من شعبية متدفقة غير عادية بعد 
منتصف الخمسينات من هذا القرن ٠‏ 
٠‏ “6 ما ظهر ' من زيادة الاهتمام بالتفكير الفلسسفى الذى كانت 
اليا تكادة التاع ا كنبا اليوع ين انكر للشقى وسترعياق للسيلية 

أما عن أن هذه الاتجاهات الثلاثة قائمة بالفعل فهو أمر يمكن البرهنة 
عليه برهنة كاملة بحقائق عامة معروفة بالفعل » ومن ثم : فانه للبرهنة على 
أن هذه الاتحاهات نشات وتطورت نتيحة للثورة التكنولوجية فهى مهية 
ليست بالصعبة ٠‏ 


: وأول هذه الاتحاهات 0 اذن 2 فى أدب اليوم هر الاهتمام الفخم 
الممثل فى مختلف أنواع الكتابة الوثائقية » وبصورة خاصة أى نبط من 


تذا 





التحقيق الصحفى 565011886 ٠‏ وقد لاحفل النقاد السوفيت والغربيون 
على حد سواء , هذا الاهتمام البالغ ( من جانب الكتاب والقراء معا ) 
بالأعمال ذات الانجاه الوثائقى الملحوظ فى كافة الدول المتطورة تطورا 
تكنولوجيا من الستيئات من هذا القرن فصاعدا ٠ )١(‏ وليست مثل هذه 
المؤلفات وحدها هى التى يزداد عليها الطلب فحسب ,2 بل انها تقوم 
بالفعل بغارات ضخمة على دود كانت السيادة فيها يوما ما لنوعيات. 
أدبية أخرى فى النثر وفى المسرحية ٠‏ 

ومما هو ملاحظ تماها فى الأدب المعاصر بصورة واضحة : تفضيله 
لعدم الالتزام » الى حد ما ء بدقة الأسلوب حنى بالنسبة للكتتابة الصحفية 
الواقعية البحتة » وسيكون من الصعب مجادلة أولئك النقساد الذدين 
يؤكدون أن من خصسائص أدب الدول ذات الامكانيات الصسناعية 
والتكنولوجية الضخمة ٠؟)‏ : افتقاره الى أساس شيالى كأقةط 5821ه80-دمم 

والاتجاه الو ثائثقى فى النثر والمسرحية يمكن ملاحظته بصورة خاصة 
فى جمهورية ألمانيا الفيدرالية وفى الولايات المتحدة ٠‏ لقد صار اتجاها 
من أعظم الاتجاهات وضوحا فى أدب المانيا الغرنية الحديث الذى مرت به 
فى أواثل السثيئات من هذا القرن تغيرات معيئة من الواضح كل الوضوح 
أن دوافعها تاريخية ٠‏ وفى العشر سئوات أو الخمسة عشر سنة الماضية 
وجه أكثر كتاب ألمانيا الغربية ميلا للديموقراطية ٠‏ وبخهوا اهتماما زائدا 
لحياة وعمل القطاعاث الديموقراطية لمجتمعهم ( وبصورة خاصة لعمسل 
هذه القطاعات ) ٠‏ وكما حدث فى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن » 
لقى الموضوع الطبقى ©هنعنل) 1885© اهتماما متجددا ( وان كان على أساس 
أ.يديولوجى مختلف وفى قالب سياسى مختلف أيضا ) من لدن عدذ كبير 
من المؤلفين ٠‏ وفى معالجة الماضى القريب » مثل جرائم النازى ‏ (2ه/3 
أو الوضع المعاصر للطبقة العاملة فى ألمانيا الغربية , بلاحظ أن هؤلاء 
الكتاب يتجهون بوحه عام الى الأشكال الأدبية 888565 لإتقتع)ذ[ التى اما أن, 
تكون ذات اتجام صحفى سياسى أو ذات أساس وثاثقى ٠‏ 





)١(‏ انظر : توماس رء هينتون وكيك بوليفانت 
111 طااعع1 فده «ماطنكة ,1 ومسروزم 
فى كتابهما : « الادب فى النتفاضة : كتاب ألانيا الغربية وتحدى الستيئات من هذا القرن 
ىتابن انارق عط لغصطة مم71 ممصمع0 أمع77 : لو حمعظول صة عمناخومو 1ر1 
.8 ©1668 :هم . مطبعة جامعة ماشستر , 189184 ٠ ٠‏ 00 
(؟) لقد نش الأدب الوثائقى فى الدول الاشتراكية هى الاخرى حيثما وجد همستوىق 
عال من التطور الصنناعى والتكنولوجى ٠‏ : 


5 





وانعد نثسأة « فرقة دورتموندر 6131١‏ 0020222 اعلمناسانهآ ع1لل» 
( أو المجموعة ء كما هو غالبا ما يطلق عليها ) . وكذا بر نامجها الذى' 
نشر فى مارس لعل تعد واحدة من أولى المظاهر التى تصور هذا 
الانجاه ٠ )١(‏ : 1 


وجدير بالذكر أن « فريتن عوسر 6قناقة1 3512 » ,2 ناشر مجموعة 
مختارات عنوائها : نحن نتحمل الضيوء طوال الليل ‏ تآ 2م288 7858 
خطعوا< عتل طعسسدل غطاءنة /.)١9131(‏ والتى تضم كتا باتالعاملين بمناجم الفحم 
عقدك مؤتمرا أدبيا عقب نشره للكتاب ٠‏ عن موضوع « الانسان والصناعة 
في الأدب العضرى » ٠‏ وقد أكدت مجموعة كتاب دورتموند لسنة ١551١‏ 
فى بر نامجهم أن المجموعة قد استهدفت تصوير دئيا « العمال » وتصوير 
0 مساكلهم فى عصر التكنولوجيا » ؛ وكان ضمن كتاب هذه المجموعة 
صحفيون سياسيون ومهئيون ( أمثال : جونثر فولرافى #كقعللة/7؟ عنمن 0» 
وفريتز هوسر وايريكا رونج 86ند1 هكل15:3 ) بالاضافة الى كتاب نثريين 
وكتاب مسرحيين ( أمثال : ماكس فون در جر ين ظناز 'اء0 08؟ ع-ةالة 
وجوزيف بيشر 815082 10961 وفو لفجا نج كيرئر ‏ #عدما عهدوكام/1 
وجينتر فسسترهوف 15أمطععنوع17 تهنا ٠‏ وغيرهم ) وكان هؤلاء 
الكتاب ٠»‏ بصورة خاصة , مناهضين للرأسمالية فى مواقفهم كما كانو! 
يسعون الى كشضشف تدليس « مجتمع الرفاهية » ٠‏ وكان كشف الحقيقة 
هو الموضوع الرئيسى فى كتابات. المجموعة 2 والكشف معتمد على مصادر 
وثائقية أكثر من اعتماده على الخيال بصورة عامة ٠‏ ويؤمن الكتاب فى 
« مجموعة دورتموند » بأن الأسلوب الصحفى يمكن أن يصف الحيساة 
بصورة أكثن اقناعا من لغة الخيال ٠‏ 


وقد نادى « جونثر فولراف » المتحدث باسم الوثاثقيين فى 
مجموعة 1١‏ » بنلبذ الأسلوب الخيالى » وبالاتجاه الى « الأسلوب 
الآدبى » 2 وهو يريد أن ,يكون الأدب « واقعيا , لا فنا » وأن يستفيد من 
الحقائق الأصلية التى يمكن أن نتخذ م برهانا » ٠‏ 


وليس هناك ها يبعث على الدهشسة أن تقايل كتابات « فولراف » 





٠ مؤسس المجمرعة « فريتز هوسر » كان مديرا لمكتبات دورتبوئد العامة‎ )١( 


و" 





وأعضاء كثرين غيره من المجموعة بهجوم ساخط من مختلف مدير 
الشركات والمصانع الرين صورتهم أعبال المجموعة 7 ٠‏ 


والأدب المعتمد على الوثائق ليس على الاطلاق من خصائص مجمو 
كتاب دورتموند وحدهم ء فمن الأآمثلة الآأخرى التى تمثئل هذا الاتجاه 
كتاب ألفه الصحفى « جوشيم سيبيل 561/8861 تصتلطء108» وعنوانه « رح 
فى جر يشئلاند لنلهةلشتغطه6116© تاعده 26156 1216 » كما يتمثل فى قصه 
قصيرة كتبها « ديتر فورت 5026 زعاعا2 » ع وفى كثير من الروايا 
الحديثة الطويلة منها والقصيرة والتى كتبها كثير من كتاب ألانيا الغربية 
فمثلا قى السبعينات من هذا القرن ء يمكن للمرء أن يشير الى المؤلفا 
التى نشرها « ريتشارد هى 13169 18001850 » و « يوفى تيم تسم" عم 
و « يوفى فريزل 1ه55 عجنآ » , والى عشرات من الكتب التى ألفه 
دير نت انجلمان 22قتتامعهظ غمعدظ » ( الى آلف كتاب ‏ 0705856 مه 
تناء لاقم 1لططع:655 8150 ) والى الكتابات الصحفية السياسية التى كت 
« هائز ماحجئوس انز نك بر جر د تا ال نينا 5 كابر غيره 

وفى ألانيا الغربية » تناولت الرواية التى: كتبها « مانفريد فرادٌ 
عطمة:7 لعتسملة , , وهى رواية وثائقية وتاريخية , وعنوانها د ايا 
المشردين عقنتوله14039 ©»ء تناولت مذابم اليهود فى ألمسانيا' 
سنة /ا ١95‏ . وقد أثارت اهتماما كييرا ٠‏ 


ومما هو جدير بالملاحظة أن كاتبا من طراز « هايئريش بيس 
لاه طمنيمامة  » ١‏ وهو كاتب له أسلوب اتخذ طابعا خاصا به ١‏ 
الخمسينات من هذا القرن ‏ نجه فى روايتة « صورة جماعية مع امر 
عطنةظ اقم 1اأطدءممن© » , يبنى الحبكة الكاملة وينسسج الرواية ع 
أساس من المادة الوثائقية التى بحثها بحثا دقيقا ٠‏ وتوضم هذه المعاء 
بما لا يدع مجالا للشك , تأثير « المنائ الأدبى » الذى جعل الد 
الوثائقية هو طايم اليوم ٠‏ ولقد صار الانجذاب نحو الوثائق آمرا ملموه 
حتى فى المؤلفات التى ( لو تحرينا الدقة فى وصفها ) لا يمكن أن توص 
بانها وثائقية بالمرة ٠‏ 





)١(‏ تعرض « ماكضش قون در.نجرين ( من جمهورية المانيا الفيدرالية ) , مؤلف كبا 
« هن حين لآخر ينزلق اليد 1864616 8461160956156) ( ١91/9‏ ) 2 وهو كتاب يعر 
قراء الدول الاشتراكية تعرض لنقد عنيف هن جائب رجال الصتاعة فى سلة “لاا 
بعد طبمه لروايته « الضلال والنار «م1اع"1 نتن 1252114 > ١‏ 


كن 





وفى المسرجح هناك صورة من صور جذب المادة الوثائقية التى يلتزم 
:بها الكتاب تتمثل ىْ مسرحيات «رولف هوخهوث اطع 10 0001 » ( مثل 
.مسرحية الوزير المفوضص 5061176556165 126 التى كتيها فى سنة ١9519‏ ) 
أو ما يعلنه ويمارسه الكاتب المسرحى المعروف « بيتس فايس 
#قاه/7 «عاء2 . الذى يقيم اليوم فى السويد , اذ أن « فايس » يتبذ عن 
“اصرار وتصميم الأشكال المسرحية « العادية » ويفضل بدلا منها أن يرى 
نفسه مؤلفا لمسرحية وثائقية )١(‏ وهو يتجنب التركيبات الخيالية وينئقل 
اللمسرح الأحداث الواقعية للماضى والحاضر ( مثل : مطاردة واغتيال جان 
بول ماراتس 8491815 انمو -ههع1 عصتال مس1 له عمبوامد 6زم , 
وأسلوب ومضمون مسرحيات « فايس » يحددهما ممارسته لبناء مونتاج 
6 ل «١‏ أجزاء من الحقيقة » قائمة بذاتها ٠‏ ويجدر بنا أن نذكر 
حنا ما قاله م فايس » فى سبنة ١951‏ هن أن التأليف المسرحى الوثائقى 
.يعد 2 فى نظره ء اللون الأدبى الأكثى ملاءمة لزماننا ٠‏ 


وحمو فيما كتب يقول ان قوة المسرح الوثائقى هى فى أنه يخلق من 
اأجزاء الحقيقة نموذجا شاملا لعمليات تاريخية معاصرة يمكن تطبيقها تطبيقا 
عمليا على أوضاع متنوعة تنوعا عرريضا ٠‏ ولمسرح ليس فى مركز 
'الأحداث ولكنه يحتل وضم المراقب ومنه يحلل ما يدور من أحداث 
.ويختار أبرز التفاصيل ليشكل « مونتاجا » من التنوع الفوضوى للحقيقة 
المحيطة ٠‏ والمسرح الوثائقى يستفيد شعوريا هن شدة الاهتمام ومن 
التعاطف الحماسى » والتوهم بالاندماج فى الأحداث التى تنجم هن أى 
#رتجال. تلقائى 0 والاندماج فى الأسداث السياسية الطايع 0 ويستأ نف 
د فايس » كلامه بأن المسرح الوثائقى يمكن أن يعمل أشبه بمحكمة .٠‏ 
يكشف عن مظاصر جديدة من مشاكل وأحداث قد آثيرت فى الحجياة 
الواقعية ٠‏ وبفضل البعد الزمنى ؛ يمكنه أن يعرض نقاط تصارع وجهات 
نظر آكثر كمالا عما بدت فى بادىء الأمر ٠‏ ويمكن اظهار الشخصيات 
غى علاقة تاريخية صحيحة مع بعضها البعض » وفى نفس الوقت الذى 
تكون فيه أفعالها موضحة أو موصوفة , فانه يمكن اظهار العمليات التى 
أثارت هذه. الأفعال ٠‏ كما أن النشائج الخطيرة المحتملة مستقيليا يمكن 
إظهارها هى الأخرى ٠‏ 





1216 النظل مسرحيتى بيتر فايس : « التقصى جٍ1132أخ1د2‎ )١( 
٠ رلأاكقن‎ ٠.٠١ . ع < جدل ودرماوزط‎ )1510( 


7و" 





والآأدب فى جمهورية ألمانيا الذيموقراطية فى السنوات الأآخيرة كشف. 
أيضا عن اتجاه ملحوظ نحو الدراسات المعتميدة على الوثاثق ‏ وكان. 
الاحتمام بها أكثر بكثير فى السبعينات من هذا القرن عنه فى الستينات 
منة ٠‏ 

والمثال على هذ! الاتحاه فى أدب جمهورية ألمانيا الديموقراطية فى. 
السبعينات هو كتاب « كازرل ب هايئز جيكو بز 191055 #سصاعط- انمظ » ,. 
وعنوانه : «١‏ لقاء 62”علارعاصط 1216 ». الذى يتثاول فى عبارات صر بحة 
تأثير الثورة التكنولوجية على تغيير الأساليب الادارية وعلى تنظيم العمل 
فى مجال الصنتاعة ٠‏ 

والاتجاه الوثائقى ملحوظ أيضا فى الكتابات الأمريكية ٠‏ وقد. 
شهدت السئوات العششر أو الخمسة عششير الماضية كتابات معتمسدة علل 
الوثائق قد كتبها كتاب لم يكونوا يميلون داثما الى الصحافة فجسب »2 
بل كتيها أيضا مؤلفون مؤّلفاتهم السابقة كانت كتابات ذاتية علالاءءزنا5 
بمستوى راق » ولم يكن هناك من آثر وثاثقى فى أسلوبهم ٠‏ 

ومن ثم فاننا نجحد أن « نورمان هيلر “عائة/8 مدصده]8 ,» الذى كان. 
أسلوبه دائما فرديا تماما , اتبع فى كتبه الثثر الصحفى المعشتميد عللى 
الوثائق » ويتضح ذلك فى مؤلفات له مفل : ه« جيوش الليل 
أطعال؟ عط ذه وعننسف عط1 ر 4 )+ و« ميامى وحصار شسسيكاغو 
| معقعنط) كه عوءزة3 معطا لسة نتسوتاة! )١15595(‏ و دلاذا نحن فى فيتنام ؟ 
1 نتتتقلاة 171 صذاع177 ععث تتط/لآ(؟/51١)‏ : والكتاب, الأشير ما هو الا عرض 
للحرب الفيتنامية ٠‏ ومؤلفات ميلر ذات الأسلوب الوثائقى مليئة. 
بالتوتر + وان كانت لاذعة ساخرة ٠»‏ ولا تترك مجالا للشك فى أن مؤلفها 
أستاذ فى هذا اللون الأدبى ٠‏ 

وكثيرا ما يبحث « ميلر » , وهو الكائب المعارض شديد المعارضة , 
عن موضوعات جديدة وأساليب جديدة للتعبير , أما الى أين يقوده بحثه. 
فهو لا يزال أمرا غير مؤكد ٠ )١(‏ وهناك شىء واحد واضح هصو 7 
« ميلر » يعتبر اليوم واحدا من قادة كتاب الأسسلوب الوثائقى 
الغرب ٠‏ 

)١(‏ كانت وجهات نظر ميلر يطلق عليها : مزيج من الماركسية والتحفظية واللاشيئية 


وقدر كبير من الوجودية » , انظ مقدمة ميلر لكتابه : « جيوشى الليل » . نيويورك » 
لكذا ا ا عمسن ”"") . 





انالا 





وهناك كاتب آخر جدير بأن نذكره وصو « جيمس بولدوين 
هذ82145 5أصنود 2 , , وأكثر ما يميزه نثره الوثائقى العاطفى 
.والمتوتر ٠‏ وهو يهتم أيما اهتمام بأعنف المشاكل اثارة في ا مجتمسسع 
الأمريكى ‏ مشكلة العنصرية 588ذأ280) ٠ )١(‏ وقد صدر حديئا 
أيضا كتايان صحفيان مشمهوران ألفهما « جيمس جونز 10265 065ته2 2 » 
عنوانهما « شهر مايو السعيد 'إا148 01 ططخم ملز ع1 , )151٠١١‏ وهو 
وصف حى لقلق طالب فى فرنسا فى سنة 1958 ,2 وكتاب « يوميات 
فيئنام 17 3م1716 1١51/5١»‏ )2 ويتناول فيتتام الجنوسة ٠‏ 


وقد يبدو غريباء من أول وهلة , لو وضعنا « ترومان كابوت 
58 2823لا1م جنيا الى جنب مع من سبق ذكرهم من المؤلفين » وان 
كان كابوت قد تحول هو الآخر إلى الكتابة المعتمدة على الوثائق ( مشل 
لتابه « بلا احساس 810600 0010 صلا » ,م ١958‏ ) , بعد أن اكتسب 
شهرة ككاتب روايات عاطفية على مستوى رفيع ٠‏ وقد تميزت شخصياته 
بانها مريضة عصبيا 260:01 ٠‏ وقد أطلق على هذا اللون الجديد 
من الكتابة اسم «الخيال البعيد عن الخيال 20808 202-20010081 » , و تخبل 
عن أسلوبه الأدبى السابق من أجل أدب يعتمد على الحقيقة ٠‏ هذا , 
وقد كتب بنفس هذا الأسلوب : « جو ازترهاز 8526:885 106» , وكان 
عنوان كتابه : « رؤيا شار لى سمبسون 420913256 5'ممتصصسلة عتلتمطتم» 
(؟+/91١ا ٠)‏ أما رواية « حون هارسى م1180 سطمل » التاريخية 
الوثائقية وعنوانها « المؤامرة [580أم028© عط . ,.التى تتناول عصر 
.« سسسينيكا 560608 مء فقد أحرز بها شنهرة ضخمة فى مستهل سسنة 
61 2 كما أحرن أيضا « ثورنتون وايلدر 781062 دمأشومط1 » شهرة 
ضخمة هو الآخر بروايته « ثيوفيلوس نورث 2025 ولااتطومعط1 » التى 
وصف فيها أمريكا فى سئة ١955‏ بأسلوب وثائقى ٠‏ 
وبالرغم من أن الاتجاه الوثائقى أقل وضوحا فى الآأدب الفرنسى 
المعقاصر , الا أن له بالفعل وجوده قيله , فمثئلاً: «١‏ نيكول فيرديز 
م م1111 » آلف كتابا عنوانةه « باريس السادسة عل787 5:15 » , 
وصفه هو نفسه بأنه سفر تار يخى وثاثقى كما بتضح وجود هذا الاتجاه 
“الوثائقى أيضا فيما كتبته « مادلين ريفو 4ناهككل1 عماعاء8480 » من عدة 
)١(‏ انر كتاب جيمس بولدوين : « شبرنى متذ متى غادر القطاريبو20 786 11ع” 
00 مع86 ونطلةه عغطا هده1 (1955) وكذلك كتابه : « لاا اسم فى الشارع 


غ566 عط1ا صذ عمنروآظ 5[ » 5ا15) وغيرهما ٠‏ 


"55 





« تحقيقات صحفية 1650218865 ٠ ٠>‏ وهناك أيضا رواية م روبير ميرل. 

عامة أمعط0 1 »# وعنيوق انها حسسوق ان رهيب وصب عقسلا” 
ه185 06 0016 [ةطتصة <نآة » وفيها يعتمد الؤألف عل الاختزالات. 
5عنسصهمجع51520 ,. وتقارير الاجتماعات الرسمية وأشرطة التسجيل وكذا 

اليوميات ‏ ليصف سلوك حيوان الدولفين منطماه4 ٠‏ واعتماد المألف على 
الوثائق أهر واضح ٠‏ كما أصدر ذات المؤلف فى سنة ١90١‏ رواية 

عنوانها « وراء الزجاج ععاذلا 18 عئغلن12» وهى رواية اجتماعيسة. 
تحوى قدرا كبيرا من المادة الوثائقية ٠‏ واذا كان بعض النقاد قد اعتبروا 
انتاج كل من : « جان لوى كورتين 15نات) 5ألامآ-هوه3» مؤلف رواية 
« زوجان شابان عأولامء عقتاءز هنآ » ( ١958‏ ) و م جوري بيريك. 
ععنع2 ووعن1ه© © مؤلف كتاب « الأشياء ‏ 0565©) كعآ » ( 1١958‏ ) 
من فئة المؤلفات الوثائقية , الا أن هذا الرأى يصعب أن يستقيم مع 
الواقع » بينما نلاحظ , من ناحية أخرى » أن رواية « أندريه شامسون 
0 قتلهك » وعنوانها « الأشكال 8111085 وعنة » أو الأرض. 
البيضاء عطعههاط 6ع 15 والتى يتناول فيها مأساة حدثت فى فرنسا 

الخيال المعتمد على الوثائق . وهذا الحكم هو أيضا الحكم على ما ألفته. 
«سيمون دى بوفوار 2أ881070 06 511006 » تحت عئوان «يوميات 165و1[» 
التى نشرتها فى السنوات الأخيرة )١(‏ 2 كما أنه الحكم أيضا على ما ألفه. 
« أندريه مالرو *863[81 16لهث » من مؤلفات وثائقية عن الجترال 
د جول عااده0 عل اأوتضدة6 , وهما كتابا : م صلوات حنائزية قهمقته0* 
قعطفهدة , و « أشجار البلوطالتى ستقطم 2684 «ه'نتو كعصقك وعناا ر؟) ٠‏ 





٠٠٠ آخر هذه المذكرات الخمس هعتمدة على يوميات الؤلغة وهمى : « الششيخوخْة‎ )١( 
٠-1015 وه (1934) و « كل ما هو جدير بأن يؤدى أله مأسصرمه‎ 116 
٠ (5/ط51)‎ 


(؟) لقد أحدثثنت مذاكرات « ادمولد شارل رد 0581168-20 ع0«هوصصك58 ععن المصسمم 
العمرى المشهور كوكو شائيل 1©تقطنت نم00 والتى تصف الفترة العظيمة فى حياة فرئسا: 
والشخصيات القيادية فى هذا العصر باسلوب وثائقى ‏ أحدثت ضبجة كبرى عند شيرها 
فى سنة 4/ا9١‏ وقى السمئة نفسها , أئعم على الصحفى رينيه مورييس 18112188 16286 
بجائزة البحث التجميعى ‏ 16ئ[1846228 بدزوط عن كتابه : « زعيم الشجر ع3 087 ٠»1-6‏ 
عدؤائع 1 » الذى اول فيه الحروب الجزائرية والفيتنامية والمغربية 2 باسلوب. 
وثائقى ٠‏ 


"7 





وجدير بالذكر أن الكاتب الانجليزى الشساب « بيرز يول ريد 
موعج 1انه0 وتعلط ع٠‏ كتب , فى حجريدة أخبيار الأدب السوفيتية 
امم 3 0838نطةزعائه1 العدد الصادر فى ؟١‏ فقبراير ١91/6‏ , ملاحظاته 
العالية عن النثر الانجليزى المعاصر ٠‏ فقال : يقرأ الشعب الانجليزى, 
اليوم كما لم يحدث له فى أى وقت مضى , القدر الكثير جدا وأن 
كات الروايات الخيالية المعاصرة آخذة فى التناقص فى شعبيتها وتأليفها 
والاستتمتاع بها » فان جمهور قراء الروايات ذات الصبغة الخيالية ينظر 
الى هده الروايات نظرة تشويها عام الثقة ء وهى بوجه عام انتزعت. 
مكانتها المؤلفات البعيدة عن الخيال ‏ 2110281-همم أعنى التراجم 
والمذاكرات والكتب التاريخية ( وبخاصة ما يدور حول الحرب العالمية 
الثانية ) والموسوعات , الخ ٠٠٠‏ وبطبيعة الحال , قد يحدث فى كثير 
من الاحيان أن تحوى التراجم جرعة كبيرة من الخيال نفوق فيها الروايات , 
والروايات بدورها قد تكون أقرب الى كونها ترجمات ذائية عن أن تكون 
مناكرةذت ٠‏ والقارىء لا يثق فى الروايات الخيالية وبخاصة اذا أدعت. 
بآن « لها مغزاها [لامعضأهةهد » ٠‏ والاستمتاع بنجاح على أعلى مستوى, 
جاد + ينبغى أن تكون الرواية « غير شيالية » ,2 ولو على الأقل بقسدر 
معين 4 وهذا تناقض ٠‏ ان على الكاتب أن يؤلف كتابا عن موضوع معين. 
درسه دراسة مستوفاة ويضمئه تفصيلا واقعيا بما فيه الكفاية حتى ينسى 
القارىء أن الكتاب ليس من نسج خيال الكاتب ٠‏ وأوضح مثل لهذا 
التمط من الكتاب : الرواثى الأمريكى « أرثر هيل 2816 ع#نتطاتكظ » , 
الذدى أبدى ملاحظة مرة هى أن الروائى الجاد الذى يهدف الى أن يكون. 
قناننا يجب أن يتخطى الحدود التى خرضتها عليه تذوقات القراء ؛ فاذا 
لم يوفق فى ذلك وهذا من وجهة نظر « هيل  »‏ فان مآله الفشل » 8 

وقد لاحظ النقاد أيضا اتجاها وثائقيا فى النثر البولندى الذى 
يعد غتيا بصورة خاصة فى تنوع أشكاله وأسلوبه. اليوم , فكتساب 
« هاريا دابروسبكا هطة226:07 «أنولة » الذى صددر بعد وفاتها 
وعتواثهة : «مغامر ات مفكر ه33 وملطلستط1' 2 5ه 5ه تتضسع809 116 استخدمتث 
فيه المادة الأصلية والوثائق مع هدف واضح هلو الوصول الى ادراك 
لى ححان الصدق ع0نةتلتسامنس7؟ )١(‏ ء كما أن أسملوب النثر البولندى 
تغير حو الآخر وصار أكثر قربا من الأسلوب الصحفى ٠‏ والاعتماد على 





١‏ يعتقد الناقد السونيتى ٠١‏ خوريف_ #مجم ,57 ان هذا الكتاب ان هو 
إلا برهات على تخلصس النشر البولندى المعاصر من صوره التقليدية 9 


5١ 





مواد أصلية ٠‏ واستخدام أسلوب د و ثاثقى » » والسحث عن لون أدبى ملا ثم 
(وصورة اليومياتصورة لها شعبيتها أيضا فى الأدبالبولندى) كانتأيضا 
أشياء ملحوظة فى مؤلفات « زوفيا نالكوسكا 2121105818 2082 » )١(‏ 
وهى واضحة اليوم فى مؤلفات « تادوز بريزا جدع:8 ذوباء 180‏ » 
د مثل : « البوابات البرونزية 08168 عتنتاوظ عط ©6. 195٠‏ )2 كما 
تتضح كذلك فى مؤلفات الكتاب الشسبان ٠‏ والمعروف أن مؤسس هذا 
اللون الأدبى هو « جانوز كراسنسكى لاةضاقةت]1 ناهول الذى صدر له 
فى أواخر الخمسيئات من هذا القرن كتاب عنوائه : « رحلة ماريانا 
البيضاء المعوقة ع6 قلاه7؟ اعم ناتتتعاهط وسعتجمالا عاط | 106 » ويدأ منذ 
ذلك التاريخ فى نشر مؤلفاته التى تعد اليوم نماذج يهتدى بهديها جيل 
الشباب من الكتاب البولنديين ٠‏ ْ 

ويكشف عدد من أحدث اللمؤلفات السوفيتية ,2 أيضا . عن اتجاه 
نحو التأليف المعتمد على الوثائق , وبعض الأمثئلة على ذلك تتمثل فى 
قصص « فالنتين كاتاييفب ‏ 1581869 متتصء1ة7؟ » ( مثل : كلا النسيان 
د«متاتاط0 كه 0855 ع16 والبثر المقدسة لا7/6 121019 126 والمكعب الصغير 
عنت عاغضة ع1) كما تتمثل أيضا فى مؤلفات « ماريتا شاجئيان 
تتقتزصاعةط5 2342:1268 الوثائقية ( مثل : الانسان والزمن1126 820 1/152 
وفيما ألفه « كونستانتين سيمو نوف 5100907 طلاتةأوه10 بعنوان « ثلاثية 
الحرب 111089 79# » التى اعتمد فيها على مراجع وثائقية 2 ونفس 
الاهتمام يمكن ملاحظته أيضا فيما كتبه بولات أوكدزافا #تقط2لنها0 غهاناظ 
( وعنئوانه : أفروسيموف الفقناير 67”:05[12807 20012 ) وقيما كتيه 
« يورى تريفونوف 107 ننس » ( وعتواله : التعصب 
ه101 ) » وفيما كتبه « فاسيل أكسيونوف 07صملزولف زلزقة17) 
( وعنوانه : حب الكهر با [(]ذه401.1516063 علاممط ) 2 كما يتضح ذلك فى 
النهاية فى الرواية الوثائقية التى كتبها « فلاديميي بوجومولوف 
200107 علسنله71؟ »؛ وعنوالها : م أغسطس ١955‏ 1944 أناعتلك 
التى صدرت سنة 191/5 ٠‏ 





4١(‏ انظ ه يوميات سنوات الحرب وتنوع5 :8172 هط عن كزنروزط ١٠ا5١ا‏ » / وكانت 
« روابط الحياة ©1126 2ن 209ه20 عطت» )١195:8(‏ عحى آخر رواية أكملتها زوفيا نالكوسكا 
( التى توقيت سسئة ١ ) ١954‏ وفى كتابها الذى لم تستكمل كتابته , وهو عن ذكرياتها 
عن آبيها ٠‏ كتبث تقول : « أعيش تماما فى اللحظة الراعنة وآأنا حبيسة حياة اليوم الراهن 
كما لو كلدت أعيش فى همصيدة ٠‏ » وأحسن مؤلفات « زوفيا » تحمل انطباعات عنيفة 
عن عصرها ش 


؟؟ 





هذه مجرد أمثلة قليلة توضح اتجاها نحو التأليف المعتمد على الوثائق 
سنا مس تباع مل ٠‏ وليس لى من مطلب وراء عرضى عرضا كاملا 
للأدب الحديث المعتمد على الوثائق , بيد أن هناك سؤالا يطرح نفسه 
بطبيعة الحال هو : ما هى الأسباب التى تكمن وراء ما يحس به الكتاب 
فى مختلف الدول من انجداب . بشكل متزايد , نحو هذا اللون الوثائقى 
من الكتابة ؟ | 

لقد طرحت تفسيرات عديدة بالنسبة للئيرة الوثائقية المتزايدة فى 
الأدب المعاصر 2 وبعض التفسيرات أكثر اقناعا من غيرها , ولكن هناك 
شىء واحد واضح ‏ وهو أنه ليس هناك من تفسير واحد يمكن أن يرضى 
كل فرد أو يفسر كل شىء ٠‏ وكثيرا ما قيل ان الكتاب الغربيين سئموا 
من « الذاتية » » وكثير منهم مقتنعون بأن العالم لا' يمكن فهمه أو التعبير 
عنه من خلال الفن » وأن الخيال الفنى قد أصابه الجدب وأن أكثر الكتاب 
موهبة انجذبوا نحو « نوخى الصدق لإأعلاتعطاناه » في كتاياتهم ٠‏ 
ولقد كان هناك أيضا ايحاء بأن الانسان قد فقد تكامله فى المجتميع 
الرأسمالل وأن ما هو أكثر من ذلك أنه صار غريبا نتيجة دوره الذى 
صار أشبه بدور الانسان الآلى فى الصناعة الميكنية التى بلغت أرقى 
درجات الميكئة , والتى صار فيها الفرد بمثابة « ترس » لا قيمة له 
بالمرة ٠ )١(‏ ومع ذلك . قبالرغم من أن تفسيرات هذا النمط يمكن 
انطباقها على الأدب فى ألمانيا الغربية وفى الولابات المتحدة , بل وريما 
فى فرنسا وايطاليا ء الا أثهالا تواثم كل وضع ء وتتطلب بعض 
الإيضساحات لو طبقت على الاتحساد السوفيتى والدول الاشثراكية ' 
الأخرى (937) ٠‏ ش 

والأدب الخيالى الذى كان يلاثم تذوقات القراء فى القرون الماضية 
بل وحتى فى مستهل العقود المبكرة من هذا القرن » لا يرضى قارىء 
اليوم بل فى الحقيقة قد يزعجه ٠‏ ويبدو أن مطلب القارىء فى أن يعرف 
بصدورة صحيحة واقعية ما يحيط به , يمكن أن نحققه شكل أفضل : 
الكنابة الصحفية ( أو الروايات فى صورة مذكرات ) عن أن يتحقق 








2. 19:6[1517 كان هذا هو ها أوحى به أحد التقاد واسمه أ٠ كاريلسكى‎ )١( 

(؟) نجد تفسير! طريفا ازيادة العناصر الوثائقية فى أدب هختلف الدول , فى دراسة 
كتبها ب٠‏ فاه باليفسكى زعا27811608 ,577 ,زوعنرانها « طرق الواقعية 2ه وطاأوم 6ط 
1112 مرسكو 51[/54١ا‏ 2 ض ا ص 88 ل “ا١٠ ٠‏ 


الثورة التكنولوجية ‏ ؟؟ 





فى صورة روايات تاريخية تتناول حقبة طويلة » وهو اللون الأدبى الذى 
كان أكثر شعبية فى بداية هذا القرن * 


وزيادة الانجاه نحو التأليف المعتمد على الوثائق لا شك أن لها صلة 
بجو عصرنا ‏ عصر التكنولوجيا المتطورة تطورا رفيعا ٠‏ ومن الأعبية 
بمكان أن نقرر أن كتاب « مجموعة دور تمو ند ١‏ » أكدوا منذ البداية أن 
هدفهم كان نضوير حياة العامل فى « عصر التكنولوجيا » وأن « يسهموا 
فى الأدب الذى يستهدف تصوير أعم ظواهر الحياة العصرية التى تسيطر 
عليها , كما هو الواقع ٠‏ التكنولوجيا والرفاهية » ٠‏ ولا يقل أهمية عن 
ذلك أن نذكر أنهم فضلوا تغيير عبسارة أدب 2« العمال » الى « الأدب 
الصتاعى الحديث » ٠ )١(‏ أما « دنيا العمل » , الذى كان طبقا لبيانهم 
٠ 0‏ محط اهتمامهم . فقد كان المقصود به قبل كل 
: ايضاح المظهر التكنولوجى للعمل ٠‏ لقد فكر كتاب دورتموند فى 
قرائهم فى المستقيل ٠‏ باعتبار الهم ممغلون ه لمجتيع صتاعى جمساعى 
نمطى » (9) ٠‏ 


والاتجاه لقال من الواضح أنه مظهر من مظاهر التأثير القوى 
( وان كان لا يدرك دائما ) على أدب المناهج العلمية للمعرفة ونتضال 
العقل البشرى هن احل معرفة الحقيقة والتاكد. من صححتها + الناجم من 
تطور « العلوم الدقيقة » ٠‏ 


لقد أكد الصحفى « ديتر زيمر 65تتططت «#ماءلظ» » فى مقال له 
بعنوان : « ما يطلق عليه الأدب الوثائقى ‏ [2مهعصناءه2 50-0091160 عملا 
6ط » نشر فى جريدة « الزمن 2616 1(16» بالمانيا الغربية فى سنة 
0, أكد أن نفس المفهوم للآدب المعتمد على الوثائق مرجعه الى هيل 
كتاب اليوم الى اثباع أسلوب جاد موجز , وهم بذلك يصبغون انتاجهم 


ونتيجة لذلك , فانه يمكن القول بأن التأليف المعتمد على الوثائق 





)١(‏ انظر الفصل الذى سبقت الاشارة اليه من الكتان الذى [لفه هنتون ى بوليقانت 
11 له ووأداأ وعنرانه « الأدب فى التفاضة [28898م11 12 عناأقطءاايل» 
(9؟) المرجم السابق , ص هم ١ ٠‏ 
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اتجاه من اتجاهات أدب اليوم الذى يعكس الرابطة بين العلم والتكئولوجيا 
والفن فى النصف الأشير من القرن العشرين )١(‏ * 


* 


وهناك اتجاه آخر فى أدب القرن العشرين هو الزيادة المطردة فى 
انتشضار الخيال العلمى دمناءة ععدواء8 ؛ وهذا الانجاه يمكن ملاحظته 
بصورة خاصة فى العشر أو الخمسة عششر سسنة الماضية وبصورة خاصة 
فى بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 2 حيث زاد جمهور . 
قراء الخيال العلمى منذ بداية القرن (؟) كما أن مقدار ما ,يؤلف فى الخيال 
العلمى من مختلف الأانماط أخل أيضا في الزيادة فى الدول التى لا يوجد 
بها مثل هذا التقليد ‏ أمثال اليابان وايطاليا والدول الاسكنديناوية بل 
وحتى أمريكا اللانيئية ٠‏ 


والريط بين الخيال العلمى والثورة التكنولوجية فى منتصف القرن 
العشرين أمر لا يختلف فيه اثنان , والطفرة التى لم يسبق لها مثيل فى 
العلم والتكنو لوجيا لم تعجحز عن أن تنعكس فى الأدب ٠‏ وقد أحس الكتاب 
فى كافة أرجاء المعمورة بالحاجة الى تناول هذا التطور التكنولوجى فى 
مؤلفاتهم والتنبؤ له ٠‏ 


والمستقبل يسرع بخطاه نحو البشرية . وهؤ فى اسراعه كاد أن 
يكون جزءا من الحاضر ٠‏ وما كان بعيد الاحتمال بالأمس لم يصبح حقيقة 
اليوم فحسب بل هو جزء م١‏ حياة الانسان اليومية ٠‏ والقصص القديم 
والأساطير تحولت الى حقيقة يومية ليس فقط فى نظر الشخصيات 
القيادية فى زمتئنا بل أيضا فى نظر الانسان العادى ٠‏ 





)١(‏ الاتجاء الوثائقى له وجوده بكل تاكيد فى كافة الدول الغربية المنطورة تطورا 
رفيعا 2 هما ينهضض دليلا على تأثيرء على الكتاب بالنسبة لمظاهر معينة للحياة المصرية ٠‏ 
انظر مثلا الكتاب الذى ألفه مايك شيرى #تانتوطن معزلزخ.الذى صدر سنة 5/ا19 وعنواله : 
« عن الصلب الراقى 80661 13811 ٠0‏ وانظر ايضا : « تعليم عامل سدادة 
7701167 1102 2ه 1ه ننه ه120 عطلل» وائظر أيفضا ما ألفه الكاتب السويسرى أوتو 
فريد ريش فالثر 592156 2:16:21 010 7+ وهو قصسة عنورانها ؛ « القلق الأول 
١515 (216 15255163 2‏ ) 2 وانلظ أيضا ما آلفه غيرهم ٠‏ 

(؟) الخيال العلمى بصورته الراهنة أتخذ شكله في الوقت الذى وضع فيه أساس 
النظرية النسبية 61210189 05 :1060 156 فى مستهل القرن العشرين ٠‏ 
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فالطفل من القرية المجاورة يطير الى الفضاء الخارجى ٠‏ ومعظم 
الأشخاص العاديين يطيرون من طرف من المعمورة الى طرف آخنى فى مدى 
6 ساعات كل يوم ٠‏ والآلات المفكرة تقوم بتشخيص الأمراض وتئافس ذهن 
الانسان فى حل أعقد المشاكل ٠‏ وأشهر الجراحينل يقومون بعمليات نقل 
وزراعة القلوب . ونتولى ال مستشفيات المحلية علاج المرضى بموجات تفوق 
سرعة الصوت ٠.6٠0‏ 
وأعظم تأثير للتقدم العلمى لم يكن عيل الحياة الاجتماعية فحسب 
بل على الأفرات أنقسهم ‏ الذين هم فى ذاتهم نكرات ات شجع 
ذلك على زيادة الشعبية التى يتمتع بها الخيال العلمى اليوم 


وانه لمن الخطأ افتراض أن الخيال العلمى وحده هو الذى يجتذب 
الناس الذين هم منغمسون انغماسا مباشرا فى « العلوم الدقيقة » 2 أو 
يجتذب الشسباب الذين « جندهم » العلم عن طريق الخيال العلمى ٠‏ وليم 
مصادفة أن كتاب الخيال العلمى كثيرا ما يكونون علماء ؛ اذ أن أحسن 
كتاب الخيال العلمى وأكثرهم براعة غالبا مايكونون علماء مشسهورين أيضاء 
وهذا أمر يمكن ادراكه لو أدرك المرء طبيعة كتابة الخيال العلمى اليوم , 
فمثلا , الانجليزى « آرثر كليرك عكانة01) #تتطاتكط » «١‏ عملاق الخيال 
العلمى » كما يطلقون عليه فى بريطانيا والولايات المتحدة 2 هو من 
الفلكيين الرواد وعالم من علماء الرياضيات فضلا عن أنه ألف 2*٠‏ 
كتابا أو أكثر من كتب الخيال العلمى ٠‏ وهذ! الأمريكى « أيزاك آسيموف 
"متلق ع2و5ة » : عالم مشهور من علماء الكيمياء الحيوية 2 وهذا « فريد 
هويل هانزه83 1260 » : عالم فلكى مشهور وعالم من علماء الفيزياء الفلكية, 
والتمساوى « 0 فريش. 12152 080 » والأمريكى « ليو سنزيلارد 
521 معدا : عالمان من علماء الذرة:: أما الكاتب البولندى المشهور 
« ستانسلو ليع » فهو فيلسوف » وأما كائب الخيال العلمى السوفيتى 
الرائد « ايفان يفر يموف' اداع 1علا. ه10 » فقد حصل على درجة الدكتوراه 
فى علم البيولوجى وكان عالم حفريات ثبائية ؛وأع 5216004010 + ويكاد 
يكون كل كتاب الخيال العلمى قد مارسوا تدريبا علميا » ويكفى أن نضرب 
مشلا على ذلك : « راى برادبيورى 'اتناا8184 113 » وغيره من الكتاب 
اللشهورين ٠‏ ش 

والخيال العلمى فى الاتنحاد السوفيتى والولايات المتحدة وبر يطانياء 
شعبيته آخذة فى الزيادة مع كل سنة تمر بقرائه » ممن ائنسع نطاق 
تذوقهم له ٠‏ : 


إن 





ومن ثم ء فانه يواجهنا اليوم مع مقدم عصر : نمط جديد من الأدب» 
اتشبه بطفل فى عصرنا » يتطلب دراسة خاصة وتعريفا خاصا » ويتطلب 
أهم من ذلك : نحليلا عميقا ٠‏ 1 

وبالرغم من ظهور عدد من النقاد المتخصصين فى الخيال العلمى 
الا أن هذ! اللون من الأدب لا زال لم ,يفز بعد بالاعتراف به ( خاصة بين 
مؤرخى الأدب ) الاعثتراف الذى سيضعه على قدم المساواة مع بقية صور 
الأدب الجاد + وشكاوى الملتخصصين هى أن بعض مؤرشى الأدن يعتبرون 
الخيال العلمى علما فى صورة شعبية بينما يعتبره آخرون بمثاة كتابة 
مغامرات , ولذلك لا يمكنهم أن يدركوا قيمته الفنية , وتبدو لى هذه 
الشكاوى أنها لك حا لست الصدواب ٠‏ والمشكلة لا تنتمثل فى « سبوء القهم 3 
آنف الذكر ٠»‏ بل تتمثل فى شىه أكثر جدية , فمن ناحية , كل مؤلفات 
الخيال العلمى على الاطلاق لها قيمتها الفنية ( ومن الواضح أن هذا صو 
الاعتراض الأساسى ) » ؤمن ناحية أخرى ٠‏ لا زال الأمر غير واضصمع فيم 
تكمن معا بير القيمة الفنية للملاه ح المميزة اليوم للشكل الأدبى #تصعع ؟ . 
لقد كان الناقد السوفيتى « ,يو اجر ليتسكي 1516 تمع 12 الا, مسقا ثماما 
قى تفسيره للنقص فى الدراسات الممتازة فى الخيال العلمى بأن مرد ذلك 
الى غياب المعايير التى تحدد القيمة الفئية فى هذا اللون الأدبى ٠ )١(‏ 

لقد كتب مشاهير كتاب الخيال العلمى السوفيت , وهم : 
« اخواتن ستروجانسكى 8605 زك151مع تانق » يقولون : م كاتب الخيال 
العلمى كاتب مختلف عن الكتاب العاديين اذ أله يستخلدم مناهج 
لا يستتخدمها الكتاب الواقعيون , قلا يستخدمها لا « رابليه 4اندادطمط» 
أو « هوقمان 11088023017 » أو « سنت اكسوبيرى ‏ 1002617 ضلة8» . 
وفى دراسته للخيال العلمى الحديث ؛ ذكر د ى بارئنوف 7مضةم هلام ' 
أن المهمة الرئيسية للخيال العلمى هى « جذب القارىء الى محجال 
الشخصيات البشرية المتصارعة ٠‏ ووجهات النظر المتناحرة 2 والآأسال 
المتضاربة » > وفيه «١‏ لا يعتمد الصراع كثيرا على العلاقات الشخصية 
للأبطال بقدر اعتسناده عل البحث عن أحسن طريق للوصول الى 
الحقيقة » (؟) و « بارئلوف » ع» على شاكلة « يشر بموف 2017اعملعلا م6, 


)1١(‏ انظر : « يوكاجارلتيسكى 11817[روعدع1 بلا - وكتثابه : « ما هو الخيال 
العلمى ؟ 7 دمل 1"1-عءدفلعع 15 قط مرسكر , ٠ ١91/14‏ 1 

(9) انظر ؛: يى بارئوف #وببروت ونا, وكتابه : « الخيال العلمى فى زمن الثررة 
التكنو لوجية «5801111108 [وناع10مصطعع" قط كه عىة وطاططأ سم1اه 1" ممعجعلمة 
موسكو 2 ١91/4‏ . 


ون 





لا يرى أى خط فاصل بين الخيال الجاد والخيال العلمى ٠‏ فتقييمهها 
سليم ٠‏ يطبيعة الحال » لو كان الحديث عن أشهر كتاب الخيال 
العلمى وأكثرهم موهية ٠‏ ولكن الخيال العلمى ليس كلة بصورة واحدة 
فى هدفه الجاد , والتعريف السليم السابق اقتباسه يمكن أن ينطبق 
تماما على كثير من المؤلفات الحديثة التى تندرج بلا شك نحت فئة الأدب 
الجاد ٠‏ وهوضوعات الأدب الجاد يمكن أن تكون أحيانا وثيقة القرب من 
الخيال الغلمى أو على الأقل وثيقة القرب من الأدب المعتمد على التأمل 
العلمى وعلل التنبؤوٌ . 


وآكثر كتاب الخيال العلمى مهارة يعالجون اللشاكل العلمية 
الأساسية » وفى الوقت نفسه يخلقون مثل هذه الشخصيات الحية ومثل 
هذا الترتيب من الصور حتى أنه لن يساور أحد شك فيما اذا كانت 
مؤلفاتهم هذه تنتمى الى أدب جاد أم لا ٠‏ لقد لاحظ « آرثئر كليرك » أن 
الخيال العلمى مساو تماما فى قيمته الفنية لأية رواية خيالية تصدر اليوم , 
و تستثنى مع ذلك ء أشهر الروايات الخيالية ٠‏ وهدذا التحفظ هو على 
أبة حال . خلاصة الموضوع ٠‏ : : 1 


وتآكيدا لآن مهمة الخيال العلمى هى بمثاية تنيؤ نتماعللعم 
ادعى النقاد أن هذا اللون من الأدب هستمد بقدر متساو من: ا تعكاس فنى 
ومن انعكاس علمى ومن معرفة بالعالم المحيط ٠‏ وديناميكيات الحبكة 
تنطلب تحركا فكريا فى الخيال العلمى , ومن هنا ادعى الناقد السوفيتى 
#2 بريتيكوف 81107 2ل أنه بيئما الفعل فى الرواية الواقعية العادية 
يتطور تدريجيا خلال أحداث وصدامات الرغبات والعواطف البشرية . 
تكون أحداث الرواية ذات الخيال العلمى خاضعة لمنطق الفكر 
الابداعى ٠ )١(‏ 


لقد كتب « يفريموف » مرة أنه سيحين الوقت الذى لن تعود فيه 
بعد ضرورة لتقسيم الخيال الى ألوان أدبية مختلفة ف « أدب الشريحة من 
الحيأة ع605ة11]65 عقنا]معه511 » ( وهو الاسم الذى يطلقه كتاب الخيال 
العلمى على الرواية الخيالية ! ) و « الخيال العلمى » سميتؤجان كلما 
امتزجت المعرفة العلمية بالفن امتزاجا أكثر عمقا ٠‏ ان عبارات من هذا 





)١(‏ انظر : ١١‏ فاه بريتيكورف 22141017 .2 ,جرم رداية الخيال العلمى. فى الاتحاد 
السؤوفيتى «2]0961 دوناء11 ومصعك8 ننوأةم 8 50166 ه35 »> ١‏ ليتجراد , “لحز ٠‏ 
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النمط ( و « يفريموف » ليس هذا هو رأيه وجده بالمرة ) تؤيدها فكرة 
أنه كلما أحاط العلم بالعالم وحدد حيوات الناس العاديين كلما تغيرت 
خصائص الخيال ككل ٠‏ ومن وجهة نظلسر كتاب الخيال العلمى أن هذا 
التغيير سيجعل الخيال الجاد منجذبا نحو الخيال العلمى ٠‏ 


وانى لعلى اقتناع ثام بأن الانجاهات الحديثة التى يمكن تعقبها فى 
الأدب فى الدول المتطورة كانت لها الريادة: في اتجاه المزج مع الخيال 
العلمى ء» وستحين اللحظة التى يطرأ فيها على ذات المفهوم للخيال العلمى 
تعديل معين » والمزج الذى يكتب عنه « يفريموف » سيحدث فى المنظور 
العام للتغييرات التى تطرأ على كلا الخيال الجاد والخيال العلمى . ولكن 
هذا التنبوٌ وقف على المستقبل » أما ما ل ل 


فلا يعدو أن تكون تننبؤات جائرة فحسب ٠‏ 


وعند الكلام عن الخيال العلمى الحديث » يؤكد أشد الناس تحمسا 
وغيرة » أو واضعو النظريات ان شثئت ٠»‏ يؤكدون الطبيعة المزدوجة للخيال 
العلمى 2 صوره الثابتة والمجردة وعناصره العاطفية والفكرية . وعسادة 
ما يكون التوكيد لسيادة الأخيرة ٠‏ وعقلانية .وجهة النظر العلمية العالمية 
لا تسقط من حسابها العاطفة بطبيعة الحال ٠‏ 0 
العملية الابداعية لا يمكن التفكير فيها خلوا من المجال العاطفى ٠‏ 
والموضوعات التقليدية للخيال العلمى هى الطيران فى الفضاء وغزو 
الانسان للكواكب والمجرات 88185165 المجهولة ورحلات خلال الزؤمن 
والتغلب على حاجز الزمن وكوارث الصراعات مع الغزاة من العوالم الأخرى , 
وتحول الانسبان الآلى الى كائن همفكر وتنحول « الآلات المفكرة » الى شركة 
آدمية فريدة منسقة ( حتى بين الكواكب ) ٠‏ والمثال على ذلك ( رواية 
آرثر كليرك: المديئة والنجوم 15هاة عط له 16 مط ) والخيال العلمى 
للستينات والسيعينات من هذا القرث ( بل وأحيانا مبكرا عن ذلك ) 
يحاول أن سبنى صورة فريدة للعالم » لاختراق فضاء العالم المجهمول 
161 وصورة العالم المصغرة للذرات الأوليئة 2زقمه0وقط ٠‏ ولقد 
أدى 0 العلم الى ظهور موضوعات جدددة فى الخيالالعلمى 0 00 السئوات 
الأخيرة قفز الخيال العلمى « البيولوجى » الى المقدمة , نابذا حتى الرحلات 
عبر الزمن ٠‏ وكثير من كتاب الخيال العلمى يركزون اهتمامهم اليوم على 
فك طلاسم الشفرة الورائية ع00©» علامنتمع , والذاكرة الورائية 
6007 616متع التى تنوقلت من جيل إلى آخر ء كما تركق 


أعذنا 





احتمامهم أيضا على سلسلة كاملة من المشاكل فى علم الورانه (4)1ه 


والتقدم التكتولو أوحجى ما هو الا ظاهرة معقلدة » والكتاب الدين 
يحللون الخيال العلمى » قى تأكيدهم على الطبيعة المنضادة للعمليةءهم على 
حق ثماما أن هذه الطبيعة المتضادة فى ترابط تام مع المفاهيم المتغيرة 
للعالم والتى يمن بها كتاب الخيال العلمى ٠‏ والتى تنفسر الخلافات الحادة 
القائمة اليوم فى معالجة نفس الموضوعات من جانب الكتاب الذين يؤمنون 
بمختلف وجهات النظر العالمية ٠‏ 


والكتاب الذين اتنخذت 50 نظرهم شكلا داخل المجتمع الرأسمالى 
أسهموا فى التطوير السريم للرواية الطويلة ( أو القصيرة لتك م 
لأن اللون الأآدبى ليس بذات أهمية فى هذه الحالة ) متنبثين باتجاهات 
'خطيرة فى التقدم العلمى , متنبثين ينبوءات رهيبة عن النتائج المحتملة ٠‏ 
ومؤلفات من هذا النمط يطاقعليها اسم « رويات منذرة 5ل20176 8سلصنة// , 
وطبيعتها متنوعة تماما ٠‏ 

ومعظم الكتاب فى الدول الرأسمالية المنطورة (. بل وكثير من الكتاب 
التقدميين فى هذه الدول ) يتطلعون الى المستقبل برهبة وذعر ٠,‏ وينتقل 
هذا الذعر الى قرائهم ٠‏ والصؤر فى روايائهم قد تكون نتاج استبصارهم 
أو استدلالاتهم للانتجاهات القائمة ٠‏ وفى أية حالة هم يثيرون سر 
القارىء ٠‏ هذه الفثة تضم مثلا قصصا كثيرة عن زوار من مجرات مجهولة 
وكائنات مخيفة تفتقر الى ملكات عقلية 2 وهى خطيرة وتلحق الضرر 
بالانسان ٠‏ وهى ميالة بطبيعتها للدمار ولا يمكن قهرها ٠‏ ونستطيع أن 
نضرب أمثلة في هذا المضمار بما ألفه « روبرت شيكلى [هاكعلععطة 106656» 
من كتابين هما « تبادل.العقول 0887هذ2, و ٠‏ المهرجون 1310100118 0126 
( وانظر أيضما الكتاب الذى ألفه م بيير بول 801118 عتترة1 ٠‏ وعنوانه 
« اليوتوبيا الضد : كوكب القرود ‏ ©هتاد وهل ماأغسقاط ,لذمم1-00أمةه 
وانظر أيضا ما ألفه كاتب المانيا الغربية « هربرت فرانك اصةء8 6ع852» 
وعنوانه «الزجاج المكسور 13858116© 6ذ2» , بل ان رواية « المديئة والنجرم 
قنقأة عط له ان عط" , التى ألفها « أرثر كليرك ‏ ععلهك تطنضمة» 
وهو الكائب التقدمى 2 قضم أكير عدد من هذه الموضوعات ٠‏ ونحدها أيضا 


)١(‏ انغلر بصورة خاصة : ٠‏ ليونارد أيزاكس ومع188 8ودمع.1 ؛ الذى عئوان كتابه 


هو : م هن دادوين الى دبل هيلكس ؛ الموضشوع البيولوجى فى الخيئال العلمى » 
«116162 ععجع1ء5 صذ مصعطك [منأع81010 1526 .«ناءت 20516 15 بلابوروط 


ليدز , 5لا9ا . 
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فى «ؤلفات « ستانسلو ليم » خلال فترة محنة من وجهة نظر المؤلف 
( انظ : على سبيل المثسال ء من بين مؤلفاته : «ه غزو من الدارايان 
تةنة 1 طنونة 103725155 » و د الظلمة ؤ5وعمطاتد2 » و ٠‏ القالب 
4 » ) ولعل أهم نموذج لهذا النمط من التأليف هو ما ألفه 
« راى برادبورى » : التأريخات المريخية وهلعتهوعطن صمنامهاة عطته . 


والكثير من الخيال العلمى الذى كتبه فى الدول الرأسمالية كتاب 
وجهة نظرهم موائمة لوجهات النظر العالمية يصور المستقبل فى صورة 
تشاؤمية . كما لو كان يقول : هذا هو الأسلوب الذى كانه وهذا مو 
الأسلوب الذى سيكونه ٠‏ والحرب كان دائما لها وجودها وسيظل لها 
وجودها دائما ٠‏ وكان الانسان دائما أثانيا وطماعا . وسيظل كذلك ٠‏ 
والسبثوات التى تنبا بها الكتاب الذين. يلتزمون بمثل وجهات النظر هذه 
لا يمكنهم الا أن يجعلوا القارىء فى احباط من التفكير فيما ينتظر اليشر ٠‏ 
والتئبئوات بالدمار الحتمى للبشرية وللمعمورة قد لقيت أيضا رواجا 
عريضا فى الغرب ٠ )١(‏ 

والخيال العلمى فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ على شاكلة الخيال العلمى 
الحدث فى الدول الاشتراكية الأخرى , له روح أخرى فى مجموعه , قائم 
. على وجهة نظر أخرى للعالم ٠‏ واختلافه الجوهرى عن الخيال العلمى' فى 
الدول الرأسمالية هو فى مفهومه التفاؤلى للعمليات التطويرية ٠‏ وهذا لا 
يعنى بطبيعة الحال أنه يسقط من حسابه موضوعات ممائلة لموضوعات 
كتاب الخيال العلمى الغربيين , وائما الموضوع الزئيسى هو المستقبل ‏ 
لكتابتهم ٠‏ ومع ذلك . فان هذا التنؤ قائم. على وجهة نظر عالمية. وعصيل 
مبادى»ه علمية تسمح للمرء بأن يتطلع حتى للمستقبل الأبعد بلا خوف ٠‏ 
وحتى عندما تعترض مستكشفي العوالم المجهولة عقبات جسيمة ٠‏ تظهر 
الكواكب والمجرات البعيدة فى طريق خبكة الخيال العلمئ ‏ كما يتضح 
أحيانا فى روايات « يفريموف » كرواية « أندزوميدا ‏ 07021608صشف» , 

)١(‏ أكثر الكتاب تعمقا هم فى الدول الراسحالية وهم فى تنبؤهم بمثل هذا المستقبل 
المحبط يرون سيبه في النظام الاجتماعى للعالم (الرأسمالى) الحديث٠‏ انظر كليفررد د١‏ سيناك 
كتقصاق .2 0:مغثنان فى كتابه « كل اللحم كلا و85 19 طوها"ة آلش» ( 537( ) 2 / 
وهو مثل هن هذه الأمثلة ٠‏ لقد تحدث راي برادبودى 298823 عرو2 صراحة عن سقيقة 
أن القوائين الجديدة قوانين مطلوبة للتحكم فى الاختراعات التى صارت اليوم جزء!ا من 
حيواتنا اليومية ٠‏ 





وفى المؤلفات التى ألفها اخوان سستروجاتسكى ( مثل : أرض السمحبه 
القرمزية 00005 6ع1تدهق عط كه 110 عط1 » فيها يرضح اللؤلفون امكان 
التغلب على هذه الصعويات . ويصورون الناس على استعداد لأداء ماثر 
وأعمال بطولية للتضحية الذائية لقضية البشرية أو يطلهرون سكان 
الكواكب المختلفة متحدين فى المستقبل البعيد 8 هو الحال فى رواية 
أندروميدا ) ٠‏ 


أما عن أن العلم والفن آخدين فى التقارب تقاربا وثيقا من بعضهما 
البعض ؛ فهو اتجاه يمكن تفسيره تمام التفسير فى عصرنا هذا ٠‏ لقد 
بدأ ذلك التقارب فى مستهل القرن العشرين ٠‏ ومع ذلك ء فانه فى الوقت 
الذى نعترف فيه بالتاثير الضخم للعلم والتكئولوجيا ‏ أو بصورة آأكثر 
تبسطا «تأثير الروح الصناعية في زماننا على الأدب فى منتصف القرن 
العشرين . فانه لا زال من الصعب علينا المساواة يين الخيال « الأأصلى 
«مقاءة موزدصده وبين الخيال العلمى (حتى,لو كان كتابه من كيار الكتاب 
المبرزين فى هذا اللون الأدبى ) ٠‏ ولذلك » ينبغى على المرء أن يقيم انجازات 
الخيال العلمى بصورة أكثر موضوعية وألا ينعجل فى ازالة الخط الفاصل 
بين أعمال « برادبورى » و« يفريموف » بل وحتى « كليرك » و « سايماك » 
( وغيرهم من أشهر كتاب الخيال العلمى ) وبين أعمال « أناتول فرانس 
7520 ع0[1)هقسمقه و « روجية مارتان د جارد 08250 تال سنامد/ة نمع 130 
و « جرام جرين 016626 0121821 وان سن أب* سكو 67 
و« ميخائيل شولوخوف 7مططامآمط5 المططلا/ة » ى « كو نستانتيل 
سشيموثوف 81200207 طلامةاقمم 1 6.0.ء. 


ويستخدم الانجلينز والامريكيون عبارة « الخيال » فى الاشارة الى 
كل أعمال الكتابة الابداعية + وأنا أميل الى فصل الأدب الخيالى الجحاد 
عن الأدب الامتاعى أو التروربحى 6نافمةئع)11 1016م ء والى تعر يف 
الخيال العلدق - فى الوقت الراهن وفى آبة صورة - بأنه صورة من الآأدب 
الامتاعى بغض النظر عن درجة المعرفة العلنية التى قد يكون الخيال 
العلمى قائما عليها ٠‏ 

والغالبية الساحقة .من كتاية الخيال العلمى نتناول التئبؤات العلمية 
والجتمعات اللمثالية ‏ 5وأمماي فى صور شيالية ولكنها لا تزال غير 
موفقة فى ايضاح الحياة فى صورها المتضشادة أو فى ايضاح صراع 
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شخصيات فى كافة تنوعاتها ٠‏ وحتى أبرع كتاب الخيال العلمى يميلون 
ن عرض صورة غير واقعية للانسان , وهذا يؤثر على النوعية العامسة 
نتاجهم الأدبى ٠‏ 

وتنعك رواية « أندروميدا » من أحسن مؤلفات « يفريموف » فيما 
صل باللون الأدبى الذى يمثل المجتمع المثالى ٠‏ في هذا الكتاب ٠‏ أظهر 
ؤلف تفهما عميقا للتطور وللحالة الراهنة لمختلف فروع العلم وخلق 
مورة تعبيرية للمجتمع. الاشتراكى فى المستقبل » ومع ذلك » لم يفلح 
يفريموف » فى خلق شخصيات ؛» اذ لم تكن أكثر من كلشيهات ‏ ققطءئتاكت 
د حياة ‏ وكان هذا هو نفس الخطأ الذى وقع فيه أيضا فى روايته 
طويلة التى عنوانها « حد المومى 6 88320:5 غ10 » , كما أن 
آيزاك آسيموف تاقلل 15880 » بسخريته البارعة » من المحتكر ين 
الوقت الراهن وبسخريته كذلك من نزعات المجتمع الرأسمالى التى. 
.اها فى كتابه « نهاية الأزلية (أتشتعاظ 4ه لمظ 166 » , قد فشل هو 
آخر فى عرض شخصية واحدة لها أى عمق فنى واقعى ٠‏ ويمكن أن يقال 
شىء ذانه عن « ستانسلو ليم » فى روايته « العودة من النجوم 8عتضع28 
5 ع6 جذه5 , وعن «١‏ راأى برادبورى » فى مؤلفه «١‏ التأريخات 
ربخية «5عاعنصه0طط0) سهناتيةا8 ع1 » , وعن « آرثر كليرك » فى روايته 
المدينة والنجوم 5:815 عطا 4هة 09 166 , ومع ذلك لا يمكن أن يتطرق 
ناك شلك قى أن كل كتاب الخيال العلمى : كليرك وآسيموف وبرادبورى 
يم ويفريموف يمكن أن يطلق عليهم بحق كتابا ذوى أصالة وجادين , 
: أن يكونوا مجرد كثاب برعوا فى امتاع جماهير القراء ٠‏ 

انه من الصعبه مجادلة حقيقة أنه طوال العشرين سسنة الماضية » أى 
يقرب من ذلك 2 كسب الخيال العلمى لنفسه مكانة صلبة فى الأدب 
.جه عام ٠‏ وواضح أيضا أنه فى الحديث عن الخيال العلمى انما . 
نتحدث عن لون أدبى #لهعم# بقدر ما لتحدث عن نمطا 6م 
“دب » تمط هو ذاته يتالف من ألوان أددية مشتلفة ٠‏ 

ولذلك ٠‏ فانه عند الحديث عن الخيال العلمى ؛ على المرء أن يفصن 
ناب الخيال العلمى الجادين عن من يكتبون مجرد كتابة هى أدب امتاعى 
سير الأجل ٠»‏ ومن 'تنوقف شهرتهم على « موضة » العصر الراهنة ٠‏ 

وهنذد أواخر الستيئات من هذا القرن كان هناك اتجاه هام الى تغيير 
بيعة الخيال العلمى ٠‏ وقد ظهرت مؤُلفات كثيرة يمكن أن تدرج تقليديا 





فقطا نحت فئة الخيال العلمى ٠‏ وعدد كبير من الكتاب هم اليوم أكشن 
اهتماما بالمشسكلات الأخلاقية والاجتماعية المتصلة بالتقدم العلمى 2 وتميل 
كتاباتهم الى أن تكون جدلية » وسنناقش هذا الاتجاه فى تفصيل أكثر 
فيما بعك فى هذه الدراسة ٠‏ ومن أمثئلة هذا الاتجاه كتاب : 02 أحسن 
قصص الخيال العلمى لعام ؟/151 6ط 2ه 85]052165 دولام11 ععمملء5 ادوع 
(1973) موعلا اعداد : « ليستر دل ريى ع2 اع #عاوعرد» , وكتاب ألفه 
« روبير ميرل 1046116 106616 ه. وعنوانه : « الرجال المصسوئون 
3 20112166 165 2ه ( ١91/5‏ ) ,. وكتاب « فلاديمير بوزنيه 
0226 ننم 71201 , وعنوانه م ألم العجر عظلاا 08 130181 » ( 5لا59١‏ ). 
وكتاب « رينئيه فيكتور بيلس 511165 5710607 128686 » وعنسوائه « الملعون 
ه7681 مس1 ١910/5 ( ٠‏ )ء أما عن أمثلته فى الانحاد السوفيتى 
فيمثلها ما ألفه م ا٠‏ فارشافسكى 81858851515 .1 » وعئوانه : « متمجر 
الأحلام 5502 163:2 عط » )19317١(‏ وكتابه الآخر وعنوانه « لا دلالات على 
القلق قتدهةصصزة عمتمسسطقلط ملل (؟/1 ١9‏ ) وما ألفه م ج٠١‏ آالتوف 
07لث .3 » وعنوانه : « سبب التغلغل «ددقمقع8 ع لماعم , حول 
وما ألفه «اء شاليموف #وططثلةط5 للك » زؤعنوائه « عالم غريب 
04 عومدجاة » (1915 ) ٠‏ وقد كتب « ستانسلو ليم » عن تخليه عن 
الألوان الأدبية السابقة ( انظر شطابه الذى كتبه فى سنة ؟“/191 والذى 
سبقت الاشارة اليه ) : « فى كتبى المطولة أناقش مشكلات تكمن فى 
مكان ما بين الأدب والفلسفة وعلم المستقبل 00001087 » بينما كتبى 
الأصغر حجما تئاولت تجارب اختلفت الى حد كبير فى الال والمضشمون 
عن أية كتابة من كتاباتى السابقة ٠٠٠٠‏ » 'ْ 

وتوضح أعمال أحسن كتاب الخيال العلمى وأكثرهم عمقا » توضح 
ميلا نحو التفكير الفلسفى ونحو التعميماث 626181188102ع8 ٠‏ والأساليب 
. الفلسفية ملموسة بوضوم ف أعمال : «راى برادبورى » و « آرثر كليرك » 
« وستانسلو ليم ».« وايفان يفريموف » 1 وبالرغم من أنه قد يكون من 
التضليل أن نقول ان كل الخيال العلمى له مثل هذه الأساليب الفلسفية , 
الا أن الأدب ,2 ككل ا 0 يوضع بالفعل مثشل 
هل! الأتجاه م 

وبطبيعة الحال ٠‏ التطور الأدبى فى مختلف الدول كات دائما , 
وسيظل دائما 2 موائما للتاريخ القومى ولمناخ الدولة الاجتماعى والسياسى 
وللتقليد الأألدبى القومى ٠‏ هذه التقاليد » هى فى الواقع » خاضعة للكثير. 


5 





من القوانين ‏ وقوانين الواقعية المعقدة وهى لذلك قد تكون عرضة لتغيير 
مفاجىء ولكن اذا كنا نتحدث عن أى اتجاه عام معين يؤثر على الأدب 
كله بمقياس متساو بقصد الوصول الى مسمى مشترك الججمع كل الظواهر 
الأدبية قى قانون عام واحد , فلربما قوبل بالرفض بصورة قاطعة 2 ومع 
ذلك فات الرغبة المتزايدة لدى كثير من الكتاب فى طرح أسئلة فلسفية 
ومحاولة حل المشكلات الفلسفية والأخلاقية قد صارت أمرا ملحوظا طوال 
العقدين الأخيرين ٠‏ 


والنصف الأخير من هذا القرن ‏ وبخاصة الستيئات والسيعيئات ب 
يعد فترة شهدت متناقضات اجتماعية سياسية وأيديولوجية ضخمة + وان 
كانت 'ثعد أيضا فترة الطلاقات ضخمة فى المعرفة العلمية عن الانسان » 
وقد حداثت فيها اكتشافات كثيرة لها أهميتها فى هذا المجال ٠‏ والمشسكلات 
التى لم يكن العقل البشرى يفكر فيها » بل كان فى الواقع عاجزا عن أن 
ولا غراية فى حقيقة أن هذه المشكلات قد شغلت أذهان الكتاب وتتاولوها 
فى كتيهم * 

وفى التفكير فى انجاه الصراع الاجتماعى على الصعيد العالمى 2» وفى 
محاولة تتحديد الى أى جانب سيقفون » سيسائل الكتاب أنفسهم حتما .عن 
أهم مسكلات اليوم العاجلة » وأحد هذه الشكلات خاص بالآفاق التى 
فتحها العلم أمام البشرية ٠‏ 


وقى مقدمة الألوان الأدبية الرائدة فى كثير من الدول الغربية 
اليوم ٠»‏ نجد الرواية الفلسفية ( وأغلب هذه الألوان الأدبية » روايات 
اتجاهها فلسفى ) والمسرحيات الفلسفية )١(‏ . بل وحتى الروايسات 
الخيالية التى لا يمكن أن يطلق عليها أسم روايات فلسفية , لها اتجام 
فلسفى خشفى وقوى ٠‏ والأدب ذو الميول الفلسفية ( وقد يكون نثرا أى 
شعزا أو كثيرا ما يكون مسرحية ) أكثر وضوسا فى بعض الدول عن غيرها 
وهذا مرده من ناحية الى التقاليد الآدبية » ولكن العامل الحاسم هو البيئة 
التاريخية 'اءأ[آط 11600:1021 2 , وتجرى الآن اعادة لتوزيم القوى ٠‏ 
والأدب الفرنسى , الذى كان شنيا بوما ما فى الروايات الفلسفية , 
مؤلفانه التى بقدمها اليوم من هذا اللون : أقل ٠‏ ومن نئاحية أخرى » 





٠ انظر الفصل الثانى هن هذا الكعاب‎ ©١( 





نجد أن الأدب الانجليزى الذى لم يحفل منذ ماثة سنة مضست بالمشكلات 
الفلشفية يتخل اليوم عن كراعيته التقليدية للنظرية التى نوه اليها 
لينين فى سنة هلوا (0) ٠‏ وأدب أمريكا اللاتيئية المعاصر غنى يمأ يضمه 
من مؤلفات فلسفية ٠‏ فى حين أن الاتجاه الفلسفى قليلا ما نلاحظه فى 
الأدنين الايطالى والاسبانى ٠‏ 

وكثير من الكتاب النثريين والمسرحيين والشعراء الانجليز فى 
السئوات الأشيرة » أظهروا ميلا نحو الانطباع الفلسفى عن الحياة ٠‏ وهذا 
يمكن : ملاحظته فى أولى الروايات التى صدرت ل « أيريس موردوح 
ه8510 ون » فى الخمسينات من هذا القرن وأوائل الستينات 
أمثال : « نحت الشيكة +27 عط «علمنة > ( ١19605‏ ) و « الهرب 
من المشعوذ لطعت قط صمت عطعنا عط1 ٠‏ زر 4)1» و«الراس 
المفصول 10 لعو و5 عط" ١195091.‏ )ع ونلاحظه أيضا فى روايات 
« ويليام جولدنج 01" سصسقتلاة/1ا» ابتداء من « أمير الذباب نه مط 
وعنا عطا_ ( 6 ) و «الورثة 025 1عطمسة عط[ » ر همولع الى 
« البرجالحلزونى16ه5 هط1 » ( 1954 ) , ثم رواية م الاله العقرب 
0 «هاممهه5 16 » ( ١ل/ا9١‏ ) ؟ كما يمكن ملاحظة هذا الميل أيضا 
فى روايات « كولن ويلسون ‏ 9118028 دئله0) ؛ أمثال : ه شك لايد منه 
غآنا20 لإنوووعد316 » ( 19515 ) و « طفيليات العقل 851668ئة2 4منةة عذ1' 
(/191 ) و «١‏ حجر النفلاسفة 6م5605 8«عطدهوه1ئط2 06 » (55ؤ9١ا‏ ) ٠‏ 
ونفس الاتجاه واضح فى التأليف المسرحى الانجليزى ابتداء من كتساب 
د لوثر ”6ثانلة » الذى ألفه « جون أوزبورن عسروطة0 سطول». 
١1931 (‏ )2 ومسرحيتى « روبرته بولت 8016 6زءط10 » ؛ م رجل 
لكل العصور 5988085 1آث 201 صوالا ث , ( 155١‏ ) د م جاك المهمتنب 
علهة3 علادء6 »( 195  )‏ حتى : م توم ستربارد لتقمم8]0 2ه1» 
بمسرحيتة م 1880 ققش 1106551685 نسة تاسمعوومع» رلزهؤ9ا ) 


و « الوثابون 8 » (99ا9١1‏ ), كما يلاحظ أن شتعسر 
د فيليب لاركن تاعاتضة وذائطظ » و «طومسون و.٠‏ حجن 0822© ,لإ ممقصرمطكت 
و« تيدهيوز 165 160 ». وعدد غيرهم من الشعراء , يتخلل 





)١(‏ انظر : ليتين وقصعر1 : « السلام البريطائى والكراهية البريطانية للنظرية 
112607 نه 2151116 8:15 هط 5820 ددله7222 طو1ائءت :؛ الاعسسال الكاملة , 
الجلد 05١‏ 2 صن ٠ ٠756‏ ْ 
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شع رهم تفكير فلسفى ٠‏ ومضمون الئثر الانجليزى والشعر الانجليزى 
والكتابة المسرحية الانجليزية من 9600 الى ١91/0‏ مضمون فلسفى بصورة 
متزايدة » وهى خاصية غريبة بوجه عام على التقاليد الانجليزية ٠ )١(‏ 

والوضع فى الأدب الفرنسى أكثر تعقيدا بكثير : فلقد عاشي المثقفون 
الفرنسيون خلال الفترة الوجودية هته أ5الةاأتدعاقل<ه )1١96١ 1١9554٠١٠01‏ 
وخرجوا منها محطمى النفس ٠‏ والوجودية اليوم من الواضح أنها أخذدة 
في الزوال ء ومرد هذا الى عجزها عن معالجة التناقضات الاجتماعيية 
الواقعية التى نهم اليشرية 2 وفضلا عن ذلك فان اتجاهها الى معارضة 
العلم ونظرتها الى المسكلات الفلسفية على أنها فيما وراء البرهان العلمى , 
جرد الوجودية من الأساس النظرى المتطلب لفكر "اليوم الفلسفى ٠‏ 
والرواية الوجودية للأربعينات من هذا القرن وأوائسل الخمسينات منه 
لايمكن اذراجها في الأدب الفلسفى تحت الفحص , لأن روايات « ألبير كامى 
ناهول ختعطلش وباكورة انتاج م جان بول سارتر 38186 1ن 7-هدء1 (9) 
وثيقة الصلة تماما بمرحلة التطور الأيديولوجى والجمالى مفى عهدها 
تماما ٠‏ ومع ذلك , فبالرغم من أن مضمون الأدب الفرنسى خلال العشر 
سنوات الماضية أو الخمسة عشيرة سنة الماضية لم يكن أدبا فلسفيا بصورة 
ملحوظة , الا أنه يتبغى على المرء ألا يغفل كتابا كبارا أمثال «روبير ميرل 
86 :ه805 » و « هرفيه بازان ‏ تتهه8 210208 » وبصورة خاصة 
ه فيركور 3877620028 » الذين استمروا فى معالجة المشكلات الفلسفية ٠‏ 
ومن الطريف أن تذكر بصورة خاصة أن « فيركور » لم يستخدم فحسب 
الرمزيا تالفلسفية فى كتبه بل ركز أيضا على الروابط بين آرائه والفكر 
العلمى الحديث ٠‏ 

وبغض النظر عن كيف كانت مفاهيم «فيركور» الأيديولوجية متضادة 
فى فترة ما بعد الحرب » الا أنه عالج أهم الموضوعات الأساسية عن وجود 
وأخلاقيات البشر ؛ وقام بحلها تمشيا مم آرائثه عن الانسانية فى موقنفها 
المعارض للوجودية ٠‏ ولقد ضلل به فى نفسيره للعلاقات بين الفرد والمجتمع 





)١(‏ لأقفى أيفور ايفائز هرع1 .ه12 هذه النقعلة بصورة واعية فى كتابه : « الأدب 
الانجليزى قيم وتقاليد : القضه8016 قصة كعنالة7؟ وسسطقعمائة طمتتوستت» 
لبدن , ؟569ؤلة ١ ٠»‏ 

(؟) انظر ثلائية سارتر : « طرق الخرية مإمعطشة1 18 ع0 وستصطعط وول دانش 
روايتئى الب كامى : « الغريب «مهمصوناة,ة» و «١‏ الطاءون 28848 2,آ» ورواية سيمون 
دى بروغواد ‏ 17م" ناوع28 064 ع«ممرز5 وعنرانها : « اليوسفى ‏ 228126221268 5عب[» 


وه 





ولكنه حتى عندما ضلل به » أكد جمال وقوة الانسان , وذلك على غير 
شاكلة بعض الكتاب العصريين + ومن الأهمية بمكان /, أن نذكر أن 
موضوعا من أهم وأنجح موضوعاته التى تناولها هو موضوع قوة المعرفة 
عند الانسان التى مكنت له السيادة على الطبيعة ٠‏ 


وتمثل مؤلفات «ه في ركور «6 محاولة للاجاية عن سؤال كان على 
الكاتب أن بواحهه مندك « المقاومة الفر نسية » والتصدى «١‏ للفاشية 5 
والسؤال هو : ما هى النزعة الانسانية ‏ توأسقصسط فى عصرنا 
المعقد ؟ وعلى شاكلة كثير من الكتاب الغربيين 2 يعالج الموضوعات 
الأساسية فى الوجود والأخلاق ( وفى مقدمتها موضوع النزعة الانسانية ) 
فى عبارات مجردة ٠‏ ولكن بالرغم من أوهامه ٠‏ فلقد كان « فيركور » 
مخلصا فى محاولته اكتشاف الاجابات الصحيحة لهذه الموضوعات « المثيرة 
للقلق » وكان مؤيدا لمن يناهضون « مجتمع الرفاهية » 2 وسنعود الى 
فيركور فى فصول آخرى من هذا الكتاب ٠‏ 
ومجال موضوعات « فيركور » الفلسفية له صلات يمجال موضوعات 
«ه روبير ميرل » وفد كان ل « لا انسانية » الفاشية ما دفع بالكثير من 
الكتاب الغر بيين الى أن سائلوا أنفسهم اذا لم كن هناك شىء وحشى 
أساسا فى طبيعة الانسان ( وهى مشكلة خدمت الكاتنب «ويليام جو لد نج» 
فى اتخاذها موضوعا لكثابه « أمير الذباب » ) أ وشكلت الأساس لكتاب ٠‏ 
« ميرل » الذى عنوانه « الموت حرفتى 2 2666# مط قت غ701 1ه 
١5699‏ ) أما الكتاب الثاني الذى أصسدره ميرل وعنوانة « الجزيرة 
عل » ( ١950‏ ) فيتئاول مشكلة فلسفية 2» وهى مشكلة العنئف 
ع0ط1016؟ , ولكنه يعالجها فى عبارات محددة تماما , مع خلفية عن 
الاسستعمار ٠.‏ 


وعلى شاكلة .الأدب الفر نسى ٠‏ فان أدب ألانيا الغربية فى المفنات 
والسيعينات من هذا القرن لم ببهتم أضا بوجه عام 0 بللشسكلات الفلسفية ٠‏ 
وكتاب ألمانيا الغربية هروا هم أيضا بفترة وجودية ٠‏ ولككن الرواية 
الوجودية كانت مرحلة قد صرف النظر عنها بالفعل فى ألمانيا الغربية 
اليوم ٠ )١(‏ وفى الوقت الذى نجد فيه الكتاب الذين سبق ذكرهم قد 
اكتفوا بوصف وثائقى للروتين اليومى الذى عن طريقه كشفوا النقاب عن 





)١(‏ انظر : آء فء ميلشينا 1116102 .97 ,1دراسة بعدوان : « الأدب والمجتمع 
المستهلك «50016113 6ص 1ناقطه © 220 1116221028 , موسكر , ملأإقزاء 


ا 





قوانين الحياة العصرية : اذ بكتاب آخرين لم تربط بينهم أية وحدة للعتقدات 
فلسفية أو جمالية يطرحون مشكلات أزلية للوجود ٠‏ والانجاه الفلسفى 
من الممكن مشاهدته فى كثير من مؤلفات كتاب ألمانيا الغربية التى عرف 
مؤلفوها -حيدا ما الذى يحاربون ضده ٠»‏ ولو أن فكرتهم لم تكن الا مجرد 
فكرة غامضة عما كانوا يحاريون من أجله + فه ذا الصراع على السساطة 
7تةهص لم22 ربما كان من أبرز الصراعات التى أظهرتها مؤلفات 
« جملثر لحراس » وهو كانب موهوب جدا » ولو أنه رغم ذلك لا يمكن 
التنيوق يمكانته مستقبلا » واللمز اللاذع الذى نجده فى روايتية : 
م الطبلة النحاسسية 261اتدهناطه816 عط ى ( 19505 ) و م كلب السئة 
عداك ان ان ءا » )١1935(‏ نحول فى قصة «بنج موضعى #انتقاع0 جءناي0» 
١935 (‏ ) الى سسخرية هريرة من رجال كانوا من وقت غير بعيد يوقدون 
الآفران فى أوشفتيتز ‏ 091]2نونلك ٠‏ وكل مؤلف من مؤلفات «جراس» 
يطرح سؤال : ما هو الانسان وما هو المصير الذى ينتظره ؟ ولكن الطالب 
فى قصة ( بنج مرضعى ) الذى يقرر أن يحرق كلبه المفتون به فى 
حرركة امتجاج أعمى لا جدوى من ورائها ء يجعل المره يتعجب من وحهات 
نظر المؤلف الفلسفية والاجتماعية والسيافية المضطربة :٠‏ 


وهتاك اتجاه فلسفى جديد يمكن ملاحظته فى أحدث رواية كتبها 
« هائز ايريك نوساك عأمةدوه21 م121 وة] » وعنوانها : « الايقاع الممتع 
عخلماء3/1 عمعتطماوعع علط (5/اوا) ٠‏ وقد بدأ م نوساك » حياته ككاتئب 
وجودى ,2 ولكن هذه الرواية نوضح تنخلصه من سلطاتها ٠‏ والواقعية فى 
تعقيدها و تعدد أنماطها كما يصورها الكتاب ٠‏ تنقل مفهوم المؤلف عن 
عملية التغير الدائمة التى تؤثر على كلا الئاس والظواهر ٠‏ 
ويتخنف « فولفجانج كو بين مدومء120 عصدوناه70 » موقفا نفلسفيا معقداء 
ففى مجموعة قصصه التى عنوانها « مقهى رومانسى 0256 وعلءوتنتقسم2ء 
19/5 © يكشف عن موقف اتشاؤمى بالنسية للناس وحيواتهم بدلا من 
طرح مفهوم تفاؤًلى للعملية التاريخية ٠‏ 


د ال 0 مشاهير كتاب ألانيا 
الغر دببة يتجهون الى التفكير الفلسفى ٠‏ ونجد هذا .الاتجاه أيضا فى 
أعمال كاتبين سويسريين لهما شهرة عالمية هما : « ماكس فريشى 1695 
طعا » « وقريدريش دورنمات ع ٠‏ 


2 وما كس فر يشس » وهر مؤلف رواية « الانسان ا لمهمندس ( قابر 2( 
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»586 مصدولة » (1931) ومسرحية عنوانها « ترجمة حياة : مسرحية 
اعنم منظ : عتطهدعوه:8 ١931/ ( ٠»‏ )/ ذكر أن التأمل التجريدى فى 
المشكلات النظرية أمر غريب ٠‏ فى اغتقاده , ولكنه ذكر أيضا أن 'الفرد 
يجب أن يعامل فى ضوء ظروفه البيولوجية والاجتماعية ٠ )١(‏ وتفكير 
د فريش » يضعه فى مصاف الكتاب الغربيين الأكثر عصرية ٠‏ وحتى قبل 
نشر كتابه « ترجمة حياة ‏ مسرحية » ,2 قال ان المسرحية المعتمدة على 
الروابط 'العلية فطمئا 1ؤؤتاةه لم تعد ترضيه لأنها تجعل الفعل يبدو أنه 
مقدر له أن يبحدث لامحالة ٠‏ لقد قال انه كان بحاول انشاء مسرح للاحتمالات 
معنانلئ 0551م 05 6تأقعطا يسمح باختبار مختلف المتغيرات » 2 وللبحث عن 
المتغير الآخير فى المسرجية ذاتها ٠٠‏ ولا 'جدال فى أن « فريس » اكاتب 
أنضل منه صاحب نظرية صهناء:1520 , والسهولة البارعة التى يغير 
بيا أقنعته وأدواره , ما هى , الى حد كبير , الا مواءمة 2 ومسرحيات 
« دورئمات » مليئة شيرات فلسغية عالية 1 وربما كان هذا أكثر وضء حا 
فى مسرحيته « عالم الفيزياء #عكلأولرط 21 » ( 1555 ) ٠‏ | 
والادب الايطالى غنى بكتاباته المعبمدة على الوثائق ولكن الاتجاه 
الفلسفى لم يأخد بعد شكله النهائى فيه وذلك باستثناء رواية « اليزا 
مورانتيهعإنة:140 618158 الذائعة الصيت التى عنسوانها : « الفاريخج 
هنعوة هد ١90١(»‏ ) وهى الرواية التى علق عليها الناقد السوفيتى 
نس + كن هلكا .15 بأنها 'توحى بربط ما بين الانجاه الفلسفى والاتجاه 
الوثائقى (؟) ٠.‏ 5 ش ْ 9 
' لقند بدأ التخميم الفلسفنى فى الظهور حتئى' فئ كتابة الأمر يكيين 
الذين كانوا يوما ما من دعاة الفلسفة .البرجمائية ٠‏ ؤهذا الاتجاه ملحوظ 
.بصسورة خاصة فى عدد من الأعمال التى كتبها « كورث فولجوت ‏ زنكا 
#تاقعهه0؟ ؛ ١‏ وروبرت بين وورن 868مة]؟! سضوط 806024 » ( انظر : 
م الكهف 2 6596© ه78 > © ١9509‏ و «١‏ دنيا فيها الكفاية وزمن 14ه/؟ 
عط نمه طوناممظ »+ 191٠١‏ + والطوفان 351004 + 9585 ) وفى 
مؤلفات « سول بيلو 86110 أننو5 , وام مجون جاردئر 6#ضلعة0 صطو1) 
وفى أحدث مؤلفات « ايليا كازان .2هتتهكة 8118 » ومؤلفات كثين غيزهم ٠‏ 





0 (0) انظر : ماكس فريش فى كتاد : « الفن المسرحى , مكاتبة مع 'فولشل هيلرر 

. 130117 998156 تند لاعمطوعء 8:16 ضأة .قعطءوتعالوسقدط ٠‏ برلين ١‏ ككقذ 

إفف انظر الدراسة التى كتبها نس٠‏ اء* كن #112 ,1 8"'التى عنوائها « الاسطورة 
والراقمية 'والآدبا ومنافه م1119 مه واتلهه3 رطاركة ‏ ١وسكر‏ , 4كؤلا ٠‏ 


عه 





ررواية « فونجوت » وعنوائلها م افطار الأبطال أت أومتطوعع2 
5 فط »؛ ( 151/5 ) فيها تصوير « صريح » لحياة ارئبطت نمظاهر 
فلسفبية وأخلاقية * حمى يصورة خاصة لها مغزابها ' وتتناول هذه الزوايا 
المتنضادات فى الثورة التكنولوجية ( وهو ,موضوع نمطى بالبسبة لانتاج 
« فونجوت » الفكرى ) 2 وبصورة خاصة , احلال الآلة محل الفرد وعلاقة 
البشر بالميكئنة ٠‏ وتحتل المشكلات الفلسفية صدر الرواية : وتصسوير 
الحقيقة مقرون دائما بانعكاسات المؤلف عليها ٠‏ | 

وقد اكتسب انتاج « روبرت بين وورن » منذ أواخر الخمسينات 
طابعا فلسقيا خفيا بصورة ملفتة , ومع ذلك فمضمون فلسفته هو شىء 
آخر » فمثلا فى مناقشة « العنف  »‏ كما فعل « وورن » فى « دنيا فيها 
الكفاية وزمن  »‏ يحاول أن يبوضحه على أنه شر عالمى لا يمكن الخلاص منه ٠‏ 


والانجام نحو التعميم الفلسفى كان ملحوظا كبنورة خاصة فيما 
ألفه « سول بيلو » فى أواخر الستينات ت ٠‏ وبالرغم من أن النقاد كثيرا 
ها ركزوا على الاتجاه الوجودى لؤلف كناب « الدوق 5 :56 1) 
قان الوجودية لا يمكن أن نفسر كل شىء فى رسائل الدوق الى مختلف 
الفلاسفة مناقشسا آراءهم ٠‏ والماساة الأيديولوجية فى المجتمع البرجوازى 
واضحة فى رواية « الدوق » » والاتجاه الفلسفى من الملاحظ أنه أقوى 
عند «بيلو» فى روايته الثانية «طالع مستر ساملر أعظةاط وأ لسسوة يل 
0 )ء وفى حديثه من خلال الشخصية الرئيسية : ٠‏ مستر ساملر » , 
يوضبح المؤئف لكر كر 0 اليشسرية لا يدكن أن نكون لها . وجود. دوب 
ها ايمان فى المستقبل ٠ )١(‏ 

ومع ذلك » فليس هناك كاتب واحد عن كتاب أمريكا الشمالية بمكن 
أن ينافس عمله عمل كتاب أمريكا اللاتينية فى التفكير الفلسفى ٠‏ 
وعمل أحسن كتاب أمريكا اللاتينية النشريين والشعراء تتخلله بالفعل 
موضوعات فلسقنية ٠‏ وسواء أطلقئنا على عمل الكانب الأأرجدتينى « خوليو 
كورتازار تققة 001 . 10لنل » عمسبسلا « فلسفيا » أم لى نلطلق عليه , 
فهدذا أمر لايهم 2, اذ لسنا بصدد ادراجه فى فئة لدم الأدبى الذى ينتمى 





)١.‏ هذا العمل فيه بكل تأكيد مطابقات طلرريافة معينة اللزواية العللميسة العصرية 
7 211102-عع رع 81 وبصورة خاصة الرواية التى ألفها داى برادبورى وعنوائها 
« التاريخات المريخية » 2 اذ يلاحظ فى كلعا الروايتين أن بعش الشخصيات تريد أن 
تترك الى الأبد الارضص التى ينظرون اليها على آتها سسجن كثيب لا رجاء فيه ٠‏ 


5 





اليه وانما أهميته هى بالنسية لمضمون عمله »2 وهذا المضمون لا ينفصل 
عن تفكير المؤلف الفلسفى ٠‏ ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن الكثير من 
الأعمال. التى كتبها غيره من كتاب أمريكا اللانينية ٠‏ 


:وقصة « كورتازار » وعنوانهنسا. + المطارد "مل أنوعورء2 لظ» 
تنهض دليلا على هذا الاتجاه » فمضمونها'مستوحى تماما من تصميم فلسفى 
للمؤلف ( كشأن كل عمل من أعمال هذا المؤلف الموهوب المتميز ) ٠‏ 
ويتناول « كورتازار » صدة مشكلات سبق أن .شغلت عددا من كتاب 
اليوم : نسبية الزمن » وحدود المعرفة البشرية , وطبيعة العبقرى ٠‏ أما 
رواية كور نازار التى عنوانها « رايولا 1 » فهى أكثر نعشيدا 
( وقد ناقشها السوفيتى المتخصص فى الأدب الاسيانى ٠‏ المدعو ١‏ * 
ث رقيريان 2[82عع1 .1 ) وقد أثار نقاشا سحاميا بين النقاد فى الخارج 
ولما كانت عظمة كورتازار تنتمثل فى تأليفه للرواية بصورة غير مألوفة / 
فان مضمون هذه الرواية الفلسفى يمكن تفسيره بمختلف الأساليب »2 
. أما'عن طبيعتها الفلسفية الملحوظة فلا جدال فيها ٠‏ لقد قال. كورتازار ان 
المشسكلة الرئيسية فى الكتاب هى الهوة بين « زيف هدو ههول » 
ظروف الأفراد (والناس جميعهم) فى الوقت الراهن ومتطلبات المستقبل ٠‏ 


وعمل الكاتب الكوبى « أليجو كاريئتير #علعدوويه وزعلة 0 2 
وهو كاتبب لا يقل شهرة فى وقتنا هذا عن خوليو كورتازار ‏ يمكن اعتياره 
أيضا بوجه عام » عملا فلسفيا »أو على الأقل له إتجاه نحو الموضوعات 
الفذ . 13 ٠‏ + 1 


فرواياته : « طريق السمار 95 2950 وصآز, ( 1968 ) 
و « المضايقة 0 8 » )1١905(‏ ,وه قرن النور والهداية 
8ع 125[ عل مائأو 21» ' :)١15515(‏ وغيرها من غالبية أعمال كار ينتير الى 
ترجمت عل نطاق واسبع - تطرح مشكلات فلسفية معقدة ليس من السهل 
الوصول الى حل لها ٠‏ ويوضح كار بنتير كيف أن مصائر أفراد الشعب 
بغض النظر عمن يكونون ٠‏ مر تبطة ارتباطا لا انفصام له بمصير شعبهم 
ككل ٠‏ وفى مجادلته لدحضي «١‏ الوجودية » حاول كاربنتير » فى كتبه , 
أن بجد حلا للتناقض بين الحرية الشخصية وطبيعة الحيوات الفردية 
التى سبق تحديد مصيرها تاريخيا ٠‏ والرباط الجدلى بين هذين المفهومين 
الاثدين يظهر بوضوح فى رواية « المضايقة » . ويحى من أروع ما كتبه 
كابنثير ٠‏ وفى زيارته لموسككو فى سبسنة 1١91/٠‏ عقد لقاء مع 


؟ه 





الجر بدة السوفيتية تمان لترمممسادمما قال فيه موضيهححا مرة 
أخرى كيف يتواءم الاتجاه الفلسفى فى الأدب المعاصر مع الأزمنة ٠‏ والى ' 
أى مدى تنعكس هذه الظاهرة فى أعمال الكثاب : « ٠٠‏ الكاتيه اليسوم 
الذى بيأخنف على عاتقه مهمة عرض صورة الحياة والحيوات الحديثة للعدد 
المتزايد من معاصرينا تواجهه معوقات خطيرة 3 لقد جاء العلم والتكتولوجيا 
الى الوجود بلغة جديدة لا زالت »2 كقاعدة » من الصعب التمكن منها , 

بل ريما هى غير مفهومة تماما لغالبية الكتاب ٠‏ ويطبيعة الحأل , أنأ لا أعنى 
بقولى أولتك الكتاب ممن لهم ارتبياط ما بالعلم والتكتولوجيا ٠٠‏ فمثلاء 

ما الذى يستطيع الكاتب أن يقوله عن طائرات الفضاء ؟ وفيما عدا قلة 
من العبارات العامة وقلة ه من المصطلحات ‏ ليس هناك شىء على الاطلاق ٠‏ 

مجرد يضح علامات تعجب عن انبهار صادق ؛ وهذا هو كل شىء ! ورائد 
الفضضاء ان هو الا فرد كأى فرد غيره » ولكن معرفته الخاصة تفوق ما يعرقه 
غالبية الكتاب » ٠‏ ويقول كار ينتير « لو نحدثت الى رائد فضاء فلن 
يساعدك حديثئك معه على استخراج كوامن عالمه الداخلى أو الطباعاته - 
سيفتقر إلى ظلال من المشاعر 21208065 ٠‏ وقال كاربنتير مؤكدا : 
«ه فى استطاعة الانسان أن يذكر كثيرا من مجالات أخرى للحياة العصرية 
فيها سيضسطر الكاتب لأن يستسلم لها ٠‏ ان كل ما يمكن أن يفعلة المره 
فقط هو أن يحسد «م شكسبير » و « بلزاك » على أنهما عرفا كل شىء أحاط 
بهما .2 كمأ عرفا كل شىء عما كانا يكتبان عنه » ٠‏ 0 


واللفة الت ليها العلم والصيوتوميا 'لعيوانا ليشت اشراثوة:» 
بطبيعة الحال + بل أهم من ذلك , تأثيرها على ذات طبيعة الأدب الحديث . 
موضوع هذه الدراسة ٠ ٠‏ ومظهر من مظاهر هذا التاثير هرو خاصية البوية 
فى تفكير آولئك الكتاب الذين واكبوا العالم اللحديث ١ ٠‏ 


5 | 
أنا حتى الآن لم أذكر الا الاتجاهات التى تعد واضحة على الفور لو 
فحص المرء: العمليات الخصائصية فى دنيا الأدب اليوم » وهناك سؤال آخر 
يثار عما إذا كان من الممكن تحديد مظاهر مشتركة معينة فى أسلوب 
وطبيعة أدب اليوم بغض النظر عما اذا كان العمل المعنى رواية فلسفية 
أو رواية خيالية علمية أو قصة وثائقية أو مسرحية ٠‏ 


وعن ها يعكس التغيرات التى طرأت على الأدب وعلى الأسلوب الادبى 


هم 





تمشيا مع طبيعة الحياة العصرية , يتبادر الى ذهن المرء على التو قصة 
«ه خوليو كورتازار » التى عنوانها « المطارد » » وهى قصة بالغة العمق » 

متغلغلة فى مشاعر أزمتنا + والقصة تحوى الفقرة التالية التى يحاول 
فيها كورتازار أن ينقل الاحساس بالزمن الذى بحس به. بطل القصة : 

« بعد استماعى لعزف جونى "إتقأه30 على آلة الساكس العالية النبرة 
٠ 210-581‏ كان من المحال على أن أسستمع الى عازفى الجحاز تقهز 
من الطراز العتيق : وآمنت بأنهم لم بعودوا بعد متفوقين 01058 قتدأم 2011 » 
فحسب المرء أن تكون عنده شسجاعة كافية للتخلى عن المافى مباشرة ٠٠‏ 
بالرغم من أن هذا لا يستلزم أن يمنع المرء من الاعتراف بأن بعض هؤلاء 
الموسيقيين كانوا رائعين وسيظلون دائما على هذه الروعة « بالنسبة 
لزمانهم » .وسيظلون.كذلك ٠‏ ولكن كتاب اليوم وجهوا الأدب نحو 
المستقبل. » كما لو كانت بد تقلب صفحة من كتاب » و « لا يمكنك أن 
تفعل شيئا حيال ذلك » ٠‏ 


و طنييةة تمان تبسن السورل قو اف" اتمئة ابن كف اس 
بز. السؤال هو بالأحرى : هل الأدب العصرى يعكس الصدع الذى ودثك 
فى ا الخمسينات وصار واضحا فى السثينات ؟ ٠‏ 


منذ” بضع سئوات مضت , كانت الضرورة لا تزال تقتضى البرهتة 
عل أن هناك أسسا تسمح للمرء بأن يتحدث عن « أدب القرن العشربن»' 
بغض. النظر عن الانجاه الأيديولوجى أو الخصائص الفنية للكتاب الفرديين 
الغربيين ٠‏ ومع ذلك .. فان هذا المصطلح لا يفى اليوم بالغرض ٠‏ لأن 
« ريتشارد الد نحتون. صماأوصاللث لتقطء ايوم نورمانميار عانة14 بتقديد1<» 
أو دان ٠‏ ىه ٠‏ لورسى 13516206 .13 واو « أير بيس ه8100 15آه 
أو « تيودور درايزر 216567 ولمع » و « جور فيدال 71081؟ عنيه0» 
و « توهساس مان 1/1822 1201025 » وا« جنلش جراس » أو « هيئريس 
بيل + (١‏ بغض النظر عن المكانة الفكرية لهؤلاء الكتاب ) ليسوا! الا كثابا 
ذوى « أبعساد. مختلفة » , والتغيرات التى تحدث أمام أعيننبا فى 
عالم الأدب.اليوم واضحة لأى فرد يتتبع انطور الآأدب فى مختلف. الدول ٠‏ 





)١(‏ انظن : خوليو كورتازار تدوجخ6مه© ونزون ١‏ المطارد وقمسص أخشرى. 
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وفى رآأبى »2 حتى بالنسسية ل « فوكئبر “#هسضطلنة5 , الذى 

كان يعتير هنذ وقت ليس باليعيذ ؛ واحدا من عمالقة أدب القرن العشرين, 
أنه هو اليوم بادى: فى العودة الى الماضى رغم أن موهيته العظيمة لا زالت 
لا جدال فيها ٠‏ ويمكن أن يقال الشىء نفسه أيضا عن « جرام جرين 
عصعة © صتقطة:0 ؛. بالرغم من اهتسامه العميق بالعقل الباطن 
615 (أنظر رواياته القمصسسيرة 20921188 التى صسدرت 
مؤخرا ء وروايته التى هى عبارة عن ترجمة ذاتية وعنوائها « لون من 
الحياة علقامآ 4ه 5076 كش , ( ١لا١١‏ ) والتى نتيح للمرء أن يتحدث عن 
حيوية استمرارية فى تطوره الأدبى ٠‏ 000 

والملامح الجديدة فى أدب عصرنا لا تجددها مضافينه الباطئة 
65 ولا نيرته المكبوتة ولا أى مظهر أسالوبى آخير يتغرد به 
ولا بتنوع موضوعاته ٠ )١(‏ ان لب الموضوع هو مواءمته العامة وطبيعته 
التى تعكس خاصبية عصرنا ‏ عصر ثورات اجتماعية ؛. عصر السرعة التى 
تفوق سرعة الصوت ٠‏ عصر الكمبيوترات التى تنافس العقل البشرى .. 
غصر المفهوم الجديد للشفرة الوراثية ٠‏ 

وقد كتب « جون بيرنال 861881 «نأه3 »2 ان الحياة قد نوقفت غن: 
أن 'تصبح سرا غامضا : ولو تناولنا هذا القول من الناحية العملية لفلنا: 
إن الحياة قد صارت رسالة سربة 011/1080820120) 20 لغزا.ء شفرة يمكن 
حل طلاسمها ؛ نموذج عمل سيكون فى الامكان نحقيقه عاجلا أو آجلا ٠‏ 


وتنطلق صيحة ياس عن عجن وغضب من الرواية التى ألفها ريتشارد 
ألدذنجتون والتى .عنوانها : «د موت بطل 12620 2 كه طلوء0599(12)ءوفيها 
الشخصية .الرئيسية تتحرك بعنف فى شراك مجتمع كززيه » ونضال 
تحاول فيه بلا جدوى: بطبيعة 'الحال ب أن تستمر فى معزل ٠‏ وفى 
اصرار 2 ولو أنه مضنى في بعض الأحيان » يوضح « دء٠‏ هء لورئنس » 


و سمس 





. (لماكان إد' ذاتولسكى قد مم2 ءط ع صواب عندما كتب فى كتابه < فن 
رواية القرن الم و21 وعللنائنتا 0 هط 2ه امهف مخ ٠‏ موسكوق 
“ا/61 , أنه : ٠٠٠١‏ لو استخدم المرء كاساس : خصائصن شكلية مميئة قائبة بذاتها فى 
كثير أو قليل ٠‏ * مثل نبرة مكبوتة واقلال من أوصاف المناظر الخلابة » صورة القصاص .وهو 
يتمد 2 والدقة المتدامية فى تناسق الجمل ع فسيظل , ٠‏ مع ذلك ٠‏ من الصعب اكتشاف جوهق 
الرواية المعاصرة ‏ « ) ص 585 ) ,2 وبالرغم من ذلك يستطيع المرء أن يضم ملامح عامة ممينة 
فى الأدب الحديث » حتى ولو كانت آمامه رقعة ضكخبة نْ الأدب العالمى ولو كان ِِ ادراك 
.بلا عقونية امستاولة ضبها جميعا فئ ٠‏ خزان > غالمن واسد خ: 0 


زات 





فى رواياته الى أى مدى يتحكم فى الانسان جسده ٠‏ ويطل « تثوماس مان » 
فى روايته ٠‏ الساحر 8285طاء2211 1268 ع )١995(‏ ويدعى هائز كاستروب 
3510© 8305 , بغلسف الحياة خلال مئات من الصفحات . وهو 
يجلس فى راحة فى مصحة عصرية الطراز 2 يحوطه أناس ينتظرون 
مونا مكدا من مرض السيل ٠‏ وفيما وراء -جدران الصيحة ٠‏ اللجريه 
العالمية دائرة الرحى ٠٠٠‏ وكاتب اليوم » على شساكلة أى مثقف آخر عاش, 
خلال الحرب العالمية الثشانية وشاهد حقيقة أفران بلسن 8تفاءظ ,2 
لا بد أن يتناول مجموعة مختلفة من المشكلات ,2 حتى لا يكون لها وجود 
الا فى الروايات العلمية الخيالية فحسب ٠‏ 

واحثمال الابادة التقامة للبشربة فى شرب ذرية جدايدة أو حرب 
بكتيريولوجية جديدة هى مسالة أزعجت كثيرا من الكتاب منذ أواخر 
الأربعينات من هذا القرن وأوائل الخمسينات ٠‏ ونستطيعم أن نخص بالذكر 
صليحة « حيمى بورتر ‏ #عامه8 لإستصزل » بطل الرواية التى آلفها 
«جون أوزبورن» وعنوانها «انظر وراءك في غضب “«عوتث مذ علدو ع0ديط» 
كما نستطييع أن نشمير أيضا الى المقالات الصحفية ل « دوريس ليسنج 
8 100115 » و (١‏ قيركور 610 »© فى أوائل الخمسينات 7 
وهموم البشرية اليوم أكثر تنوعا ٠‏ ونظرا لأن المثقف فى المعسكر الغربى, 
ليس له ما يحميه من شكوك اللجتمع الرأسمالى » لذلك فانه تقلقه تجارب 
الكيميائيين العصر بين وفسيولوجيى الم . وعلماء الوراثة ٠‏ وعدراحى 
الأعصاب ٠‏ وان م قرصا» أو « قرصين » من مستحضر أعصد فى 
مختسر عصرى متفوق »١‏ أو « أمبيولا » فى حقنة , لا يجعل الانسان. 
يفقد شخصيته المتكاملة فحسب بل ويتوقف عن أن يعيش كفرد ٠‏ وهئاك 
أيضا زرع الأقظاب الكهربية فى المخ 2 بكل ها له من نتائم ,2 وهناك. 
التجارب الوراثية ٠٠٠‏ هل نحن فى حاجة الى' أن نعدد كل الاحتمالات ؟ 

ان النصف الأآخير من قرننا هذا يختلف عن النصف الأول منه 
فى أن فيه فى المقام الأول اكتشضافات الفكر البشرى آخذة فى التعقيد 
وآخذة فى التعدد فى لون من التقدم الهنندسى ٠‏ والأدب لا يمكن أن. 
يواكب داثما الحياة., ولكنه يستمر فعلا فى التطور ٠‏ وأسلوبه وخواصه 
بتغيران ٠‏ 

ورغم كل ماكتب عن « الثقافة الجماهيرية 58نالأتات 11858 » «وتاثير 
الفن الشعبى 509-214 » على الأدب الأصيل . فان هذه الاجاهاتم 
لم تحدد فن ( بل وعلى الأقل , ثقافة ) زماننا , أما ما هو أكثر . كما 


اه 





سبق أن ذكونا من قبل , فهو أن الدب الصبيل كثيا ما يستمر فى سراح 
جدلى مع ما هو د شسه ثقانة عسلكلناء-طناة م ٠.‏ 


والتجر بة الطليعية ( والطليعية الجديدة ) فى أدب الدولالغربية 
المتقدمة فى نطورها لم تنته بعد على الاطلاق » ومثالنا على ذلك هو أحدث: 
الجهود فى الرواية الفرنسية الجديدة ‏ افضامم نتوع/انامم ( التى 
صارت د أحسث الحديد 8 على 5-3 قول الناقه السسسوفيتى ل ٠‏ زوفينا 
غسمتدهت .مآ فى أكثر من مناسبة ) ٠‏ ثم هناك الشعر الأمريكى الطليعى » 
كما يتمثل أيضا فى قدر كبير كذلك , من نوعيات هذه التجربة )١(‏ ؛ 
ومع ذلك , فنحن لن نناقشش « الواقعية » بمقارنتها ب ه العصرية » ٠‏ ان 
اعتمامنا هو التركيز على الاتجاه السائد 1181286568171 فى دليا الأدب ٠‏ 
:الذى هو الواقعية , بغض النظر عن مقدار تغيره كثيرا أمام أعيئنا ٠‏ 


والأدب الذى يطلق عليه لسبب معقول أدبا « واقعيا » ب بالرغم 
من عدم تماثله مع واقعية مدرسة « بلزاك » ب يميزه عدد من الملامح 
التى اكتسبت ظلالا مختلفة فى أيبدى مختلف الكتاب ٠‏ وفى اعتقادى 
أن المضسمون الباطن ‏ 81081056 ستزداد أهميته فى الأدب الواقعى 
الحديث. + والفكرة الرئيسية أحيانا ما تكمن . لفترة طويلة تحث السطح 
حتى أنه يصعب تنماما تحديد مكانها وفك طلاسمها ٠‏ والأوصاف الوقورة 
التى أحبها كتاب بداية هذا القرن ( ونذكر منهم : « لوماس مان » فى 
كثابه : « آل بوديئيرو ئكس لظا »,و١«‏ جولزويرذرى 
لاط1:ه8158© » فى كتابه « آل فورسايت ساجا 59088 عالزةه70 عط[ , !) 
قد حلت محلها تلميحات أو:اشارات صيغت فى أسلوب برقى دتطمهمعء61) 
عاق موجز ٠‏ والقصص الحماسى حل محله الموجز من القصص الفلسفى 
الأخلاقى م2 . وصارت الحبكة الترويحية : الطابع الممين للرواية 
الخيالية العلمية الششعبية , وهى بذلك قد فقدت أهميتها على غيرها من 
أنماط الآأدب 3 





, فى عدد من الامئلة تغيرت وظيفة الادب الحديث , قمثلا , مسرح اللاسعقرل‎ )١( 
توقف عن ان يكون مسرسسا طليعيا فى فرنساء ومؤزلفات « بيكيت 8601844 » و « يونسكو‎ 
ده جينيت | 1أ650ة 2022» 2,2 ا الادب الغر سي‎ »*© 0 
باكيموفيتش:‎ ٠4 السوفيتى الاصل , «داتء‎ ٠ لقد كان مؤرخ الأدب‎ ٠ الكلاسيكى‎ 
طم تم تس اعلم 7 ل ال ا ل للمسرح » أمر‎ 
: : ٠ محتوم تاريخيا‎ 


لاه 





والفن الواقعى الحديث , الذى اتخذ شكلا تحت تأثير الأفكار 
التقدمية ( وواضح هذا فى مضمونه وأسسالوبه ) لم يبق متحررا من 
التأثير الدائم للفن العصرى فى غضون نضف قرن ٠ )١(‏ وعلى أية حال 2 
استوعب الفن الواقعى الكثير من تكنيكات القرن ٠‏ ظ 

وال عن صور جديدة . وهو الذى عظم أمره خلال التطور 
الديناميكى للفن الواقعى للقرن العشرين , قد أدى تكثير من الكتتاب الى 
نبنى أساليب تعبيرية استخدمها العصريون لأول مرة (؟) ٠‏ « وصورة 
القرن العشرين » مصطلح كثيرا ما يظهر بصورة متكررة جدا اليوم فى 
النقد فى الأدب السوفيتى (؟) , وكان أول ما أطلق . بصورة رئيسية . 
على كتاية العصريين فى فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ وفى الفترة 
ما بين الحربين كثيرا! ما لجا النثر الواقعى والمسرحية الواقعية الى الرمزية. 
لإمع 211 والى القصص الأخلاقى مأطة1مم ( ويتمثل ذلك فى 
انتاج « برخت غ826 4 و م فاكس #عمعلاندو م) ٠‏ واليوم يميل 
الأدب الى أن يتغلغل تغلغلا أكثر عمقا فى العمليات 0 لللشعور 
والعقل الباطن ٠‏ والعلريف بصورة خاصة فى هذا الاتجاه يتخ يتضحفى عمل 
اثئين من الكتاب الأمر يكيين هما: جويس كارول أونس 08665 8:01 مول 
« وفلانيرى أوكنور 0'6080# لإتعصصواط » وفى أعمال الكاتبات الشسابات : 
« سوزاث هيل 11 هوودة , ( البريطانية ) وى « باربارا فر يشسموث 
تاغنتصطة نم1 قلطم ء و م اتجبورج باخمان «مسقصسطءة8 وبدطمهمة 0 , 
( التنمساويتين ) و « مارجريت دورا 1002188 166عدع:20 » (الفر نسية) 
وفى كدان الب من لكا لان الغربية ( أمثال « بيل « و « نوساك 
علمهةو2]0 » . الخ ٠ ٠‏ ) , وكان مثلهم الأعلى : « مارسسيل براوست 
مد الصجعكة ل د جرام جرين » ,2 وبطبيعة الحال « جيمس جويس 
عولاول وي ف 





)١(‏ سأحصر كلامى هنا فى النترة ما بين ١9٠١‏ و ١91٠‏ . نظرا لآن: الكتابة مثاز 
النقاش لم تتاثر كثيرا يكتاب أمثال أوسكار وايلد 91188؟] عروعو0 وآرتور ريمبو 
قطتة عتتطاق أد ديئر ماريا ريلكهعع8111 ه2681 «روررزوج قدر تاثرهم بااتء سسء 
البوت 121101 .18 دجيمس جوريس 3902 17192068 0 
() ومن ثي 2 ققد امسستخدم كو بن مجع م1 في روايته د هرت فى روما 
8 1 1 0 ات الكثير من تكديكات سيو يس دم أن الكاتبين لم يكن ينهدا 
شىء مشسترك الا القليل "00 ١‏ 

؟) انظر دراسسعين كتبهما دء زاتو السكى ولقم0 24 ,21 الأولى بعتو ان : « القرث 


العشر ين 7ط 6 ططأء لص بم ١‏ والثانية وعنوانهاً « فن رواية القرن العقرين 
أ بصع لاع خط فط زه أمرمة عمطت 
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ولا زال هنا خطأا بالغ ممثل فى لبس مفهوم العصرية د«مفتسء200 
كاتجاه آيديو لوجى وجمالىء بالأعمال التى توضح 'تأثير علم الجمال العصرى٠‏ 
واليوم ٠‏ هناك الكثير من الأعمال التى تستعير الوسائل والحيل الأسلوبية 
التى يستخدمها العصريون , ولكنهم اما يرفضون أساسها الفلسفى أو 
يفسروتها يبأسلوبهم الخاص بهم ٠‏ ومن هنا كانت روايات «١‏ كولين 
ويلسوت 711508 هأاه0© » الى صدرت فى الستينات وهمى : « شك 
الا بده هته ]10006 2065517 » , و د طفيليات العقل ‏ وعالفضه لصزابز 
وام« حجر الفلاسفة 500806 0ع كانت مشبعة بموضوعات من 
« كامى ‏ ق5تتسو »دوه جاسيرز 0ل 0 
نات لافنا »> و د هوسرل انهه 115 » وان كان مفهومها عن العالم مقهوم 
:تفاولل . ٠‏ فى هذه الكتب يهاجم 0 ويلسون “0 التخز بات المتأصلة وبحكث 
القارىء على أن ربكا فيح لشتحسين نصيبٍ الانسان على الارض 0 وحتى بالرغع 
من أن الأساليب المقترحة لتحسين نصيبب الانسان على الأرض و تحر بره 
من انمحز يانه القديمة العهد قد تبدو لنا وهما وخطأ , الا أنه فى نعت 
روايات « كولين ويلسون » الفلسفية فى الستينات بأنهاة ردايات 
« عصرية » سسيكون تبسطا مبالغا فيه الى حد بعيد ٠‏ 


وادراك الكاتنه العاصر للعمليات السيكولوجية 5 واللاشعور 
يمكن تقسيره الى حد كبير بأنه نتيجة زيادة مغرفة العلم الحدريث: عن المح 
:البشرىءكما أننا يجب آلا نقلل من شأن تأثير بواية 0 يوليسيس 201 
التى كتعيها « جوريس » ولا تكنيكه فى السياب الأفكار والمشاعر والمدركات 
0215103550656 01 ن 6 على معالجة . الأدب الحديث للعقل الباطن ٠‏ 
والمعالجحة الأدبية للعقل الباطن ليس من الضرورى أن تكون بمصنطلحات 
فرويادية يونجية. نا لس لله ل تاع 171 بل كثيرا ماتكون قائمة عل افكالين 
.علمية دقيقة ٠ .)١(‏ والكتاب المعاصرون فى محاو لاتهم بحث جدلية الوجود 
00 يبذلون. الجهد السب ال مزيد من فهم متعمق وتصوبر 


20111000 ».يل سسيكون من 'السذاجة , أن 
'نتحادثك عن أسلوب أدبى موحد فى التصف الثائى من قرننا العشرين , 





0 مكنا إن بسي من وز ولق وي ل ا ملي ا ل 
تماريخها الى حقب مختلفة » اذ تحدث فيها « جرين » عن دور العقل الباطن فى عملية, كتايعه, 
.ووصفب كيف كانت أعماله 'ندرك و تكتب ا 
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اذ أن الأدب العالمى رحب جدا حتى أن أية محاولة لحصره فى اتجاه واخدك 
ستكون حصرا! لا معقولا ٠‏ ومن المحال أن نتحدث عن أسلوب مشترك فى 
السنوات. الأخيرة لا لشىء الا لأن خريطة العالم الأدبية تنتضمن ظواص 
مختلفة .جدا ء وأميز مكان على هذه الخريطة يبحتله الكتاب الذين 
يستمدون وحيهم من أدب القرن التاسع عشر . ويكفى أن نذكر أمثلة على. 
ذلك : « فيليب هيريا 11651816 عمم11!1ط© الذى ألف : « أسرة بوسارديل, 
5015501 عالنسسةط » (5ع 15) . و «الأطفال المدللون08)065 قاسفتسظ 5عمة» 
(.ة1599 ) بالاضافة الى شية رواياته : وهناك د برنار كلاثيل. 
0129 لتممسع8ظ » مؤلف « الصير العظيم عدهعتنوط 0206م هآ > 
( ؟:95١1‏ )ء وهناك الروايات الأولى التى أصدرها سس ٠‏ ب ٠‏ سئو 
500 .02 | وهى : « الزمن والأمل 2م110 سه عصستة ع (0559 
و « غرباء واخوة 5اعطأه:8 ممه 75 , )١92:١0(‏ غ2 وكذلك د أبهاء. 
السلطة 0 0 0011005 ه ( ١9535‏ )2 وهناك أيضا روايات. 
م« حون أوهارا 0322 صطه1 » فى « مون شيفلر 016/6 هق »ي, 
الى جانب الغالبية العظمبى من الكتب التى ألفها الكتاب الافريقيون. 
النثريون ( أمثال : « ويليام كو نتون 002608) صتةز!77/1 » « ومو نجو بيتى. 
ناءة وؤمه140 » «١‏ وفردينائد أويونى 'مممنز© لصقمتت1 ,٠‏ وغيرهم ) ل 
وكل مؤلفاتهم تقليدية فى أسلوبها ٠‏ ش 

ومع ذلك ٠‏ نستطيع أن نتكلم ببعض الانصاف عن خصائص معينة- 
مشستركة ٠‏ أو اتجاهات عامة 2 تميز أدب اليوم » اذ رغم ما يكون فيه. 
من 'ننوع ء الا أن هذا الآدب لا زال له « وجهه ؛ الخاص الممين له والمختلف 
عن « وجه » الأدب فى العشرينات والثلاثيتات بل وحتى الأربعينات من 
هذا القر ن ٠‏ هذا المظهر بكامله تحدده تلك الاتجاهمات الأدبية التى. 
نوقشت هن قبل ٠‏ واذا كان الآدب اتجاهه وثاثقيا 2 فهو يتوقف اذن 
عن أن يتبع قوانين الخيال ويندمج فى الصحافة » ولو كان للاتجاء. 
الفلسفى الغلبة » اذن لصارت الملامع الجديدة جميعها لها الصدارة (1) ٠‏ 


ويخمل الآدب سمات أسلوب حياة القرن العشرين ‏ سرعتها 





)١(‏ بالنسسبة للخيال العلمى ١‏ نفى اعتقادى أن هن واجب المره أن يشيع 'نميين! تزداد.. 
أحميته مع زيادة _شعبية هذا التمط من الادب ٠‏ والخيال العلمى اما يتجه نحو الآدب. 
الترويحى الذى . حتى لو كان أآساسه علميا ٠‏ فائهد من العبث مناقضة: أسلوبه , واما آله. 
يصبح أكثر فلسفة - مثل انتاج ليم «ريهية 2 وفى ده اطالة يتبع قوالين تطوير. 
الآأدب « الات » . 
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“اللحمومة .» ونظامها المتغر وتعقيدها المتزايد ٠‏ و دنوشع الكتاب أن كون 
قراؤهم « على علم » وأن يكونوا قادرين على " فهمهم لهم دون ما خاجة الى 
تفسيز ٠‏ بل » وأحيانا » دون ما اتفاق منطقى . وليس. الأمر فحسب هو 
“أن أهمية المضمون الباطن آخذة فى "الزيادة . ولا فى أن الأسلوب 
السردى عانزاة.06٠فالونوم‏ صار أكثز ايجازا » وانما 'فى. أن 'الكاتب 
كثيرا ما ينتقل بقرائه فيما وراء الاطار التاريخى للرواية ويدفعهم 
اليتعقبوا أفكاره الخاصة بل حتى خيط تداعى أفكاره الذاتية المنطلقة من 
العقل الياطن للكاتب ٠‏ 


ولنلق نظرة على بضعة أمثلة : هناك تشايهات مؤكدة بين « حينتر 
-جراس » فى روايته «بنج موضعى» وبين «بيير بول ريد 16680 2801 ععروزطا 
“فى روايته آل يونكرز 5تعطسنال 186 , وكلتا الروايتين كتبتا فى سسنة 
6 وكلتاهما تعرضان تاريخا لفترة ماضية بعيدة قادت الى الماضى 
'القريب والى الحاضر ‏ تاريخ لجذور الفاشية 12015850 وهو ما يعرضه 
د جراس » و « ريد » من مشاهد متعاقبة من مختلف فترات الزمن 2 نفى 
-رواية « جراس » بينما كان « ابرهارد شتاروش تاعقتاعة5 لتقطعءم8 ١‏ 
المعلم » يجحلس على كرسى عند طبيب الأسئان أخدذ يتذكر السئوات الرهيبة 
'"التى سيقت الخرب » كما تذكر الحرب ذاتها ٠‏ و « جراسن ٠‏ بمهارثه 
'الفائقة : يطرح هذه الذكريات فى مشاهد من الحياة فى المانيا الغربية 
©فى أوائل الستينات ٠‏ والماضى يعيش فى الحاضر » أو الماضى تعتمه هنوم 
«وتنلاقضات حياة الحاضر ٠‏ 


و« جراسنى » يقول شيئًا كثيرا بصراحة ,2 ولكنه يخفى أيضا قدرا 
كبيرا وراء عمله ؛ دافعا القارىء الى أن يفك من خلال ما أوحى به فقط فى 
:نص الرواية ٠‏ 


وبناء روايتى « جراس » و « ريد » متماثل ٠‏ أمها بالنسبة لرواية 
:« ريد » وهى « آل يونكرز 6 , فمعقدة » فيها الرواى وهو. شاب صحفى 
'انجليزى + بعد الحرب يتعقب حيوات نسل أسرة يونكرز القدامى. قاطنى 
اقليم بوميرانيا 20216:8018 ٠‏ و م ريد » 2 فى تنويعه لمشاهد الأحداث 
المسترجعة من الحرب العالية الأولى » وفترة ما بين الحربين » والحرب 
العالمية الثانية مع مشضاهد للحياة فى آلانيا الغربية اليوم , يتعقب الحبوات 
'المختلفة ذاتها للاخوة الثلاثة من أسرة فون روملسبرج 5278 5[عتمصسنة ه70١‏ 
بواحد منهم نازى له نشاطه والثانى نازى ودبلوماسى سابق » والثالث 
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قائد فى القوات المسلحة غطفقصصطء/7 , انضم الى الحزب الشيوعى يعد 
المرب ٠‏ وأسلوب « زيد » فى السرد بالخ السخرية ٠‏ وكلتا الروايتين : 
ه آل يونكرز » ل « ريد » وه بنج مرضعى » ل « جراس » أحداثهما فى 
برلين الغربية الحالية 2 فى الفترة :البعيدة السابقة للحرب وشلال الحمرب * 
ويمناوبته الحقيقة التاريخية مع الخيال ( وأحيانا ما يكون خيالا مسرفا 
وتصويريا عن عبد ). ويددفعه .الفعل خلفا وأماما بين الحاضر والماضى ,2 
يوضم المؤلف كيف أنه من المحال محو الماضى من الحاضر ٠‏ 


ولن نناقششى بالتفصيل لماذا كانت رواية « ريد » رغم أنها من. 
الناحية الشبكلية أقل كمالا عن رواية « جراس » الا أن لها هزايا معينةة: 
تتميز بهسا عن رواية «ه جراس » ٠‏ و « جراس » يقارن بين طر يقتين 
مجتلفتين فى الحياة : « التمرد 1158اءط26 » و « المواعمة ‏ تسعتتصمكصم0)» 
وهو يفضل ثانيتهما ٠‏ ويصل « ريد » الى نتيجة عكسية , ومع ذلك فكلتا 
الروايتين مكانتهما رفيعة فى النثر فى الستينات كلتاهما متحفظتين. 
فى الأسلؤب » وبهما تلميحات فقط , بطريق غير مباشر » الى موضوعات. 
هامة معينة . ومع ذلك فكلتاهما معبرتين بأسمى صور التعبير ٠‏ 


وسسمة العالم الحديث يمكن رؤيتها أيضا فى رواية « كاميلو جوزيه 
سيلة 0815 1056 وانضست , النتى عنواتها « خلية النحل 0160228 ه1» 
3961 ) + وقد ؤجه النقاد المخافظضون : اللوم الى المؤلف لأنه رستم 
الشخصيات دون أن يعطيها أى عمق أو وجود مادى ٠‏ يقع اللحدث في 
.حئ. من آأحياء مدريد 3180110 , والشخصيات الرئيسية ( ومنها ها يربو 
على الجدسينٍ )» تظهر.وتختفى من المشسهد مفسحة الطريق لشسخصيات 
جديدة 2 ثم تعود للظهور تارة أخرى ولو أنها لا 5 تيلو عر زاود :. واقدو ان 
الرواية يساعد القارىء على أن يبأخنذ فكرة عن هدف رد 
سئيلاا » :يريد أن. نخلق إنطباعا عن أزيز « خلية النحل الآدمية »2 وهو 
أقل احتماما بشسخصياته. كافراد عنهم كعناصر تشنارك فى الانطباع العام , 
و 1 عي در موا و ا 
بذاتها ١ ٠‏ : : 
"وااو سيف ةا يهالم بالسناس الافراد وحّيواتهم ١‏ أولا بتكوينهم 
السيكولوجى هدفه أن بوضح اتسيات الحياة كعملية تتألف من حيوات 
فردية وشرائم من حناة : "بل ونتالف أحيانا من تفاصيل تافهة “والفلسفة 
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التى تكمن وراء الكتاب واضحة : كل حدث وتفصيل : توكيد للامعقولية 
ولاشضعور دوامة الحياة ٠‏ والالنسان هنا ما هو الا دمية 6 060متمدسسر 
وقع فى خضم فوضى الحياة * والانسان يؤدى نفس المسرحية مرات ومرات. 
دون أن يجد طريقا للهروب ٠‏ « ومجرى الحياة ف فى الرواية 2 مع ذلك , 
لا يفتقد الى لون أو الى فردية » , وقد ذكرت الناقدة السوفيتية « اننا 
ترتيريات 1615" قمنا , فى مقدمتها للطبعة الروسية للأعمال الكاملة. 
ل « سيلا » والتي جمعت فى مجلد واحد : « ان كثيرا من شخصيات المؤلف 
١‏ سيلا ) مجالها واسمْ . وليس المجال السيكولوجى الي تعنيه 2 بل 
بالاحرى مجال مواءمتها مع : زملها ومجتمعها المعنيين » 3 


ودداية د خلية النحل » من ناحية التأليف جيدة النناء موتو 
الأسلوب وهى لا تحوى لا كلمات سطحية ولا تفاصيل سسطحية ء 
والمضامين الاجتماعية فيها واضحة كل الوضوح : فاسبانيا فى عهده 
'فرانكو 7528009 مصورة فى ألوان سوداء قائمة ٠‏ واذا كان المؤلف يميل 
أحيانا الى الوجودية . فمرد ذلك قبل كل شىه الى تشاؤمه الاجتماعى ٠‏ 


والأسلوب العام للرواية يتواءم والتذوقات الجمالية ومتطلبات اليوم' 
5 ويمكن للمرء أن يقول انه يتواءم و« جح (الاة » عالم العصر ٠‏ 


وحناك رواية أخرى تنتمى الى الفترة ذاتها التى تنتمى اليها رواية 
«ه خلية النحل » ب وقت أن كانت فيه الصصسور الأدبية الجديدة مثشار 
إلنقاش » أخذة فى التطوير ‏ وهذه الرواية مؤلغها « فولفجانج كو بن 
معم ممه 10 » وعتوالها د« حمام علي الكل 0:85 مذ موطنام1» 
( كهكد ( ٠‏ فالحياة فى آالمانيا الغربية بعد الحترب ( على شاكلة الحياة 
فى. أسبائيا فى رواية « خلية النحل "تن مصورة فى هذا العمل باسأوب 
جديد + والخطوة المحسوبة للسرد التقليدي يحل مبلها شرائح من صور 
واطياف ِ والشخصيات مرسومة بضر بات. فرشباة عريضة ٠‏ وعلى القارىء 
أن يساهم فى عملية الابداع ٠‏ يكمل لنفسه فحجسب ما .يستهدفه , المؤلف, : : 


والحقيقة والخيال ممتزجان. هزجا وثيقا فى كل . روايات 8 ب . 
+ حيام على الكلا » ( 1١961١‏ )ء والمستنبت الزجاجى 5تاقططاع؟' 285 ,» 
١589(‏ )2 وى «ا.موت ت فى روما » ( 01١9605‏ ) ,2 وبالرعم مما يتوخاه 
« كوين » من الاقتصاد فى أساوبه الا أنه نجح فى كشف صورة 
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تاريخية لحقبة زمنية ظويلة » كما نجح فى اظهار الحقيقة أيضاء 
وهذا صحيح بصورة خاصة فى رواية « موت فى-روما »> ٠‏ وبالرغم من 
أن الشخصيات كثير!ا ما تكون مرسومة ٠‏ الا أن المؤلف لا يليث أن يظهر 
السيكولوجية الكامئنة لمعظم اللشلخصيات ٠‏ والرموز التى كثيرا 
ما يستخدمها المؤلف ليوجن فيها ما يريد أن يقوله . والأساطير , 
واللمسات غير المألوفة 665نناهم) مممهناط ( مضل : عناصر معيتة فى 
تصوزره لشخصية سيجفريد 516828164 الموسيقى , أى لسخصية الحكام 
الألمان الأثرياء 08قه8[10 فى هيئتهم الجديدة ) كلها مقترنة يعناصر 
وثاثقية دقيقة ٠‏ كما يتضح ذلك عندما يصف « كوين « : جنرال الرايخ 
السايق المدعو م يبداحان صطوزّعلع1 » وأقر ياءه آل كور نيرج مر 


ولئلق نظرة على مثئل آخر ‏ وهو مثل » فى اعتقادى » طريف جدا , 
ويتمثل فى رواية « مرجريت دورا » ء وعتوانها « ناثب القنصسل 
لاقدهع-ع716 عةّ ». ١193550‏ ) ,2 وكذلك المسرحية التى استلهمت مئها 
وعنوانها « أغنية الهند 88ه8 هذلكه1 , ( ٠ ) ١919/5‏ كيف يمكننا آن 
نصنف هذا العمل ؟ هل هو تعبيرى ؟ هل هو عصرى ؟ هل هو « ذاتى » ؟ 
كانت هذه هى آراء كثير من القراه الذين هم على علم بهذه الرواية وهذه 
المسرحية ٠‏ اننى أعتقد أنها ليست أيا من هذه التصئيفات الثلاثة , ولكنها 
' بالأحرى شىء راق متميز لتأليف واقعى يسعي لكشف أعماق العقل 
الباطن ٠‏ 


ولما كانت « مرجريت دورا » قد جربت الكثير من الألوان فى كلا 
الادب والسينما .. فهى لهذا أخرجت أسلويا فرديا راقيا فى الكتابة 
يصل فيه اختصار التعبير أقصى حدوده ٠‏ وأسلوبها قاثم على فنالتلميح 
أو الاشارة أققط عطا 2ه غتع عط , تاركة القارىء يبنى على الأساس الذى 
رسمته الؤلفة رسما تجريديا ٠‏ وأسلوب « دورا » أسلوب اقتصادى 
#ستتدو5ة بصورة غير عادية ‏ لا تشسبيهات فيه ولا نعوت ولا أوصاف 
ولا تحليل للعالم الداخى للشخصيات ٠‏ وهى لا تبذل أية محاولة لتوضح 
العلاقات الاجتماعية أو الوضع الاقتصادى للناس أو الفقر أو قنوط 
بعض الناس والعزالية غيرهم ٠‏ ورغم ما قد يبدو من تناقض , فان كل 
هذه الآمور موجودة فعلا فى رواية « ناثب القنصل » وفى « أغنية الهند » » 
حتى وان كانت غير ملموسة ( كما هو الحال أيضا فى أعمال « دورا » 
الأخرى ) ٠‏ 
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ومن المحتمل جد| أن تكون مؤلفات ه سوزان ميل 11 مدقن ٠‏ , 
وحى كانبة انجليزية شاية على دراية تامة يعلم النفس - من المحتمل أن 
تكون لها القدرة على أن تظهر أعمال العقل الباطن , » فضلا عن الشعور : عند 
غالبية التناس العاديين 2 وهو عمل ممكن فحسشب في عصرنا الراعن » 
أوهى تؤدى عملها هذا بمنتهى السهولة .». بدون « التحليل السيكولوجى » 
الذى من الواضح أنه الأسلوب النمطى لكتاب القرن التاسبع عشر وأوائل 
القرن ١العشرين ٠‏ وسسنتتاول هذه النقطة فيما بعد في النصل السايم 
من هد! الكتاب ٠‏ 


بدسسوزان هيل» تصور ٠٠٠١‏ وان كان هذا اللصطلح غير العصرى ؛ مو 
فى الواقعم لا يناسب أسلوبها ٠‏ والأحداث قليلة فى عددهما ومغزاها , 
وعند الكشف عن غموضها 82684ةناوت06 لا تتولي المؤلفة هذا الكشف . 
اذ أن المغزى واضح » رغم ذلك ٠‏ 


وموضوعات قصص « سرام جزين » طوال العشر سئوات أو الخمسة 
عشر بسستة الأخيرة كانت أكثر تعقيدا » ولكن مبيدأها الجمالى متماثل : 
أقصى 1ق:تصاد فى الأساليب + وأقل ثرثرة كلامية ٠76261882‏ 2 ومع ذلك 
ثراء ضمكدم فى المعانى طثلدء/7؟ عننسدسء5 , بالاضافة الى هذا , هناك 
الحقيقة الكاملة والصدق  «١‏ وثيقة » بدون أية مادة سطحية يبتكرها 
خيال المؤالف ٠‏ ومع ذلك , ففى الوقت نفسه يستخدم « جرين » رموزا 
( كما تقحل « هيل » هى الأخرى ) للتعميم ٠‏ رابطا كل شىء فى عقدة لها 
مغزاها » ومعلقا على كل ما لم يفسر تفسيرا تاما فى السرد المقتضب ٠‏ 


و.دوشك القرن العشرين أن ينتهى ٠‏ وقد دخلت البشرية الربع 
الآخير من القرن » ولكن لا زال يه عقدان سسسيجلبان لنا أمورا كثيرة لع 
تشضهدها القرون السابقة ٠‏ وحيوات الناس تتبدل سرعة كما هو حال 
الفن ٠‏ والأدب الجاد سيبقى أمدا أطول من أآية رواية قصيرة العمر من 
روايات الشيال العلمى الشعبى وأمده سيطول أطول من تقلبات الثقافة 
الجماهيرية ٠‏ 


للعمر -* وتبعا لسرعة نشاط الحياة العصرية فى عصرثئا المتقدم فى 
التكنولورجيا + قان الناس فى عجلة فى معيشستهم وارتحالهم فى كل طفلة 


الثورة التكنولوجية - 





من. حيواتهم ما آمكنهم ذلك ٠‏ والأدب يعيش طيقا لذات السرعة » ونمعله 
هو الآخر يتغير 2 والوقت ذاته » لم يعد يلاثم زمن ساعة الحائط ولا زمن 
نتيجة الخحائط 2 بل ينيسط مداه ويقصر وفق ارادته ٠٠٠‏ ومخ الانسان 
سطحى وغير ضرورى ٠‏ وعند الحديث عن ثقافة اليوم . فانه من المحال. 
أن نتجاهل التأثير . المباشر أو غير المباشر ‏ الذى فرضته عليها الثورة 
التكتولوجية لما بعد الحرب ٠‏ 0 
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الفصل الثاني 
الاتجاه الفلسفى فى الآدب المعاصص 


سفت 





فى سنة 19548 » أعرب ألبرتوموافيا 2110:2918 منتزءطالى عن “قلقه 
من حقيقة أن البعد بين « التصور فى الأدب » « والشىء المتصور »> آشذ 
دائما فى النقصان بمعنى أن الأدب قد صار أكشسر شبها بوثيقة أو تسجيل ٠‏ 
وخلص « موراقيا » الى أنه عندما تنمحى هذه المسافة تماما فلن يكون 
وجود للخيال الذى نعرفه ٠ 6)١(‏ 


و « مورافيا » محق فى قلق انماما » اذ لو رجع المرء الى احصاثيات 
الخمسة عشر سسنة أو العشرين سنة الماضية لاتضح له أن الأدب الوثائقى 
قد من صور الأدب الأخرى فيما عدا » بطبيعة الحال , الأدب التجارى , 
'« الضشعبى » ٠‏ وقد قام الاتجاه الوثائقى بغزوات ضخمة فى أدب معظم 
دول غرب أوربا المتطورة » وبدآا اليوم فى جذب كتاب فى الدول 
الاشتراكية , فمن بينها الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان وسائل 
الانتصال الجماهيرية الرأسمالية. . باعتبارها « العدو رقم' واحد » الكل 
كاتب. أصيل ولكل فن أصيل » قد سحطمت أيضا الأدب الو ثا ثقى . 
ونتيحة لهذا 2 فان العتصر 'الخيالى انتزع منه » أو على الأقل تقلص فى 
أدنى صوره ٠‏ 


ولا غرابة 2 اذن , فى أن الكتاب الذدين يعارضون تماما الثقافة 





)0 انظ : البرتر مورافيا : « مجادلات جديدة 1ع ترموتدة ابوب , لكذا 2 
عن معن 7 ل 8 ٠‏ ٍ! : 
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التجارية الرخيصة » ونخص- منهم 'الكتاب الذين رفضوا أيضا : تلك 
الصو إرة الآدبية «العصر ية» , أعنى التأريخ الو ثائقى ماءتهممطء زتوامعستومل 
هم أكثر وأكثر انجذايا » يصورة متكررة » الى الكتابة الفلسفية » وهم 
يطرحون قضايا أخلاقية هامة فى أعمالهم ويتعمقون فى دراسة : قوائين 
التطور التاريخى ٠‏ 

والائجاه الفلسفى العام الأدب البجاد )١(‏ له ظلال متعددة ٠‏ وكتب 
ومسرحيات بعض المؤلفين تسمح لنا أن نتكلم عن وجهات نظرهم القلسفية 
الثابتة ( مئل الرواية الوجودية أو المسرحية الوجودية ) بيتما انعكاسات 
الكتاب الآخرين لا يمكن أن تندرج فى اطار أى منهج فلسفى , و كثيرا 
ما تكون مختارة اختيارا رقيعا ٠‏ ومع ذلك , فان التنوع فى الأدب الحديث 
ذى الاتجاه الفلسفى لا يبطل ملاحظتنا وهى أنه بالرغم من التنوع 2 
بل وأحيانا: , بالرغم من الصفات المتضادة للصور اللختارة للتعبير عن 
الآراء » وبالرغم من التضاد فى الآراء ذاتها , الا أننا نجد أن الاتجاه 
الفلسفى له بالفعل و حجرو ذه كك الأدب الحدبيث ٠.‏ والتفكير الفلسمسفى فى 
مغزى التفاعل التار يخى ودور الانسان فيه » والتفكير فيما يجعل النزعة 
الانسانية أصيلة ‏ هله حى بعض أهم ملامج خيال .اليو نمطية ٠‏ بض 
النظر عن ما قد تكون مادة موضوعه  ..‏ 2-0 -- راث 

ولقد تطور الأدب الفلسفى بصورة غير منتظمة , متخذا مختلف 
الاتجساهات فى الفتئرة التى أعقبت الحرب ٠‏ فقدم الأدب الفرئسى 
عددا من أهم الأعمال الوجودية خلال سئوات الحرب » وفى مقدمتها 
روايات «أألبير كافى: + وا« سارتر 'الشناب » و 3 سيئون دبوفوار » (؟) 

, غندما أكدنا الاتجام' الفلسفى لعدد كبير من كتاب نثريين وشعراء وكتاب مسرحيين‎ )١( 
وكان ذلك: فى' الفصل الأول هن هذ! الكتاب. . لم نكن تقصد نمو الرواية ( أو المسرحية:‎ 
الفلسفية كلرن. من الوان الأدب .ناعم » ولم ' يكن حديثنا "الا عن الإتجام لحسباء‎ 

(؟) انظ بصورة , خاصبة , أعمال ب سارتر فى النترة من 4؟5١‏ - 195495 :؛ « التقزز 
56 4.ل» 5560 ) و ١‏ الجبار تتام عبآ» (2)9596 مه طبرق الحسرية 
ه10 18 عل وصتصضوي ومى" :” ( * مجلدات » 15550 ب 4 ) بالاضافة الى روايات 
البي كامى : « الغريب م16 (0544 د ١‏ الطاعرن وزومم وين اكوم 
وقصص. : « المنفى 1إمروثرقه و« المملكة 20721016 18» »2 وئشرتا بعد ذلك بكثير 
فى سنة ا60١ ٠٠‏ أما بزتامج سيمؤن د بوفوار الوجودى فى الرواية , فيتمئل فى :و 
د كل الئاس زائلون وله طبرومم روم 85 129 8نز0]؟” ٠‏ نشرت فى سلة 951410 , 
دشم كتابا كامى « المنغى »و « المملكة » فى أواشر الخمسينات ( ٠900‏ ) , أما و حديت 
عن السويد 5 © كتتامعفاط” (١‏ 08كا ) ثيمكن اعتبار هذا الكتاب منتميا 
الى فترة الانتاج الميكرا٠‏ لي ماه 


مد 





ويجب أن يؤخدذ فى الاعتبار أنه كان للرواية الوجودية فى فرنسسا وجود 
فى أواخر الأربعيتات )3 ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فالأدب الفر نبى اليوم قاد طرجح 
الوجودية وراء ظهره وتقلص اتجاهه الفلسفى بالمقارنة بالآداب الأوريية 
الأخرى ء ويعد « فيركور » اليوم أشهر مؤلف فرنسى يمثل الاتجاه 
الفلسف ٠.٠.‏ 

والوضصسسع مختلف فى الدول الانجلوسكسونية * بريطانيا العظمىي 
والولايات. المتحدة » التى كانت « ذكره 2« النظرية كراهية تقليدية 0 
وبالرغم من أن اعمال الكتاب الانجليز والأمريكيين صارت متميزة بأنها 
أكثر ميلا نحو التفكير الفلسفى شلال الفترة من الخمسينات إلى السبعينات , 
فقد صار أدب كل دولة فلسفيا طبقا لطابعها الخاص بها 59 


١ :‏ ْ 
منذث منتصف الخمسسيئات ٠2‏ كشف الأدب .الانجليزى عن زيادة 
اتجاهه نحو معاة العموميات الفلسفية وفى الوقت نفسه كانت الوسودية 
اخذة فى التوقف عن نشاطها فى فرنسا (؟) فى الوقت الذى ازدهرث 
فيه فى بريطانيا واكتسبت لتفسها شعبية بين المثقفين ٠‏ 





)١(‏ البشر الوجودى الفرئسى حلله أ١‏ م٠‏ يننينا ودرئدم0ع580 ,2 ,2 تحليلا بارعا 
فى دراسته العى عنواتها « الرواية اللرنسية الحديثة 700761 طعصدة1 ه5100 عطنته 
مو سكو اككاء والشظش أيضا: ١‏ ايفريت و٠‏ نايت 6و وم<2 ,97 6106جه27 3 م الأدب 
على اعتبار آنه فلسفة إطمهوملقط27 وه 05810660 لزنه 1.11 , السوذج الفرنسى 
ع[مسقعططة عدوت ع5 نيريررك1555ءوانظ أيضا؛براينفيتش 71680 ,1 موده 

الاحسابن بالقربة عند مالرو وسارش وكأمى وسبيمون دى بيوفسوار 
لتقأ مم8 تعطله 0 .نخد ت«طتاجدمة مآ 
011 عل عدملطاة أع وناصيقة 2و8 باريس 15355 , وانظر ايشا : 
اندريه كاستكس.>> جنهاو08 مويرم « أ٠‏ كامى والغريب طقناة نه قناسيوك ,نه 
٠‏ باريس 1558 , والنظرايضا : جرن كرويكشانك عإسقطوطاء 1 صوق د البير كامىي 
دوادب الثودة 2606011 02 عت هضونامة مط لطة وناصدت #معطلق» لندن 315455 ء وانظر 
غرالسيس جينسون | 16828023 وأعرع:1 مشكلة الأخلاق وتفكير سارتر ع7غ01ع2 عر 
56 ع3 عؤقصمم و1 أء 1[ودمد باريس 1127 , وانظر أيضيا ج٠١‏ جيبدشارى 
أتتقصدة © . : د سيمون د بوقوار مز00نو86 06 ضموزاة باريس 109656 ٠‏ 

(؟) ١م‏ واضح آن تاثيرها اليوم فى تدهور , لأآن هذه الفلسفة الفردية لا تاخد فى 
اعتيارها المتناقضات الاجتماعية الواقعية التى تهم البشرية اليرم ٠‏ » كان هذا ما ألتبه 
تء ا مباخشاروفا هرمبرورءزوع إل ,570 فى كتابه : « من الفلسفة الوجودية الى النظرية 
البئائية ٠ ٠٠١‏ صيوللومدءدة8 م1 عرطودومائط2 مامه 1و8 مروع17» 20 موسكر ,2 
15 ا ص 1١85‏ ء. 1 
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و يعتقد بعض الفلاسفة أن الوجودية لم تكن واسعة الانتشار فى 
بريطانيا على الاطلاق , مثلما كان وضعها فى فرنسا وألمانيا الغربية ٠‏ 
ومن وجهة نظرهم الخاصة هم على حق : فلم تنجب بريطانيا ٠‏ أبدا 
فلاسفة على شاكلة م هايدجر «دووءلاء11 » أو د جاسيرز 152628 2 » 
أو م سارتر عنناتفة » أو « كامى ك5تاتصة) » , ومع ذلك + قبالرغم 
من افتقار بريطانيا الى فلاسفة وجوديين كبار ,؛ الا أن الأفكار الوجودية 
شكلت الأساس لعدد كبير من الأعمال الخيالية التى ألفت خلال الخمسينات 
والستيئات من هذا القرن ,2 وأى فرد على دراية بالنثر الانجليزى ٠‏ 
وبخاصة المسرحيات 5 فى العشرين سنة الآخيرة » يعلم الدور الهام الذى 
لعبته المفاهيم الوجودية فى أدب هذه الفترة ٠‏ 


صحيح أن كثيرا من الكتاب أعمالهم ' تتضمن موضوعات مستوحاة 
من الفلسفة الوجودية الا أنه يصعب القول بأنهم يفهمون بعمق منهج 
وجيات النظر التى يلتزم بها أى واحد من الفلاسفة: الوجوديين أو حتى 
جوهر هذه الفلسفة ٠‏ ويمكن أن نسوق أمثلة مأخوذة من روابات « آلان 
سيليتو ‏ 8111:4023 صولذ , أو مسر حيات «د يقنيد م رس قعة81ظ 16083810 و 
اذ لع يدرس كلا الكاتبين الكتابات الوجودية دراسة متعمقة حدا , 
ولكنتهما » » مع ذلك , أعريا عن تيجيلهما للوجودية فى كتاباتهما ( ويتمثل 
هذا فى رواية « سياتو» التى عنوانها م شجرة تحترق 1116 ده 1526 4) 
وكما يتمئل أيضا فى كل مسرحيات « ميرسر » تقريبا ) ٠‏ وقد صار 
عدد . من المفاهيم الوجودية م عملة مشتركة » بين المثقفين. الانجليز ٠‏ 
وقد يسر هذا : المناح الاجتماعنى والثقافى » بل فى الواقع , الحياة 
بأسرها فى العالم: الغربى 2 بما فيها من لحساس الشسخص بالغربة 
هههم 116 ع2 وبما فيها من نمطية , 518208101588602 , وخضوع 
الانسان للأشياء ٠.‏ ْ 1 00 


وبالرغم من أنه لا يمكن القول بأن الوجودية كانت الفلسفة الى 
لها الخلبة بين المثقفين الانحليز فى فترة ما بعد الحرب ,2 كما كان الأمر 
فى فرنسا ل يقلت : بواعث لقبول 
المثقفين الانجليز لها ٠‏ 


وفى سنة ١9715‏ ,2 نشر م سيد شابلين هملاوهط© 5910 » رؤايته 
التى عنواتها « يرم السردين' 5 عط أن 1233 عط1' » م وهى رواية 
ذائعة الصيت فى الاتحاد السوفيتى » كما نشرت له أيضا رواية 
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« المساهدون ومن يشاهدمم الناس 0تتامتة/لا عطا هسة وتعطعنوت محاته 
التى انخذت مفتاحا لها عبارة مأثورة من د إرو نسلكو 1086500 اء تقول : 
ه نحن جميعا اما يشاهدنا الناس أو نحن المشاهدين » والمفر الوحيد 
لئا من نسجانينا هو الموت » ٠ )١(‏ وبالرغم من أن شابلين ذكر بصورة 
حاسمة أنه لم يقرأ قط لفيلسوف وجودى واحد وأنه لا يعرف شيئا عن 
الوجودية ٠‏ الا أن اختياره للعبارة المأثورة لم يكن اختيارا عفويا ٠‏ 


والموضوع السائد فى الرواية هو العزلة العميقة ( التى تبقى شدنها 
حتى نهاية الرواية ) التى تحتوى عاملا ششمايبا 2 يحس بأنه منبوذ بين 
أصدقائه هو نفسه ,2 يل ويحس بها مع زوجته ذاتها ٠‏ وهو يدرك أن 
الناس وله متبوذين مثله هم أيضا : « فى بادىء الأمر » كل فرد ثان , 
رجلا كان أو امرأة 2 كان غرييا , ثم الجميع فيما عدا قلة صاروا غرباء , 
ثم حتى القلة : من كنت تعرف أسماءهم ووظائفهم ومهاراتهم وأطفالهم 
صاروا هم أيضا منعزلين » وكل اتخذ سبيله » وصارت الوجوه غير واضحة 
ومن المحال أن تتذكرها , (؟) ٠‏ 

وموضوم « الحيرة 6 فل« الفزع 5 هن العالم المحيط » الذى ينظر 
اليه كما لو كان مملكة من الفوضى واللامعقول يتردد صداه بوضوح 
ودصورة خاصة فى كتاب « جون أوزبرن » الذى عنواته « لوثر “#عطائما ٠‏ 
(930١1)ء‏ كما كان واضيحا أيضا فى أول مسرحية له كانت .لها شهرتها 
وهى « أنظر وراءك فى غضب » (0965 . 

لقد كتب « أوزبورن » كتابه « لوثر ».فى وقت كان فيه الوضع 
الدولى متوترا بصورة غير عادية ٠‏ وقد جذب « أوزبورن » صراع الأفكارء 
ولكن احتحجاجه ظل ممثلا لثورة فرد ٠‏ لقد أعجب أوزبورن ب « لوثر » 
اعجابا بالغا لا كشخصية تاريخية ولكن كنقطة . بداية لانعكاسات. الكاتب 
المسرحى عن مسئولية ودور الفرد فى العالغ الحديث فضلا عن أنه اختيار 
حس قى هذا العالم ٠‏ لقد عرضث شخصية « لوثر » على أساس مفاهيم 
«أوزبورن». للطبيعة البشربة التى تشكلت. نحت. تأثير الفلسفة الوجوديةء٠‏ 
و ه« لوثر » معارض كما هو حال كل فرد. فى رأى أوزبورن 2 وهو 


امسسيون يعو 





متحح: 
١‏ يدجين ير نسكر 102680 وووون2 'فى لقاء أجراه بيش لينون وموم ,1 عروئة2 
انظ جريدة الجارذيان 1180195 6 ؛ عدد ديسمبر 1931 ء 


(؟) انظر : « سيد شابلين ‏ 77210568 126 فده ونتعط 1972 م1 
٠‏ لبدن . 1935 , صن #اوا 
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شكين عع تنانا “ويس مرخينا مسنينا 1< عا اقلق عليةوفان 
أمثاله من أبطال هذا النمط + أحد النقاد الانجليز ٠‏ والمسرحية بأسرها 
يتخللها الموضوع الوجودى لوجود الانسان فى مواجهة الموت ب خوف 
من الموت 1008 قلات غققنف كما صاغه « هايدجر 5610688675 >» ٠‏ 


«ه لوثر » يسأل. «. ستو بتز تاأونقاة » : « خيرنى يا أبتاه ٠.٠.‏ 
الم تحس اطلاقا بالمهانة عندما تكتشف أنك تنتمى الى عالم مآله الموت ٠٠‏ 


ه بكل تأكيد , هذا العصر لابد أنه هو آخر عصر من عصور 
الزمن الذى نعيشه ٠‏ لا يمكن أن يكون هناك شىء متبق أكثر من هذا 
سوى القاع الأسود للجردل » ٠‏ ونهاية المسرحية لها مغزاها أيضا : 
« لا يمكن أن دموت انسان من أجل انسان غيره أى يؤمن لأجل انسان 
آخر أو يجيب نيابة عن انسان آخر ٠‏ واللحظة التى يحاولون فيها ذلك 
يصبحون دهمساء ٠‏ ولو كنا محظوظين لكانت عقولنا مؤمئة » وأقصى 
ما يمكئنا أن نأمله هو أن يموت كل فقرد من أجل نفسه هو » ٠‏ وكانت 
آخر كلمات « لوثر » لابئنه هى : « ولذلك حاول آلا تتجعل للخوف سلطانا 
عليك ٠‏ وليست الظلمة فى كثافتها تماما ككل تلك الظلمة ٠‏ أنت تعلم 
أن أبى كان له ابن وكان عليه أن يتعلم درسا قاسيا هو أن الكائن 
البشرى حيوان صغير لا حول له » ٠‏ 


وكلمات « لوشر » هى فى الواقع ترحمة فيئية لأفكار سارتر الأولى: 
ظهرت فى أعمال مثل : « الوجود والعدم :ه56 ع! عه عماة”1» و « الوجودية 
مى الئزعة الانسانية عتاقتشقصتاط! كوه'ه رعسدكتلة تدة )فل يل» , ٠‏ 

ومسرحية « روبرت بولت 8014 20662 » التتى عنوالها « جاك 
اللطيف. كلع19 علندءع0. ٠‏ » (556) ان ممى الا عرض للتفسير الفلسفي 
للقوانين التى تحكم عالمنا ‏ قوانين من المفروض أنها أزلية وفطرية فى 
الطبيعية البشرية ٠‏ هذه الآرأء هى من ناحية همثلة فى مسرحيته المبكرة 
« رجل لكل العصور 5688025 1لث 5018 مقاط ث؛ )1531١(‏ ولكن مضمونها 
الوجودى الباطن ليس واضحا تمام الوضوح هنا ٠‏ وفى « جاك اللطيف » 
الذى يحمل آراء الكاتب المسرحى الفلسفية ٠‏ ان هو الا شخصية من 
الفلكلور تدعى « جرين جاك ‏ 1806 0668 » , وجرين جاك هو روح 
إلغايات والر بيع : هو رقيق ٠‏ لا يبالى بشىء وفى. الوقت نفسه »2 برنىء 
ومتشساثم . رءوف وقاس » بالغ القسوة ٠‏ يقول م بولت » فى مقدمته لهذه 
المسرحية , مفسرا : « عندما أتطلع الى الوجه ( يقضد وجه جرين جاك ) 


رفن 





ظنا منى أنه لطيف ٠‏ يخرج منه وجه قاس لا يعرف الرحمة ء أشبه بوهم 
منظور ,. ليعتقنى على رقة عواطفى ٠٠٠‏ من الواضح أن الوجه ذاتة لا تمر 
به هذه التسحاقيات ٠‏ اننى أنا وحدى الذى لا يمكن أن أرى الأضداد الا على 
أنها تعاقبات. » * وفى رأى « بولت » أن الأضداد خيرا وشرا ,2 رقة 
وفسوة د لحدء من ذات طبيعة الأشياء » ٠٠٠‏ الفنان الذى نحت الوجه٠٠٠‏ 
كان قادرا إتى ححد ما على أن يؤلف بينها هم جميعا » ٠‏ وأنا أخذت موضوعه 
على أنه م الطبيعة  »‏ ذلك العالم الذى صعدنا له أو هبطنا منه , ولكنه 
لا يزال يدعيى بأحقيته فينا . وهو ما نتوق اليه ونخشاء » ْ 


ويتعحصسب « جاك » من كثرة ما يملكه « لازارا 8ه » الثرى 
البالم الخ اء من عقار . ويبتهكم عليه 2 ولكنه كثيرا ما يكون قاسيا 
وساخرا من الشخصيات الأخرى فى المسرحية ٠‏ وهو أيضا يعلم الشماب 
« جاكو جعلات2آ »الوجودى : « حرية الاختيار » , وهى فى صذه 
الحالة ١تباا‏ ح !لسلوك الطبيعى والاستقلالى ٠‏ والحب والكراهية والطيية 
والقسوة ان عحى الا عوامل من المفروض أنها تحدد وجود الانسان كجزه 
من الطبيعة + ويموت « جاكو » الضاب لأنه يحاول أن يريط الحرية 
بالفضيلة و .يطيح الأوامر المتصارعة لكل من « جرين جاك » والعقل ٠‏ 
وبيئما يرقف هد جاكو > تغطيه دماؤه » يتولى « دولت » التفسير : دعا 
المنطق البحمت» وعالم الدوافع البحتة متضشابهان فى أنهما لا 00 
الكائنات اليترية , والعالم الوحيد الذى يمكن أن يقطن هو عالم يمكن 
أن يتحقق قيه قن من التوالك لقان كان الا مدر ان لون عاك 
توافق ٠‏ و-حييثما يلتقى العالمان ويبدوان فى وفاق » فان كل ما يحدث 
بالفعل هو الاسسمتسلام الخفى لواحد منهما للآخر » ومن هنا يكون سلخطنا 
سخطا له عتنتقص »١‏ ومن ثم ٠‏ ففى الحقيقة لا وجود لعالم يمكن 
الاقامة فيه »جه ٠‏ 
: كما تسحدر الاشارة الى أن الكتاب الغر بيين من دعاة 0 اللاسقولء ' 
الفوا أعمالهم ححمم أيضا على المفاهيم الوجودية ٠‏ 


والحيرة والفزع اذا ما ووجها بالقوى التى تملك السطوة والسلطان 
فى العالم التحارجى 2 والتى قم تهبط فى آبة لحظلة كالصاعقة عل الإنسان 
الذى يقف مكتوف الايدى حيالها : كان موضوعا بالخ الأعمية فى عمل 
دعاة اللامعقو لية من الانجليز عن موضوع أية مسرحيات أخرى أخرجها 
٠‏ التيار الجى يف » من المسرحيين. ٠‏ وعمل أكثر. صسرحيى اللامعقول نمطية 
وهو .« قارو لىف :بايتتر. «مغماط ل[أمعواظ. » بظهر الانسان عاجرا انماما فى 


ون 





عالم مفزع فى لا معقوليته ٠‏ وكما هو الحال فى عمل « صمويل يكييت 
13 لكنصدة .ء فزع الانسان ناجم من انتظاره ل « لا شىء 
018 ى, ٠‏ 00 


ومسرحيات بايئتر التى كتبها من سيئة 517 حتى سنة ١95١‏ 
( وهى : الغرفة 1002 ع1 , وحفلة عيد.ميلاد لإألهم 'إولطتدز8 
والحارس #عكأماع92) . وألم طفيف ‏ عطعث نطوتاة لط ) تظهر 
الانسان كشخص دخيل فى عالم غريب معاد ٠‏ وفوشى العالم ممثلة بالمثل 
فى صورة « لا معقولة » ٠٠٠‏ والعلاقات الانسانية العادية والدوافمع ٠»‏ يقتر رخ 
عليها أيضا فى أولى مسرحيات « ثورمارن سيميسون 0508أة مقتععه[25» 
وهى : يندول فى اتجاءه واحد 151اأنالطء7 028-182 , وصدى الر نين 
تعاس عمالسداموع16 وبطل مسرحياته ؛ ويدعى جرومكربى 'إتللمسمم0 
يقتل الناس حتى يرتدى ملابس حداد » وذ تتولى محاكمته محكية جئنايات 
فى شقته الخاصة وتخلى سسبيله ٠٠٠‏ لأنها وجدته مذنبا ٠‏ وزوجة 
جرومكر بى عله غداء و ند فع نقودا لامرأة لتأكله 0 


ومسرحية باينتر التى عنوانها « الغرفة » لها اتجاه وجودى تحثانى 
واضسح بصورة خاصة » وهذه المسرحية , "كثر من أيه مسر حدية أخرى ١‏ 
تظهر موضوع تباعد الئاس وعزلتهم وافتقارهم الى لغة مشستركة , كما 
تظلهر الهوة السحيقة التى لا يمكن تخطيها فى فهم ما يفصل بيل الناس 
حتى الذين ه هم أكثر تقربا من بعضهم البعض » والعالم يصور على أنه 
مخيف وعللى ا أن يهاجم الالنساك. من كل الجوانب ويلتهمه ٠‏ 
والانسان ليس لدريه شىء ليسدافع عن نفسه ضد هذا العالم 
وحانى الغرفة التى كان يأمل الزوجان متو سعلى العمر : « بيرت ات لل 
2 « ررز 8098» أن بخعيئا فيها من العسالمع المعادى » ليست بالغرفة 

للنيعة ٠‏ زالفوضى ضى المروعة التى نخيم على ما وراء أسوار بيتهما الكائن فى 
0 «ظلم فى حى قذر فى مديئة كبسيزة » تغزو غرفتهم مم شخص 
اسود كفيف صورة رمزية لموت وكارثة ٠‏ 


والموضسوعات الوجودية واضحة فى مسرعينة ْم توم ستو بارد 


80254 ه10" » التى عئوانها ه مات كل من روز نكرا نز وجلد نسترن 
للدء<1 ععى مرعأودول1تيك لهو 2 /, وقد أثارت هذه المسرحية 


هياءجا بالغا فى بريطانيا فى سنة ككوز' ٠‏ وبالرمم من أن المسرحية قد 
تبدى أنها أعادت الى الأذهان الحبكة المعروفة لتراجيديا شكسبير , الإ أن 
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« روؤنئك:(نتن » و « جيلد تسترن » :يضوران على أنهما. مخلوقيل مريضين 
ولا رغبة لهما فى الحياة . ويقومان بتنفيذ تعليمات رغبة: غامضة 
ومعادية ٠.‏ والمسرحية تصوير رمزى فلسفى للحيرة البشرية , ويعرف 
كل من « روزنكرانتز » و ه جيلدنسترن » منذ البداية ما هو مقدر لهما * 
كل فرد وكل شىء حولهما يبدو بلا احساس وغير سوى : العالم مجئون » 
والناس فيه مجائين كما هو حال « روزلكرانتز » و « جيلد نسترن » هما 
نفساهما ٠٠‏ البطلان أو اليطلان الضدان لهذه الكوميديا الحزيئة ٠‏ 


واللوضوعات الوجودية واضحة بالمئل فى عشرات من المسرحيات 
التى كتبها مسرحيون انجليرٌ مشهورون أمثال : جون أردن 2نلتث هطه1 
وجون أوذزيود ن 28ده0355 نلو وآرئوله ويسكر #علاقء/؟ لاوعك وجون 
' وايتنج #سمغنط/17 صطهكء وعذا قل من كثل ٠‏ 


مثل هذه الموضوعات أقل ظهورا فى النثر الانجليزى العصرى » 
رغم وجودها كثيرا جدا حيث يكون وجودها أقل: توقعا ٠‏ والموضوعات 
الوجودية يشار اليها فقط فى القسم الأول من ثلائية « آلان سيليتو ». 
عن ويليام بوسترز 516 تصدزالة/17 وعنوانها : « موت ويليام بوسشرل », 
ولكنها واضحة فى القسم الثانى « شجرة تحترق ما" هه ع1 4 » وم 
موجودة أيضا فى رواية س + ب ٠‏ سنو 589099 .8 © التى عنوائها 
العقل فى سبات دمووع 2 ءه جمواة عطل, كما هى موجودة أيضا فى مو لفات 
آنجوس و يلسون. هددلة/؟ مدومث , وعند « رواد » الرواية الانجليزية 
الطليعية الحديثة ‏ آنتونى ستورى ‏ 3]02679 زدمطاصة 2 وأن كوين 
مند© مث . وهى موجودة. أيضها.فى روايات ,ويليام جولدنج 
عصنة1هة . مسدة لاملا وهو مؤلف على شناكلة شايلن بمناطفط؟؟, م, 
وان كان يدعى ء من أقل تبرير » أنه على غير ذراية بالفلسفة الوجودية,», 
وان كان اتجاهه اتجاه وجودى لا ريب فيه ٠ )١(‏ ألنى أذكر, فحسيم 
الكتاب الذدين لا يكتبون روايات فلسفية مثل من ورد ذكرهم أو من هم 
على شاكلة « جو لدنج » يرفضون أن يعتيروا أنفسهم مرتبطين بأى منهج 
فلسفى ثايمت *. 1 ٠‏ 0 


500 م موردوخ طهفكعدةة 115 » , مؤسسة الرؤاية. الفلسفية 


مسي ا 





لح (1) الوجودية ٠‏ رغم تبر يرم هرة أخرى 3 ممثلة بشكل واضح فى , رواية جو لد نج : 
الهبو ط الاشبعيارى 1" مهم" > ش 
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الانجليزية المعاصرة ,5 كانت لها حتى وقت قريب وشائج واضحة كل 
الوضوح بالوجودية ٠‏ 

وفى أولى رواياتها التى كتيتها فى الخمسينات . اتبعت م آير مس 
موردو » الطرريق الذى رسمه «ه سارتر » فى وقت مبكر وأقرت منهج 
الآراء التى طرحها فى كتاية « الوجود والعدم » ٠ )١(‏ 

وفى دراستها التى عتوانها : م سارتر ‏ العقلانى الرومانتيكى 
+ له م1380 ماشه 1-ء :5 » ( 15659 ) كتبت أبريس : ده سسارتر 
عصرى بعمق وبوعى ذاتى » وله أسلورب عصره » (؟) ٠‏ ولسئوات 
عدديدة أبقت فى مؤلفاتها على هذه الرابطة مع ه سارتر » ٠‏ وبالرغم من 
ابداعها , كان من الواضم أن روايات « موردوخ » الأول متاثرة يبمؤلف 
« الوجسود والعدم اقم غ16 غأه عناة نآ »واه سسيل الحرية . 
126 12 ع0 وسماتصعط) وعا » . 


والموضوعات السارترية لها صداها يطول رواية « الهروب من 
الساحر 2800582665 علطا سدمة غدهن11 116" )١1965( ٠»‏ : فى الشخصيات 
وعلاقاتها مع بعضها البعض ٠‏ وفيما تقوله » وحتى التأليف والحبكة تحمل' 
الرواية سمة «سارتر» ٠‏ وعللى شاكلة رواية سارتر «سبل الهرية» ٠‏ تتألف 
رواية « موردوخ » من سلسلة من مشاهد وأحداث مترايطة فقط ترابطا 
جزثيا بصورة نسبية تماما » وان كانت غريبة وهى تكشف فى كليتها 
عن وجود أشيه بفوضى ٠‏ هذه هى رؤية « موردوم » نفسها للعالم 
باعتبارها واحدة من أتباع « سارتر » ٠‏ وأفعال الشخصيات تشاهد فى 
غلاقاتها الفردية- التى تختارها م بمحضص. اختيارها » , وحيواتها فى 
ترابط بما يمر بها من أقصى أساليب التناقض والعرضية » بالرغم من 
الصدامات اللمأسوية التى تحدث عند كل خطوة تقريبا ٠‏ وبالرغم من 
براعة التصوير السيكولوجى للشخصيات ٠:‏ ففى التحليل النهائى : الئاس . 
فى الرواية ان عم الا مفاهيم فلسفية موضوعية فحسب ٠‏ 





)١(‏ كولن ويلسون طور ايضا أفكاره داخل الفكر الوجودى على أساس انتقام 
الختيارى للافكار من هوسرل 15088621 الى ليتشه ‏ عطنوناه 21 ٠‏ ولكنه على غير 
شباكلة « موردو » الجتار كامى #نتترد0 وليس سارتر :وم كدقطة بداية ٠ه‏ 

الى انظ : آيريس موردوخ : « سارت . المقلائي الرومانتيكى ٠‏ دراسات فى سلسلة 
الآدب والفكر الأور بى الحديث » , اكمبر يدج ١96‏ ص لا . 
ما 0 طا 510165 ,أهناة2201052 عتأم مم20 - مدق : كز قمر 
.5 و1953 ,عمق تأعطصسمه ,«ممله8 عقو دمط1 0 6لاأممعنامة جهعم0ع 
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' وما يقول « كلفن بليك اماق هولق » , أحد شخصيات دوأية 
« الهرويه من الساحر » : الحياة مشكلة لها عدة حلول كل منها صحيّح + 
والقارىء ١الدى‏ لا يجهد نفسه فى الوصول الى حل لمنطق الرواية الوجودية 
قد يظن « يليك » وقدا , ومع ذلك فان الأحكام الأخلاقية لم تلعب دورا فى 
مقف 'المؤلفة من شخصستاتها الغديدة فى ذلك الوقت : اما هن “راق 
« موزدوتج » أن «م بليك: » لا يعد أفضل ولا أسوأ من غيره من المثلين 
على سالحة النزال هذه : القاتمة , الغامضة ,2 التى “ندعوها الحياة' * 
_شعاعارت المرح' فى الرواية تذ كر القارىء بارتباط « موردوح. 6 يتقليد 
الواقعية ١لا‏ نجليزية تمتلدةء وتوم ولكن الرواية ككل ان هى الآ لون 
من الغر “ونسة قائمة ٠‏ وأفعال « « كلفن بليك 2 ودوافعه أشيه بالأفعال 
والدوافع 'المستثرة بعناية عند «ميشا افوكنتن. 170 مامه م1 2٠١‏ الذى 
نوجه نضاطات «١‏ بليك » , أو على شاكلة السلوك السىء الذى يسلكه 
هذان الاقتات الآخران «الشيطا نان» ' أخوا «لوسيو يكز 102”عأودانة » وهى 
أفعال لا تتميز على الاطلاق عن أقعنال ودوافع « روزا كيب 
' 16676 1052 » أو حتى « آنيت كو كيين عع 0001 عاأعتتسظه , وتراعى 
« موردوشج » أن كل الشخصيات فى المسرحية تمشل فحسب 
مختلف تنوعات الموجودات الفردية ومختلف « الاختيارات » ٠‏ كل شخصية 
غريبة ودخميلة على غيرها ..وكلها جميعها.. وحيدة .٠‏ وحتى. فى. لحظات الود 
والاخلاص الطبيعيين , تشعر بتباعدما المأنسوى من بعضها اليعض ٠‏ 
..والشخصنيات الرئيسية أشيه باللسسمك الذى إيعوم فى معر ضس الأحياء 
المائية الضصخم الذى يعمل فيه « هيششا فوكس » ؛ وحثى لو تعارضت 
«طرقهم » ٠‏ قكل واحد منهم فى النهاية يتخير طريقه » وكل واحد له مصنيره 
الشخاص يه ٠‏ والبعض يجليون المشاعب للآخرين ( كما يفعل « «فوكس »> 
ذمع « روز1 كيب » و «آلينت كوكيين » ) أو يجليون حتى اللؤت ( كما يفعل 
«هو مع فيقا .قطدلظ المهجرة ) ولكن كلتا الضحيتين ( « روزا » أو 
: « نينا » »> والجلاد ( فوكس") هم بالمثل فى ضياع ومنعزلون فى عذابهم 
١‏ الذى له حدود له » وفى عالم فوأضوى ولا معقول 0 الكل على سواء » 
ل لمكي > ام الزن ااشتركل ارا في 
. مواجهة موت. محقق ٠.‏ 


عله ذلك نقلت م هوردوم » اعتماماتها من « سارتر » الى « كب ركجارد 
لت » » وهكذ! استمرت تحت تأثير الأفكار الوجودية ٠‏ وأولى 
كتبها التبى ظيهرك لها فى الستينات من هذا الأرن [ادبالنع ديد حدى مين 
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5 ) وبخاصة ١‏ الرأس المنفصل 28880 567:68 4 , (( 1١955١‏ ) 
وه وحيد القرن 72معندتا م1 .م( )١195*‏ وى «الفتاة الايطالية 
امأ سقتلةة ع1 , ( ١955‏ ) و« زمن الملائكة داعقصة ذه عصذ1 156ظ» 
19355 ) > مختلفة اختلافا واضحا عن تلك التى كتبتها فى الخمسينات » 
وهى فوق كل شىء تحتوى على موضوعات كثيرة جدا يمكن أن يطلق عليها 
موضوعات « فظة »:# شخصيات « قاتمة » شيطانية ( شخصيات معادية ) , 
وجو شر محتئوؤم يحدد كل علاقاتها وأفعالها ٠‏ والسطوة والشر والقسوة 
التى شنهدتها « موردوم » -حولها ذاتها جردت وتحولت الى شسخصياتها 
الرمزية ٠‏ وهدا صحيح بصورة بخاصة بالنسية لروايتها المبرمجة )١(‏ » 
ه وحيد القرن » ٠‏ كيف يمكن التغلب على قوى الشر ؟ كيف يمكن للانسان 
الضائع فى فوضى العالم » بل وكيف يمكن للروائية التى تكتب عن مصير 
هذا الانسان ٠‏ أن يناضلا ضد هذه القوى ؟ ولما كان الجواب على هذا 
السؤال غير واضح ل « موردوشح » . لذا فقد أخذت تبحث فى اصرار عن 
جواب له , وهذا هو السبيب فى تحول اهتمامها دن د سارشل » فى ددع 
ظهوره الى سلفه « كيركجارد » . ذلك لأن تطور سارنر يعد الخمسينات هن 
هذا القرن لم نرض « مردوخ » عنه ٠‏ 1 


والشبخصيات فى رواياتها فى الفترة المحصورة ما بين سنتى 
اكولزاى 1933 ؛ غالبا ما تكون أشبه بالظلال ( كالئاس فى نظر “كير جارد 
ايضا.) وكثير منها ( ومرة أخرى يذكرنا هذا ب « كيركجارد » ) لها بداثئل 
5 متعارضة أو بدائل تعلق .على أفعالها : فبديل « فيوليت 
ايف ركر يتش طوءء:ه57 710166 » فى وحيد القرن هو «ه جيرالد سكتو 
00 062810 » الى حك معين + بينما « ديئيس نولان صهأه25 .وتدعدط» 
(بعد انتحار حنه لقهصوك1 ) يمكن القول بأنه قد هد صار حنة » ٠‏ وانعتررف 
آليس ععتلش ل «افنحام «مهطعص58 » الذى تحبه آنها بالرغم من 
. استمرارها “فى حبه فهى تريد «ديئيس» ويبدو ان «دينئيس» و «افتجام» 
فى نظرها يمكن التغيير والتبديل فيما بينهما » وعلى الفور 2 يصبح 
ديئيس « العبقرى الممتاز » لسجن القلعة وقد استسال الى ذئب آدمى 
غامضن ٠‏ وتبقى طبيعته غامضة ٠‏ ْ 


والوجود « الكيركجاردى » فى مؤلفات « مردوخ » فى الستيئات يمكن 


ب #اعمستمس عع 





| ) طاعلامص عصسصروميروءط ؛ والمقصود بها الرواية الموجزة ( المترجم‎ )١١ 
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الاحساس به أيضا فى تهكمها الذى طغى على المرح الذى كان يشم من 
مؤلفاتها الأولى ٠‏ والتهكم جزء عميق جدا فى تفسير المؤلفة لشخصيات 
معينة فى هذه الروايات حتى أن أفكارها الرئيسية كثيرا ما تحجب خلف 
صور تعبيرها الكيركجاردية غير المباشرة ٠‏ 


ومن دون كافة وجهات نظر كيركجارد ‏ وكيركجارد يعترف به جميع 
الوجوديين بانه سلفهم ‏ من المحتمل تماما ان كانت « موردوخ » أشد 
انجذابا بالمعارضة الشديدة الى أثارها بين الفلسفة والعلم ٠والفلسفة‏ في 
نظرها ( كما فى نظر كي ركجارد أيضا ) لا يمكن أن تكون موضوعية 
ولا شمولية بالنسبة للجميع ٠‏ مثلما هو حال العلم ٠‏ وعلى شاكلة كي ركجارد» 
ترى اللقيقة على أنها مفهوم وجودى ذاتى تماما ٠‏ والانسان باعتباره 
كائن / وجوده زمنى ,2 لا يمكن أن يتبنى وجهة نظر أزلية ٠‏ ومرة آخرى 
على شاكلة كي ركجارد ,» تحل « موردوخ » مشسكلات فلسفية « لنفسها » . 
لأنه فى رأيها , لا يمكن لفرد أن يحلها لفرد آخر ٠‏ 


ووسحهات نظر « موردوخ » الفلسفية ». وبالتالى » عملها ء مرت بممحنة 
فى منتصف الستينات 2 وصذا أمر يمكن ادراكه يالفعل فى روايتها 
ه الرأس المنفصل » ( وهى أكثر رواياتها تآثرا بالنزعة الفرويدية 
عنام ) وان كانت قد تطورت هذه النظرة: تماما فى رواية 
« وحيد القرن » التى هى أكثر رواياتها غموضا فى نهايتها ٠٠‏ 


وفى روابتها م« قلعة الرمل 5220688516 16 »+ زلاهؤ9ا )2 وهى 
قلعة على شاطىء صخرى لبحر صغير ( و « موردوخ » تسمى القلعة ثارة 
قفصا وتارة أخرى تدعوها سجنا ) تقطنها مجمواعة من أناسى أكثر 
تنوما : كل منهم على اتصال اما بمديرتها الاسمية « حنة كرين سميث 
لأنسق-معء:0) طوهصم1 » , التى هى فى الحقيقة سجينة القلعة , 
أو ب « سكونو ‏ 500107 » وهو الشخص الذى يدير القلعة فعلاً 
والذى عينه زوج « حنة » ليحرس زوجته ويتجسس عليها ٠‏ وقاطنو 
القلعة , بالاضافة الى من وفدوا عليها مصادفة للاقامة فيها , اما سسحناء 
أى سجانون ٠‏ والعلاقات المتبادلة بين كافة الشخصيات غامضة وغير 
واضحة ٠‏ والرمال المتحركة بالقرب من القلعة التى نكاد تودى بحياة 
« اقتجسام سوناعه 88 » » تسيء عن المعنى الرمزى للرواية ٠‏ وعبدما 
تأنى الرواية فى النهاية الى ختامها تجد أنها تذكرك بنهاية م التراجيديا 
الدموية لل86ه 61004 » الانجليزية فى القرن السسادس عشسسر 
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اذ عندما نعلم م حنة » بقرب عودة زوجها ‏ صاحب القلعة ‏ الذى يهدد 
بالإنتقام من شىء اقترفته هى فى الماضى تقتل « حنة » « سكوتو » وتتحرر 
من غوايته الشيطانية : وكان. قد حدث قبل هذا أن صار. ه سكوتو » 
عشيقا ل « حنة » بدلا من أن يكون سجانها ٠‏ 
3000 وموت'« خلة » وال جيرالد سكوتو » يخرر كل قاطنىي القلعة 
الآخراين + كما. لو كان الموت: قد خلصهم من اللعنة عليهم » وان كان هذا 
الحدذث :لا يجلب لا فرحا ولا راحة لمن نجوا من الكارثة ٠‏ 
0 وأكثر. روايات موردوخ 0 بشاعة » فى الستينات هى « وحيد 
القرن, » م وسمى أيضا أبعدها مخزى عن كل مؤلفاتها فى هذه الفترة 
الانتقالية ٠‏ والمضمون الباطن للرواية ينقل الانعكاسات الفلسفية للمؤلفة 
عن الشر ٠»‏ الذى تعتيره أزليا ٠‏ وامتداد الشر الذى تراه « موردوثم » 
فى عالمها المحيط بها قد هزها ولا ترى وسسيلة للتغلب عليه ٠‏ هذا هو 
مصدر الجو القاتم « الشيطائى » الذى يسود أكثى رواياتها تعبيرية فى 
الستينات من هذا القرن ٠‏ ورواية « وحيد القرن » تعطى انطباعا عن 
تراجع فى مواجهة الشر ٠‏ ودلالات على أنه وضع لا رجاء فى تغيره ٠‏ 00 
' ونغود «موردوخ» باستنرار الى فكرة «الشياطين» التى تتملك الانسان» 
تعود اليها فى مقالاتها ورواياتها فى منتصف الستينات من هذا القرن ٠‏ 
واعترافا منها بوجود شخصيات شيطانية فى روايائها » قالت «موردوخ» : 
دعن فكرة اقتحام الشياطين » فائنى أشعر أنه شىء يحدث فى الحياة » وليس 
. بالضرورة أن ,يكون الناس فى الواقع شياطين » ولكنهم يلعبون دور الشياطين 
"بالنسبة لغيرهم من الناس » ٠ )١(‏ وحى مقتئعة بأن بعض الئاس يمكنون 
اناسا غيرهم من أنا يكون لهم سلطان شيطائى عليهم هم أنفسهم ٠‏ 


ؤلقد اقترحت « موردوخ » فى لقضاء من لقاءاتها' : تقسيم رواياتها 
. الى رواياتِ « مفتوحة 90 » وروابات « مغلقة 0010560 » » والكتب 
المغلقة هى التى بلعب قيها « الطابع الأسطورى » دورا هاما بالاتحاد مع 
عوضوعات سيكو لوجية واضبجة تماما , بينما الكتب « المفتوحة » هى تلك 
الاكشر. واقعية ٠٠‏ والروايات « المغلقة »م , كما قالت.,. زيادة فى تفسيرها » 
أتعكس مأ هو جاز فى عقلها البباطن ٠‏ والشبخصيات فى هذه الروايات 
باد حركة تماما بصورة هيئوس منها فى مواقف متعددة » عاجزة عن أن 
تتطلق فى اتجاهاتها الخاصة بها وعن أن تحيا حيواتها الخاصة ٠‏ 


ساماد مسريو سيب ووس ير 





() انظر : همجلة لندن عطتتوع1353 2005مة » عدد يرلير ذمككذا / من 4ه ٠‏ 





ووصولا الى رواية «زمن الملائكة 5اعهصث عا 2ه عط هط1' » يلاحل 
أن روايات « موردوخ » التصورية 282188531880116 مبنية كلها على المفاهيم 
0 السارثرية » أو م الكي ركجاردية » » ومن حين لآخر على المفاهيم «الفرويدية» 
عن العالم بدرجات متفاوتة ٠‏ ولكن هذه الكانبة النشيطة المتعمقة المبدعة 
ابداعا قويا لا يمكن أن ترضى يتصوير صراعات لا يمكن حلها ٠‏ لقد صارت 
بالتدريج ساخطة على التجريدات الرمزية لقوى الششر التى شاهدتها فى 
العالي - ومن أخريات الستينات انخذت أبحاثها الفلسفية اتنجاها جدندا 
تماما لم يكن متوقعا ٠‏ لقد قالت : « عندى مشاعر مختلطة جدا عن مفهوم 
الحرية اليوم ٠‏ هذا تطوير فلسفى الى حد ما ٠‏ لقد كنت يوما ما وجودية 
وأنا اليوم أفلاطونية » ٠» )١(‏ 


وبنعتها ذاتها أنها « أفلاطونية » , بدأت « موردوخ » فى السبعينات ' 
من هذا القرن تؤكد بصورة متزايدة الاتجاه الفلسفى لانتاجها , بل أسمته 
انتاجا د فلسفيا» ٠‏ وفى بعض مؤلفاتها , طبقا لوجهة نظرها , حدد المفهوم 
الفلسفى منهج الصور وحبكة بناء الرؤية وديناميكيات السرد ٠‏ كان هذا 
حو الحال مع كثير من مؤلفاتها التى كتبتها قبل سنة 1937 ( بدءا من 
0 الهروب من الساحر » الى « زمن الملائكة » ) ولكن كثيرا ما كان المفهوم 
الفلسفى يتكسف فى أفكار أو كلمات شخصية من الشخصيات التى تحقق 1 
دور المعلق » مثل جوقة المرتلين فى التراجيديا الاغريقية ٠‏ وهذا الصوت 
يفسر أفعال وسلوك الشسخصيات الأخرى التى تدعوها هو ردوخ « شخصيات 
لا فلسفية » ٠‏ ولقد اتخنت روايتاها الأخيرتان الصورة الأشيرة للرواية 
الفلسفية ٠‏ 


وآول رواية « أفلاطونية » الطابع ل م هوردوخ » هى : « الجميل 
والطيب 6000 متلا 820 ععذلة عط1' » التى ظهرت فى سمنة 1951 ٠‏ والفكرة 
الفلسفية التى تكمن وراءها يمكن اماطة اللثام عنها بسهولة تامة جدا ٠‏ 
فالمؤلفة تريد أن تذكر القارىء بأن شثون الآلهة نظمت بعد ظهور ايروس 
وم وسطها ‏ ايروس الذى كان أول هن اجتمعت فى ذاته صفتا : 
الأجمل والأحسن » (5) ٠‏ ' 
والنضال بين الحب عاساس وععادبية ببسي بدعة ماما »وضع 





نف انظر : هجلة لندن . عدن يونيى ١9318‏ ,اص 4ه ء 
(؟) انظر : محاورات أفلاطون فى مجلدين 60 يذ ,21940 02 وودهملد1ط مد 
8 #4 الجلد الأول © ليويررك ,2 1590 ,ا ص 599 . 
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فى صورة أو آخرى فى كل مؤلفات « موردوخ » تقريبا ٠‏ وهى الآن تأمل 
أن تحل هذه المشسكلة فلسفيا ٠‏ وهى مهتمة بالامكانيات الكامنة داخل 
الانسان والتى نتيح له أن يرثفع فوق غرائزه الأكثر دناءة ٠‏ وهى تدرس 
الحب فى كافة المظاهر على اختلافها . وهى غاية. فى الدقة فى هذا الاجراء 
حتى أن ارتباطها بالتفكير الأفلاطوني أمر واضح ٠‏ وفى اعتقاد أفلاطون 
أن « ايروس » هو القوة التى تضم داخل ذاتها كلا «المادة» و «المثل الأعلى» . 
وفى الحب الأصيل , من المحال تمييز الحب الروحانى من الحب الفيزيائى , 
اذ أن الحب يوحد ويكمل كلا الطرقيل ٠‏ 


وروايات «م أير يس موردوح » : « الجميل والطيب » ( ١951‏ ) 
و « حلم برونو 106833 0*8صلر8 » ( 1938 ) 2 و « الأمير الأسسود 
تعمل عله818 عطلاء ( 191/9 ) و «١‏ المتدين والدئيوى يحبان الآلة 
عقتطه88 عامط عسققمءط همق 520:60 ع1 ( 191/5 ) - قد كتبت نحت 
تأي أفلاطونى ملحوظ ٠‏ 

لقد سيق أن ذكرنا حقيقة أن النصف الثانى من القرن العشرين 
أو بصورة أدق , الستينات. ‏ كان فترة تطور سرريع فى المعرفة العلمية 
عن الانسان كما كانت هى أيضا فترة فيها تناقضات ضخمة اجتماعية 
وسياسية وأيديولوجية ٠‏ والفكر الفلسفى الغربى قد وقع فى حبائل هذه 
المتناقضات ويناضل دونها ,2 وهذا صحوح أيضا بالنسبة للعتاب: الانجلين 
الذين كرسوا أنفسهم للمهمة وضع الانسان فى العالم الحديث ٠‏ هذا العمل 
ليس بالعمل السهل على الاطلاق ء كما أن الأساليب المختلفة التى تتبع فى 
بحثها ليست بالسليمة دائما ٠‏ وبعضهم يقعون فى حلقة مفرغة من المشساكل, 
بيئما آخرون يغلتون منها ء وكثيرا ما يعودون الى حيث بدهوا , وقلة قليلة 
فقط لهم من الجرأة الكافية ما يجدون حلولا جديدة حتى لو كانت هذه 
الحلول أحيانا مثار جدال وتنتطلب المزيد من التمحيص ٠‏ 


ومن المحتمل أن تنصيح الرواية الفلسفية اللون الأدبى ‏ ©تضمع 
الأساسى فى الكتابة النثرية الانجليزية اليوم » وهو لون أدبى لا تستخدمه 
فقط « آم يس موردوخ » بل يستخدمه أيضا كبار الكتاب أمثال : « ويليام 
جولدنج » ى « كولين ويلسون » ٠‏ والمضمون الفلسفى الباطن له وجوده 
أيضا فى أعمال يمكن نعتها أيضما بأنها فلسفية بالمعنى الدارج للكلمة 
والمثل على ذلك بعض روايات «جون وين هاأة17 ضطه3 ؛ مثل «سماء أصغر 
51 عه اأقمرة » ل19597١) ٠‏ ويعتبر « كولين ويلسونئ هه115” مئاه©» 
أن مؤلفاته تسودها الفلس فة ٠‏ هذا الوضع مختلف قليلا مع « ويليام 
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جولدنج » الذى قاوم في اصرار ادراج وجهة نظره تحت أى منهج فا ل : 
بالرغم من أن عمله ٠‏ هن الواضح أنه قاثم على أساس فلسفى . 


همل يمكن أن 'يرى المرء اثنين من الكتاب اكثر تضادا مَن 
« جولدنج » و « موردوخ » فى موضوعاتهما وأسلوب عملهما ؟ مع ذلك , 
ف « جولدنج » و« موردوخ » فى بداية انتاجهما » كان لهما اتجاه مشترك 
فى التفكير . ان لم يكن فى أسلوب كتابتهما » اذ كان كلاهما تستهويهما 
العموميات الفلسفية ولهما روابط عاطفية معينة ٠‏ وبالرغم من يريق 
ا مرح فى مؤلفات « موردوخ » الأولى 2 فقد كانت بوجه عام تمثل طريقا 
مسدودا! , لأن الانجاه الفلسفى للمؤلفة فى الخمسينات من هذا القرن 
لم .يهيىء لها طريقا للفكاك منه ٠‏ وفى رواياتها الوجودية قادت «مورددخ» 
قراءها الى نتيحجة : أن حياة الانسان يحددها القدر ,2 وازاء ذلك ستصبح 
الارادة البشسربة لا وجود لها ٠‏ وأنه لا قيمة لما يتاضل النأس من أجله , 
وأيا كانت « قصور الرمال * التى يشسيدونها لأنفسهم ٠‏ فكل شىء يحدده 
القدر ‏ المجهول الاسم »2 وهو لذلك غير بمتجاوب مع رغبات الانسان ٠‏ 
ان ما على الانسان أن يفعله فحسب هو أن يسير مع التيار » لأن ما هو 
مقدر فسيحدث »2 وخططه ورفياته لا تعنى شيئا ٠‏ وكانت كل ما تسعى 
اليه « موردوخ » باستمرار هو أن تجد لنفسها حلا : كيف أن فردا يمكنه 
التغلب على قوى الشر وهى تباشر عملها فى العالم » ولكنها لم تصل إلى حل ' 

ومع ذلك » فرغم بحث « موردوخ » الفلسفى ‏ الذى كان بحثا حبويا 
على مدى خمسة عشر سئة - الا أنه قد ينقلها الى شواطىء أكثر تنوعا , 
وان تفسيرها اليوم لأفلاطون ليهديها الى أن تتقبل ٠‏ بدلا من أن ترفض. »2 
العئاص التكوبئية لمفهوم الانسان ٠‏ وانعكاساتها على مفهوم «الخير» » خدمة 
: للانسان , ونيذها الأنانية 2 يمكن أن ينظر اليه فقط على أنه ادراك جديد 
للعلاقات والقيم الانسانية ٠‏ 


ولقد بدا « ويليام جولدنج » الكتابة في «نفسي الوقت الذى بدأت فيه 
« أيريس موردوخ » الكتابة ( 1904 ) وقد اخثار على الفور « الطبيعة 
البشرية » موضوعا أساسيا لكل أعماله . موضوعا أجاب عليه اجابة 
تضاؤمية ٠‏ لقد ساءل نفسه عما الذى يمكن المرء أن يآمل فيه , وخلص الى 
نتيجة ( عبر عنها فى صورة من الرمز والأسطورة ) أن الانسسان يمكنه. 
أن يام حقا » فحسب * فى فضبل الله ولا شىء سواه ٠‏ 


وبالرغم من أن «جولدنج» يسير على نهج تقليد. ثقافي قديم جدا مصدره 


تذن 





هو علم الأساطير ٠‏ الا أن عمله يرعئ تقليد! آخخر ‏ سواء اعترف به أو 
لم يعترف ‏ هو نقليد العصرية ٠‏ و « ويليام جولدنج » لا يدعى أنه رائد 
عصرى ٠١‏ ويدفى أن نكون اله أية علاقات بالعصريين >2 ومع ذلك “> يعتس. 
العصريون الميادىء التى تكمن ى عمله مبادىء مفيدة تماما ٠‏ وأثناء زيارته 
لأمريكا فى سمنئة ١1515‏ ألقى محاضرة في جامعة كاليفورنيا » ثم كررها 
فى عدد من الجامعات الأمريكية الأخرى ٠ )١(‏ وقد أبرزت هذه المحاضرة 
الأفكار الرئيسية فى روايته « أمير الذياب 11165 عط 05 4:ممة » ومهدت 
الطريق الى فهم كل رواياته أو على الأقل فهم أساسها الفلسفى ٠‏ ويطلق 
« جولدنج » على كل مؤلفاته م حكايات 186165 » أق د أسياطير قطالتياه 
( والمصطلح الآخير يستخدمه أقل استخدام » وهو أقل ميلا لاستخدامه ) , 
وحو بذلك يؤكد خاصيتها التعليمية ٠‏ وكل ما كتبه « جولدنج » حتى 
الوقت الراهن ( بما في ذلك كتاب « الهرم لنطتةءاط 186 » ) كان سلسلة 
عن الحكايات الرمزية أف الفلسفية وان اختلفت فى الموضوع والأسلوب»٠‏ 


لقد كتب « جولدنج » فى مقالته المعنونة « الحكاية » : « أنها مهمة 
لا تستوجب الشكر أن تكون قصاص حكايات » أما عن السبب فى هذا 
فهو أمر واضح كل الوضوح بما فيه الكفاية : فقصاص اللكايات شخص 
له أخلاقياته » لا يمكن أن يضع قصة دون أن يكون فى ثناياها درس 
انسائى ٠٠‏ ومن طبيعة حرفة قصاص المحكايات ٠‏ اذن » أنه معلم ومرشد » 
رغبته هى تلقين درس أخلاقى » 9) ٠‏ 

وفى « الحكاية » يعلق « جر لدنج » على فكرة العمل الرئيسى له وهو 
« أمير الذباب » بقوله : م أى فرد عاش خلال سنوات الوحشية الفاشبية 
ولم .يدرك أن « الانسان ينتج الشر كما تنتج النحلة عسلا ء لابد أنه كان 
أعمى. أو به خبل فى رأسه » ٠‏ وهو يرى عمله ككاتب : معيئا للبشرية 
على تفهم الطبيعة الحقة للانسان ٠‏ وهو يتحدث عن صفات الانسان 
« الفطرية » : النهم » القسوة ء الآنانية , فيقول « جولدنج » : « ائنى , 
اعتقدت ٠‏ وقتها ؛, أن الانسان كان هريضا ل ليس انسانا غير عادى , 
فوجدتنه انسانا عاديا » ٠‏ واستطرد قائلا : « وبالنسبة لكثير منكم 
سيبدو هذا عاديا واضصا ومالوفا فى المصطلحات اللاهوتية ٠‏ الانسان 





)١(‏ انظر ؛ « الحكاية 251 ع” فى كتاب جولدنج « البوابات الساشنة ومقالات 
أخرى من وقت لآخر 8 35102831ع06 نتقطأه قصة ومأة 1301 فطل 
لندث, قككا 2 هى ص 88 ب 19٠١١‏ 


(5) المرجم السابق + سن 8868 ٠‏ 
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كائن هبط من الجنة » أحاطت به خطيئة متاصلة » وطبيعته خطيئة ووضعه 
فى خطر ٠‏ اننى أتقبل علم اللاعوت وأقر بما هو عادى , لأن ما هو عادى 
فهو صحيح » ٠ )١(‏ 

ورواية « أمير الذباب » تحكى عن مجموعة من أطفال حضاريين 
وجدوا أنفسهم بعد أن تحطمت سفينتهم : على جزيرة مهجورة فى عرض 
المحيط ٠‏ كما تحكى الرواية عن عودتهم الى الطبيعة الحيوانية ٠‏ ويحاول 
دؤلاء التلاميذ أن يقيموا حضارة على الجزيرة ولكنها نتداعى لأن الصبية 
كانوا يعانون من مرض مروع هو كوتهم آدميون » ٠‏ 

وفى هذا المقال ذاته يحاول « جولدنج » أن يوعن الى القارىء بان 
الموضوع الأساسى لكتابه « أمير الذباب » يمكن تطبيقه على التاريخ الانسانى 
كله ء ولو أخذ هذا فى الاعتبار لما تطرق شك فى طبيعة مفهومه الفلسفى 
للعالم ٠‏ وطبيعية القغس_خصيات فى روايته الأولى نؤكد فحسب عفهومه 
البيولوجى للانسان الذى لا يتعارض على الاطلاق مع المفهوم اللاهوتى 
للخطيئة الأصلية » ولهذا , فان الانسان حيوان بطبيعته , وورطة الانسان 
جسيمة جدا » والشىء الوحيد الذى يمكن أن يأمل الانسان فيه هو رضا 
الله » فما هى اذن مهمة الفن ؟ 

لقد كتب « جولدنج » بصورة متكررة أن مهمة الكاتب هى أن يوضع 
( سواء كان ذلك بصورة رمزية أى بصورة مباشرة ) كل ما هو قاتم فى 
العالم الذى يحيط به والخطأ الذى لا نهاية له الذى يغلف الناس جميعا 
فى اعتقاده ‏ وذلك يقصد تحديرهم , ٠‏ وأآخيرا لتحسين أوضاعهم ٠‏ 

وتطور « جولدنج » ككاتب , آمر يستحق بعض الامتمام : اذ على 
مدى فترة 1١5‏ سئة ( من سئة 1905 الى سنة 1951 ) كتب ست روايات 
كل هنها مختلفة اختلافا تاما من بعضها البعض , وهذه الروايات ححى : 
«أمير الذياب» وهى حكاية عن الطبيعة البشرية و «الورثة 26ماتتعططة عطل»ء 
وتنتناول يصورة خيالية فلسفة « جو لدنج 2 للتاريخ » و « بنشر مارتن 
نام ععطممام » م وهى رمن لنضسال الروح فى سبيل الله ١‏ 
و الهبوطالاختيارى 2811 ع1 ,» مناقضشة غن الاختيار المباج 8 الموضوع 
الأساسى للوجودية , و « البرح ©5515 66 » وتحكى قصة عن الثمن 
الدنيوى لتحقيق حلم شامخ » رؤّيا جليلة » وعمل معقد له قدره , ثم آخيرا 
الرواية التى تعد أكثر ارتباطا بالدنيا وهى م الهرم 0تصنوءزط عن" , ٠‏ 





٠ 88 عن ص 90م‎ ١956 انظر : « الحكاية » جولدنج ع لندن‎ )١( 





وبالرغم مما بين هذه الروايات من اختلاف الا أن هناك خيط رئيسى يمتد 
خلال كل هذه الأعمال » بغض النظر عما قد يقوله المؤلف خلاف ذلك ٠‏ 
والآأساس الفلسفى لكل مؤلفات « جولدنج »هو انعكاس على « الظروف 
الانسانية » اليائسة ٠‏ وكل كتب « جولدنج » تدب فيها الحياة ومتنوعة 
وان كانت قاتمة أإيضاء وتطرح تصويرات كثيبة غير مريحة لفكرة سلبية 
واحدة ,» مثل شخصية « دى تراسى [1580 16 » وهى احدى شخصيات 
رواية « الهرم » ء التى 'نقول ان «٠‏ الحياة حكاية مضحكة تثير السخط ٠»‏ 


وانعد رواية «ه جولدنج » الثانية .: « الورثة » أكثر رواياته فلسفة 
من بين كافة أعماله : 


٠‏ أناس جدد يظهرون على الأرض التى كان قد سكنها حتى ذلك 
0 انسان نياندر تال اقطاتعلتوة1ة والوائدون الجدد أذكياء ,2 
نهماء وأشرار ٠‏ والكائئنات البدائية التى عاشست عيشسة بسيطة وبريئة , 
مستخدمة أنعم الطبيعة حلت محلهم هذه الكائنات الجديدة التى تعرف 
كيف تخضع الطبيعة لمتطلباتها الذانية ٠‏ كائنات متعطشة ل'دماء وقاتلة 
لنوعها ٠‏ هذه الانماط التى هى أكثر الأنماط كمالا من الجتس البشرى 
تمثل خطوة تقدمية فى الحضارة البشرية وهى أيضا تمثل سخرية قائمة 
من الانسان العاقل ‏ 5 معآتروهة 60 في تفسير جوكد نجءهى ف الواقع خطوة 
تجاه الشر ٠‏ والأشخاص الجدد يزيلون بلا رحمة ما يعوق سبيلهم من كل 
شىء + كما ينحون أى فرد يعترض طر يقهم » ويجدون فى اللجوء الى سفك 
الدسم 1 راحة ننم عن القسوة : 


ورواية « الورثة » حكاية مخيفة عن أ« لامعقولية » الوجود الانسائى, 
تفسير تشاؤمى لتطور الانسان الذى يبعث على الكآبة ٠‏ أما عن الامكانية 
الفنية , فان عرض هذه الفلسفة القاتمة عرض لا مثيل له : اذ لا يستطيع 
المرء أن يقرأ الكتاب دون أن يقشعر بدنه , وبالرغم من أن القارىء قد ينبذ 
فلسفة الكتاب , الا أنه لن ينسى الكتاب ٠‏ وقد نجس « جولدنج » نجاحا 
باهرا فى خلق شخصيات أناسى «نياندرتال » فى صورة مؤثرة تعكس 
سذاجتهم وانسانيتهم البداثية » ولكن أهم صفحات. الكتاب تعبيرا ليست 
تلك التى توضح ‏ فى رقة وشاعرية , أشبه باسلوب الرسم بالباستيل ‏ 
أسلاف انسان عصر ما قبل التارد بخ , ولا تلك الصفحات التى نو ضيح 
المتاظر الطبيعية ع د الانسانى , دعم أن تصويرها 
هى أيضا تصوير بارع وائما أهم صفدات الرواية تبدأ ف فى الواقم مع 


اله 





ائارة قلق المرء عند ظهور الوافدين الجدد الأشرار » جالبى الغموض والموت 
' معهم . وعندما تظهر عريداتهم الهمجية ٠‏ 


وينكر « جو لدنج » وجود موضوعات وجودية فى مؤّلفاته © ومع ذلك 
فان التأثير الوجودى يمكن مشاهدته كمثال فى «الهبوط الاختيارى» ؛ اذ هى 
من حيث التأليف تتألف من لقطات صغيرة 1 على شاكلة غالبية 
الروايات الوجودية ٠‏ وأهم من ذلك , أنها تكشف منذ البداية الأولى عن 
جدال داخلى عن حدود حرية المرء فى الاختيار : هذا الجدل الداخلى يتخذ 
قوة أشد فى الأحداث التى حدثت فى معسكرات التعذيب فى عهد النازية 
عتدما يستسلم « مو نتجوىق لاه ز4اناه0 ]1 » نحت انأثير التعذيب ويكون 
على استعداد لأن يخون أى فرد بل ولأن يدلى لمعذبيه د « حقائق » كالت 
من: لسيج خياله ينها .+ 


ولقد فسر النقاد رمزية الشخصيات فى « البرج » فى صور مختلفة » 
كيف يمكن تفسير عمل « جوسلين هلاء6 » الخطير ‏ وجريمته - : هذا 
التضصييد « على الرمال » أو بصورة أدق ,2 فى مستنقع عفن ٠‏ وهو عمل 
فيه خسارة جسيمة فى الحياة البشرية ؟ انه يمكن اعتباره مظهر! لعبقرية 
الانسان ولعملة الذى تحدى به الجميع رغم التضحيات البشرية التى تطلبها 
هذا التشضييه ورغم الظروف الطبيعية التى يتجاهلها «جوسلين» الجئون ٠‏ 
ورمزية جولدنج فى هذه الرواية غامضة ويمكن أن نفسر يصور شتى ( وقد 
تفسر أحيانا بصور متضادة ) ٠‏ وبناء « البرج » يمكن أن يطلق عليه م حماقة 
جوسليل» , ولكن جوسلين نفسه متدين ومتعصب وحالم 2 ويقول عن 
جنونه أنه من فرط حمد المرء لله على ما خلق. من أشياء » يصاب المرء 
بالجدون ٠‏ وهذا هو كيفية ادراك جوسلين لعمله فى بناه البرج الذى شيده 
ضد رغبات البنائين ورجال الدين » وبالرغم من اللامعقولية الواضحة لهذا 
العمل الذى قام به ٠‏ 


وفى « الهرم »> يتناول جولدنج مشساكل أقل معقولية.عن تلك التى 
تناولها فى « البرج » رغم أنه يتناولها بأسلويه الفلسفى المتميز ٠‏ وهو 
يبقى أميئا لمبدثه , فالرذيلة وتدهور الأخلاق يكشف الؤلف وجودها 
فى حالة من ركود ذهنى ثام ٠‏ وبطل الرواية » واسمه أوليفز ' 011068 
يتحرك فى هذه الدائرة المحفوفة بمتاعب الرذيلة » ويبدو أن المؤلف لا يجد 
فكاكا من ذلك ٠‏ 1 


ولو قارنا الروايات الفلسفية التى كتبها « جولد نج » وئلك الى 
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كتبها « كولن ويلسون » ء لرأينا أنهما يمثلان موقفين متضادين من. 
الانسان » موقف لفرد تقساؤمى متش كك , وموقف لفرد متفائل : ففى 
الوقفت الذى نجد فيه « جولدنج » + ابتداء من «أمير الذباب» حتى «الهرم» 
يركز دائما ‏ وان كان فى درجات متباينة ‏ على الششر والوحشية الفطريين 
للانسان ( وللبشرية ) ٠‏ حتى ولو كان لغرض تصحيح وتقويم هذه الخصال 
( هذه الامكانية. » مع ذلك ٠‏ يفترضها وحده ) . نجد أن «كولن ويلسون» 
قد وصل فى رواياثه الفلسفية إلى حصيلة أن العقل البشرى والمعرفة 
البشرية وسلطان البشرية على الطبيعة بلا حدود ٠,‏ ولهذا فان مستقيل 
البشرية يجب أن يرى فى ضوء أكثر بهاء ٠‏ ومفاهيم « ويلسون » هى 
أحيانا غير ثابتة » متغيرة ثماما ٠‏ ومن الطريف أن نذكر أنه كان شديد 
التاثر ب « برنارد شو 5887 5610810 » وبصورة خاصة فيما يتصل 
بنظريات التطور وطول العمر ٠‏ 

ومؤلفات « ويلسون » تسمح للمرء بأآن يحكم على تعاطف مؤلفها 
مع الديموقراطية وعلى اقتناعاته بها » حتى ولو كانت فلسفته للتاريخ ليست . 
دالما متوازنة تماما وواضحة ٠‏ لقد أبدى « ويلسون » ملاحظة مرة بأنه 
يريد أن يؤلف كتابا يمكئن أن يقرآه الناس خمسين مرة , كتاب فى 
كثافته ككثافة الحياة ذاتها » ولن يكون هذا الكتاب كتاب أفكار ‏ لأنه 
آلف بالفعل كتايا مثل هذا وهو « المنبوذ 00551068 1826 »*. بل كتايا 
يعكس الحياة بنفس الاتجاه الذى نحن مضطرون لمعايضته » ٠ )١(‏ 

لقد بحث « ويلسون » عن قصد » عن الصورة التى يمكن أن تربط 
« أدب الأفكار » ( أعنى نثرا فلسفيا ) بالانعكاس الفنى التلقائى للحياة 
وبالرغم من اختياره لوجهات نظره الفلسفية التى ترركت بطبيعة الحال 
د و او 0ك ل امد » يميل الى تصوير 
واقعى للشخصيات » والظروف ٠»‏ ولعلم النفس ٠‏ 


و« ويلسون #اعافي حو مقلية نسيطة ١‏ مود :بالاتعان »رض بيبندث 
عن أحسن صورة يعبر بها عن هذه الأفكار , ومما هو أكثر أهمية هو أن 
يوصلها الى القارىء الذى لن يستطيع أن يعى الرواية الفلسفية وعيا 
طبيعيا ٠‏ وكثيرا ما يتحدث عن الحاجة الى « خداع » جمهور القراء الذى 
اعتاد على الكتب الترويحية والذى هو أقل ميلا للفكر التجريدى «١ ٠‏ بمعنى 
آخر 2 كل مؤلفاتى يجب أن ينظر اليها على أنها « تسليات 5عصتقع » 
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أواه جد مزلية 28200165 » ٠‏ فهذه هى الطريقة التى كتببت بها : « الغرفة 
السوداء 10082 غأء212 186 » » فهى مثلا تأليفها جد هزلى » عن الرواية 
الجاسوسية العصرية 20701 لإهة 220063 ٠‏ ومن وجهة نظرى ‏ أو على 
الأقل » فى اعتقادى ‏ الرواية يجب أن تكون « تسملية » 2 ويجب على 
الكاتب أن يحقق نفس تأثير « الاغتراب 1/655867301088 » فيها كما فعل برخت 
ع2 فى سرحياته ٠‏ و وفى نفس الخطاب كتب « ويلسون » أنه 
فى كتابة الروايات 2 حاول أن « يرتفع بالصورة الى مستوى الجدية 
الثقافية » دون ما اغفال للحاجة الى امتاع القارى: ٠‏ 


وقد ظهرت الانعكاسات الفلسفية أول ما ظهرت فى نثر «ويلسون» 
فى « دنيا العنف 101206" 04 80:14 1236 » وهو كتاب تعبيرى كتب فى 
صورة يوميات 2 وهى صورة أكثر تفضيلا عند الوجوديين ٠ )١(‏ وفى 
رواياته السابقة : « طقوس فى الظلام عانةط2 عط سآ لنضن ٠‏ (١٠3ون‏ 
و< لسيب فى حى سوهو 500 ضة أكتملط »331 ) و «١‏ رجل بلا ظل 
5200 8 الامطاة/7 هوك ٠‏ (195700 *7 ) 2, وكان مويلسونء لايزال 
وفيا للصور التقليدية ٠‏ وفى « شك لابد منه » ( 1355 ) و «١‏ القفص 
الزجاجى 286) 061255 188 » ( 1951 ) بدأ بتجربة فيها مخاطرة : الفكرة 
الفلسفية واضحة » حتى رعّم اظهارها داخل اطار الرواية البوليسية 
2017 عبناءع]ع0 ٠‏ مع حبكة مثيرة ٠‏ آما كتابا « ويلسون » التاليان 
وهما : : طفيليات الفكر » ( 1951 ) و« حجر الفلاسفة » ( 1979 ) فقد 
أظهرا أنه كان ساخطا بصورة واضسة على نتائج هذه التجربة » وبدلا من 
ذلك ٠‏ عالج موضوعات فلسفية هامة داخل اطار الخيال العلمى ٠‏ مذا 
الانتقال لن يثير دهشة . لو أخذ المرء فى اعتباره المادة التى نشات عنها 
المشكلات الفلسفية : أحدث بحث فى فسيولوجية المغ وفى التغييرات فى 
الوعى البشرى (5) ٠‏ 


وأعمال « ويلسون » التى تبحث فى عمق البحث العلمى العمصيرى 
وتؤكد الايمان بالطاقة وبالامكانيات الضخمة للعقل البشرى ». بمكن أن 





)١(‏ كتب جبراييل همارسسيل [6ع<258 21161 على سبيل المثال » كراسات فلسقفية 
فى صورة يوميات غير كاملة 2 عفو الخاطر . كما آن « سارتر » فى أولى كتاباته استشدم عذا 
الأسلوب ٠‏ 

(؟) روايات ويلسورن من ١55١‏ ستتناولها بالبحث فى الفصلين الرايم والكامسى 
من هذا الكتاب ٠‏ 
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تشاهد وهى تنقف متحدية أدب اليوم , أدب الأمراض العصبية واليأس 
والتشساؤم ٠‏ 


وبالرغم من أن ويلسون تستهويه أحيانا أحدث الاكتشافات فى 
البيولوجيا والفسيولوجيا والفيزياء » وبالرغم من أنه لا يجعل دائما 
العناصر الاجتماعية والبيولوجية فى توازن » اذ كان يغلب عليه ميل شديد 
وتفضيل للعواهل البيولوجية » فانه يلاحظ فى التحليل النهائى أن وجهة 
نظره عن العالم .تسيق وجهة نظر غالبية علماء الاجتماع البرجوازيين ٠‏ 


وفى الوقت الذى نجد فيه « جولدنج » فى حديثه عن « فلسفة 
التاريخ » فى رواية « الورثة » يؤكد فحسب العناصر السلبية فى تطوير 
البقشرية ( وفى هذا يتفق المؤلف مع عشرات من الكتب الغربية التى 
تناولت نفس الموضوع ) , نجد أن « كولن ويلسون » »؛ بدون تصور 
مثالى للمرحلة الراهنة للتطور البشرى يتطلع الى المستقبل عندما يتحرر 
الجنس البشرى من الجور والظلم الاجتساعيين » « ويصبيح ملك 
نفسة » ٠ )١(‏ 


9 

ذكرنا فى الفصل الأول من هذا الكتتاب الى أى مدى كان الكتاب 

الأمريكيون الجادون يميلون الى أن يعكسوا انطباعاتهم انطباعا فلسفيا على 
العالم فى سنوات الستينات والسبعينات من هذا القرن ٠‏ وقد أدرك 
النقد الأمريكى أيضا . مؤخرا » هذا الاتجاه (؟) ٠‏ وقد اخثترت مؤلفين 
معينين تبرهن أعمالهم , فيما أعتقد , على اتجاه الى التعميم الفلسفى . 
وهم يمثلون جانبا من كبار الكتاب الأمريكيين اليوم ‏ وهم : «ج٠ستايرون‏ 
2 3 » و « روبرت بين وورن 71857562 تله 15006618 » و « صول بيلو 





)١(‏ ان هيل « كولن ويلسون » الذدى يكاد يكرن وقفا على سسيكولوجية الجريية 
عملت ذه برو هامطعروم 2 يكن أن يفسره شبيهه فى هذا المجال وهو « ديص فيلرشوف 
55 م«ه10161» ( الانيا الفيدرالية ) , اذ ذكر عبارة عن عمله الخاص فى 
,2112 تنه مصناقسعاصلك ؛ كران؟1117) ؛ انك لتجد لنفسك مكانا في واجهة المجتمع العصرى 
عليك أن تستخدم مقاهيم المجرم وهدمن المخدرات وغير السوى عقليا ٠‏ 

(9) انظر : ج٠فء‏ لاينين 06ر3 .1 ,ل : « صورة المحاضر , مقالات عن الزمن 
والصورة فى الأدب الأمريكى 11 زه 185838 ,أصعوهةم2 قط 2ه معلوهط ع5 
1166281176 دوع تفصق طز صؤره"1 نيسح © نيوميئن ١‏ 6م11 بيج[ كككلاءه 
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261107 1تاق5 »> و م حون جاردنر 010 صطودة » و «ايليا كازان 
12 هفذاظ» و م اننئيسى وبليامز 28ة7/1111 عه5قعهمة] ,» ٠‏ 


على أنه حتى اذا كان الأدب الأمريكى مشغولا فى جدال حاد مع 
« الأدب التجارى 2٠‏ جدال هو نمطى بالنسبة لكل الكتاب الجادين 
تقريبا » فى أرجاء العالم » حينما يكون الادب التجارى آخذا فى حشد 
قوته . الا أن الكنتاب الأمريكيين » على غير شاكلة الكتاب الفر نسيين الذين 
خلقو! الرواية الوجودية » والكتاب الانجليز الذين كانوا متأثرين هم الآخرين 
بالفلسفة الوجودية ٠‏ لم ينتج الكتاب الأمرريكيون روايات ولا مسرحيات 
ذات اتحاه فلسفى محدد ‏ سواء كان اتجاما وجوديا أو موضوعيا جديدا 
0م20 أو عمليا <تولاة عوج أى أى اتجاه آخر * ومع 
ذلك , فأن عددا متزايدا من الكتاب قدء أظهر ميلا شديد! الى « التفلسف » 
ممثلاا قى الجانب الأكير منة فى انعكاسات فلسفية ذات طابع أخلاقى ٠‏ 
فالخير والشر والمسئولية والتكفير عن القر ‏ هذه فى المشسكلات. التى تحتل 
أذهان الكتاب والشعراء الأمريكيين ذوى الميول الفلسفية ٠ )١(‏ 


وياعتراف النقاد الأمريكيين » يعد « روبرت بين وورن » واحدا من 
قادة كتاب أمريكا اليوم ء وهو يعد مثلا طيبا جدا لمن يميلون لأن يكون 
لؤلفاتهم اتعكاس فلسفى عل العالم وهو الانجام الذى مشا ركه فيه عدد 
متزايد من الكتاب الأمزيكيين الجادين فى العقود الأخيرة لهذا القرن ٠‏ 


وقد آكد « روبرت بين وورن » ذاته هذً! الاتججاه فى كتابه الذى 
عنوانه : « كل رجال الملك 1/160 15 عط الى » كما أكد نفسه أيضا 
فى كتايه « موطن الخبرة 806216866 ؤ0 عضناد3 عناقا, وكذلك فى المقدمة 
الى قدم بها لكتاب «جوزيفكوتراد» وعنوانه «خطة اصلاح 0تسمتوهة » , 
اذ كتبه قبيها أن الكاتب أو الفيلسوف الشاعر يحاول أن يرفع القصة 
الوثائقية الى مستوى التعميم الفلسفى على أسمى قيم الحياة ٠‏ 

واذا كان « قوكتر فحاده 1 » ككاتئب , كان مهتما فى المقسام 
الأول بالانسنان فى علاقته بالمجتمع قدر اهتمسامه بالقيم الأخلاقية التى 


ساسا ا 





: يجب أن أشير حمنا الى آتنى اخترت » عن أنصد , استخدام مصطلحات محددة‎ )١( 
يفلسف » و « الميل الفلسفى » ب وهى لا تحمل ثفس المعنى مثل « الرواية والشعر‎ « 
أو المسرحية الفلسقية »اء قمثلا روايات « أيريس مورردوخ » يمكن أن توصفف بشكل‎ 
واضح بأنها روايات فلسفية بيئما روايات «ه جون جاردئر » لا يمكن أن تنعت بذلك رهم‎ 
٠ ها يتضح من اتجاهها الفلسفى‎ 
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يتمسك بها الانسان أو التى ينبغى أن يتمسك بها , فقد كان « روبرت 
بين .وورن »© يهتم قبل كل شىء يمسكئولية الانسان الأخلاقية بذاته 
وبالأشخاص المحيطين به وبالمجتمع » وفى التحليل النهاثى 2 كان مهتما 
بزمنه٠وهو‏ فى هذ! المجال » بصورة خاصة » معاصر وذو اهتمام بموضوعات 
الساعة , هن وجهة نظر الأمريكيين + اذ أن المسئولية الأخلاقية التامة فى 
مختلف صورها هى»التى تستهوى اليوم تفكير الأمريكيين ٠‏ 


والتأمل الفلسفى من هذا النمط : طرحه « وورن » فى أول مؤلفاته 
التى كتبها فى أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات من هذا القرن 2 وهى : 
« مسافر ليل “1106 نطوتلظ» ,» ( 19865 ) و و عند باب السماء 
06 5لنهكدع1 أذ » (152550 ) و « كل رجال الملك » ( ٠ ) ١1955‏ 
وقد اتخذت هذه الانعكاسات اهتماما يما هو محلى يصورة واضحة فى كل 
من « الكهف 876) 68ط1» )١1969(‏ و« الطوفان 11000 عط1' » (1555) ٠‏ 


ويعالج « وورن » القضية الأخلاقية للانسان بيأسلوب فلسفى 
عميق ٠‏ وهو يفحص العلاقة بين الماضى والحاضصر فى حياة الفرد ٠‏ كل 
السان يحمل عبء ماضيه » ومسئثولية هذا الماضى تقع على كواهله ٠‏ 
وأفعال الماضى لها بصماتها على الحاضر والمستقبل ,2 وكثيرا ها تدفع 
الناس وهم الشخصيات الرئيسية لروايات وورن ب الى أن بيعاقبوا 
أنفسهم , ولو أراد انسان أن يصبح أفضل أى أكثر نقاء فعليه أن يدرك 
معنى حياته الذاتية ويندد بأخطائه هو حتى لا يعود الى تكرار فعلها ٠‏ 


وفى كلتا روايتيه : « كل رجال الملك » و « الطوفان » بلاحفل أن 
«وورن »» وهو من سكان اجنوب : لا يدين فى حكمه « اطنوب » قحسب, 
بل يدين الحياة الأمريكية ككل ٠‏ فيقول , على لسان المحامى « كو تسهيل 
للنط005) » فى هرارة : « يبدى كما لو كانت البلاد ذاهيبة الى الجحيم 
قى سلة صغيرة » 2 ويضيف قائلا : « ليت الطوفان يعم البلاد بأسرها 
من مين عتتة1ة حتى كاليقورنيا هلصرهكلل0ة) » .4)0١(‏ 

وأحدث رواية ل « وورن » عنوانها « قايلتنى فى الكرج الأخضر 
لم02 عط هذ عمد 6م116 » )١51/8(‏ , وهى فى لونها الأدبى أقرب 
جد لآن تكون رواية سيكولوجية وهى تطرح هذه المشسكلة بحدة » بصورة 
خاصة ٠‏ 


)١(‏ انظر : روبرت وورن : « الطوفان » , نيويورك . ١935‏ , ص صل 9548 ب #85 اه 
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ى « وورن » يبحث دائما بحثا عميقا فى التعقيدات والتناقضاك 
فى العوالم الداخلية لشخصياته » ومو يبوضح كيف يشتكلها . الى نخد 
كبير» المجتمع الذى تعيشهءنالشاب « جاسير هاريك ‏ علمتسسدكة. ‏ عوموذة» 
( فى رواية الكهف ) يموت مونة تراجيدية خفية » وكان ضحية صنديق 
جشسع وشرير » و « أنجيلو باسيتو 0 ملعوددث » ( فى رراية 
قابلنى فى المرج الأخضر ) تطارده عصابة المافيا 7048518 فى صقلية , 
ويصبح ضحية لاضطهادات الجنوبيين فى أمريكا الذين يحكمون عليه 
بالاعدام نظير جر يمة لم يقترفها ٠‏ وكانت م كاسى سبوتووده انراق 
201000 » ضحية طغيان أمها ثم ضحية طغيان زوجها وأخيرا ضحية 
قسوة النظام التشريعى الذى كانت نتيجته ادالة « انجيلو » حبيبها لأنه 
تجرأ , باعتباره ايطالى المولد 0قفل أن يحب فتاة أمريكية د مائة فى 
المائة » - وبالرغم من أن هذه هى مصائر فردية ألا أن لها ما يمافلها فى 
المجتمع الذى يعيش فيه هؤلاء الناس ٠‏ 


والشخصيات فى « قابلنى فى المرج الأخضر » قد نكون تراجيدية 
المصائر , ولكن العمل ليس عملا تشاؤميا فى مضامينه الفلسفية , 
فالشاب الايطالى « أنجيلو » الذى يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما , 
يموت فى المقعد الكهر بي » وكانت ادالته أنه اغتال « سندرلاند سبوتووده 
مناه اللو ل زوج السسيدة التى كان صو 
عشيقها , أما و كامسى » القائلة الفعلية ٠‏ فقد اتهمتث «أنجيلو» فى بادىء 
الأمر باقتراف جريمة القتل » ثم بعد ذلك لم تستطع أن تحتمل ها اقترفته 
هن ذنبين وتنهى حياتها فى مصحة عقلية وتعترف باقترافها القتل ٠‏ أما 
« هوراى جيلفورد كاده انرا تإةنن11 » 2 وهو محام له سلطائه وثراوه , 
وهو الذى يقرر مصائر الناس فى هذه الولاية . فضلا عن أنه الرجل 
المسثول عن اعدام « انجيلو » 2 فيموت هو الآخر , لعجزه عن ارضاء 
ضميره ٠‏ : 


ا اا ين لو كان قى استطاعتك أن تعيش اليوم فحسب بلا خلفيات 
وباة تطلعات » يمكنك أن تعيش من خلال أى شىء » ولكن الانسيان 
لا يسستطيعه » ٠ )١(‏ هذا هو ما يقوله المزارع « سى جرايبدر 
م01 09 » ,؛ وهو الم لشخص الذى اعترف » بعد فوات الوقت ' بجرمه أمام 
« كاسى » , الذى أنف مرة من حيها له 5 لا يمكن للمرء أن يتخلص من 





)١(‏ انظل : دوبرت وورن : « قابلتئى فى المرح الاخضر » , لندن , ١61/9‏ , صن #94؟ 
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الماضى كما لو كان عبئا ثقيلا لأنه يبقى معنا ولا مفر منه » ٠‏ ولكن ٠‏ بالرغم 
من الاتصالات المتداخلة بين الأحداث ؛ فان روايات « وورن » نحث 
القارىء , وقد أدرك مرة النتائج المحتملة ماله على توخى العدل 
والانصاف ٠‏ 

وهكذا نجد أن « وورن » رغم الاختلاف فى الطريقة والأسلوب بين 
مؤلفاته ومؤلفات « فوكتر » : بيتيع التقليد « الفوكترى ٠»‏ , بل ان تأثير 
ده فوكئر » يستشف فى مكان آخر أيضا :' 

إذ نلاحظ أن « فوكنر » فى وصفه لابطاله الشياب 2 يؤكد دائما , 
كسبب من أسباب عدم استقرارهم عاطفيا : تباعدهم عن الحياة الطبيعية 
وعن الطبيعة ذاتها تباعدا ناجما من ميكنة القرن العشرين ( وهذا 
الموضوع تناوله مع يعض التفصيل : «ه ب ٠‏ جريبانوف 7ممهطك© .08 
فى مقدمته لطبعة المجلد الشامل لكل أعمال « فوكثر » التى نشيرتها دار 
التقدم 595 فى الاتحاد السوفيتى فى سنة 191/8 ) 2 ويتضح فى 
هذا المخصوص أن الأدب الأمريكى ذا الميول الفلسفية نابم ء الى حد كبير , 
من أعمال « فوكضش »,2 وابنيانا ما يرون غاية فى السراحة فسقدي إل ولك 

وفى السنوات الأآخيرة نشر عدد من الكتب فى أمريكا تكشف 
بيصورة مباشرة الى ميل الى انطباع فلسفى عن الثورة التكنولوجية ٠‏ 
ومؤلفو عدد من الكئب التى نشر معظمها فى السبعينات من هذا القرن 
يشيرون بصراحة الى الريط: بين هاتين الظاهرتين » وتناقش الأسباب 
التى أثارت انعكاساثهم وحاددت الاتجام الذى اتخدم تفكيرهم 5 وأشهر 
مثل لهذا النمط من العمل ( اذا لم يكن المرء ملتزما التزاما صازما 
دالتر تيب التأريخى ) كتاب نشر فى سنة ١91/4‏ ألفه مؤلف كان مغمورا 
وقتئذاك وهو « روبرت بيرسيج 5ه أمرءظه8 » إن ٠.‏ والكتاب يكثئز 
داخله قدر؟ كبيرا مما لم يستطع كاتب آخر فى العقد الأخير من صذا 
القرن أن يعس عنه بهذه الصراحة ٠‏ وفى اعتقادنا أنه لا م كورت فو لجوت 
نم7028 غنتكة ٠»‏ بكتابه « افطار الأيطال 0528أصصف) 06 56و7 8:1 
( 1910/9 ) ولا ما كته « جون جاردثئر » وعتوائه «.محاورات فى ضيتوه 
الشمسر. 1018108065 غطوألهداة ع1 » 1١91/9(‏ ) و م جبل الثيكل 
للأأصده314 301ل م ء رغم أنها أعمال طريفة ولها أهميتها ب لا يمكن أن 
تب كتاب « بيرسيج » فى هذا المجال ٠‏ 





)١(‏ دوبرت بيرسيج : « زين وفن صيانة الو توسيكل 02 أعث قط قطه طعكد» 
6 110106 » يريورك 2 4لاوا . 
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« ماذا يمكن أن يكون مناك من شىء مشسترك بين « بوذية زين. 
مدنط8100 م26 » والموتوسيكلات ؟ » سؤال ساله أى شخص يقرأ عنوان 
كتاب بيرسيج « زين وفن صيانة الموتوسيكل » ٠‏ لقد كان هذا الكتاب 
أول كتاب يصدر لكاتب ولد فى مينسوتنا هاموعهنن1 فى سنة ١917/8‏ 
. وحصل على درجتين علميتين من جامعة مينسوتا التى درس بها الكيمياء 
والفلسفة والصحافة . وهتاك معلومة أخرى لها أهميتها وعى أن بيرسيج 
عاش فى الهند وبها درس الفلسفة الشرقية وبخاصة الهندية 2 وليست 
هذه المعلومة بكافية لتشكل رأيا عن الكاتب ذاته , ان 
عامة لخلفية بيد سيج العريضة كعالم وفيلسوف وكاتب ٠‏ 


وقد أعلن النقاد أن كتاب «بيرسيج» يعد واحدا من أكثر الكتب آثارة 
للقلق فى ناريخ الأدب الأمريكى » ونعتوه بأنه « غير عادى » و « ممثاز » 
ى «< راثم » » فلقد كان الكئاب . فى الواقع . قصة عن رحلة ( نوع من 
أدب الرحلات ) - كتاب لانطباعات فلسفية وكتاب يوميات لششخص 
يستعرض بصورة جلية شخصية منفصمة » وهو أيضا وصف ممتاز 
للمناظر الخلوية فى أمريكا الشمالية ( من مينسوتا الى كاليفورنيا )» فى 
أوقات مختلفة من النهار فى مختلف الأضواء والأحوال وهو قصة بارعة 
ا البالغ من العمر احدى عشرة سينة ٠‏ ويعيران 
أمريكا معا عبل موتوسيكل ٠‏ 


وفى رحلته عبر مسقط رأسه يرافقه فى بادىء الأمر صديقاه « جون ا 
هلاه ل » ى « سيلفيا سذرلائد لسقانع طانم 8 >» , وآيئه د كر بس 
وس » م ثم وحله مع ابلة * فى هذه الرحلة يسرد الراوى ذكريات 
عن حياته ويدلى بآراء » ويقص عن محاوراته مع أصدقائه ثم عن مرض 
وموت شخص معين يدعى «قفايبدروس 5 » الذى سيكتشف القارىه 
عاجلاا أو آجات أن هذا الشخص لم يكن الا الراوى نفسه أو بصورة أدق 
نفسية من تفوسه , جائب جوائب شخصيته غير المتكاملة ٠ )١(‏ 

ووجهات نظر « فايدروس » عن المرئية الفلسفية لل م كيف 5ئلة0ا0» 
أحيانا ما 'تكون مطولة وأحيانا ما 'نكون مملة : ويكون القارىء أقل اهتماما 
بالكيفية التى يصل قيها « فايدروس » الى حل للمشكلة التى تشكل 








)١(‏ جدير بالذكر أن الجنون وانقسام الشخصية يلقيان قدرا 'كبيرا هن الاهتبام فى 


كتاب بيرسيج 2 وسسنعود الى هذا الموضصموح هع هزيد من التفصيل فى الفصل السادس 
من هذا الكتاب 2 
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الكيف ٠‏ وكيف كان ينظر اليها قدماء الاغريق وححكماء الشرق , عن اهتمامه 
بالدارس ذاته وأيضا يجنونه التقدمى ٠‏ 

وفى ادارته م لحوار تعليمى  »‏ ويطلق عليه المؤلف اسمما هنديا 
قديما هى « شوتوكوا. 0021 #ساممع القارىء ومع نفسة 2 نجلف . 
الراوى يشير الى أهم مظامر الوجود' ننوعا , الشعور ٠‏ المعرفة المجردة 
والثايته ( من الفلسفة والدين الى صيانة الموتوسيكل ) » وسيصعب تحديد 
المنهج الفلسفى أو المدرسة الفلسفية التى تنتمى اليها أفكار المؤلف » ولكن 
عذا فى الواقع آمر لا أهمية له ٠‏ وفى الحديث عن الظواهر التى تفوق 
حدود العقل يؤكد الراوى ( والمؤلف من خلاله ) وجهة نظره : « ان ما قد 
يبدو لهم غير مفهوم فانه عاجلا أو آجلا سيقر به على أنه معقول ٠‏ واتجام 
الانسان الى السحر والصوفية والمخدرات ينهض دليلا على ماساة المعرفة 
'« الكلاسيكية » كما كانت تدرس فى الجامعات : م ٠٠٠‏ كل سسنة كرتنا 
الارضية المسطحة تصبح ٠»‏ لسبب تقليدى , أقل وأقل ملاءمة للتفاعل 
مع ما لدينا من خبرات » وهذا يخلق على أوسم نطاق أحاسيس بوجود 
. أوضاع مقلوبة » ٠ )١(‏ ا 

وكتاب دير سميج إلوا حى تماما بنمط الاتجاه الفلسفى فى الآأدب الغربي 
الذى هو مثار نقاش + والكتاب لم 'تتخلله فحسب تأملات المؤلف عن 
مختلف مظاهر الوجود + بل أن مصدر هذه التأملات يمكن اكتشافه أضا 
بسهولة ٠‏ وبعودته دائما الى موضوع صيائة الموتوسيكل ,» فضلاا عن 
اعتيامة بموتوسيكله الخاص اهتماما شديدا » يعبر الراوى عن فكرة لها 
اعميتها عند المؤألف ونصبح موضوعا رمزيا رئيسيا فى الكتاب (9) ٠‏ 
والموتؤسيكل والموقف حياله يضفى رمزية عل الثقافة التكنولوجية التى 
: يمقنتها لا ه آل سذرالاند » فحسب بل أيضا الكثيرون فيرهم من المثقفين 
الأمريكيين والغربيين أيضا ٠‏ والموتوسيكل فى نظرهم يمثل كل شىء 
غصرىق * 3 

وكل شىء له صلة بالصسمامات والمكايس والضشسخات والزنبركات 
يهتم بأمره « جون » فى « سيلفيا » ( على غير شاكلة الراوى ) كجزء من 
العالم الذى يمقتانه ‏ عالم قد فقد كل انسائيته ٠‏ « وآل سذرلائك » 
لآ برريدون حتى التفكير فى وجود هذا العالم » وهذا اللملوقفب هو مسب 


(١)الظى‏ : روبرت ييرسيج ٠‏ « زين وفن صيانلة الوترسيكل » ,اص ٠ ١١‏ 
(؟) لقد عبر عنئه فى غلاف كتابه بصورة قرده مشوه شارسا من شجرة مقدسة ٠‏ 


54 





لا مبالأتهم بالموتوسيكل الذى يستخدمو نه رغم ذلك ٠‏ هم يريدون أن 
يتجاهلوا العالم الذى تتحكم فيه الآلات ٠‏ 

وفى حديثه عن صديقه « جون سذرلائد > » يشرح الراوى موقف 
. جون » من الموتوسيكل ( أعنى التكنولوجيا ) فيقول : « كان كلانا 
يتطلع الى نفس الثىء ٠‏ .يرى الشىء نفسه ويتحدث عن نفس الثقىء ويفكر 

فى الشىء نقسه فيما عدا أنه كان يتطلع ويرى ووريتحدث ويفكر من بعد 

ل مختالف ثماما ٠‏ 

« هو فى الواقع لا يعير احتماما للتكنولوجيا ٠‏ انه فى عدا البعد 
الآخر يجد كل شىء موصد! » وقد خاب أمله من جراء ذلك ٠.٠‏ 

م هذا هو البعد الذى هو فيه » ٠ )١(‏ 

وكتاب « دار سيج » من الكتب القلاثئل التى تسمى الأشياء بأسمائها 2 
وهو على علم بالتغرات التى حددنت أمام ناظريه فى حيواتث ملايين الئاس 
فى أرجاء العالم المتطور + ونلك التى نواجه الدول التئى تسرع فى خطاما 
متطلعة الى مزيد من التطور التكنولوجى ٠‏ ش 

ويقول الؤلئف : ليس آل سذرلائد » وحدهم فيما هم فيه من 
أوضاع ء قكثير من الئاس يحسون بنفس الاحساس وردود فعلهم متمائلة 
اجر د ا حو وكيد ؛ كما يفعل ذلك الصحفيون , 
حركة سياسية كسار ا للتكنولوجيا 6.6 » هذا ما يقوله 
الأؤلئف (5؟)ا ٠‏ 

وملاحظات الراوى عن موقف « آل سذرلائد » نجاه الحياة وما وصل ' 
اليه من نتائج , تقدم المفتاح للكتاب كله ٠‏ « آل سذرلائك » يستخدمون 
المو توسيكل ولكتهم و يمقتونه كما يمقتون كل شىء برمز اليهء هذا هو 
احتجاجهم ازاء أن يصبحوا جزء! من الجماهير النمطية 285565 560ل عدلههاة 
وهم يحسون يأن التكنولوجيا متصلة بالقوى القادرة على تحويلهم الى 
ه شعب جماهيرى » وهم لا يريدون أن يحدث هذا ٠‏ 


ولكناب « زين وفن وصيانة الموتوسيكل » عنوان فرعى هو ؛ 
« بحث فى القيم لحان نم0 0 0113ل مف » 


ى «بيرسيج» محام مقتئع بالتقدم؛ فضلا عن اقتناعه بالمظاهر الموضوعية 1 





. 50 انظل ؛ دوبرت بيرسيج :1 « زين وفن ضيانة الموتوسيكل » 2 عن‎ )١( 
زفة المرسيع السابق ص همكاء‎ 


الثورة التكنولوجية ‏ 9و 





للتطور التاريخى ٠‏ انظر قوله : « أحيانا يثار جدل عن أله ليس ثمة 
نقدم واقعى : ان حضارة تقتل أعدادا غفيرة فى الضراع الجماهيرى ٠‏ والتى 
تئوث اليابس والمحيطات بمقادير هائلة من المخلفات , وتحطم كرامة 
الأفراد باخضاعهم. لوجود ميكانيكى اجبارى , ليصعب أن ينعت يآنه تقدم 
على المجتمع البسيط ٠»‏ مجتمع الصيد والتجمع والوجود الزراعى زمن 
ما قيل التاريخ ٠‏ ولكن هذا الجدل رغم أنه مثير رومانتيكيا . الا أنه 
لا يتوقف ٠‏ لقد سمحت القبائل البداثية للفرد بحرية أقل ببعيد مما يسمح 
به المجتمع العصرى ٠٠‏ وصور الانسان البدائى فى الكتب المدرسية آحيانا 
ما تحذف بعض ما يشين حياته البدائية ‏ الألم + المرض » المجاعة , 
العمل الشاق المتطلب لا لشىء الا لليقاء سحيا ٠‏ من تلك المعاناة للوحود 
المعدم الى الحياة العصرية يمكن أن توصف وصفا رزينا فحسب على أنها 
تقدم صاعد وأن العامل الوحيد لهذا التقدم من الواضح جدا أنه العقل 
ذاته » ٠ )١(‏ 


وسلسلة أفكار الراوى ( أعنى المؤلف ) طريفة جدا لآنه يؤكد أن 
العلم موضع اهتمام الانسان العصرى , ولكن هذا العلم لايمكن فهمه دون 
اتعكاس فلسفى على تطوره : « العلم لادمكن أن يدرس المنهج العلمى دون 
الدخول فى مشكلة معقدة 'تحطم صحة اجاباته ٠‏ لقد كانت أسثلته التى 
سألها على مستوى أعلى مما يصل اليه العلم ٠‏ وضكذا وجد « فايدروس » 
فى الفلسفة اسسثمرارا طبيعيا للمشكلة التى دقعت به الى العلم 2 فى 
المقام الأول » (59) + 02 


و «بيرسيجء» يناقض مناهج الفكر التى هى » فى مفهومه » من خصائص 
الشرق والغرب ٠‏ ويبحث عن تلك الأفكار التى هى أكثر تقبلا عند 
« فايدروس » ( أعنى عبده هو ) ٠‏ ويثار. هنا موضوع وارد أيضا فى 
مؤلفات آخرى كتبت فى السبعيئات.: التعارض بين النظريات «الكلاسيكية» 
والنظريات « الرومانتيكية » للمعرفة : « هناك عنصر «٠‏ نظلرى عناعممعطا» 
لوجود الانسبان هو غحربى فى أساسه ٠٠‏ وعتصر « جمسالى عملأعطاوةء» 
لوجود الانسان وهو الذى يشاهد بصورة أقوى فى الشرق ٠٠‏ وهذان 
العنصران بدو أنهما لن يلتقيا أبدا ٠‏ وهذان المصطلحان « نظرى » . 
و « حمالى » يقابلان ما أسماهما م فايدروس » بعد ذلك بالأسسلويين 





٠ ١58 انظر : روبرت بيرسيج : « زين وفن صيانة الموتوسيكل » صل‎ )١( 
٠ ١8 (؟) المرجم السابق 2 سن‎ 


34 





الكلاسسيكى والرومانتيكى للواقعية ٠‏ ع (). 


و يفسر «بيرسيج» العقل الكلاسيكى على أنه عقل جدلى يعتبره محاضرو 
الجامحة المصدر الأصلى الوحيد للمعرفة » ومع ذلك ٠‏ فرغم أنه يمن بان 
قدرا. كييرا صعب المنال على الادراك الكلاسيكى ؛ فسيكون مما سيط 
الأمور أن ينظر الى هذا الأمر على أنه تناقض قديم العهد بين مدركات 
العالم المادية » والمثالية ( ويسميها « بيرسيج » الرومانتيكية ) ' وفى 
١تعكاسانه‏ عن المعرفة والمدركات البشرية ٠,‏ يؤكد بيرسيج بصورة متكررة 
أن كلبيهما لازال يتطور وأن ما هو صعب المثال اليوم سسيكون سساهل 
ال مئال عدا ٠‏ ْ 


وقد حدث فى سمنة 19175 أنه فى نفس الوقت الذى نشر فيه كتاب 
« بيرسيعج» »2 نشر كتاب آخر فى أمريكا يصف رحلة قام بها أب وابئه ‏ وكان 
هذا الكتاب أيضا بالنسبة لؤلفه بداية انتاج أدبى ٠‏ ومؤلف هذا الكتاب 
امحمواه رووبرت جوئن 10865 أبعطم20 » وعنوان كتابه : « رياضة دموية 
تممه 821003 ٠»‏ , والكتاب قصة رمزية فلسفية قوامها الفولكلور 
الأمريكى والمفاهيم الفلسفية الغربية العصرية ٠‏ 


و يتبغى أن نوضح تماما أن هذين الكتابين متشابهان فقطا فى 
خطوطهما العامة : ف «بيرسيج» يتناول انهيار شخصيتين : شخصيتى البالغ 
والطفل + أثناء كشفه الخيط اللانهائى لحواره التعليمى 10130008ت0 ؛ 
أما كتابي « روبرت جونز » فهو لون من الرواية التعليمية 20961 عنامهلذل 
( بالمعتى الكلاسيكى ) مع رسالة أخلاقية واضحة كل الوضوح : الأب 
يسافر مع ابنه بطول نهر أسطورى لا وجود له على أية خريطة لأمريكا . 
ويطاح المراهق على سر حياة الطبيعة وغوامض' الوجود البشرى 
و « جو مز » على شاكلة « بيرسيج » دائما يفلسف , ولكن فى الوقت الذى 
نتحد فية اتجاه «بيرسيج» الفلسفى أساسه مادى , نجد أن مؤلف «١‏ الرياضة 
الدموية » أكثر انثقاءا عأاععامء 0 لانعكاساته , ويبدو أنه كان يتحسسش 
طريقه الى الأمام دون ما استعانة لا بخريطة أو بوضلة ٠‏ 


وعندما نتحدث عن أسلوب فثرئنا . الربع الأخيز من القرن 
العشرين قائنا يجب ألا نغفل ذكر كتاب « كورت فونجوت » البارع 
الممتاز ء وعنوانه « افطار الابطال 6( "61 )2 الذى رغم غرابته , فيه 

ممصو يطعيس ونان لطضنه سام عمسو ست رومن مسو جاه ببسو وسو سين يوس 5 5 
)43 انفار : روبرت بيرسيج : «دزين وفن صبيانة الموئو سيكل »«. اس صن ١98‏ ب الاأؤاء 
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شقاوة وسحر وفيه تحد أحيانا ٠ )١(‏ وليس فيه شىءه معبر عنه تعبيرا 
كاهلا . ولكن هذا الأمر متروك للقارىء اللبيب ليكتشفه ٠»‏ ولكن هناك شىء 
.وهذا فى الواقع هو الأهم ‏ مخيأ بين سطور الكتاب ٠‏ 


فى بادىء الأمر , هذه السخرية الحادة على أمريكا العصرية , 
لا تبدو أنها تنتمى الى نمط النثر الذئ أسميئاه النمط الفلسفى ٠‏ كل 
شىه يبدو سطحيا . الواقعية القاسية والتى تسخر من المجتمع الأمريكى 
الرأسمالى بدون مضمون فلسفى باطن ٠٠‏ ووجهات نظر « فونجوت » 
الاجتماعية والسياسية ظاهرة فى كل خطؤة ٠‏ وأكثر ما يكون ظهورها 
فى ملاحظلاته الموجزة الحكيمة غ506 7مطمة + وضحك المؤلف بيببدو 
أنه ضحك مرح 7 وملاحظاته ممتعة رغم أن المشاكل المثارة بالغة الجدية : 


« فالكلام الفارغ الضار 2028682828 67911 » , الذى لقنه للأجيال 
آباء أمريكا المؤسسون ؛ قد أدى الى سلسلة كاملة من اللامعقوليات ,» وهذا 
هو مالاحظه « فونجوت » »ء فمثلا , أطفال المدارس عليهم أن يتذكدروا 
تاريخ ١557‏ , فالمعلمون يلقنون تلاميذهم يأن القارة الأمريكية اكتشفت 
فى تلك السنة ٠‏ ولكن ء فى الواقع . فى سنئة ١5915‏ ملايين من الناس 
كانوا يبعيشون فيها بالفعل عيشة كاملة وشخيالية ٠‏ « كانت هذه السنة , 
فحسب السنة التى بدا فيها قراصنة اليحر فى غشش الناس وسلبهم 
وقتلهم * وهناك معلومة أخرى من المعلومات الخاطئة التى تدرس للأطفال. 
وهى : أن قراصنة البحر أقاموا فى النهاية حكومة صارت منارا لحرية 
البشر فى كل مكان آخر »., هذا ما كتبه فونجوت ساخرا (؟) ٠‏ 


بعد مثل هذه الملاحظات , هل يكون هناك مجال للدمششة أن 
« بونى هوفر 15100961 لإتناناظ » ابن صاحب الأملاك الحقيقى عريض الجاه 
« دوين هوفر » :110096 عللز1088» , الذى تلقى دراسته فى كلية عسكرية 
لثمان سئوات لا يتعلم فيها الا « الرياضات البدنية واللواط والفاشية ؟» 
دل أكثر من هذا ء, الأكاديمية العسكرية الأمريكية المشهورة أكاديمية 





)١(‏ كانت أول رواية نثرها فوئجورت ؛ عازف البيائو وترو[ت وبرج[ (1951) وكانت 
رواية ساخرة لا رحمة فيها على المجتمع الأمريكى ه أما مسرحياته : « حوريات ثيتان 
سماد 2ه 5 عط (595ا) و « مهد قطة ع1ههين وثلو 2 ( 56و ) ثم هناك 
« السلخانة دقم (9) 1178معو اوطمع اطع بو1ع لالتحا ؛ فهى التى مهدت الطريق لأسلرب 
« غونجرت » الخيالى المتأثر ب هم سويفت6عئجع » والذى ظهل فى رواية « انطار الابطال » 

قة أنظر ؛ « كررت فونجوت : « الطار الابطال > / يويورك “#/191! اص ١ه‏ 


١ - 





ه ويست يوينت غصزه2 77696 اى, توصف بأنها معهد يحول « الشيان 
الى مجانين قتلة للبشر » فى خدمة الحروب » ٠‏ 


ووجهات نظر « فونجوت » كثيرا ما تكون متضادة » ولكن موقفه من 
سنعات 1 الدولات» القدير ومن المغامرات العسكرية التى يو حى بهاء 


ومفتاح 2ط الأول منها ؛ عندما يحكى 
المؤلف عن لقاء بين رجلين متوسطى العمر على كوكب منطلق نحو الدمار 
35008 أحد الرجلين هو المليوئير ٠‏ دوين هوفر » صاحب الأملاك عريض الجاه, 
أما الآخر فهو « كلجور تراوت 1101 10لا , مؤلن روايات الخيال 
العلمى » والروايات الداعرة 5أ2076 عنارةمممتوم ؛ وعندما يلتقى 
ه ثراوت » ب « هوفر » ويكشف له الحقيقة , » يتحول الأخير من شخص 
كثيب الى شخص محبوب جدا والى شخصية من الشخصيات المحترمة فى 
تاريخ البشرية ٠‏ 


و بحب أن يأخك المرء فى اعتياره أنه فى الوقت الذى بيقترب فيه راوى 
« بير سصيج» (أو 0 فايدروس 46 وهما شخصس واحد ) تدريجيا من الجنون فى 
الفقصلن 'الآول من رواية « افطار الأبطال » ء يكون « دوين هوفر » فتهمكا 
بالفعل فى اختبار « نقائج العمليات الكيميائية » التى تجرىق فى مخه . 


. ويقفز الى الذهن تفصيل يبدو أنه غير ذى أهمية ‏ عبارة بليغة 
مصباحية لرسم.علم يبحمل الصليب. المعقوف ٠:‏ لما كان الالمان غارقين فى 
الكيماويات الفاسدة . كان « علمهم » يبدى عل .هه الصورة » * وعندما 
١‏ و العهاده 00 الكيماوى لعقلية م هوثر » م دا هرفر أولا 


اه أن هذه القصة عن فقدان العقل التدريجي , وهى الحالة 
النتى أصيب بها هذا المليوثير المغمور ثماما . هو و كل ما أراد « فونجوت”' 3 
أن يقوله ٠‏ ومع ذلك فهى لاتخرج عن كونها قصة رمزية » وبالرغم من 
نبرخ' الراوق الساخرة »2 فهذه القصة ليسست بقصة هزلية ٠‏ ورواية 
« اقطار الأبطال » ليست بها الانطباعات النمطية للأعمال ذات الاتجاء 
الفلسفى ٠‏ كما أنها لا تعرض أية نتائج محددة بصورة واضحة تير الى 
وجهات نظر المؤلف ؛ ومع ذلك , فمن الواضح تماما : ماذا كان يدور 
بخلد. م فو نجوت » خاصة عند مناقشة. وضع الانسان فى العالم العصرى 
الانسان .وما. صار اليه وضعه نتيجة لحضارة اليوم الميكنية كما يراها 


أء1ا 
8 





«أخونجوت » ٠ )١(‏ والرواية من بدايتها حتى نهايتها آهلة ب « آلات بشرية» 
( بما فى ذلك « هوفر » و « تراوت » الذى يكشف الحقيقة ل « هوفر »), 
وهوفسر يقرأ فى كتساب « تراوت » : « اليوم يمسكن أن تروى 
4 ع2 هوه غ1 بووكر » : « سيدى العزوز , سيدى المسكين » سيدى 
الشجاع ٠٠‏ ما أنت الا تجربة لخالق الكون ٠‏ أنت المخلوق الوحيد فى 
الكون بأسره الذى له ارادته الحرة ,» أنت الشخص الوحيد الذى عليه أن 
يخطط ما الذى ستفعله بعد ذلك ولاذا ٠‏ كل مخلوق سواك انسان آلى, 
آلة ٠٠‏ أنت منهوك القوى » محطم العزيمة ,2 تجحوط بك آلات محبوبة 
وآلات ممقوتة وآلات رهيبة ٠١‏ » الغ (0) ٠‏ 


والكوميديا المفزعة التى أسماها « فونجوت » : « افطار الأبطال » هى 
حول هذه' الآلات البشرية '( أو الانسان الآلى ) الموجودة فى الجو المسمم 
للمدن الكيرى فى مجتمعم ما بعد عصر الثورة الصناعية ٠‏ هؤلاء الناس 
الذين يمشون فى الوحل اللزج من المخلفات الصصناعية التى تنشيع من 
خلال الآأرض ويستنشسقون الأبخرة العفنة التى تفوح من المصانع ٠‏ هؤلاء 
الئاس الذين لا. يعرفون عالما أشر غير عالع المفاهيم المقئنئة الموحدة 0 عالع 
ابلا آية قيم بشربة واقعية . والكتاب عرض ششامل للحياة الأمريكية فى 
السبعينات مع تصويرات المؤلف الطرريفة 2 وان كانت الأشياء المتضمئة 
ليست بالطريفة على الاطلاق ٠‏ والمؤلف يدعو القارىء الى أن يمقت مصنع 
الانسان الآلى » عديم المروءة الذى وضحه فى صورته الشاملة ٠‏ وقد يضحك 
القارىء من كل قلبه من أول صفحة الى آخسر صفحة , ولكن هل حيوات 
هذا الآلات: البشربة طريفة فعلا ؟ ٠٠‏ 


هل « افطار الأبطال » يمكن اعتبارها فى الواقع رواية ؟ اذ ليست 
ليشا حبكة. بالمعتى العتاد . لتكلمة ولاامكيدة فيها “وبلا عل الفموضيها 
عع نام مم0 ( ويصعب اعتببسار جنون « هوضشى » فى نهاية الرواية 
مو اخلهبا ) ٠‏ ومم ذلك »فحتى لو لم تكن «٠‏ افطار الأبطال » رواية 
فلسغهية ( ولونها الأدبى يمكن أن يوصف بأنه رواية اجتماعية ساخرة ) 
الا أن ١تحاههيا‏ فلسفى فى نبذها الشديد الحاسم لنتائج بم الشغنورة 
التكتولوجية فى أمريكا ٠‏ 


, اقطار الايطال » تكرار لمؤلفاتك « قونجوت » السابقة فى كثير من المجالات‎ د١‎ )١١ 
٠ أويلكن آمتبارها تطويرا جديدا لما سبق أن كتبه المؤلفب فى وقت مبكر عن ذلك‎ 
٠ 84 انغلر : كورت فونجرت : « اقطار الابطال » ؛ سن من 8" .ب‎ )9 





ا ورواية دجون جارد نر» التى عنوانها 0 ل النيكل سنقتسرده1/1 أعء111ه 
يجب أن تذكر أيضا ضمن مناقشستنا للروايات الأمريكية الحديثة ذات 
الانحاه الفلسفى 2٠‏ 1 ا 


لقد كتبت هذه الرواية بأسلوب رقيق ووجدانى ٠‏ وهو الاسلوب 
النمطى ل « جاردس » ٠ )١(‏ ورواية « جبل النيكل 5 نتخللها انطباعات 
المؤلف التى نرددها الشسخصية الرئيسية بها وهى شخصية « هنرى سومز 
8 116123 » فى حواره مع « جورج لوميس 002115بة 288ه66© » , 
صديقه المخلص الحميم ٠‏ والموقف الذى تتناوله' الرواية موقف عادى جدا: 
ه كالى ويلز 5اله؟ وثلله© » ذات الستة عشر ربيعا التى حملت سفاحا 
من ابن مزارع ثرى يدعى « ويلارد فرويند 4ضناع12 717111320 , تتزوج هن 
: هترى سومز » صاحب مطعم. وجبات شفيفة وبار مةطعله85020 فى أحد 
الشوارع العمومية الكبرى فى الشمال حيث تعمل ههى ٠‏ وبالرغم من 
افتئان « سومئٌ » ب « كالى » الا أن زواجه منها يعد عملا هن أعمال حب 
الغير أو الغيرية ‏ 1552نا1ت , انه :عمل يكشف عن عمق انسانيته وشفقته 
ورأفته ورقته الأصيلة ٠‏ 


وكل ما حدث ‏ وأساسسا ء لم يحدث شىء لو اخذنا بمصطلحات 
حبكة الرواية ‏ يشكل تأريخا لحياة أسرة عادية تماما » فى اقليم ولاية من 
الولايات المتحدة ٠‏ وهذا أمر صحيح تماما . لأن « جاردئر » لانهمه الأحداث 
الكبرى ولا الجبكات الدرامية . ولكن كل ما يهمه ها ينعكس عن الحياة 
والموت وعن معنى الوجود الانسانى ٠‏ 

وقى سن الأربعين 2 ومن معاناة من مرض خطير فى القلب كان 
« هنرى سومز » يتوقع الموت فى كل لحظة » ومرضه لاينغص عليه حياته, 
وكان فى مقدور « هئثرى » أن يغفر للناس القدر الكبير لأنه كان يدرك 
كم هى صعبة « محنة الانسانية » كما كان يدرك الدوافع المعقدة التى تكمن 
وراء أفعال البشر ٠‏ 


أما المزارع « جورج لوميس » الذى أصابه العرج فى كوريا ثم فقد يده 





)١(‏ ه جون جاردنر » هؤلف رواية « جيل النيكل » (1917) يعد اليوم واسمدا من 
أبرز الكتاب الامريكيين , لقد ذاع صصيته بعد نشير روايته الثالثة التى عنوانها:« محاورات 
ضوء الشمس 1018108510165 8011826 عطك5” (ا15) 2 وكان من الممكن . فحصى روايته 
الثائثئة فى ضوء موضوع هذه الدراسة » ولكن اتجاهها الفلسفى آقل .وضوحا غن. رواية 
3 جبل التيكل. » ٠.‏ 


ندل 





اليمنى فى حادثة جنى حصاد ٠‏ فيبدو فى بادىء الأمر نقيضا ل « سومز » 
تماها ٠‏ وكان «لوميس» كثيرا ما يجادل مرار! صديقه عن الناس والحياة » 
ويبدو أن أحكامه كانت أشد عنفا من أحكام م سومن » ٠‏ 


وقد يقول م جورج لوميس » : « أنت أحمق ملعون ٠‏ لقد نسيت 
السر الكامل للتقدم البشرى + أنت فى منتهى الحمسة ٠‏ أنا لا أصدق أن 
هناك شيئًا ما مثل « المسة » «١‏ المحضة » ويرد هنرى قاثلا : « أو «محض» 
أى شىء آخر » ٠‏ 


هذا المقتطف من الحوار المستمر بين صديقين » يعد المفتاح لأكثر من 

مجرد شخصيتهما : ف « جاردنر » أقل اهتماما بالشخصية كشخصية 
1 رغم مهارته فى تصوير الشخصية , عن اهتمامه بالأسلوب الذى يتطلع 
الناس به للعالم ٠‏ 


, ولو أنصت المره انصاتا شديدا لما يقوله ه سومن » ٠‏ وهو يمثل 
شخصا رقيقا ومهذبا ء أو ينصت أكثر لما هو غالبا ما لا يقوله » ويقارن 
أفكازه بافكار «جورج 'لوميس» الذى جعلته الحياة بحس بمرارتها وبالوحدة 
لا م موا الي ال ا اجا ل ير 

اع ويا ا مس ا ل 

هي الواقع , لأنه فى نقطة حاسمة ٠‏ وجهات نظرهما لانليث أن تتلاقى: 
اكه اس واو الو با عي 
وفى قدبرتهما على العفو والغفران , ولكن فى الوقت الذى نجد فيه «هنرى» 
متنسا مبحا بصورة واسجة اذ ب ه جورج » ينضل أن يتمسك بارئداه قناع 
التدجاف * 


ان ما يقلق «هنرى» هو تعقيد الحياة البشرية وتلون الحقيقة وغموض 
أفعال الناس ٠‏ ان ما يهمه هو مكان الانسان فى الكون ٠‏ كيف ينبغى على 
الانسان أن يعيش ليحقق واجب الانسان السامى ؟ ماهو الخير وكيف 
يمكن للانسان أن يتوافقر على خدمته ؟ يساثل «ه سومن © نفسه هذين 
السبؤالن هرات دون أن يلاحل أن حياتها بأسرما ان هى الا جواب بليغ ٠‏ 

صحيح أن « جاردئر » قى معرض كلامه ٠‏ كثيرا ما يدقع القارىء 
الى فهم أن التكنولوجيا تطحن المرء بدلا من أن تخدمه كما هو واجبها , 
000 هذا الموضوع ليس جموضوعا رئيسيا فى الرواية 0 وكثيرا ما شبدو 


'محيل . الوقت الذى يغارق فيه الحياة : "٠.‏ 


ل 





ويكتب « جاردشر » عن أناس يعيشسون فى أماكن قاصية عن المدن 
الكبيرة ولم يتخلوا بعد عن خزعبلاتهم القديمة ولا عن تحزباتهم ( تذكر 
حادثة وصول « جوت ليدى [03ه1آ 0086 » الى المديئة + واعتقاد د كالى » 
أن «سمايمون بيل 8316 <هظقلة » قد عاد من العالم الآخر ليدق على شباكها 
وبتبيء بالمصير » وأحداث أخرى ) والمشساكل التى تمس المجتمع اليوم » 
رغم 5ن أمرها لم يتجاهل تماما , الا أنها تكمن تحث سطح النص ٠‏ 
و دم حاردئر » قادر على أن يسشر من الناس ومن تقاليدهم الاجتماعية 
وتصويراته للأآنانيين وللمنقبين عن المال ( ويلى ويلز قذاة0؟ عنلاكا» 
واد فرويلد الوط اسرد وا عيابي اعسات لاا الثرية ) 
حى تصويرات حية ومقنعة * ش 


٠‏ انار ليون ل شور لوحجة: الأرض فى أوقات مختلفة 
من السنة ء والمناظر الخلوية فى مسقط رأسه فى الشمال , كلها أوصاف 
بارعة وزجدانية (1) ؟ ذلك سوره السيكولرجية عى أيضا تنم عن 
المحكمة والتحفظ وتفسح دائما مجالا للتأمل .. ولكن بالرغم من كمالها 
الا آن هذه الأوصاف ثأثى فى المقام لقان ٠‏ وأهم مظهر للرواية هو 
معالحتها للمشاكل الأزلية ٠‏ : 


و « جبل النيكل » ليست رواية فلسفية . ولكن حوارها يعطيها 
صيخة فلسفية ».اذ آنها تقدم تعليقا على بحيوات الناس المعنيين: : 
قف « سمومز » انعكاسه باستمرار على معنى مصير البشرية وطبيعتها المتقلبة٠‏ 
و مصداره هو نفسةه ومصير من مم الصق الئاس به دل وحتى الئاس الذى 
يلتقى بهم فحسب  «١‏ كالى » الصغيرة و « جوزج » : المنعزل عن الناس 
وال نطؤوائى + «وسايمون» شبه المجنون الذى يموت فى دذاره ‏ يساعدوثنا 
على كتقهم ققانمة أفكار المؤلف ذانه , رعم اننا ليست آفكارا محبطة 
أو 'نشساؤمية 2 .بل هئ أفكار عن « مخنة الانسانية » ٠‏ 


رع و ءءء لا ه سايمون بيل » ولا ابنه يبدوان آنهما يشكلان بصورة أخاصة لخطرا 
. طريعا 5( وخاضة صباح يوم مشرق من أيام شهر ديسمبر' غع عبير ذوبان جليد شسهر 
لمقاير ومع نسمات الريح واجراس الكنائس تدق من مسافة بعيدة ومم الجبال الزرقاء' التى 
يتساقط ثلجها الأبيض. علها. كما يتساقط الزمن » ( جون جاردس : جبل جبل الديكل ” 
نيو يورك “191/9 , صن ١5#‏ ) وتتوقم « كالى. » شرا :. الجبال نيدو قريبة جدا ء, قوق 
راسك تماما كما لى كانت تخعيق ٠‏ لقد فكرت م كالى » » كما سبق لها أن فكرتث ,من 
قبل ٠٠‏ سيحل شىء ٠‏ وهى لا تعلم شيئا كانت تحس بتوتر نا لو كانت تمشى على | 
افريز عال فوق مياه سوداء لوئها . سريعة فى حركتها ٠‏ » ( المرجع سي الى اف 
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وا «هنرى سومز» مولع بالصعود الى قمة « جبل النيكل » وبخاصة 
فى الصباح 2 ٠‏ يستغرق بتفكيره ه فى معنى الحياة » وفحن نتفق تماما مع 
ما كتبة الناقد السوفيتى «اه٠‏ زفيريف 9667 الله » عن أن رواية 
ه جبل النيكل » تدور حول محاولة لانسان يريد أن يفهم معنى حياته 
الخاصة ٠‏ هذه المحاولة واعية ٠‏ « وهنرى » لدية على الأقل.احسسساس 
فيزيائى عن العملية الداخلية المكثفة التى تحدث طوال حياته الواعية , 
وهو يريد أن يفهم ما يحدث ويريد أن يجد جوابا للأسئلة التى تعذبه 
وأهمها عى : «٠‏ لم أنا موجود ؟ » و « هل هناك معنئى لجيوات من هم 
حولى ؟».٠‏ 

وآخيرا » يجد « هنرى » معنى للحياة ٠‏ وهذا هو السبب فى أن 

كان« عازدتن: + لا يمكن ‏ امتباره مخيطا + وسرء الل طرق مخدلت 
الآأبواب 0 بما فى ذلك داره مو نفسه »2 ولكنه فى النهاية شارقه 
والرواية ليست نهايتها السعيدة بتافهة ٠‏ وحقيقة أن المأساة 
لاتحل بدار «ه سومن » ليست مصادفة , « وهنرى سومز » وأصدقاؤه 
الذين. هم فى خدمة الخير يدركون عظمة الحياة وسلطائها ٠‏ ولذا فهم 
بحسون بنوع من الاستقرار والحكمة الهادثة ٠‏ 

:وفلسفة « جاردنر » مذكورة بأسلوب هو بالغرابة أحرى 2 وجاء 
ذائرها على لسان المزارع العجوز م جودكنز 11016428 » وهو يعكس انطباعه 
عن العالم فيما وراء المقابر : « قد يكون هناك شىء مثل السماء والجحيم؛ 
قلو'كان هناك + لكان من حق انسان ما أن يذهب الى المكان المكتوب له , 
وآأنا لايهمنى أن أذهب الى الجحيم اذا ما اعتقدت أننى أستحقها ٠‏ فهذا 
أفضل من أن بحل عليك عفو فى آخير دقيقة 2 كما لو كان كل ما فعلته 
لاقيمة لها . لم يزد عن أن يكون نكتة » ٠ )١(‏ والحياة ليست نكتة , 
وكل انسان يجب أن يتحمل مسثولية أفعاله ‏ هذا هو ما يحاول 
« جاردئر » أن يقوله ٠‏ وكلما أخذت الرواية فى التكشف ؛ يكتسب 
الجدل الفلسفى لونا أخلاقيا ؛ وهذا هو الطابع التمطى للأدب العصرى 
الذى يعكس فيه عدد متزايد من الكتاب انطباعاتهم عن مسئولية الانسان 
الأخلاقية عن نفسه وعن من يحيطون به ٠‏ ويقترب « جاردضر » اقترابا 
شديدا من حل هذه المشكلة الأخلاقية حلا صحيحا : ففى اعتقاده أن أعظم 
رضا هو فى ولاء المرء لمبادئه ء وهذه المبادىء تعارض الأنائية والنهم فى 
عالم يلتهم الئاس فيه بعضهم البعض كالذثاب ٠‏ 


() جون جاردئر : جبل البيكل , لير يورك , /1599 ,ص 944 ٠‏ 








ولو إيقرآ المرء كتاب « ايليا كازان » وعنوانه « الممثل البنديل ٠‏ 
نافع قصتآ مطك» ١ )١1515(‏ قراءة سريعة, فقد لا يلحظ على الفور' اتنجاهه 
الفلسفى ٠‏ وقد يندهش بعض القراء لما بذل من مجهود حتى يشغله عن 
نقصى مثل .هذا الاتجاه فى الكتاب ٠‏ ش 


ويعلن المؤلف عن طبيعة الكتاب وأنه سيرة ذائية , يعلن عن ذلك على 
د .جاكيت » غلاف الكتاب , وهذا فى الواقم ‏ اعتراف ادر ! ٠‏ وكقاعدة . 
فانه بالرغم من أن وجود هذه الشخصية أو تلك فى كتاب قد يذكر المرء 
بالكاتي. ء الا أن الكتاب عادة ما يحاولون أن يقنعو! القراء بعكس ذلك , 
ومع ذلكه » فبالرغم مما قد يقوله « كازان » فان القارىء يتذكر الجو :العام 
للكتاب #أكثر من تذكره للمسات السيرة الذائية فى أية: شخصية م 
الشخصيات ٠ )١(‏ 8 ش يك 

العتفا ٠٠‏ العنف والجريمة ٠٠‏ اللذان صارا الضورة النمطية تماما 
للحياة الأمريكية العصرية٠والعنئف‏ الذى حول حتى أكبر المدن الأمريكية 
وأكثرها حضارة الى حلبة لصراع مسثمر غير متكافىء بين السكان الفؤزعين 
المسالمين وبين القوى السوداء لعالم الاجرام ٠‏ العنف الذى يجعل الئاس 
العاديين من عامة الشعب هسثيريين فزعين 2 كما أنه يزيل الحدود بين 
منتهكى القانون والمدافعين عن القانون والنظام ٠٠‏ هذه هى الخلفية ضد 
أى فغعل اتكشلفف عله الرواية وتحدد الصراع السيكولوجى الكبير داخل 
الشسخصية الرئيسية , الممثل الموهوب ٠‏ 5 | 
ساعده مساعدة كبيرة فى الماضى ولكنه ينزل به ضررا بالغا فى الحاضر 6.6 
والممثل السسابق البديل ل « سيدنى شلسيرج 0955228لطو8 '(6ه810» 
عليه اليوم أن يسدى خدمات ل « شلسير 
ل «ه شلسبرج » بأن ,يكون ممثله البديل ١ ٠‏ 

و.ينتذاكر الراوى الأيام » وقت أن ندر أن يجرؤ فرد أن يحلم بأن يقف 
لبحل محل معلمه « العظيم » » ويغفر بالفعل ل « شلسبرج » كل شىء ‏ 
اعاناته ‏ ابقزازه » سليه , مطالبه المالية ‏ ويؤيد كل خططه الخيالية والتئ 
هى عادة خطط مصيرية ٠‏ 





(1) يالرجوع الى « كازان » نلاحظ أن الشنخصيات لتضئن شيئا عن ذاته من بين 
عنذه الشخصيات ٠:‏ انظر : « اعتراف «وول8و026ع0 هر» على ساكيت غلاف كتاب « المشل 
البديل 8 بطوت8ص؟ ورت : دار نشر ستين وداى عو28 قصة صله84 ٠‏ تيريررك / هلوا 
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و «شلسبرج» موضع سخرية وكراهية زوجة الراوى التى تدعى 
« اليونور 151602016» التى لا تستطيع أن تغفر لزوجها موقفه تجاه الممثل 
العجوز ٠‏ كما أنها لانستطيع أن ثغفر للأخير تهوره واسستغلاله السافر 
لزوجها. 


والجو الذى تخلقه م ايلل تللظ » , بهستيريتها المتزايدة وخوقها 

هن أية ضوضاء ومن المكالمات التليفونية آو سماعات التليفون المعلقة ,» هذا 

الجو يسود الأقسام الثلاثة الأولى من الرواية ٠‏ وتغير « ايللى » اقفال الباب 
مرة بعد أخرى ء بالرغم من أن حدات الأقفال يقنعها بعدم جدوى هذه 

الاجراءات ٠‏ اذ أن كل الأقفال يمكن فتبحها ٠‏ وهى تركز اهتمامها علل 

« آل بلاك «تطأعواظ 6 ء وتخاف على حياة ابئها ( دون ما مبرر لهذا 
| الخوف ) وتتشكك فى ارتباط « « شلسبرج » يعالم المجرمين ٠‏ ومن وراء 
« ايللى » التى تهدد زوجها بالطلاق 2 يقف أبوها جئرال متقاعد , يوقم 

مسئولية كل شىء د ل ا و لك وت 

طويلا ٠‏ هرب من ليويردك مشجية الل الجنوب ٠‏ ّْ 


والجر الاجرامى المخيم على نيو يورك موضح فى الرواية بمنتهى 
الواقعية 2 ونشاط العالم الاجرامى واتصالاته بقوات الشرطة ليس قيه 
مبالغة على الاطلاق > قهذه الحقاد ثق معروقة تماما ٠‏ ولم يكن الخطر الذى 
يهدد بيت الراوىخطر! نابعا من دواشر وثيقة الصلة ب «سيدنى شلسبيرج»؛ 
بل كان خطرا مبالغ فيه » ومع ذلك » فلم يكن ادخال أى من هذه العناصر 
مجرد أن يجعل حبكة الرواية مثيرة » ف « كازان » دائما يعتمد على مصادر 
موثوقة فى وصفه لعالم الممثلين » عالم هوليوود . وعالم الشرطة ٠‏ 


'وقى رسمه لشخصيته الرئيسية . يكشف المؤلف بذكاء : جريمة 
الممثل الشاب المعقدة 2 وهو يحرر نفسه فقط من جريمته عندما يموت 
د المعلم العجوز » بعد أن سبب له قدرا كبوا عن لداعي + ناهيك عن 
الخطر المزدوج من « أصدقاء » سيدتنى المجرمين + ومن 7 تعقب رجال الشرطة 
لهم ٠‏ ومن المهم أن تذكر أنه على الصفحة الأولى من الرواية , عت الرزاوى 
من كان يوما ما ممثلا مشهورا ب « أبى بالتبئى » ٠‏ وهو يقول : « هناك 
جريمة معينئة تجلب نجاحا , وفى السنوات العشر الآخيرة من حياته , كل 
مرة أتطلع فيها الى « سيدنى شلسبرج » آحس باجسرامى ٠‏ اذا هذا 
الاحساس .. فهذا ما .لا أعرفه ٠٠.ولكن‏ الجرم قائم ولسببب غير معقول ٠‏ 
لق وقفت الى جائب سيدنى .فى كل مناسبة انتهزتها حتى النهاية »:ولقد 
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كانت آخر الثلاثة أعمال التى زاؤلها عى أنه كان بديل فى التمثيل ٠٠٠‏ 
ولكبن كما يقولون : لو أقرضت مالا افتقدت صديقا » )١(‏ * 


وبعد ذلك ٠‏ عندما يطالب الرجل العجوز شيه المجنون المحطم 
فعلا » عندما يطالب بمزيد من التضحيات ومن الوسائل لتحقيق فكرته 
الثابتة 2156 106 عن الاداء المسرحى ل « تيشان 11185 »(وهى 
مسرحية رمزية عن بروميثيوس: كناعطاعسده:2) » معه نفسه ف الدور الى ثيسى: 
يصل الأمر. بصديقه الشاب الى حافة الهاوية : اذ مع تعرضه للخطر يفقده 
لزوجته وطفله فضلا عن فقده لبيته » وبصيرورته عرضة للاتهام بالتستر 
على المجرمين الممولين ل « شلسبرج « ء فان الممثل الموهؤب لايمكنه أن 
يفصم روابط التبعية التى تربطه بالشسخص المشرف على الموت ٠‏ وبعد موت 
الممثل العجوز . بعد ذلك فقط , ينجح الشاب الأصغر فى أن يتحرر 
ويحطم هذه التبعية السيكولوجية ويصبح حر نفسه ٠‏ 


هذا هو المحور الذى تدور حوله الكثير من الموضوعات الجائبية فى 
رواية « كازان ».» والذى يعد بمثابة المركز لكثير من الشسخصيات الجذابة* 
ماهو الأكثر أهمية فى الرواية ؟ هل هى الخلفية الحية « الزاخرة » فعلا 
بشخصيات من دنيا التمثيل والسينما ودنيا المجرمين ؟ هل هو الساتر. 
الذى دونه يكشف الؤلف صراع الراوى السيكو لوجى الذى يخفيه أحيانا 
عن نفسه اخفاء عميقا ؟ أم هو الصراع السيكولوجى ذاته ؟ 


كل هذه العناصر لها أهميتها بدرجات متساوية , ويقدم الكائب 
تعليقات سيكولوجية عن الأحداث. عندما يصف فى القسم الثانى رحلة 
« الفتى الأول 80380815 » الى شرق افريقيا حيث يأمل أن يهرب من 
عمله ومن الصراعات السيكواوجية على ساحات السفارق تنمدكدة 
عبر السافانا الافريقية ٠‏ 


وأحاديث الراوى مع « جيم باببر 2م21 نأل  »‏ دليله الانجليزى 
فئ رحلة السفارى ‏ والأحداث فى الغابات الافريقية من الواضح أن 
ا مقصود بها أن تنصور الفلسفة الملتوية للشاب المرشد ,» وهى تلعب دورا 
هاما فى الرواية لانها تخدمهسا فى كشف النقاب عن مقهوم المؤلف 
ذاته عن العالم ٠‏ 





, ١51/8 , ايليا كازان : « الممثل البسساءيل 50208686010 58568 / ليويررك‎ )١( 
5 ٠ء س ؟؟‎ 





وعادات الكائنات المتوحسة التى يلاحظها الممثل الأمريكى , الشاعر 
بالذنب » تجعلة , فى بادىء الأمر فقط , » فى حيرة وندفعه فى النهاية الى 
أن يقطع رحلتة فى ساحات السفارى ويعود الى أمريكا ٠‏ والقارىء نفسه 
لابك وآأنه قزر ماذا أراد « كازان » أن؛' قوله عندما استعر ضص المتشاهد فى 
الغابة : الأسود الجائعة تلتهم الحمير الوحسية التى وقعت فى أسر الأسد 
على مرأى كامل من قطيع الحمير الوحشية الذى استمر يحملق فى هدوء »2 
والحيوانات وهى تسلم يسهؤلة عضوا ضعيفا من القطيم ليقضى عليه 
مفترس أقوى , وأكثر من هذا : الحيوانات الضعيفة تذهب للقاء حتفها 
الذائى المحقق ٠‏ والسائح الأمريكى الذى توقم ٠‏ فى غباء » أن يستجم فى 
أعماق السافانا الأفريقية يشاهد كل هذا ولكنه لا يرضى عنه أو يفهمه ٠‏ 
''« :على بعد ' ثالاثين باردة فجسب. كان: قطيم الحمير الوحشسية يقضم 
“الكل بأسرع ما يمكنه. ويقضم ما يجده ٠‏ ومن دين لآخر كان واحد منه 
يتطلع الى الأسود وهئ تلتهم زميله » ولكن التطلع كان مقتضبا وبلا اكتراث 
وقد يعود على الفور لاستثناف تناول الطعام الذى تحت أقدامه ٠‏ 
د « نهل للحيؤانات مشاعر:؟ 


ه تماما مثلنا » مشاعر الخوف والجوع والرغبة الجنسية والتنافس 
والغظب | 0 ' 


0 


١‏ « لا عجرم ٠‏ لو آأحس الحمار الوحشقى بحزن وجرم فى كل مرة يسقط 
ان كيم ا ل ال ين انض 


ويعلق « جيم » على مختلف الأساليب التى تستخدمها الحيوانات 
المفترسة فى قتلها لضحاياها » ويظهر اعجابه بالطريقة التى تستخدمها 
الكلاب الوحشية »؛ اذ على غير شاكلة ا 5 امسكريا ٠‏ ولا غرابة 
وعى لاتزال حية , فهى تند أيضا اقل مواطنى هذا لالم » عالم الغابة , 
قسسسلوة * 


اذ أن الأسود » من ناحية 5 ؛ نمسك بفم وأنف ورقبة فريستها 


٠ ١٠١8 ايليا كازان ؛ « الممثتل البديل » . ليويورك . 4لا5١ا . سس‎ )١١ 





١٠٠ 





وتدعسها بشدة . ثم تداوم على هذا ولمدة تزيد على خمس دقائق ب حتى 
يصاب الحيوان بالاختناق » ٠ )١(‏ 

هذا الأسلوب يذكر م ه جيم » بالحضارة الحديثة » وهو لدعوه 
« الموت البطىء بالاختناق » ٠‏ ولا كان معجبا بالأمريكى 2 رغم اختلاف 
وجهة نظرهما فى الحياة ‏ فان « جيم  »‏ الشكى العنيف ب يسخر من 
عميله الذى يخشى مواجهة الحقائق ولا يستطيع أن يتخلى عن أفكاره 
العاطفية عن الحياة ٠‏ 

ونعليقاته على عمل عميله كانت تعليقات بها نبرة مرارة : « لماذا أنت 
هنا ؟ » هذل السؤال له شقان ٠‏ لم جاء الممثل الى افريقيا » وكيف يفهم 
حياته على الأرض ؟ « أه ؛ لاشك أنه خط' حياتك ٠‏ لقد وجدت معنى » ؛ 
هذا ما يقوله جيم سافرا ٠‏ « وآثار الأقدام على رمال الزمن , كل ذلك 
نفاهة : ولو عدنا الى الشجيرات لكانت معرفتنا أفضل » وغدا ستمطر 
السماء , وآثار تلك الأقدام أين ستكون ؟ » (9) ٠‏ 

ماذا يحل بعظام ضحايا المفترس 4 الثمل لايفرق بين القديسين 
والعصاه ؛ وبين المفترسين والضحايا ٠‏ وعندما اهتزت مشاصصر الأمريكى 
لرؤية الأم التى كان «ينبغى» عليها أن تبحث عن صغيرها العجل المفتقد , 
الذى من المؤكد أنه سيموت دون ذلك ,2 يعلق م جيم » قائلا : أن عبارة 
ه كان ينبغى عليها » عبارة لابد أن تنسى ٠‏ انها نتواءم والأمل والشفقة 
والحب وكل ما يتصل بها , والاخلاص ‏ انسها كلها » 00 ٠‏ 

وتفسسي « كازان » لقانون الغاب عند ه كبلنج » 
6 سنال عطا 02 185 عنتودععستامك1 () اله أشد عنفا وأكثر سخرية من 
البشرية عما فى الكتب التى ألفها « شاعر الامبريالية » (0) ٠‏ والتماثل الذى 
. يحرض عليه المؤلف. بين ما هو واضح فى الفصل الثانى المتمين ببلاغة 
تعبيره رغم ايجازه ٠‏ وبين ما تضمنه الفصلان الأول والثالث » ائما يوضح 
نماما هروبه من شد التباه القارىء ٠‏ 


١198 ايليا كازان : الممثل البديل . صن‎ )١( 

(9) المرسع السابق 2 صن ١٠١‏ * 

(9) المرجع السابق ص ١9١‏ . 

(5) نسسبة للشاعر الانجليزى كبللج وطااصرك1 الذى آلف كتابا عنوانه « الغابة 


سل عط من واقع زيارائه لافريقيا والهئد ٠‏ ( المترجم ) 1 
(5) المقعنود به الشاعر « روديارد كبتيج مام مو رز عثما ‏ . وا ) 
اكير سم ) 





ما هو اذن موقف « كازان » عندما يصرر المفترسين فى الغابة 
ويصور ممثلى هوليوود 2 يصور مفترمى الغابة المدارية والمتحضرين فى 
نيويورك ؟ ان آسلوب « كازان » لا يسمح له بالتعبير عن احكامه مباشر 0 
ومح ذلك فنهاية الكتاب تسمح للفرد بأن يتحدث عن النزعة الانسانية 
عند ه كازان » وعن اهتمامه بالمشكلات الأخلاقية » وهو يضمن كلامه أن 
المجتمع الأمريكى يعيش بنفس القانون السائد فى الغابة المدارية ب 
ا مفترسون نطلتون: ناد عقا فى الحالتين: + :وقي أولاهنا ٠‏ كل شىء يحدث 
فى صورة آكثر صكبا وضحيجا ٠‏ 


وبالرواية مفهومان فلسفيان صيغا فيها , ولكن بالنسبة ل وكازان»» 
لايمكن أن يكون هناك بديل لما هو صحيح ٠‏ وينصت الأمريكى الى 
ه جيم » ويشاهد دليلا على القوانيل المروعة التى يشرحها له الانجليزى 
الشاب , ولكنه يتجاهلها ويتبع طريقه الخاص ‏ طريق النزعة الانسانية ‏ 
حتى لو كانت هذه النزعة الانسانية تكاد تجعله أحيانا اشبه 
ب « دون كيشوت 00150168 1202 »> عصرى ٠‏ 

« والممثل البديل » كتاب معقد ولكنه جذاب ؛ له جاذبيته على . 
كلا المستويين : مستوى المفهوم والمستوى الفنى * 


والاتجاه الى فهم دنيانا الدائمة التغيير والسريعة التحرك كان جديرًا 
بالملاحظة 2 فى العقود الأخيرة من هذا القرن ٠‏ ليس فقط فى النشس 
الأمر يكى بل وفى الشضعر الأمر يكى ايضا 0 وانتاج الشعراء الأكثر كنوعا 
يحمل الآثار التى لايمكن تجاهلها لهذا الاتجاه : فهى واضحة فى الشعر 
الروهانتيكى والواقعى وفى متاهات 2158أاتا136 الشعر الحديث » وفى 
آكثر الطلاسم تعقيدا لشعراء الطليعة ‏ 506ة326-8؟8 اليوم ٠‏ هذا 
الاتجاه يمكن أن نحسه فى أعمال «رويرت لوويل 1-0761 غ0 ع )وهو 
واحد من كبار شعراء آمريكا اليوم » كما يمكن أن تشاهده أيضا فى أعمال 
ود يس ليفر نوف 169761407 41001186 و و«آلن جسبر م اءاكدأ معتلف(ى) 





)١(‏ بالرغم من أن « روبرت لوويل » بدا نشاطه الآدبى هن زمن طويل » الا أن شعره 
سار يميل الى الناحية الفلسفية فعلا فى أواخر الخمسينات ٠‏ انر مؤلفاته ؛: دراسات فى 
الحياة وولود8 عكر (1965) 2 مات من اجل الاتحاده ‏ 26884 175109 عطة ه12 
(055) + ابة الظللام ووعتوع][حة2 02 عرءاطوننوط ( الاذ١)‏ والدولغين تتطواه2 عط" 
تل وغبرمهااء 00 
(؟) انفر آلن جنسيرج : منظومات للاطفال 506228 +88 (1955317) - 
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وى ه« لورنيس فير لنجتى ناأعطومنات]1 رآ » كد وكثير غيرهم من 
الشعراء ممن هم دونهم شهرة ٠‏ 


وعقم الحضارة التكنولوجية عبر عنه تعبيرا در أس جيديا قويا فى شعر 
« لوويل » الذى كتب شعره بأسلوب رومانتيكى وهو يعود بصورة متكررة 
الى فكرة مجتمع فقد ما كان' له من مثل عليا بطولية وينتج رجالا لم يعودوا 
قادرين على أن يأتوا بأعمال جليلة أو يقوموا بتضحيات ذانية ٠‏ وعللى 
شاكلة كثير من معاصريه فى أمريكا اليوم » يحس احساسا قويا جدا 
يعداوة المجتمع البالغ التقدم تكنولوجيا للقيمة الأخلاقية للفرد ٠‏ وفى 
شير « لووول » تعبير عن الشوق الى الفردية التى ضاعت فى ثقافة 
التكنوقراطيين اللانسسانية » وعلى شاكلة كثير من المثقفين الأمريكيين 
اليوم درى « لوويل » أنه لا احتمال للتغلب على هذه العداوة ٠‏ والنظرة 
التشاؤمية والشكية فى شعره مستمده من هذا ( انظر مثلا كتابه المعنون 
مذكراث له 0طاءه2730 /351 14 ) ٠‏ ومسكلات اليوم تقلقه قلقا بالغا 
وهو لا يخفى شكه فى أفكار الرخاء والتقدم ٠و‏ «لوويل » يناقض بصورة 
متكررة م التكنولوجى اليوم بماضى أمريكا الذى كان مناه الأخلاقى 
صحيا أكثن ٠‏ 
والرخاء الأمر يكى مصسور فى شعر « لوويل » فى صورة رمزية 
وتعبيرية 2 وفى رأيه أن ثراء أمريكا فى الفترة المعاصرة ان هو الا'علامة 
من علامات المرض ‏ المرض الذى نهدد أجيالا قادمة ٠‏ والقصائد فى ديوانه 
« قرب المحيطظ 2ةعء0© نل 20632 » )١951/(‏ هى بصورة 'خاصة قصائد 
تعبيرية عن شك المؤلف فى رخاء بلدم ٠‏ 
وفى قصيدته «أمريكا 108:ءصتث » (فى ديوانه «الدولفين منطماه2 عطلا» , 
؟3 ) يعبر « لوويل » عن اعجابه بجمال الطبيعة فى بلده ولو آنه 
يذكر ٠‏ وهو يعتصره الألم » لامبالاة الطبيعة بمصير الفرد ٠ ٠‏ 
وموضوع صراع الفرد مع بيئثته لاءذالتط الذئى يهدد بفنائه , 
موضوع يتكرر فى قصائد كتبت فى سنواث مختلفة فى ديوانه المعئنون 
« قرب المحيط » ٠‏ والطبيعة يتطلع اليها هنا على أنها قوة معادية للفرد 
لأنها فقدت سلطانها عل الانسسان ٠‏ لك من ال 0 لوول ٠‏ 








2) ١56 50 انظر لورئنس فيرلنجتى : « مجادلات غير 'منصلفة''من‎ )١( 
طكذيب م2 نوكم و « نظرة على العالم 64 186 نآب جنزلا حتظ»‎ 
1 و « المعنى الخفى للاشياء قعدنط1 01 ع بنسدء ةق 00 8 يكتكا4‎ 2) 5590 
: : ١ ف « ليل المكسيك غطم8]1 بسودنمدة11 قطك ء (نلاكل)‎ 


الثورة التكنولوجية ‏ ؟١١.‏ 





الفلسفية تتمائل مع الموضوعات الرئيسية المثارة فى كتاب «بيرسيج» الذي 
عنوانه « زين وفن صيانة ال مو نوسيكل » ٠‏ 


ونى رأى « لوويل » كما فى رأى « برسيج » أيضا أن المثل الأعلى 
« الروهانتيكي » ( بالمعنى الرمزى للكلمة ) يتعارض مع المثل الأعلى 
5 الكلاسيكى 3-6 أعنى العنصر العقلانى +فعسيعاء 200531 : الذى يجدب 
القلب ٠‏ : ش 
' وشعر « لوويل » ء وبخاصة ها هو أجدثه , له رئة حزن مريرة > 
وميا يوحى يذلك : أشعاره فى ديوانه « مغفادرا أمريكا الى انجلترا 
لسمماعصط 10 ومتاعتقة عستدعر1ة 2 »2 وبخاصة قصيدتيه : « الحقيقة 
طانسك , : ١‏ ولا أذكر #هملاء ]13 » (0) ٠‏ ' 


وقد كتب النقاد السوفيت القدر الكبير عن المبد] القومى 
عامتعسلم عات فى شسعر لوويل (؟) , وهذا الموضسوع واضصح بصورة 
خاصة فى ديوانه الذائع الصيت : « من أجل الاتحاد مات علا نره*2 
680 1021052 ما ٠‏ هذا الشعر يوضم عمق فهم « لوويل » للتاريخ 
كعبلية تحكمها قوانين » ولكن فهمه لايسمح له بآن يكون تفاؤليا ٠‏ 





رح الظر « الدولفين » , هن 0" . « الحقيقة » 
د فى الطابق الأول ٠‏ ردد الطفلان ثثالى البياتي , 
عندما تقول اللقيقة صباح الخير » فهى تعنى الى اللقام ٠٠‏ 
أى أيرلندى لا يمكنه أن يحط من قدره أى يشرب الخمر ٠0٠‏ 
لم يكن وءب بيتس رجلا فاضلا 
ل 1 قرفل مار ا 
« 9 أذكر : 6ت 
كم انحن بعجرفة أقل وبمزيد من الخبث 
نتحدث عن صديق حميم الى أصدقاء آخرين 
اكثر من أن نتحدث عن سطوع نجم مؤلفاته ! أيهما أصدق ب 
ما يصاحب جمع الكلمات من جهد كبير 
أم ادراك السهرة العالمية التى لع يشهدها أحد من قبل ؟ *» 
2 أأنظر : '(ء! أزفير يف 2762639 الل فى مقاله' الطريف عن الشعر الامريكى المعاصر اللدى 
عئوائه *: 'ط الاتجاهات اللوهربة فى الأدب' الأمريكى المعاصر مذ وععطهة لدع" عأوة18» 
أة 72611933 019137 0102© 2 مروسكر "لأا ٠‏ : 


١>. 





« لم يعد التباعد «0همعناج , بالصورة المتزايدة التى صار عليها 
اليوم » موضوع الساعة فحسبء بل صار أيضا أسلوب الكتابة الأمريكية»٠‏ 
لقد كتب سيدنى فنكلشتين شلء قاع له (زأصلزة .. وهو ناقد أمريكى 
مار كسى النزعة ‏ كتب فى سنة 6 فى « الوجودية والتباعد فى الأدب 
الأمريكى » يقول : « العالم ومعه أمريكا لا يتسبثان بأمل * والنمط هو 
النظلم القصسسير وعلنوانله : «ايوم الافئتتاح : ينايبر ١9869‏ 
103 لاتقناهنة ل : “1033 همغق ناو ناةمة تاليف « روبرت لوويل » الذى يعد 
باجماع النقاد أبرز شاعر أمريكى ظهر بعد الحرب العالمية الثانية » )١(‏ . 


وفى تحليل تأثير التباعد على أسلوب مختلف الشعراء ( وبخاصة 
« روبرت فروست ]15208 106616 ءىدت ٠‏ س ٠‏ اليوت أمتاظ .8 1 ع , 
ولوويل ) ٠‏ يلاحظ فنكلشستين , مع تبصر ؛ أن التباعد ينتج نمطا سيكلوجيا 
معينا نابعا من محنة شخصية » وهو فى ذلك يقول : « الأسلوب الى 
أوحاه التباعد يمثل علم نفس فريد ولدته محنة اجتماعية سمح لها الفنان 
أن تمزق الروابط الفردية التى تربطه بالعالم الذى حوله , وترده الى 
نفسه » (؟") ٠‏ 


وديوان الشعر الذى عنوانه « من أجل الاتحاد مات » والذى صدر 
سنة ١135‏ يمثل ما يقرب من عشرين سنة من عمل « لوويل » ويحوى 
انتطباعات عن الحاضر والمستقبل واحباط الأمل والحطاط الأخلاق. 
( ممثلة فى قصائد : العصر الوسيطظ ©هلكش 3410016 والرأس المتفصل 
40 0م5672 عط وشناء 15531 1961 لله ) ٠‏ وادراك « لوويل » 
للعالم الرأسمالى الجديث مفجع بعمق ٠‏ والاحساس بأنك فى طريق 
مسدود هو ما يسود القصائد فى هذا الديوان : وتخفف من حدته فقط 
القصيدة الموجزة التى عنوائها « من أجل الاتحاد مات » والتى تعب تعبيرا 
رمزيا عن وحدة الأمريكيين السود والبيض الذذين سقطوا فى ساحة القتال 
من أجل حرية أمريكا خلال الحرب الأهلية .٠‏ 5 


وعلى شاكلة راوى رواية «الممثل البديل» » بحس «لوويل»: دائما بأنه 
يعيش فى عالم عنف ٠‏ ومرة أخرى على شاكلة « كازان » » يخشى بالمثل : 





)١(‏ الظلس سيدئى فنكلششتين , « الوجودية والتباعد فى الأدب الأمريكى, 
11 ننوم1تتع نم قد 11م أ قمعتلة دده وكتلة تخمماماعسعم" 
يوريورك , ه/ا5ا ا ص 14# ٠.‏ 
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المجرمين والشرطة التى تتعقبهم ( انظر قصسيدة هم الحديقة » المركزية 
عانوط [وضدة© » + ويحاول « لوويل » أن يقابل العنئف بالكت ٠‏ ولكئة 
يعالج هذا الموضوع مع عدم اقتناع به ٠‏ 


والانطباع الفلسفى الذى بظهره مسار التاريخ الحديث يسود 
شعن « دئيس ليفر توف 1,6781107 1061156 » وعى واخدة من أشهر الشسعراء 
الأمريكيين فى جيل الوسط ( ولدت سنة 193537 ) وشعرها يمثل شعر 
الاحتجاج ,» وهى شاعرة وجدانية ذكية وموهوبة ٠‏ ش 


وبالرغم من أن أكثرية النقاد الأمريكيين يعلنون أن « ليفرتوف » 
شاعرة تجريدية الا آن شعرها وعباراتها عن جماليات ما كتبته يدحض 
هذا التعريف » وفى زمن مبكر + فى صسنة 195٠‏ 2 ذكرت أن صورة 
شعرها يحددها مضمونها وأن ذلك المضمون ؟ بدوره »> يمكن أن يعيبر 
عنه فقط فى الصورة المئاسبة له ٠ )١(‏ 


ومعنى شعر «ليفرتوف» يكمن فيما يبطنه ٠‏ والقراءة الواعية والانطباع 
الواعى متطلبان لفهمه ‏ ومع ذلك فهذا صحيح بالسسية للغالبية العظمى 
من الشعر الغر بي المعاصر , وصورته معقدة أيضا ٠‏ ولكن كل شىء كتيته 
«ليفرتوف» له مضمون عميق نفذ الى وجهات نظرها عن أكثر مشاكل اليوم 
حدة 2 بل حتى أكثر أشعارها وجدانية ‏ مشسل الديوان الكامل هن 
القصائه الذى أهدنه الى أختها المتوفاه » وكانت تدعى « أولجا » 
(« قصائد أولجا قصمء20 0[88؟» و« رقصة الحزن عءعصوط م3 هط1») 
وكثير من قصائدها فى الديوانين « آثار أقدام كاستعاه70 » و« آهء 
تذوق وشاهد 566 لسة 19506 © 2 هس تتضمن اشارات الى أهم المشسكلات 
الاجتماعية غى عصرنا ٠‏ ا ْ 

وكل أششيعار « ليق رتوفه » تحوى موضوعات عن عبث العالم الحديث 
وعدم الاستقرار والطبيعة الخادعة للأشباء وأسياب عدم الاستقرار هذا ٠‏ 
وشعر « ليفرتوف » ينضح بالحزن , ورم عمق هذا الحزن فى قلبها 
الا انها متفائلة : فهى تنبحث فى اصرار عن الانسانية وتجد الانسانية حتى 





() انظر : م ليفرتوف » : عبارات عن الشعريات 0066108 نه 7215ق ه818 فى الشعنر 
الأمريكى الحديث ماع20 حدوء اع مدق ج20 وطنزه 155 21932 تحرير دولالدمء آلن 
«ماله .31 #لمصوط تيويورك 157٠‏ , بالاضافة الى كتابها. عن النقد الأدبى برتوجةائة 
عون !نم0 وعنوانه « الشاعر فى العالم 17010 عل حدد .20 56 » نيريررك "/ا5١ا ٠‏ 


الملل 





فى فوضى العالم الفظل اللا انسانى حولها ٠‏ وهسى تشفى ولا تجمل أى شىء 
5 انظ قصيدتها « المرح لإ10 »أو مدينة الزبور سقلوط 40 
.فى ددوانها الذى عنوانه « رقصة الحزن ») ٠‏ 

وقصيدة « ومضات هفظآأتةم8 » الواردة في ديوانها م« آه م نذوق 
وشاهد » 'نضم السطور الثئالية التأاملية من « سفر الجامعة 65 : 


أيا ما وجدت يدك من عبسل ١‏ 

لتعمله , اعمله بما لك من قوة 

لأنه ما من عمل هناك 

ولا من اختراع 

ولا من معسرفة 

ولا من حكمة 

الا وآنسك فى قبرك حيثما كنت 
وبنتهى النظم فى سلم مختلف نمام الاختلاف : 

أعد نفسك 

للحياة المقبلة: لآأنك لابد 

0 ستموت غدا » كما يقول 

كتاب البهجة 1 

وأيضا 

« أعد نفسك لهذه الوه د ل لك 
ستعيش الى الأبد » )١(‏ 


وثفس الإيمان فى الحياة ة وفى نناسق الوجود يتطرق الى قصيدة 
« فرحة الحياة عالا 0 10 » من ديوان « آثار أقدام » » التى ننتهى انعد 
. بهذه السبطور : 1 0 : 
07م انطو نيو : اللوئيو. 05 
بدمى » « دعه يدمى » 
ونبض ألم الحياة 
قوى مرة أخرى , عده ». 





١68 ليفرترف : « آه . تذوق وشاهد » , تورفولك 2 1954 2 ص‎ )١( 


و5153 





هو سريع ولكتسه 
ونفس الشىء يمكن مشاهدته فى قصيدة « التنفس عسنتطاجعرو هدالا» 
عن ديبوان : « آماء ندذوق وشاهد » : 


صير 
مطلق 

أشجار تقف 

على ركبتيها فى 

الضباب » الضباب 

يسساب بيطء على 

أعلى التسل 

هو مطلق تماما 

لا يعدو أن يكون 

السعادة ذائثها 2 نسمة 

اعادثة جدا حتى لا نكاد تسسمع (9) ٠‏ 


ولفهم أشعار ليفرتوف فهما أفضل ٠‏ حول أهم الموضوعات 
:الاجتماعية والسياسية حساسية انظر قصائدها : ( « الحياة زمن السحرب 
موللا 4ه عكشة » فى « رقصة الحزن » أو «ه سينارير متتقصعن5» 
و« ما سمم خلسة عن جنوب شرقى آسيا هافق .8 .8 رمه الوعطايء0» 
وبصورة خاصة :«اليوم الذى انصرف عنى فيه المستمعونء ولماذا انصر قوا؟ 
7 لإنالالا له ,عل ده غ00 لعطلة7]7 عدمعنلناة عطا 12 عا1'» ع من. م ؟ثار 
أقدام » و « قدوم ١933‏ 2 1966 اتعلاللة» من « رقصة الحزن » © 2 
زمن واجب المرء أن يرجع الى تصريحها فى سنة ١969‏ الذى قالت قيه : 
ه اننى لا أومن أن المحاكاة العنيفة لأهوال زمننا هى ما يهتم بها الشعن ٠٠‏ 
لآنه اذا كانت للشعر مهمة اجتماعية فان هذه المهمة هى ايقاظ النائمين 
بأساليب أخرى غير الصدمات » (5) ٠‏ وفى مساهيتها النشيطة فى حركة 





2.١ 978 ا ص‎ 2 ١995 / ليفرتوف ؛ «'آأثار أقدام » 2 نيويررك‎ )١«( 

(7") دء ليغرترف : « آم . تذوق وشاعد » , تورفولك 2 9945 ء عحى م 

(9) د٠١‏ ليفرتوف : الشاعر فى العالم 79010 عط نذا 2064 5156م ء نير يوا رك 
"51لا , من ؟ ل 


١14 





الاحتجاج اتلعطا84096 2201656 فى الولايات المتحدة كثيرا ما ذكرت « ديئيس 
ليفرتوف » أنه حتتى أحسن الأعمال نفوح بشعور قومى واجتماعى ٠٠‏ ولها 
والمجموعة الشعرية المعئونة « الحياة زمن الحرب » قوام عباراتها 
السياسية ليس كلمات أو شعارات بل واقعية متحفظة وواعية بصورها 
الذهنية 3867نظ1 ( مثل : « قدوم 19553 » ء و « ماذا كانوا يشسبهون ؟ 
+ عكلذا لإعط1' عنع” ؤهط1 ) وحتى: أقوى قصسائد ليفرتوف الاحتجاجية 
تحوى موضوع التناسق 88183081 الذى سيتحقق بكل تأكيد 
يوما ما .٠‏ : ا 
وأكثر أشعار «ليفر توف» وجدانية كما أن أكثتى قصائدها الاحتجاجية 
قوة ..يسودها انعكاس فلسفى ٠‏ والموضوع الرئيسى الذى يغلب على 
كل شعرها هو طبيعة العالم الذى يحكمه القانون » مما يعطى لحيوات 
الأفراد معني و بهجة ( مثل : « مديئة الزبور » و « المرح » و «١‏ التنفس ») ٠‏ 
وقد نيت « ليفرانوف » فى « مديئة الزيور » : 
الاغتيالات فى استمرارية : وكل ثانية 
والآلم وسوء الطالم بمتد اليهم 
فى تسلسله الوراثى »2 والظلم يقترف علانية 
والهواء 
يحمل غبار آمال ذاوية : 
وبالرغم من أن قصيدة « مدينة الزبور » تبدأ بديرة قاتمة الا آنها 
تنتهى بنهاية مرحة : فبالرغم هن كل شىء , فالمؤلفة « ترى الفردوس فى. 
رماد الشارع >١6‏ وبالرغم من كل شىء فالئاس اللستضعفون والكادحون 
يضلون الى مفهوم آخر للعالم ( هو ١‏ المرح ») : ' 
ندخل مكسورى الخاطر » فنكتشف أنفسنا 
« فى المرح » كما نكتشفها فى الحب » ٠‏ 
« ولوويل » و « ليفرتوف » ليسا الشاعرين الامريكيين الوحيدين 
اللذين يمكن أن: تنتخذ موؤّلفاتهما كتصويز لاتتنجاه الكتاب الامري كيين الى 





)١(‏ ليفرتوف : « الشاص فى العالم « , ليريورك , ١999‏ , من (إؤاء 





الانعكاس الفلسفي على المجتمع التكنولوجى وأثره الخطير على الفرد .اذ أن 
نفس الموضسوعات يمكن أن نجدها فى شعن « جنسبرج 5558© »م / 
و « قيرلنجتى 6]1طعسلارء1 » فى أواخر الخمسينات وأؤائل الستينات. 
من هذا القرن ٠‏ وان كان قد عبر عنها بأساليب فنية مختلفة ٠‏ 


فشعر هؤلاه الكتاب ينظن اليه يانصاف تام على أنه جانب من .أدب. 
الاحتجاج 01 1116186016 اق خاصة مو قفهم المناعض تلحر ب 
والمناهض للعنصرية ٠‏ ومن واجب المرء أن يعود بذاكرته الى سوالف هذا 
الآأدب ( التى بلغت أسمى درجة فى التطور فى الستيئات من هذا القرن ) 
الذين كانوا الشعراء الأمريكيين التحرريين تطتصاوع , والذين كان انجاه 
أعمالهم اتجاها ,فلسفيا متطرفا ٠ )١(‏ 


ولو نطلعنا الى المسرحية الأمريكية » لوجدنا أن الاتجاه الفلسفئ اكثر 
وضسوحا فى مسرحيات « آرثر ميللر 2411162 #نتطاية » و « تنئيسى وليامز 
ه711 غ356نهده1 » فى فترة ما بضد الحرب وفى السئوات: 
الراهنة ٠‏ وعادة ما يعد « وليامز » من بين الوجوديين ٠‏ اذ يوضح فى 
9-5 :الانعزالية الطاغية التى لا يقوى عليها الانسان فى عالم 

ولقد كتب. « سيدنى فنكلشتين «. عن المناخ الأيديولوجى لما بعك. 
الحرب فى الولايات المتحدة » كتب يقول : « ١ه‏ ان التباعد الشديد 
والواسع الانتشار الذى يتكشف فى العلاقات الأسرية والاجتماعية , 
واستحالة آن يعرف المرء غيره هذا التباعد آخد فى السسير قدما كحقيقة. 
لحياة لا تنتهى » (؟) ٠‏ لأبي خاعان اه 3 





)١(‏ فى شتام مناقفيتنا التصيرة اللكتب الغى توضح فى صورة أو أشرى اتجناها. 
فلسفيا 2 يجب أن نذكر اد ساك كيرواك عوتامجع2 عاموذ» أصدر كتابا بمنوان « ملالكة 
الدمار متععمة ده 41و 1و0و2 » وقد بدا كتابته فى سنلة 1١905‏ ولم ينته منه الا فى سمئة٠‏ 
٠ 56‏ وهذا الكتتاب لون من ألوان الملخصات ؛ ومن السهل فهمها فقط لو رجمنا بالفسنا 
بالفمل الى الخركة التسررية فى سابق عهدها ولا بد لنا أن لق النقاد الامريكيين الذين 
نستوا كتاب « كيرواك » بآنه أضعف ها أخرج من اعمال ٠‏ وان كانت لا تزال له إهميتسه 
فى تقييمه الفلسقى للحركة التحررية الأمريكية . وعلى شناكلة غيره هن الكتب الأمريكية 
الحديئة ٠‏ يمد كتاب « ملائكة الدمار » اعلانا عن حق الغرد فى- التمتع. بالحرية المنوية, 
فى زمن فيه المضمارة الغربية فى حالة انهيار ٠‏ ش 

» انان : س٠ فنكلشعين : « الوجودية والتباعد فى الأدب الأمريكى » نيويورك‎ 4١١ 
: 1 له‎ ٠ 5١5 ا ا ص‎ 


1 





وكان «فتكلشتين» دحقا فى اعتباره مسرحية «تنيسى وليامز» : قطة 
فوق سطح من الصفيح .الساخن 1008 هل 1104 9 مه 56 ( ه560ا) 
تعبيرا عن هذا الجو من الخوف والياس ومن العزلة ٠‏ وفى الستيئات من 
هذا القرن ألف « ويليامز » عديد! من المسرحيات الممتازة من بينها: 
م« ليل ابحوانا 12101 عط 01 غطوللة عنا1 , ( ١951١‏ ), و م قطار اللبن. 
لن يتوقف هنا بعد اليوم01:2تطزهف 21256 مماة مدعو مهنم عللثاة عله 
”)1١958(‏ وكل هذه المسرحيات تعرض فلسفة متمائلة 
ومسرحية « ويليامز » : آخطار المهنة الصغيرة تومنسة؟ كد القسرة» 
١917+‏ ) فيها تكرار لنفس الدوافع التى سادت مسرحياته التى كتبها 
قبل ذلك بعشرين سنة مضت ٠‏ وموضوع هذه المسرحية ( وهو لون من 
الاعتراف ) هو العزلة » مشكلة. تهم كل فرد 2 كما تقول شخصية من 
شخصياتها ٠‏ والفلسفة التى نسود « أخطار المهنة الصغيزة » هى أن 
الانسان محكوم عليه بالعزلة ٠‏ قد يبحث طوال حياتيه عن السسعادة 
ومعاشرة 0102100ةة00 2 الغير . ولكن هذا النسعى لا جدوى من 
ورائه ٠‏ وبالرغم من محاولة املف أن أيضفى على المسرحية نبرة تفاؤلية 
الا أنه عمل قاتم » وطبقا لفلسفة «ويليامز» في الحياة , لا تعطى المسرحية 
أى أمل ٠‏ والانسان وحيد فى مجتمع قاس نتحكم فيه التكنولوجيا والآلات: 
بل مجتمع صار الناس فيه آلات ٠‏ سواء رضوا ذلك آم لم يرضوا ٠‏ ' 
وهناك عمل آخر لكانب مسر ححى أمريكى كبير هو «.ادوارد آلبى 
ععطلذ 1505:0 » تترد فيه أيضا الدوافم الوجودية 2 ومن أكثر 
مسرحياته شهرة وتقريظا : مسرحية : « من يخ فيرجينيا وولف ؟ 
؟ كاده منتسنعء؟ آه اندقف 5دطلاه 19519 فيها عودة صريحة للمناخ 
السيكولوجى لأوائل الستيئات من هذا القرن : احساس بتباعد لا يقوى 
عليه الفرد فى عالم معاد له ٠‏ : 
آلا أنه ( وعلى غير شاكلة التاليف المسرحى الانجليزى ) من الملاحظ 
أن المسرحية'الامريكية لم تنتج آية أعمال لها مغزى فلسفى كثلك الأمثلة 
من النثر والشعر الأمر يكيين التى بالناما ذيها بق 3 


3 


مع استثناءات طفيفة 2 كان تطور الانجاه الفلس فى فى الأدب 
السوفيتى تطورا متآخرا نسبيا , فاذا أسقطنا من حسابنا كتاب «١‏ ليونوف 


١١ 





«0همعية ر وعنوانه « الغابة الروسسية 102854 صقزوود8 6ه نظرا لأنه 
عمل ينتمى الى فترة مبكرة » فانه يمكين القول بأن الأعمال ذات الانجساه 
الفلسفى لم تيدأ فى الظهور الا فى الستينات من هذا القرن كما حدث 
فى الغرب ٠‏ وأن أهم الكتب ظهرت فىي: السب لسبعينات 0 


لقد تحددث الناقد الأدبى ٠١١١8‏ سسيدوروف 5100207 .418 
فى مقال له بعنوان : « نحو أسرلوب تركيبى 83616515 3 102105» 
( 191/0 ) » عن حقيقة أن التعميم الفلسفى والتاريخى متطلب يصسورة 
نخاصة فى الوقت الراهن ٠»‏ وفى ذلك يقول : « بفجص مختلف مظاهر 
الوجود العصرية , وبتحليل الانسان أخلاقيا واجتماعيا » وفى محاولة 
لايضاح جوانب جديدة للحياة القومية والشخصية » فان من واجب النثر 
السوفيتى أن يصل الى .مرحلة أسمبى ‏ مرحلة ادراك تركيبى وفلسفى 
للواقعية ٠‏ عندئذ فقط سيجد القارىء كتبا قادرة ع مئنافئسة اكيت 
الأعمال من الآدب السوفيتي والأآدب العالمئ » ٠ )١(‏ 


والسئوات الأولى بعد الحرب غمرتها المؤلفات التى تدور حول اللترب 
القومية الكبرى ونتائجها, » وحتى أواخر. الخمسينات كانت الفلبسية فى 
الرواية. للاتجاه الاجتماعى السيكو لوجى ٠‏ وعندما بلدآت الأعمال ذات 
الاتجام الفلسفى فى الظهور في مختلفه جمهوريات الاتحاد السوفيتي كانت 
لها خاصية واحدة مستركة : كان مؤلفوها مهتمين أساسا بالملسكلات 
الأخلاقية : ما هى النزعة الانسانية الواقعية » وكيف أن النزعة الانسانية 
الأصيلة تختلف عن الئزعة الانسانية التجريدية.؟ كيف ينبغى على الانسان 
أن يعي ٠‏ وآية قواعد لا بد وأن ستوجهه وتحدد سلوكه ؟ وما هو شر 
وما هو خير ؟ هل فى أستطاعة انسان سلبى فى ححياته أن يعتبر نفسه 
الشانيا ؟ هذه حمى الأسئلة التى تساءلفا « فلاذيمير تندريا كوف 
11002109 متسنة12؟ » فى قصتين له فن الستبعينات : « رئيسم 
عقلوب وضسعه. 8هام5 زعلاب زوم10 كل . ٠‏ ( 191/8 ) و « ليلة 
الخ سرج اناد عم خم دل م0 . »ه1910 ٠.)‏ ولو فحص 
المرء عذين الكتابين الموجزين .لكان .من السهل عليه أن يرى ها بينهما 
من أمور مشتركة : 





)١(‏ انظر آ٠‏ سيدوروف « نحو أسلوب تركينى »م فى مجلة فوبروزى ليتراتورى 
“ةلات 1162 وومروه7؟ 6ه11ا / العدد 5 ,ا ص 4؟١0 ٠‏ 


١ 





فالشخصية الرئيسيه فى « ربيع مقلوب وضعه » : نلميذ فى الثالثة 
عشرة من عمره يدعنى « ديوشكا هططوناتزط » فى مدينة صساعية 
صغيرة لا تليث أن تكبر هذه المديئة بسرعة ٠‏ وفجأة 2 وبصورة .تبعث 
على الألم البالغ ,. يلاحظ .أن مفاهيمه عن ما هو الخير وما صو الشر 
( الخير أن يحصل على أعلى الدرجات وأن يصغى الى من يكيرونه وأن يؤدى 
تمريناته الصياحية ) يسودها الاضطراب » وما أن اكتضشف اكتشافات 
مؤكدة ومذهلة » حتى يحس بأن كل معاييره قد انقلبت رأسا على عقب ٠‏ 
' ولأول مرة بيقع فى الحب ويبدأ فى ادراك انسياب الزمن ٠‏ كما يدرك 
الأسلوب الذى يتغير به الناس والطبيعة ٠٠‏ وفى تزامن تقريبى يشهد 
'القسوة اي ل ان نو ين الل ا 
بالكراهية ٠‏ 
«ومتدنا يلتق يماما الرزة : دلة8 قطسسة5ة  »‏ وهر 
تلميذ مبادثه الأخلاقية مختلفة تماما عن هبادىء « ديوشكا » وأسرته , 
:اذ أن « سالكا » يقتل الضفادع ويعذب القطط ويجد فى ذلك مادة 
اللتسلية ‏ وهو ما بحس : « ديوشكا » ازاءه باحساس عميق بالتقزز 
والاشمئزاز ال حي ا ا ا 
رج عكار ياك شيع كاد البو و المساواه اوسا جاه عستي ” 


والموضوعان بارزان بصورة نازعة فى القصة 2 فعالم م« ديوشكا » 
.منقسم الى قسمين : قسم منهما هو حبه ل م ريما ةتعنظ ؛ 2 الذى يدقع 
إبه الى أن يكافح من أجل الوصول الى الكمال » وثانيهما , هو كراهيتة 
للناس أمثال « ساكا » . والجمال هو ما ينجم عن الخير والوجه الكر يه 
هو ما ينجم عن الشير ٠٠٠‏ 

وفى دفاعه ممن من يبدو أنه ضعيف لا حول له » وهو « ميتكنا 
دكلطلة  »‏ من قسوة « سساتكا » الساخرة , يجس « ديوشكاء» 
"كما لو كان يريد أن بلخرط فى البكاء « لا خوفا من سانكا » بل « من 
-جراء شىء غير محدث » ٠‏ وفى مشاهدنه للصغار القساة الثور نين قئلة 
الضفادع » بحس « ديوشكا » أن « شيئا غريبا قد ألم » به 2 « ويحسشس 
بفراغ كبير حوله » *٠‏ ويبدو له , فى بادئء الأمر أنه لن يجد أحدا يلجأ 
'اليه أو يعتمد عليه ٠‏ وأن عليه أن يعيش حياته الخاصة أحسئن ما يمكنه 
.ذلك ؛ ولكن آنى للانسان أن يعيش بعدما رأى ؟ ان نفس الأرض تبدو 
كنا لو كانت قد انشضقت تحت قدميه ٠‏ ْ 


١ 





.وبناء القصة لا (وضيح للقارىء ما بعنية عنوانها قسني بل توضح: 
اله أيضا نضميناتها الفلسفية التى عى الأهم بالنسبة لمفهوم المؤلف ٠‏ وفئى. 
مناقضة شعور « ديوشكا » الرومانتيكى بفزعه المفاجىء من شر لا مبرر 
له فى عالم ويه بدو أله لإا يحمسل له آية مفاحآت ‏ .. سول 
« تتدربياكوف »© نعقيدات الحياة تصويرا بارعا جدا ٠‏ وكسل مادىم 
« ديوشكا » تنقلب تدر يجيا يا رأسا على عقب ٠‏ 
ولقد كان المؤلف ممتازا بشكل ملحوظ فى تصويره لجمال الطبيعة : 
م« تمر اللوريات مخلفة وراءها رائحة: بترول ورائحة أشحار غابة. 
الصئوير » ولم نتبق الا همهمة خافتة لعلها بقايا الهواء ذاته ٠‏ لقد كان. 
نقيق الضفادع الصادر من المستنقع صرخحة مئعة الحياة الثائرة » صرخة.: 
العاطفة المضطربة لتكاثر السلالات » صرخة ذوبان الجليد وهو يسشتاقط 
من أسطح .البيوت ٠‏ وتحرك المياه فى الأأرض » وصرلجة دق :الدم الثائر في 
الآذان . كلها اتحدت جميعها فى نغمة واحدة مترددة تخترق عنان 
السنماء » ٠‏ الحياة قيها الخير, : الا أنه فى الوقت ‏ نفسه + وفى مكسان. 


قريب جدا غير بعيد ٠‏ يوجد ما جاب الي ايغبا الى الدر بصورة. غير 
عادية ٠‏ 


ب--ننند 00 
على الفور الا أنه لا يلبث أن يقوم: باكتشاف جديد اكتشفه فى كل عقده 
(. وحدة من المتضنادات والتئافرات بين حياة الخير والشر ) حياة تتطلب. 
تدخلا فعالا ولا تتطلب تأملات سلبية ٠‏ و « تندرياكوف » يصور حبرة: 
0 ديوشكا 4« المؤلة من خلال استتخدام المتناقضات : 


« من لكت ننه كاف و وروسعا 1 نريتة نايف من الشن 
لصديقه الوديع الخجول ٠‏ انه لشىء جميل أثنا ولدنا ! لقد حدث فحسب. 
أننا ولدنا ٠٠٠‏ ونحن نشب ونرى كل شىء ٠‏ شىء جميل أن! تغيش 
« يامئكا » .٠١‏ وأنا أكره شخصا ما يا د متكا » ٠٠‏ أنا أكره « سانكا 
ابراخا » ! هناك ذلك الضفدع الذئ بحيا حياتئه الخاصة واذ ب « سائكا » 
يأتى ويقتله ٠‏ وكلنا جمينا نحيا حياتنا الخاصة وهو يريدنا.آن نخافه. 
ولكننى لا آخاف ! سأذهب حيثما أريد أن أذهب وأشامد ما أريا. 
مشساهدته ٠‏ كل ما على هو أن أحمل حقيبتى. المدرسية. حتى تقوئى عضلاتي. 
وأتعلم بعض الحيل » وبعد ذلك لن أحتاج الى حقسية ولا الى قالب هن, 
الطوب ٠‏ ثم أدبر أمورى بدون الاستعائة بقالب من الطوب ٠٠٠‏ ولن أدعه. 
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يهددك يا « متكا » أنتث أيضا ٠‏ ان ما عليك هو ألا تفسارقنى 
يا« منكاع !»4ه 

« فى المقدمة . سارت «١‏ ريمكا براتينيفا 8212816826978 ولسنظ » 
روهى فتاة صغيرة تلبس قبعة من التريكو ؛ ومن أجلها كان العالم كله 
وبأسره يكتم عواطفه لأن « ديوشكا » المدله بحبها » كان بيغلى بالحمى : كان 
.يتكلم ويتكلم كما لو كان يغنى ولا يمكنه أن يمنع نفسه ٠‏ غنى : نشيدا 
للكلاً ونشيدا للشمس ونشسيدا للربيع وللحياة ونشيدا لكراهية نبيلة 
الكل من سيحرمك من العيش فى سلام » ٠‏ 

وبالرغم من وجدانية قصة « ربيع مقلوب وضعه » الا أنها عمل 
“فلسفي عميق ٠‏ اذ مع كراهية « ديوشكا » للشر ٠‏ يشعر. لأول مرة أنه 
.مصيم على أن يناضل نضالا فعالا ضد من وما يكرهه هو ٠.‏ 


وموضوع الاضطراب يتخلل القصة بأسرها , وهذا واضح ليس فقط 
:فى أفكار الصبى بل وأيضا فى أوصاف ردود فعل البالغ لا يبحدث ٠‏ هذا 
اللوضوع يحدد أيضا دور أبوى « ديوشكا » فى القصة ‏ أمه طبيبسة 
.جراحة » أنقذت أرواحا كثيرة » ولكنها لا تستطيع أن تولى اشتماما ناما 
لأسرتها , وأبوه مهندس 2 وهو كثيرا ما يكون شديد الانشغال ويهمل 
.واجبه الأسرى تجاه زوجته وابئه ٠‏ أين هو الحد الفاصل بين الخبير 
,والضشر ؟ هذ!ا هو السؤال الذى يوجهه المؤلف » ٠‏ ضمنا ٠‏ للقارىء ٠‏ 


وموضوع الاضطراب واضح بصورة خاصة فى الملشساهد الدرامية 
النهائية للقصة ا ا اتهم خطأ بأنه متهجم , 
وابالخطر الذريع الذى يتهدد م منكا » الصغير * 

. هذا الموضوع الرئيسي واضح حتى فى السطور الآخيرة من القصة :. 
.« العالم الجميل بأسره حول «ديوشكاء كان جميلا وخادعا » هو عالم يحب 
:أن بقلب أوضاع كل شيء » ٠‏ أما وقد أثير سؤال ما اذا كان « دبوشكا » 
.ى « سانكا » يعيشان فى نفس العالم ء» فلم تكن اجابات المؤلف بالغامضة 
:اذ يقول : العالم رائع فقط عندما يناضل المرء القر فى أناس أمثال 
سائكا» ٠‏ والقصة انسانية عميقة ولكن هذه الانسانية على طرفى القيض 
للا وجد فى كثير من أعمال كتاب.الغرب ٠‏ والنضال وحدة ضفا القر يمكن 
:أن يؤدى الى الجمال الذى يتوق اليه « ديوشكا » , وهو ذلك الى الذى 
يتوافى أبواه على خدمته ,: وهو ما ال ل ل د 
سكين بلطجى. ويحيله انسانا :. موه 
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واذا كانت قصة « وبيع مقلوب وضعه » قصة واضحة منطقية البناء 
وبلا غموض ٠‏ بالصورة التى لا تدع مجالا لنقاش , فان قصة «تندرياكوف» 
التى عنوانها « ليلة التخرج » قد أثارت جدلا ضخيا بين النقادى السوفيت 
وكانوا على جانب من الحق ٠‏ لقد كان بناء القصة مسثولا الى حد ما عن 
هذا » وفى ذلك حاول المؤلف أن ينفذ خطين للسرد متزامئين رغم انه كان 
من المقصود من كليهما أن يخدما كتبرير. لفكرة فلسفية واحدة ٠‏ 


وقصة «تندرياكوف» « ربيع مقلوب وضعه » لا تتعارض مع الصورة 
التقليدية للتصوير الواقعى ؛ وبالرغم من أن القصة تتناول المسكلات 
الفلسفية والاخلاقية الهامة ٠»‏ كما أنها أكثر من انعكاس عن حياة مثل 
هذه الحياة عن أن تكون انعكاسا لصور معينة موضحة فى القصة , قان. 
المؤلف يربط هذا يتصوير واقعى للشخصية * ولو أن فردا تجاههسل. 
الموضوعات الفلسفية: فى قصة « ربيع مقلوب وضعه » فان الشخصيات. 
الحية المؤكدة لازالت موجودة ‏ التلاميذ ( ه ديوشسكا » و «١‏ منكا » 
و «ايراخا » و « ليفكا » ) ثم هناك أبوا « ديوشكا » وكثير غيرهم من 
الشخصيات .٠‏ ش 


ومع الفحص الدقيق ٠‏ يلاحظ أن « ليلة التخرج » تتناول ذات. 
الموضوع : موضوع الخير والشر , كما تتناول أيضا العقد الكبيرة لهذه. 
اللفاهيم وللانسانية الحقة ومع ذلك فمن الواضح أن المؤلف يلجأ الى 
أساليب فنية أخرى هنا للتعبير عن آرائه عن المشكلات الأخلاقية ٠‏ ولو 
أننا وجهنا اللوم اليه لأن شخصياته لم تتطور بعد بما فيه الكفاية ولانه 
لا دوافع سيكولوجية لها ء لكنا قد أخطانا الهدف , لأن « تندرياكوف» 
لم يستهدف على الاطلاق :تصوير الشخصية تصويرا واقعياء بل كان 
اهتمامه أساسا فى فحص ظواهر معينة » ولم يكن اهتمامه بشخصية على 
هذه الصورة ٠‏ 

« وانندرياكوف ٠»‏ استخدم عن قصد التخطيط المنهجى .334152أمدتسمطه8 
محولا الشسخصيات الرئيسية الى أصوات ( أو , ان شئت , الى « آقنعة 
55 » ) ويرسمها فقط باختصار فى صورها السيكولوجية . 
واذا أخذنا الفكرة الى آخر مداها » فهو ,يضحى عن قصد ( أو 2 بصورة 
أكثر دقة 2» يضع فى المقام الثانى ) بالشخصية عن أن يضحى بالمضمون 
الفلسفى ٠‏ : 
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« يوليا ستوديونتسيفا 86908اهه[5010 وللنالا »و م جنكا جوليكوف. 
7معلناه© ولمء© , و « ايج ور بروخوف #مطلتتورط عتمع1» 
و « ناتكا بيستروفا 98مناولرظ 212002 و« فيرا زيوريخ طلنموطة وعلا ١‏ 
و« وسوكرات أونوشين عتتاءنه0 )#ناد5  »‏ توجهوا الى ميدان المديئة , 
على شاطيء النهر حيث بدءوا في حديث حول المشكلات الأخصلاقية , 
مستلهمين يقسمهم أن يقولوا « كل الحق » عن كل واحد منهم ٠‏ والنقاش . 
وهو يمثابة ضرب من نسلية في بادىء الأمر , لا يلبيث أن يتحول الى حكمع 

لا يرحم » على بعضهم البعض ‏ وبصورة خاصة على « جنكا جوليكوف » 
زعيمهم الأنيق الذى يبدو زعيما « نموذحيا » » لهم ٠‏ والمؤلئت بيوضيح 
أن أفعال « جنكا » , وقد تكضفت أمام القارىء , من خلال مناقشة زملائه . 
لم تكن متناقضة جدا فحسب ٠‏ بل كثيرا ها كانت أفعالا غير لاتقلة 

لإلصتنءقهنا ٠‏ وعندما يقارن السلوك اللألوف عن الصبى بمظهره الواقعى 
نؤمن يصدق هذا ضمنيا » مثلما نؤمن بأن غيره من الشباب الذين جاه 
وصفهم فى المحادثة لم يكونوا جميعهم , كل لبعد رمال يا 
عليه فى البداية ٠‏ 


ومع ذلك ؛ لم نكن النقطة الرئيسية هى أن « يوليا ستوديو ندسيفا ٠‏ 
الطالبة المثالية » قد تكشف أمرها الى انها طبقا لأحكام أصدقائها ‏ 
أحيانا منافقة وأحيانا بالغة الثقة بنفسها ,. ولم تكن النقطة الرئيسية فى 
أن « جنكا » له بعض الخصال السيئة كما أن له خصالا طيبة / الخ ٠٠‏ 
بل كانت بالأحرى فى : كم من الصعوبة التعريف بشخص آخر دون 
اختبار له فى مختلف الظروف وأصعبها ٠‏ 


وكل واحد من الأصدقاء السثة يبدو فى ضوء جديد أمام الآخرين , 
وقد عرفوا مرة واحدة ما هو سىء وما هو خير , عن بعضهم البعض ٠‏ 
أما وقد خبر بعضهم بعضا , كما لو كان تحت مجه مكبر , ومر باختبار ' 
عنيف غير متوقع » فان أصدقاء الدراسة الأول لا يحسون بقلق ببل 
ويتعاونون معا .وقد اكتسبوا حزما جديدا وشجاعة لحياة مقبلة 2 
ويتساءل المؤلف : كيف يثبغى لشخص أفعاله أفعال وفاق صادق وقد 
صارت معروفة للجميع ٠‏ كيف ينبغى أن يكون عليه سلوكه عندما تجيره. 
الحياة ذاتها أن تكون له الخيرة ٠‏ الها نقطة هامة بالنسبة للمؤلف أن 
الأصدقاء السعة الذين كانوا منفصلين عن بعضهم البعض » الفصيالا 
مؤقتا » من خلال اختبارهم لبعضهم البعض وما توصلوا اليه من نئيجة » 
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ظلوا فى النهاية متحدين عندما هدد أحدهم ‏ جنكا ‏ الموت على يد وامحد 
من البلطجية المحليين ٠‏ ْ 

ويدخل « تندرياكوف » رمز المسلة التى تحمل آسماء من سنقطوا 
خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ لقد كتب يقول : « لم يعد فى اسستطاعة 
البت ان يكن رازه اولان اكحاء ستريوك اننا الران ختى يكزه 
الالحياء الندن ومن سيقتولون لتر : 


وبعد .« ليلة التتخرج > وبعد المحاكمة الارتجالية التى تحولت الى 
مناقضة عنيفة وصريحة ٠»‏ يتعلم زملاء الدراسة السابقون أن الانسسان 
لادمكن أن يحكم عليه حكما صارما من طرف واحد وأن الشخصية الانسانية 
معقدة » وينبغى أن ترى فى مظاهرها المختلفة , فاذا ما عرفوا ذلك مرة ,. 
فهم بذلك قد شبوا عن الطوق . 


وفى مناقشة أطرف وأهم نسماذج الأدب السوفيتى ذى الاتجاه 
الفلسفى ٠‏ فانه من المحال أن نمر مر الكرام برواية « يورى بونداريف 
2007 لإتنالا » , التى عن واتها د القشلاطىيء 506 عطك» 
والتى نشرها فى سئة ه/91١ ٠‏ وكما هو الخال فى قصتى «تندرياكوف» 
المشكلة الرئيسية التى يطرحها « بونداريف » هى مشكلة أخلاقية 
وال موضوع أكثر عرضا واتساعا وأكش أهمية , مع ذلك »2 مما فى قصتى 
8 تتدرياكوف.» ٠‏ ش 


والمشكلة التى نهم « بونداريف » هى بصورة خاصة حدية : 
هوضوع الساعة ٠‏ زمن صراع متوتر من أجل الوصول الى وفاق عنصع]ءل 
وتعايش سلمى بين نظامين اجتماعيين ٠‏ ويدخل « يورى بونداريف » 
بشجاعة فى جدال أيديولوجى عصرى حاد بين الشرق والغرب ٠‏ ولو أن 
موقفه لم يكن حازما على الاطلاق أو بحدده رغبته فى اظهار الحقائة ثق المقبولة 
بوجه عام فى صور فنية : « لقد بحثت عن الحقيقة » فى سخط مستمر », 
هذ! هو مأ تقوله الشخصية الرئيسية ل 
السوفيتى «نيكيتينين «لهلاأعلالط » 2 ويقول مستطردا : « وذلك عندما 
ساءلت نفسى عن الطبيعة الثنائية للحقيقة ( التى عادة ما 'يسهل تقسيمها 
الى : خير وشر ) وعن الطبيعة المتضادة للحيا للحياة » التى لم تعد أكثر شفقة 
بالمرة أو أكش بساطة 1 


لتاقن قن بلقا الكل قر كن هل قاطن الال نوكيل 
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الانسانية الواقعية تتميز عن الانسانية التجريدية ( التى عى نمطية جدا 
من وجهة نظر العالم الغربى البرجسوازى الليبرالى ) ٠‏ وأثناء قراءة 
« الشاطىء » يقارن المرء بصورة لا ارادية » صياغة « بونداريف » لهله 
المشكلات بالطريقة التى تعالج بها روايات وقصص « جرام جرين ©» : 
فالأساس الفلسفى لمؤلفات « جرين »> هو انسانية تجريدية + انسانية 
ثابتة لا تتغير أيا كان الموقف ٠‏ ووجهة النظر هذه موجودة فى كل آعماله ,2 
وهى نمطية جدا للوضع الأخلاقى الذى اتخذه معظم ممثلى الطبقة المثقفة 
البرجوازية الغربية٠‏ انها مستوحاة من رواية«فيكتور هيجو 80اك1 +0ك1ل5» 
« ثلاث وتسعون ©26أع]-أمواناتت:002» غ فى الحصدل الأخلاقى المشهور 
دين و جوفين 5أ681098 » وام سيموردان 580011068 ع ٠‏ 


' وعنوان رواية « بونداريف » حدده ما يكمن فيها من فكرة فلسفية : 
اذ فى الكتاب « شاطئان » و « مسئويان » للزمن يقتربان ويتياعدان من 
بعضهما البعض ‏ الزمن هو اليوم والحرب العالمية الثانية » « والشاطئان » 
هما أرض الوطن والأرض الآجنبية ٠‏ ويظهر موضوع آخر فى نهاية 
الرواية ٠‏ ولكنه لا يظهر بصورة واضحة تماما : فالشاطاطئان هما : 
م شاطئا » الحياة والموت ٠‏ ويؤكد المؤلف من ناحية ,2 مرارا وتكرارا , 
« الطبيعة الثنائية للحقيقة  »‏ تعقيدها وتذنوعها , ويؤكد من ناحية أخرى 
القيم الأخلاقية التى يرعاها خيرة الناس فى العالم الاشتراكى ٠‏ 


ويتكشف فعل الرواية عن هذين المستويين الزمنيين ٠‏ والرواية لها 
حبكتان متشابكتان تشابكا وثيقا ومستقلان ولكنهما منفصلان ٠‏ والرواية 
تتنساول شخصيثين ريسيتين - «١‏ فاديم نيكتين م1 نتلوم 
ى « ايما جوير 013562 هنظ , احداعما تمثل شخصية كاتب سو فيتى 
مشهور ١‏ والآخرئ تمثل شخصية أرملة ثرية تمتلك دار نقس فى المانيا 
الغربية 2» وكانت قد وجهت الدعوة الى « نيكتين » لزيارة ألانيا الغربية ٠‏ 

وعندما يلتقى «نيكتين» ب «مدام -جوبير» فى احتثفالات رسمية » يعرف 
فيها الفتاة الألمانية التى كان قد أحبها من ست وعشرين سنة مضت » وترجع 
به أفكاره الى الماضى السحيق ويتذكر كيف التقى ب « ايما » فى السئوات 
| الأخيرة من الحرب ٠‏ ش 

وذكريات « نيكتين » لا توضم للقارىء ما حدث للضابط الشاب 
فى الجيش السوفيتى ولا ما حدث للفتاة الألانية فحسبه , بل تقدم 


الثكورة التكنولوجية ب 9؟١‏ 





مشاهد من الأسابيع الآخيرة للحرب التى جرت على الحدود الأللانية 
الظروف على الاطلاق ٠‏ هذه المشاهد تثير فى المؤلف انعكاسات فلسفية ٠»‏ 


وبينئما كان يستريح فى مدينة ألمانية صغيرة تدعى « كونيجن 
دورف 85001 تسمكل» ٠‏ ويقيم فى بيت بمتلكه أبوا «ايما » 2 فجأة بواجه 
الملازم « نيكتين » هو ورفاقه من الجنود : العدو ٠‏ الذى 2 رغم هزيمته لع 
يلق السلاح بعد 2 وكانت الحرب ؛ من الناحية الفعلية , قد انتههيت , 
ولكن مناوشات النازى مع الجيشش المظفر كانت لا تزال حامية الوطيس من 
وقت لآآخر 2 وكانت نتيجة واحدة من مثل هذه اللإمتاف د نتيجة مأسوية 
انتهت بوفاة الملازم «نيازخو 0تعلهةتزتدكة , , أعن أصدقاء «نيكتين» المميمين» 
وأحسن ضباط الفرقة العسكرية ٠‏ هله الحادثة ل ذكريبات 
« نيكتين » ٠‏ ووصف القتال » وأهم من ذلك سلوك الضباط وجلود 
الوحدة العسكرية خلال وبعد المعركة ٠٠‏ يخدمان كنقطة بداية لانطباعات 
« بونداريفف » على القيم الأخلاقية ٠‏ 


وما كان «نيكتين» إيستر جع ميختلف أفعال الناس . فان «بوتداريمف» 


وبسالة الملازم م« نيازشو » الذى مات برصاص العدو فى نفس 
اللحظة التى توجه فيها لمناشدة العدو أن يتوقف عن الاسراف فى اراقة 
الدماء التى لا معنى لها , والسلوك الجحبان الذى يسلكه « ميزنين. 
هنمعطجه14 » فظ الطباع ,2 وهو فى حقيقة الأمر الذى أطلق الرصاص. 
وأثار الأحداث التى انتهت بئلك الحادثة العسكرية ب. كل هذا يثير فى 
المؤلف حكمه الأخلاقى على الناس وأفعالهم ٠‏ وبدون تعليق على الشخصيات 
الطيية والشخصيات الشريرة » يؤكد م بونداريف », مع ذلك وبصورة 
واضحة نمام الوضوح أن الضابط « نيازخو » والرقيب « ميزنين » لم 
يكونا مجرد فردين بل كانا طرفى نقيض فى السلوك الانسانى وفى 
نظرتهما تجاه الحياة * ولهذا + فان كل واحد من هذين الرجلين له أناس 
عديدون حوله يتفقون معه فى نمطه الألخلاقى ٠‏ « ونيازخو » ؛ المثل الأعلى 
عند « نيكتين » يجتذب خيرة الجنود والضباط فى الفرقة ء بينما 
« هيزنين » لا يعدو أن يكون شخصا كاذبا وأنائيا ثافهيا همن يحبون 
العنف ٠‏ وهو يستفيد من الحرب فى صفقات مضارباته ٠‏ وهو يعارض, 


ول 





الاكثرية ولكنه قد يبدو , مع ذلك , أن له جاذبية عند فائرى الهيمة 
والحماس ٠‏ وهو لذلك يعد خطيرا ٠‏ 


ومن الصعب القول أى المستويين الاثدين فى الرواية هو الاكثر 
أهمية والأكثر طرافة » اذ أن كليهما لا يتداخلان فحسب , بل ان 
« الحاضر » فى الروابية إيحدده « الماضى » ٠‏ وعندما يناقش « نيكتين » 
المشكلتين الجمالية والأخلاقية مع الصحفى والناقد الأنكا نى « ديتزمان. 
ممسعاء 101 أو يجادل « سامسو نوف 598050207 وهو كائب مستبد برأيه 
ضيق الأفق »2 وكان قد صجبه معه الى ألمانيا الغربية فهدذا هو نفس, 
الضايط « « نيكتين » الذى أطلق الرصاص منذ ست وعشرين سئة مضت , 
على. الرقيب « ميزنين » دفاعا عن الحقيقة ٠‏ والأحدات منذ الأيام الأخيرة 
من الحرب التى جاء وصفها فى الصورة الخلفية , تشرح وتمهد الطريق, 
لمشاهدة الجزء « الرئيسى » من حبكة الرواية ٠‏ 


ويمكن للمرء أن يناقشى ما اذا كان اختيار اللؤلف للأسلوب اخثيارا 
عرضيا 5ل0ثثناة:20 أم لم يكن ٠‏ أو ما اذا كان « محض المصادفة 
نان ععتتقلاه » عمو الذى جعل مدام « جويسن » نوجه الدعوة الى 
« نيكتين » لزيارة المانيا الغربية كزائر لدار النشر التى تمتلكها : ليكتشف. 
أنها لم تكن الا « ايما » ٠‏ وعلى آية حال » فان هذا اللقاء اللأسوى هو 
الذى يعيد الى الذهن ليس فقط الحب القديم بل أيضا الظروف التى 
ولد فيها هذا الملب ٠‏ ويقدم « اللبسر » بن الماضى والحاضر . السنة' 
الأخيرة من الحرب واليوم الراهن ٠‏ وانعكاسات « بونداريف » الفلسفية 
تظهر فى نقطة لقاء « الشاطثين 6 أرض الوطن والأرض الغرية , التي 
والحاضر ٠‏ 


و تستمر الرواية فى جدل فلسفى طارحة مشكلات الوجود الانسانى 
والسلوك الانسانى فى مختلف الأبعاد والأوضاع ٠‏ هذه المشكلات تثار 
عندما يتحدث « نيكتين » عن فهمه للحقيقة وذلك خلال برنامج المناقكشة 
الذى أجرى فى تليفزيون « هامبورج 6تناطم119 » وتزداد المناتكشة 
حدة عندما يختلف مع صديقه « سامسوئوف » , ثم نتخشذ المناقشة , 
مرة أخرى +» صبغة عاطفية عندما يودع « « نيكتين » « أيما » فى المطاز ٠‏ بيد 
أن الجدل الفلسفى للرواية يتخذ قوة حقيقية فى الصور الخلفية 
1258-8018 . , لآنه بادخال أحداث من الماضى ادخالا فتيا, يجادل 
« بونداريف »ء أفكاره الفلسفية والألخلاقية عن ما ينبغى أن يكون عليه 


1 





األمرء وآبة خصال تشكل شخصية موضوعية وكيف تمحددد الخين والشس .ء 
بوما هى الانسانية الواقعية ب التى دافم عنها « نيكتين » الضابط الشضاب 
.والكاتب القديم ١ ٠‏ 


وبالرغم من أن رواية « الشاطىء » نتضمن أكثر من بضعة موضوعات 
.ومشاهد تراجيدية وتنتهى بموت الشخصية الرئيسية , الا أن الرواية 
.ليست بالمحبطة أو بلا رجاء فى تطلعها 2 كما هو حال كثير من الأعمال 
«الأدبية ذات الانجاه الفلسفى والثتى نشرت فى عشرات السنين الأخيرة فى 
'الغرب ٠‏ 


عندما تودع « ايما » « نيكتين » فى مطار هامبورج ,» وقد استرجعت 
شعورها نحوه خلال هذه السنوات الست والعشرين » تدرك أن هذا هو 
آخر وداع لها ؛ رغم أنها لا تنستطيع أن تتكهن بأن هذه الساعة تكاد تكون 
.ساعته الأخيرة , كما أن « نيكتين » لم يكن يدرى وهو يتجه الى سلم 
.الطائرة أنها ستعود به الى الانحاد السوفيتى وأن قوته ‏ التى استنفدها 
مضبحيا بها خلال الحرب وفى السئوات الأخيرة ب سثنتهى وأنه لا بلينث 
أن يعبر الى « الشاطيء الآخر » ٠‏ ولكن الحياة , طبقا لمفاهيم «بونداريف » 
.ستستمر وأنه : لا « آل ميزنين » ولا « آل سامسونوف » هم الذدين 
.سينتصرون بل « آل نيازخو » « وآل نيكثنين » »2 وتنتهى الرواية 
بانعكاسات المؤلف.العاطفية العميقة الأحاسيس التى يبدو أنها تنبثق من 
'العقل الباطن ل « نيكتين » الذى يشرف على الموت ٠‏ 


«هن هو الذى قال ان الانسان يمكن أن يكون سعيدا فحسب عندما 
يصبح أذليا ؟ ما الذى يعنيه ذلك القول ؟ كيف يناتى للمرء أن يعرف 
'الغموض الكبير للحياة والموت ؟ وهذا سيدفعهه الى فهم المستحيل 
اللا محدود ٠٠٠‏ وسيدفعه الى اختبار كل ألوان المعاناة والشك والبحث 
والنضال الممكن » وليجرد الئاس من. معني الحياة ذاتها ب ومن فرحتهم 
المؤقتة فى التغلب على كل هذه العقبات ٠‏ نعم , لقد كان هذا هو لب 
اللوضوع ٠‏ فلو نزعت هذا الدافع لتحول الناس الى نمل وللعنوا أزليتهم 
٠٠‏ ان المرء يستطيع أن يكون بالغ السعادة فقط عندما يمتلك أعظم سر 
من الأسرار ‏ وهو آلا يخاف الموت بعد ذلك : عندئذ لن يفكر فى حياته 
الماضية ويتعجب فيم تكون السعادة ٠٠‏ لآن الماضى , على أية حال , كان 
شوقا لا لا يمكن تكراره ‏ مثل الحب الأول » مثل نلك اللحظة .من زمن 
طويل عندما كان يقف على عبارة. 85659. تغمرها الشمس ومهمى 
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تعبر نهرا دافئا جميلا 2 تفوح منها رائحة قار . وحمياد ودريس دافىء فى, 
عربة يد على العبارة 2 لحظة لا يمكن أن ننسى منذ طفولته , والاحساس 
باقتراب الشاطىء ‏ أخضر ء واعد , ورائحة عطر يفوح مع سعادة صيف. 
حلوة حلاوتها كالعسل » * 

وفى استعراض رواية « بونداريف » لاحظ الناقد السسوفيتى 
« فى٠‏ كوزنتسوف 06]507تناظ .417 أن رواية « الشاطيىء » لا يمكن أن 
تكون قد كتبت مباشرة بعد الحرب )١(‏ » اذ أن عمق العكاساتها عن 
الحرب والسلام أعظم بكثير من ذلك الأدب النمطى السوفيتى فى العشر 
أى العشر دن سيئة الماضية ٠‏ 

وفى وصف اللقاء بين. جنود وضباط الجيش السوفيتى » والشراذم 
الأخيرة من جيشس النازى والسكان المدئيين فى ألانيا » اخثير « بونداريف » 
الخصال الأخلاقية لشخصياته الى أقصمى درجة » ٠‏ وفى اللصول التى 
أوقفها على الأيام الأخيرة للحرب + نجد أن الكانب , بطريقة واعية 2 قد 
كشف للقارىء أن الجيش السوفيتى المنتصر مر بأصنعب الاختيارات ‏ 
مبرهنا على سمو خصاله الأخلاقية ؛ اذ كان كريما رحيما حتى عندما 
كان يبدو أن الظروف ندعوه للانتقام ٠‏ 





٠ ا١ؤ9اله يرليى‎ ١6 انظر جريدة برافدا ليومت العدد الصادر فى‎ )١( 


الذدة 





الفصل الثالث 
.الزمن والفضاء فى الأدب الحديث 





« الزمن فى هضيه بخطوة منتظمة كان فكرا مهذبا / عدبا ء 
تغلب عليه الرزانة 2 ولكنه لم يكن كذلك 2 فى الواقم , حتى عند 
المسئين ٠‏ وسواء كنت يافعا , آم كبيرا + فالزمن فى فترة من فترات 
الانتظار كضصف عن امكانياته النلسبية : طويلة كان الفترة أم قصييرة 
؟د انه لا تغير فيها ء تبعا كا يكون عليه شعورك فى تلك اللحظة 
وتبعا لمقدار حبك للمستقيل أو خوفك منه » وعل أية صورة ستكون 
عليها آنت: نفسك » ٠‏ س٠‏ ب سلو : م فى حكمتهم 

عامط هآ ,ممه .5 0 

٠‏ فى غضون ذلك كان الزمن فى انطلاق , اكزمن الذى توقف 
فجاة وكان يدعى اليوم . تلك اللحظة التى كانت فى طولها طول 
الآزلية ب ثم الطئق مرة أخرى ٠‏ والزعن الذى كان , لك فقط ان 
تعتبره بمثابة جملمة ايام » هو ها فيه تعاقب لليل والنهار ‏ والذى له 
وجوده على كوكبنا ٠‏ كان اشبه بريح » كان شبيئا ولاشىء ٠‏ لقد جعل 
الذكاء البشرى له كيانا يمكن قياسه ء ولكن ها من احد يمكنه أن 
بجيب عن ها كان ليقاس : هل الزمن فى السيابه , ام المخلوق 
البشرى وهو منطلق لا يمكن الامساك به أو ايقاقه .2.٠‏ م ' 
فولفجانج كوبين : « حمام على الكل 

فنا تعطصه]" ,تعتربوء0؟1 عمعوئزه؟؟ 


٠١ 
اليوم 6 الزمن والفضاء موضوعان لهما أهميتهما الحيوية ليس فقط‎ 

«بالنسية لعلماء الفيزياء أو للفلاسفة فحسب ,2 بل أيضا بالنسبة للقاعدة 
العريضة من الئاس فى أرجاء العالم ٠ )١(‏ وقد كرس القدر الكبير من 


)١(‏ « لقد صار الزمن موضوعا من الموضوعات الرئيسية فى القرن العشرين , ليس فقط 
.فى العلزم الطبيعية التى قيم الفلاسفة النجازاتئها , بل هو أيضا موضوع هن الموضوعات 
:الرئيسية فى العلوم الالسائية » كانث هذه هى ملاحظة ف٠‏ ايفانوف يناد أن قن 
وكان مسقا فى ذلك تماما فى مقاله الذدى كان عنواله : « لوعية الزهن فى فن وئثقانة 
الفرن العشدرين 820 كنة بإاناخصم0 - طأءناطة؟؟1 ص1 مصناك 2ه عورممعاقكه مات 
نات وفى « التناسق والفضاء والزمن قى الأدب والغن ‏ 250 366م5 بسسطختتطع” 
ته لمق علنانومع 1ل صذ عحصلك؟ ليتنجراد 5لا6( / ص60" ٠‏ 








را 





الأبحاث لهذا الموضوع فى الخارج وفى الانحاد السوفيتى فى السئوات 
الأخيرة ٠‏ : 
وباعادة بحث المفاهيم الكلاسيكية للزمن والفضاء ؛ يسثمر 
الفيزيائيون فى تطوير « نماذجهم المختلفة غير الكلاسيكية » )١(‏ , 
والفلاسفة العصريون يتناولون الفراغ والحركة على أنها نوعيات أساسية 
للمعرفة 5 
وموضوع الفضياء والزمن من أكبر الموضوعات التى تقلق الكتاب 
والمسرحيين والشعراء من زمن بعيد يرجم الى بداية هذا القرن , واليوم 
يطرح هذا الموضوع : الكثير من الكتاب فى أرجاء العالم بصوزة أكشل 
تكرارا ٠‏ ش 
وانسياب الزمن اكتسب اليوم معنى جديدا . وقبل ذلك , عندما 
كانت المفاهيم النيوتونية ههنده206 , السابقة للمفاهيم السسبية 
عناقل انافاع , لا تزال لها الغلبة . كان ينظر الى الزمن على أنه جوهر 
6 : وجوده وحود مستقل عن الأشياء والفلواهر » وكان ينظر الى 
انسياب الزمن على أنه الحركة لهذا « الجوهر الزمنى » ٠‏ والعلوم الفيزيائية 
اليوم تتطور داخل اطار مفاهيم أيشتين امع اماك للنظرية النسبية التى 
تطرح وتفسر موضوع التركيب الفضائى الزمنى للكون ,. فى أسلوب 
جديد 'ثماما ٠‏ 
وقد كضفت النظرية النسبية بعض الصفات المتضادة للزمن والفضاء 
بأن برهنت عل أن خصائصها ليست غس قابلة للتغيير أو أنها من المعطيات 
.مرة والى الأبد ٠‏ هذا الاكتشاف لم.. يعد يحذب الفيزيائيين وجددهم ٠‏ دل. 
جذب الكتاب أيضا ٠‏ بيد أن الطريقة التى انعكس بها هذا الموضوع فى 
الأادب وطريقة تناول الآدب له لم بدرسها مؤرخو الأدب السوفيتى دراسة 
كافية بعد ٠‏ ظ ظ ظ 
وقد حددت الفيزياء و التتوتويية الكلاسيكية » خصائصض عامة 
التكون مفهوما مطلقا للزمن على الوجه التالى : ش 
: اس بعك واحل 200000 اهمه مهمع ستل عهده 
؟ ه. اسستمرارية تعمس عدمتمتادم 
*#ا ل اسسياب ثابت 107 زلوعاة 





, انظن,:. د م؟ دء أخوندوف 0007 7ناطعله ,1 .28» الاستمرارية وعدم الاستمرارية‎ )١( 
.كئى المفضاء والزفن مم1 قصة معمعقوق دز تواتدستكممععاط قصة #تاتتاستاصه6‎ 
٠ 0050 من‎ / ١1995 هموسكو‎ 


1١16 





.© والعلوم .العلمية: اليوم ( وبخاصة الفيزياء ) جمعت قدرا كبيرا من 
المادة التى تتيح للفرد أن يتناول موضصوع اللمخصائص العامة للزمن 
والفضاء من زاوية مختلفة ٠‏ على أساس من مادية جدلية , كما أوحى بذلك. 
الفيلسوف السوفيتى داء م٠‏ موستيباننكو ‏ لللتعهووعاةه/ة1 .2/1 .ش» 
اذ كتب. موستيباننكو يقول : «٠‏ انه من المتفق عليه عالميا فى الفيزياء 
الكلاسيكية أن الزمن ينساب فى استمرارية وآن عبارة « الآن » هى وحدها 
عبارة لها وجودها عند العالم يأسره ٠٠‏ وأن الزمن كان له مقياس واحد. 
ققط ٠‏ فكان يعتبر حقيقة عامة واضحة » ٠ )١(‏ 

: ولقد كشف « آينة عي ل تن سر راان لمر ناتاه 
والزمن ٠‏ فضلا عن كشفه عن نسبية مقاييس زمن الفضاء ,2 وراجع مفاهيم. 
الفضاء والزمن التى نادت بها الفيزياء الكلاسيكية طبقا لنظرية أيوقيلدس. 
الهندسية 9تأعتلامء8 ضةء10أعناظ ٠‏ والاختلاف الأساسى بين النظرية النسبية. 
وكافة النظريات الفيزيائية السابقة لها هو أن الفضاء والزمن اعترف 
بهما هنا على أنهما « عنصرين داخليين فى حركة المادة 2 التى يتوقف. 
تركييها..على طبيعة نفس الحركة ٠‏ وكانت ححى وظيفة الحركة » (5) 5 
وقد كشفت: النظرية النسبية أيضا عن تأثير « البسطء الزمنى » فى. 
الأجهزة السريعة الحركة ٠‏ لحن لعرف اليوم ان الساعات تمر بصورة 
أكثر بطوًا فى جهاز متحرك : وأن طول البار 8اء فى ظروف ممائلة. 
( أعنى » فى جهاز قياس متحرك ) أقصر من طول «٠‏ بار » مماثل تماما فى 
اجهاز زيادة سرعة الحركة ‏ و8 381 ٠‏ هذه الظاهرة تحدثت عنها 
'الصلحافة كثير! » ولم تناقشن فقط فى المقالات العلمية المتخصصة , ٠‏ بل 
أيضا فى المقالات المنحفية العادية (؟) » 

0 وقد استوحيت افتراضات علمية كثيرة اغيم التضادات فى الفضاء. 
والزمن فى علم الفضاء الذى يتطور اليوم تطور!ا سريعا ٠‏ ومن المتفق عليه. 
بصفة عامة أن الحالة. الواقعية . اللأشمياء تمدق أنها تفوق حتى ابرع صور 
الخيال ٠‏ 








)١(‏ آنظر ٠5‏ م ٠‏ موسثيبالتكو : مورضوع الخصائص العامة والجوهرية للفراغ والزمن. 
عمست نمه مععومه5 .0 0181طه سمسقهصنا8 قطة لموومعطتد0 ذه ومفاطمعه عط" 


لينتجراد ' 56ؤل ٠‏ 

)ا انظر امء آء آخوندوف ؛ « الاستمرارية وعدم الاسمشمرارية فى الفضضاء والزمن ».ء 
موسكو ١954828‏ , عن ٠ ١4‏ ا 
3 ( ان اتذكر بصورة خاصة تقريزا الحباريا عن « قفزة الزمن ‏ عصتنا صذ «دعية». 
الى أصابت' الطائرة الامريكية التى عبطت فى مطار هيامى :1/118 قى سنة “لإؤل 
اذ أنها ١د‏ فقدت ,» عشر دقائق أثناءه طيرائها لسبب غير معسروف يعدم ٠‏ 


لحل 





.وفى محاولة لتعريف مفاهيم الماضى والحاضر والمستقبل ٠»‏ أوضح 
الفيلسوف « ياف , أسكين اأكاقش .1 1/8 » نسبية مفهوم الحاضر » اذ فى 
اعتقاده . أنه فى عملية التغير الأزلى : الحاضر يمثل استقرارا نسبيا » ومع 
ذلك فالمدى الكمى فى هذا كبير جدا ٠‏ « والعلم يعتير الحاضر الجيولوجى 
لكوكينا فترة مقدارها سيعون مليون سنة ٠٠٠‏ وحاضر الانسان البيولوجى 
يقير بآألاف السنين ٠‏ والحاضر كحالة تمسر تحول الفوئؤن صمو)مطم 
الى اتحاد اليكترون ‏ بوزيترونث 160000-01 | إسثمر 1١ ١٠‏ 
ثانية )١( » ٠٠‏ ومفهوم الماضى نسبى أيضا » والحاضر والماضى مدرايطان 
بعملية تطوير لواقعية موضوعية , فيها الماضى عتصر نشيط ٠‏ ويذكرل 
« أسكين » بهذه المناسبة أن الوراثة , يمكن أن انه كانسياب نا 
انتقلت الى وسحدة حية عن طريق الأسلاف * 


وبالنسبة للقاريء العادى , مناقشة الموضوعات الفلسفية للفضاء 
والزمن هى أساسا مئناقضشة لكثير من الصفات هد التضنادة » للفضاء والزمن 
التى كشفها العلم الحديث , أعنى اكتشاف أينشتين « للبطؤ الزمنى » 
فى أجهزة التحرك السريع التى تجعل « الرحلة و ل ا 
والتفسير الفلسفى لهذه الظواهر يحدد ء الى حد معين » صياغة وجهة النظار 
الصحيحة لكانة الانسان فى العالم ٠‏ 

والفلسفة والعلوم الطبيعية يواجهان اليوم موضوعات آخرى ٠‏ مثلاء 
هل يمكن أن يكون هناك وجود لعوالم متعددة الأبعاد [008أقصعس10 341 
408 بل هل سكن لانسياب الزمن أن يسترجع ' 67656 هذ ؟ (5) 
بالنسبة لغير المتخصص , هذه الموضوعات قد تبدو بالفعل موضوعات 
من نسج رواية من روايات الخيال العلمى » ومع ذلك ؛ قمن واجب العلم 








)١(‏ انظر : يا فى٠‏ أسكين درزعزوم ,1 و0 : « اتجاه الزمن والتركيب الزمنى للسيليات 
83 01 85018168 [ةممترقة؟ قط لتة فتمت زه ومأءوعاط 56د فى « الفراغ 
دالزمن والحركة 4مم ج1107 مده عسنالك2 ,روعوورم ؛ مرسكر , المؤاا ,ا ص هلا ٠‏ 

(؟) موضوع استرجاع الالسياب الزمتى , موضوع يدرسسه عدد من الدارسين فى 
مختلف الجامعات ودعاهد الأابحاث فى أرجام العالى ٠‏ وقد حدث فى سمئة 1939 أن كتب 
جيرالد ليتش طأع1,68 918م6 المراسل العلمي لمجلة الاويزرفر 6م8165 نروب تعولان عد 
كتب تقريرا فى هذا المجال ٠‏ انظر هقال ليتس وعنوائه : « هل يمكن استرجاع زمن 
الأحداث 026ل جاو معط 283877803 دنا ماع20 رون» العدد الصادر فى ؟١‏ 
أبريل سسئة ١934‏ » وانظر أيضا ل٠‏ سكلار «ه1ع[8 .1د الفضياء , الزهئ وزمن القضساء 
ل لق مورت رععوو8 : مطبعة جامعة كاليفورنيا , ؛/إ9ا ٠‏ 


1 





أن يتناولها » والعلماء العاملون فى هذا الحقل هم فى الواقم الذين 
يقومون ببحثها ٠‏ 

ولقد لعبت الأفكار الفلسفية دورا هاما فى صياغة النظرية النسبية , 
بل ان «أينشتين» نفسه كتب يقول : « ان صعوبات الحاضر فى علومه تجبر 
الفيزيائى على معالجة موضوعات فلسفية أكير دريجة عما كان الوضع عليه 
مع الأجبال الأسبق من ذلك » ٠ )١(‏ وسيرة «أيندشبتين» الذانية تؤيد هذا 
القول (؟) ٠‏ وفى تحليل انجازات العلوم الفيزيائية » لم تحصر الفلسفة 
نفسها بصورة مطلقة 2 في مجرد تفسير النتائج التى توصلت اليها هذه 
العلوم : اذ صارت الفلسفة علما منهجيا موضها للأسلوب الذى يمكن 
أن نبحث به المشكلات ٠ ٠ )١(‏ 

ومن كافة الموضوعات الفلسفية التى أيقظت بصورة خاصة اهتمام 
الكتاب » موضصوع الزمن والفضاء الذى احتل مكانا مرموقا (5) ٠‏ 
اتّد كان هذا هو الحال بالفعل فى بداية القرن العشرين , ومع ذلك ,2 فقد 
كان هناك موضوع آخر غير هذا ثماما هو كيف عولج هذان الموضوعان 
فى الخيال العلبى والى أى مدى يتناولهما الأدب الحديث بطريقة مختلفة ٠‏ 


قد يبدو أن أول الكتاب تعاملا مع المفهوم الجديد للفضاء والزمن 





)١(‏ انظر : فلسغة برترائد راسل - 8611هب1 0تهصعة83 02 “إطدرمده1لطط عط 
المجند الأول 2 تحرير بول أرثر شيلب تزم1خط5 «ناطاعة 111و نير يررك 2 1١535‏ 2 
ص 5لا ٠‏ 1 


(؟) لقد كنب الكثير عن دراسة أينشتين للنصوس الفلسفية 2 وقد ورد ذكر هذا 
فى “كل الأبحاث السوفيتية المديثة تقريبا عن الزمن والفضاء ( انظر مثلا . أ» م٠‏ شودينوف 
#اطنةناطت .1 ,2 النظرية النسبية والفلسفة إطام12211050 ته امعط جا لولاواء8 
موسكر , 5ا9١‏ , وهله الحقيقة تتفق تماما هم هموضوع هذا الفصل 2 كما سيتضح 
فيما بعد ٠‏ اا 

5) انفلر أ٠‏ م٠‏ شوديئوف . المرجم السئابق ٠‏ 

(8) انظ : ج٠‏ ب* بريستلى 2169469 ,3 ,1 الانسان والزعن عمن'. قصة صهكلة” 
لندن ١938‏ , وبالرغم هن نششيره فى الستينات ؛ الا أن هذ! الكتاب يطرح اتسكاسات 
املف عن الزمن ٠‏ وقد صيخ فى العشريئات والثلاثينات ٠‏ وقد نشر بريسعلى بعد ذلك 
كنابا آخر عن نفس الموضوح , وكان أكثر ايجازا فى صياغته وأكثر تنورا فى إفكارمه , 
وعنوانه : « فوق الجدار العالى 2 بعضى انعكاسات وتأملات عن الحياة والموت والزمن ٠.٠‏ 


005ة1ناععم5 0ه قمه5زناع56216 مجده8 ,79811 12085 هممة عط رمحت » 
8 320 طاوع12 ,عكاآد 


لندن ., “لاوا ٠‏ 


ركنن 





كانوا كتاب روايات الخيال العلمى » وفى الحقيقة كثير من كتاب روايات 
الخيال العلمى بدءا من « هء ج٠‏ ويلن كلأ" .6 .51 فى سنة 1859 , 
ومن ئلا 2 كرسلوا قدرا كبيرا من اهتمامهم للزمن وخواصه الافتراضية 
العلمية ٠‏ لقد كان هؤّلاء الكتاب هم الذين أو-وا فى مؤلفاتهم بالفروض 
العلمية الجديدة من وجود « شرخ » فى الزمن » وعن الابطاء الزمنى عند 
الحاجز الضوثى » واسترجاع انسياب الزمن» وامكانية وجود أزملة مختلفة 
داخل فضاء واحد ونفس الفضاء . الخ ٠٠‏ ولقد كان من أشهر كتب ويلن : 
«ه رحلاث فى زمن 6ظل1 هذ 5مههلزهلا » من قمة أعماله كتاب « آلة 
الزمن #صتطعه84 ع1 عط" » ٠‏ وحتى كتاب الخيال المحدثون ( راى 
برادبورى لإتناط 880 12 وآر ثر كليرك عأتقان تاليف و ستا نسلوليم 
اعمط اهأقلتدها5 ' وأخوا ستروجاتسكى 511188151 وكثير غيرهم ) 
انطلقوا فى مؤلفاتهم وأوقفوها على رحلات فى الماضى وعلى تضادات فى 
الزمن: » والافتراض العلمى لتشضعب الزمن وتقلبات الزمن وخصائص 
.الزمن ٠‏ ومع ذلك ء فانه ٠‏ جتى فى مستهل هذا القرن » لم يكن كتاب 
.روايات .الخيال العلمى هم..وجدهم الذين اهتموا بالزمن ٠ )١(‏ 
' وفى مناقساتهم لنظرية «أينشتين» عن النسبية ؛ لم ٠‏ يغفل: الفلاسفة 
'الزوسس أن بيؤكدوا اهتمام «أينشتين» بمختلف فلاسفة أواخر القرن التاسع 
عشر ومدى م على آرائه (9) 2 بل ان أهم ما يمكن ادراكه من 
| تأثيرات على « آي ينشتنين » مرجعه الى مؤلفات الفيلسوف الانجليزى المثالى 


3 قام فص ٠١‏ تافل 890157 2 2 9 





)١(‏ فى أحسن ومعظم الأغمال. اك من الروايات ذات الخيال البنلمى ( أمثال 
.نا ألفها كليرك 019218 وآسيموف 2:07#مزولق أو ليم جرع,1) الموضوع غالبا .ما تكون 
لله نبرات فلسفية ٠‏ بيد أننى أتحدث عن.أمر آخر هز أنه' بالرغم من أن جويس ”© * همبومن 
كاث على .علم بأول عمل ألغه' أينشعين , لم يكن من المتوقع أن يلم بهات* سء اليوت 
8,1 ,17 1 ب لم يبطلق لا « جويس .»م ولا « اليوت,» من, البحث الدذى كان بسبيل أن 
ننجزه أينشتين ' فى الفيزياه وقت ٠‏ تاليفهما لكتابيهما «' بوليسيز 0 0 الأرض 
'البور قصهة 592516 قلت 

22 .انظر ٠‏ فصنلا 'بعتوان : « الظىروف 'الفلسفية المحيطة بالنظرية البنسبية : 

وحادتا لات يم :ا 00 04 اناق مع تطجمو0لتطع تادطفق 
:فى كتاب ألفه : اء م* شوديئوف عئوانه : « النظرية النسبية. والفلسفة عيم161501711» 
اطدهو2110 قحة. بررموط2 ٠.‏ أما عن مناقشة عباراإت ف ٠‏ ه *. برادل عن. الزمن والفضاء , 
“فانظر كتاب أ٠‏ ن٠‏ هوستيبانكر معادع ةدع مم31 3 .له دوعتواله 0 «< مشكلة المُصائصضص 
.العامة الجوهرية للقضاء والزمن 
قصة 503 05 1165م 1 220 و 1 01 لمعك عط" 
-11256 الفصل الثالثك ٠‏ صن صن نذذا ب #8 . 
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' لقذ تناول مجتلف الفلاسفة المفهوم الجديد للفضاء والزمن فى نهايقه 
القرن الماضى . وقد نلمس كل طريقه . ولكنهم غالبا ماكانوا مخطئين تماما 
فى نتائجهم على أساس حدسهم وعلى أساس تعبيرهم عن آرائهم فى صورة. 
تجريدية ومثالية ٠‏ وباستثناء « برادلى » نجد أن دعاة المذهب المتالى » 
الانجليز: وهم + «اتء جر ين 01668 “آودب٠‏ بوسانكوبت آعناوصة805 .8» . 
ودج -٠١‏ ماك تاجارت أموععة1' .140 .8 .3 #ودج ١‏ روبس ##الإ10 3 وغيرهم ». 
ناقشبوا فى بداية القرن العثبرين المقياس التقليدى لطول الحياة ظههوه-عقنا 
للفرد أو للجيل ٠‏ ومع ذلك ٠‏ كان أول من تقدم بفكرة جمع مقاييس الزمن. 
الفضائىي هو « برادلى » . بالرغم من أنه لم يفرق بين المدرك والواقم فى. 
الزمن والفضاء ٠‏ الناجم ( كما اكتنشفه ) من الخاصية التنجربدية لهذين. 
المفهومين ٠ )١(‏ 


عل أن «يرادلى» فى محادلانه لع يشر الى الفيزياء وانما آشار الى 5 
النفس والى « م العالم: الروحانى عند الانسان »2 الذى بحث عنه فىي, 
« التجربة المطلقة » لكل ما هو موجود ٠‏ ومصطلحات « برادلل » تحددها 
مثالية مقاهيمة ومع ذلك ٠‏ فتفكيره قائم على فكرة تبناها « أيتشتين ». 
بعد ذلك . وهى أن تقسيم الزمن الى ماضى وحاضر , فكرة تقلييدية. 
ا 1 1 ا ْ 

وفى تلمسه طريقه قدما فى حذر + وصل الفيلسوف الى نتائج كان. 
على «أينشتين» فيما بعد أن يضع مفهوما جديدا للزمن والفضاء على أساسي. 
برهان علمى (؟) ٠١‏ ولم يكن أمرا متعدذرا على الاطلاق أن ببنى «يرادلل» وغره 
من الفلاسفة دعاة مذهب المثالية 10811583 سدسسهم على أساسسي النتائج. 
العلمية التى كانت « فى الهواء » فى سسنة ١89٠‏ وماتلاها 2 ديع ذلك. 
فمن واحجب المرء ألا يغفل الجانب الآخر هن العملة 2 وهو أن « أينشتين » 
لاص اوري ارك وواراات اصره تراه جر الزليا جا لمكت 
الأخرى 


ومما لاشك فيه أن اليجحث الذى أجرى فى نهابية القرن التاسع عشي 





:2 حوضوح الفضاء والزمن بحثه يرادلى فى كتاب ضفخم أصيدره لحت علوان‎ )١( 
ش‎ ٠» المظهر دالواقر 206811 20 عنتنهتروء ديرق أصدره فى سلة كما‎ « 

(؟) صاخ أينشتين نظريته الخاصة عن النسبية فى سمنة 10 ولكنه نشي بعضن. 
ملاحظاته' ميكر! عن ذلكم , وقد نشر يرادلى كتابه « المظهر والواقع'ه ( 18959 ) في وقيت. 
"كانت شيد اللمفاهيم القديمة للفيزياء الكلاسسيكية قد ائهارت ٠‏ 


١ 





«وبداية القرن العشرين : والتاثيرات المتبادلة التى لا يمكن تجاهلها . كانا 
لهما أهميتهما الكبيرة فى مجال التأمل فى الماضى 7600506108 ,2 عند 
أى فرت يحاول أن يحدد الأسباب التى تكمن وراء مظهر المفاهيم النسبية 
للزمن والفضاء فى أعمال كبار. الشعراء والكتاب » التى ظهرت فى السنوات 
الأولى. من هذا القرن ٠‏ وزيادة اعتمام الآدب بموضوع الزمن ظهرت جنيا 
الى جنبه مع اهتمام الفيزياء بهذا الموض وع الجديد فى أوائل القرن 
“العشرين(١)»‏ ونلتقى بذلك فيما كتبه «مارسيل براوسست أقتام20 [ع343:0 
قم هه ١‏ ج * وايلز قلآء/الآ .0 ملل لآلة الزمن) وبعد ذلك عند م جء ب * بر يستلى 
2165167 .8 .ل» فى روايتيه « الركن الخطر 001862 0115تمقدة2, (9919) 
وى « الزمن وآل كونواى ‏ 00208[5) عط لسة عستل» » )١9590(‏ 2 بد 
| أن المفهوم لا يظهر بوضوح تنام فى مؤلفات أخرى مثلما ظهر فى مؤلفات 
.د كت ٠س‏ * اليوت » و « جيمس جويس » ٠‏ 


وفى أية مناقشة عن تأثير المفهوم الجديد للزمن والفضاء على أدب 
لقوق العمرين ».يحب أن تفصل :د فؤلقات «.تس ‏ التوت: + وه حيس 
جويس » » رغم أن أعمالهما لم تكن الأعمال الوحيدة التى طرحت موضوع 
“الزمن فى عالم الأدب ٠‏ 

والاحساس بانسياب الزمن فى أعمال «ه ث٠‏ س٠*‏ اليوت » وبخاصة فى 
"تابه 5 الأرض البور » م احساس لا يرقى اليه شك .٠‏ وتآثير فلسفة 
.« ف٠ها ٠‏ برادلى » على « اليوت ».إلشاب ربما كان تأثير! غير معروف 
.للناس , ولكن ليس من الصعب تعقب أصوله : 

اذ بينها كان م اليوت 0 بعد رسالة الدكتوراه فى جامعة هارفارد 
"هلظ فى المدة من 191١‏ الى 1914+ كتب رسالة عن فلسفة برادل, 
.وكان 5 على رسالته هو ألصق أتباع « برادلل » » ويدعى « مارولك 
..جوشنيم تلط3090 188:0101» (؟) ٠‏ وباارغم من أن الرسالة كانت عن نظربة 


سس مي عله دهج موصي 





)١١‏ لم يكن من فراغ أن أطلق سيرجى أيز نشتين 2أع)مم12158 كع مع غلى البحث 
عن الزمن ؛ « المسرحية الرئيسية للئاس فى القرن العشرين 01 208قئدكق كوعطممكح معنا 
82ت طأة11اصع1 106 جز عاورموم » وانظر.أيضا س٠‏ ن٠‏ أيزلشنتين فى الصديره 
تنتهبوعنن] الأعمال المخثارة فى ” أجزاء , المجلد الأول , هوسيكر 2313935 م5900 اه 

(؟) استكملت رسالة اليوت لحى سسئة ١915‏ ولم لنشير الا فى سسلئة 1١93158‏ © انظر : 


لت * اليوت « المعرفة والتجربة فى فلسفة ق٠'هء‏ برادلى 
828167 72 015 حتطوموماتطم عدا ص 1 م 55 ةم 
002 لندن 1535 . 
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الفيلسوف برادلى عن ه المعرفة.» . فلقد كان على « اليوت » »: بطبيعة الحال... 
أن يلم الماما ناما يباقى منهج « برادلى » الفلسفى ٠‏ 

وطبيعة الزمن والفضاء النسبية فى شعر «ت ٠س‏ ء١اليوت»‏ » وبصورة. 
خاصة فى « الأرض البور '» كانت لمدة طويلة موضوع تحليل أدبى 3 
كما كانت موضمع بحث ٠‏ وكلا المكان والشخصيات فى « الأرض البور »: 
نسبيان جدا وفى حالة تغير مستمر , والماضى يتغلغل فى الحاضر ؛ والناس, 
فى الوقت نفسه موجودون فى الماضى البعيد وفى الحاضر وفى المستقبل ٠‏ 
والموتى. يولدون من جديد » موجودون ويعملون فى أماكن مختلفة ومجالات . 
مختلفة “كن هذا ظين السردالا غل 201 من الصعب ادراكة. نحسب تل 
وأنه: فى.: حاحة الى فك طلاسمه أيضا ٠‏ 


وقصيدة « الأرضص البور » ثتربط صورة الحيساة 5 فى 50 فى. 
العشرينات من هذا القرن بالعصور الوسطى ( أسطورة الكأس المقسية 
لنهته 8012 عد ) () والمكان ٠‏ فى مستهل النظم « مدينة تصورية ». 
تصبح فيما بعد « لندن » ثم « القدس » ثم « الاسكندرية » ثم « أثينا » : 
وعند نهاية النظم يصور وسط أوربا على أنه تحول الى صحراء صخرية 
تلفحها الشمس » ٠‏ والشخصيات من قدامى الاغريق والرومان ومن عالم 
الأساطير القرقية ( ايولوس 5آدعه , نوسيكا 218051088 , بوليفيموس 
مستطعتام و[0ط, أدو نيس كثدولك , اتيس 5ث وأوزيريس 05235 ) تعيش , 
معأ 'كاشخاصٌ غاديين من شخصيات اليوم (؟) ٠‏ 


. ونظرا لعدم وجود علاقة بين التسلسل التاريخى للأحداث والتر كيب 
الانشائى للسرد . ونظرا لتغير الزمن والملكان فى قصيدة «الأرض لبور" ك2 
فقد فسر النقاد ذلك على آنه ننيجة لتأثير الفلسفة المثالية لأواخر القرن 
التاسعم عشر على المؤلف ٠‏ ولكن الموضوع كان أبسط من ذلك , اذ 
ينحصر فى انجاهات « إليوت » « العصرية » ٠‏ وبالرغم من أنه لا يمكن, 
لانسان أن ينكر تأثير فلسفة «ف ٠ه ٠‏ برادلى» وتأثير «ت٠*جرين»‏ و «اج* 





)١(‏ ذكرت أسطورة العصصر الوسيط أن هذه الكاسن كانت .مم المنيح عليه السلام 
ليلة العشاء الربانى أو العشاه الأخير «تموجنا8 1884 عط وقد استخدمها جرزيف أريمائياً 
8ع طاقصحة طدعومل ‏ ليجمم فيها دم المسيح آثناء صلبه : ويقال بأن هذه الكاس نقلت.. 
الى انجلترا , وأخفيت فيها 2 ولا تظهروثها الا لمن يتوسمون فيه نقاء الروح ٠‏ ( المترجم ), 

9) لا شك أن نظرية كارل يونج هيدان 1جو0 عن الأنماط الأصلية و706]هطعتنة. 
و « اللاشعور الجماعى 11202810118 ع11ع118همح هط ؛: كان لها تاثير كبير على اليوت 


١5؟‎ 





جويس » على « اليوت » فان النتائج التى يمكن الوصول اليها من هذا ليسيته 
بالبساطة التى قد تبدو لأول وهلة ٠ )١(‏ والطبيعة النسبية للزمن ومكان 
الفعل والظروف المتغيرة للشخصيات التى تعيش فى « الأرض البور » 
فى كلا الماضى والحاضر ,المقصود بها أنها تنقل الخاصية الأزلية الشمولية 
لفكر المؤلف ٠‏ 

وتحدث تبدلات مستمرة بطول النظم ‏ ويظهر أناس متعددون فى 
أزمنة مختلفة وأماكن مختلفة ٠‏ هذه التغييرات أعلن عنها « اليوت » نفسه 
فى تعليقه على النص (؟) » وكان المقصود بها توكيد الطبيعة النسبية 
لانتمائهم لزمن أو لآخر ٠٠‏ 

وفى القسم الأول من قصيدة « الأرض البور » تقرأ السيدة الشهيرة 
المتنبئة بالغيب 2 مدام سوسوسستريس 805098615 عستولة34 , 
زرقة لعب الحظ نعم أمننو1 (؟) ونطلم بطل القصيدة على صورة 
ليحار فينيقى غريق صورت على ورقة لعب ٠‏ وفى القسم الثانى من 
القصيدة ( وعنوانه لعبة الشطرنج 9 05 عتلنة0 لل ) اإشارة الى 
البحار الغريق مرة أخرى ٠‏ وفى القسم الثالث يظهر الفينيقى فى ثلاثة 





)١(‏ ينبشى على المره أيضا أن يأخذ فى اعثباره أن موضوع الزمن كان دائما له أهميته 
عند « اليوت » لاتشغال باله بالموت ٠‏ ويجب أن نسجل هنا ملاحثلة الفيلسوف الروسى 
ايفائوف | #ورروب1 وههى ؛ « لدرجة معينة لم تكن الثقافة الانسانية بأسرها حتى الوقت,. 
الراعن الا بمشثابة احتجاج على الموت والدمار وضيد الفوضى المتزايدة ( أو الرتابة المتزايدة 
وزيادة التمائل ) » ويستطرد ايفالوف قائلا : « هذا هو السبب الرئيسي لاهمية الرْمِنْ 
فى ثقافة العصر وبخاصة فى الفن » ٠‏ أنظي ما كتبه ايفائوف تحث علوان : « مكانة الزمن 
فى فن وثقافة القرن العشرين نط6 765261615 جذ عمطلا 02 #إمممم1هقك علد 
© 208ة أتنث غى مجلة « تناسق الفضياء والزهمن فى الآدب والفن معورق لتلا 2 
خنث قطة عمتطدمعائة1 صذ مك قصة ا ص 54م0اء ش 

(؟) « تيرسياس 11268188 رغم له هجرد متفرج , فهو ليس فى الواقعم شخصية 
من شخصياتها , الا أنه مع ذلك أهم شخصية فى النظلم , وموحدا كل الباقين ٠‏ وكزئاما 
مثلما أن التاجر الاعور بائع الزبيب البناتى يتلاثى فى شخصية البحار الفينيقى والآخير 
لا يمكن تمييزه تماما عن فردينائد 31828جه5 أمير نابول 22168 , فكذلك كل النسرة 
عمى امرأة واحدة ء ويجتمع الجنسان فى تيرسياس ٠‏ وما يراه تيرسياس هو , فى الواقم , 
جوهر النظم » انغلر ت٠‏ س٠‏ اليوك « الأرض البور » 2 مجموعة أشعار , لندن , 198084, 
ص ١م ٠‏ 0 
(9) تاروت +1210 عجموعة ورق لعب عددها ؟؟ ورقة ,2 رسيمست عليها صور رمزية 
وتستخدم فى كشف الطالع ( المترجم ) ٠‏ 





صور مختلفة كشخصية كاثن حى اسسمه « تيرسياس » و « تيرسياس » 
هو فى آن واحد شخص عجوز ضعيف » رجدل » وامرأة ٠‏ هو نصف اله 
( وعلى ذلك فهو أزلى ) وشخص عادى فانى » يبوت فى البحر ؛ الذى 
يعد نقطة التقاء مختلف الأجيال , كلا الماضى والحاضر , وبعد ذلك يصبح 
«ه تيرسياس » مراقبا للأحداث ٠‏ وفي القسسم (ارابع ( الموت غرقا بالماء 
معند/لا لإ طاوعظط ) يتحدث الناس عن البحار مرة أخرى على أنه الفينيقى 
الميست ٠‏ 


والتغيرات التى تمر بها مختلف الشخصيات فى قصيدة « الأرض 
البور » هى باسثمرار تؤكد الطبيعة الرمزية لكل شىء مصور ء وفئى 
الوقت نفسه توضح شمولية الموضوع الذى يكمن وراء الشبعر - لا معقولية 
الوجود الانسانى والطبيعة الأزلية للمعاناة على الأرض ٠ )١(‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه البطل فى القسم الأول من النظم ذكرا 
( رغم أنه بطول القصيدة غير معروفة هويته ) نجده في القسم الثانى 
لا أسئان له . يدعى « ليل لمآ » وفى القسم الثالث هو تيرسياس 
« التاجر الذى ناقشى « اليوت » أمره فى تعليقه على الكتاب : وكل 
شخصسيات القصيدة » بغض النظر عمن هم , يندمجون فى شخصسية 
الانسان والذى لا يعدو أن يكون تبرسياس (؟9) * 


و يستخدم « اليوت » نسبية الزمن كأساس لوضح عليه الملصير 
المشترك للناس الذذين يعيشون فى مختلف الحقب وفى. مخثلف الدول 
ومختلف المدن ٠‏ ومرونة المفاهيم الزمنية والفضائية يؤكدها « اليوت » 
الذى يمحو عن قصد الحدود بين الأمس واليوم ٠‏ واليوم والغد 2 وبين 
الحى والميت بقصد ايضاح ثفاهة الحياة وجلال الموت * وسيدرك القارى» 
بغير ما صسعوبة أن الحشد من الناس الذين يعيرون جسر لنندن 
8:15 هلهم ( فى القسم الأولى) ان هم الا حشد من الأشباح » ورغم 
أن هذا قد يكون أقل وضوحا ء الا أن مولد الربيع فى ابريل فيه احساس 
بموت ما حوله ٠‏ 


)١(‏ فى الفلسفة المثالية /إطدره1105طم موتلوع10 التى اثرت على « اليوت » تاثيرا 
ويا . الموت والمعاناة ينظر اليهما أيضضا على أنهما عنصرين ازليين فى الوجود الانسانى ٠‏ 
(؟) ارجع الى التفسير الذى ورد ذكره فى تعليق المؤألف ٠‏ 
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ومن الناحية التركيبية ٠‏ فالقصيدة تدفق من المناظر والذكريات 
لا ينقطع . وحالات ذهنية وصور غيالية » مركبة يطريقة تخيط بكل 
الزمن والفضاء ٠‏ متداخلة بلا نهاية فى بعضها البعض , رغم أن كلا منها 
ليس على شاكلة ما سبقه ٠: )١(‏ ويبقى الموت وحده بلا نغيير ٠‏ 

وكل الدلالات على معالجة جديدة للزمن وكل التجارب مم الزمن 
التى أجريت فى أدب وفن القرن العشرين أوجزها « جيمس جويس » 
فى مؤلفه « يوليسيز » (؟) ٠‏ 

لقد تحدث « اليوت » مرارا عن حقيقة أن عمل « جويس » كان 
مصدر الهام له , بل كان يدعو « جويس » : معلمه (؟) ٠‏ لقد استمد 
« اليوت » الكثير من استتباطاته الأدبية من «ه جسويس » ,؛ وميولته 
الفلسفية ممائلة لميسول « جويس » », والربط بين فكر مؤلف يوليسيز 
والفلاسفة دعاة مذهب المثالية » وبصورة خاضة «ف.ه. برادلى» يكاد يكون 
واضحا وضوحه ل « اليوت » , ومع ذلك » فانه بقراءة مدققة ل ديو ليسيز» 
يصل القارىء الى نتيجة هى أن مفهوم المؤلف عن الزمن والفضاء لم يكن 
متائرا فحسب بالفلسفة المثالية » بل متأثرا أيضا ء الى حد ما بنظريات 
فى الفيزياء » كثير من المثقفين » بما فى ذلك مثقفون فى مجال الفنون , على 
دراية بها فى الوقت الراهن ٠‏ 


ويجب أن ناد فى اعتبارنا أن النصن التهائق تتاب ٠‏ بوليسيو ::' 
ظهر فى سنة 1971 ء الا أن الرواية بدأ نشرها فى سنة ٠1915‏ ونشر 
« آينشتين » أول لكتاب له عن النظرية النسبية فى سنة 16100 , وأكثر 
من هذا نظرية « أبنشتين ٠»‏ النسبية الخاصة ‏ '027عط 15101و[ اأوأمعمم 
الى ترفض المفاهيم المطلقة للزمن والفضاء 2 جاءث نتيجة تقييم فلسفى 








)١(‏ منظل اجرف الجرداء يتغير الى مشهد لفتيات 'نحملن أبصالا فى غرفة من الغرف 
'فخمة 2 ويتملك البطل خوف من شىء مجهول , وهذا المشسهد يتبدل الى حوار ثنائمى لى 
البار . المقير » والمدينة الخيالية تستحيل الى هلتقى لعشاق الح ٠٠٠‏ والفاصل بين ما يحدث 
فى آية لحظة معينة وبين نما له وجود فقط فى الذاكرة ,2 ان هو الا أمن عادى ثماما ٠‏ 

(؟) تأثير ه جويس » فى هذا المجال تاثير واضح على : ويليام فوكس بررونتكة؟59 
ع6 لابه فى ( الصوت والفضب زإنزنا'ة 6126 328 خستتام8 عطكم وعلى توماس 
1 ققت0ط1» فى ( ابل المسحور بعوموتامءط ناوج «عموم) 

(9؟) انظر بصورة خاصة ته س٠‏ اليوت : « يوليسين : لغلام وآسطورة 20017 
88 قصة معن0 + (5؟15) فى الدراسات والمجلات الأدبية 5600165 :1,1160823 
5 تقتة لندن 1557 ٠‏ 
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ق لنظرية التغير الى نادى بها «لور نتن 381168مم]قسة1 تأمعممرة 0 ء 
ونتائج النظرية الأخيرة أمكن الوصول اليها قبل ظهور كتاب «أبنشتين» 7 
ولعل «جويس» كان على علم بذلك أيضا ٠‏ 


وفى « يوليسيز » يؤكد « جويس » باستمرار أن الزمن والفضاء 
مفهوميل نسبيين ٠‏ الحاضر والماضىي وجودهما متزامن ليس فقط فى أذهان 
الشخصيات بل أيضا فى صور ثابتة ٠‏ المستقيل يقطعالقصة فى كلا فكر 
الرواية ونسيجها الفعلى ٠‏ والزمن التقليدى اما محصور أو ممثك , 
والشخصيات موجودة ‏ ومصورة ل متزامنة فى الحاضر والمستقبل ٠‏ وقد 
لاحظ الناقد الأدبى المشهور الماركسى المذهب الانجليزى الجنسية « اليك 
ويست 1/66 عله11ه » ب لاحظ بكل اخلاص أن كل شىء فى « يوليسيز» 
فى تغير أزلى دائم » وقد أكد « ويست » الاحساس العظيم بالتغير الدائم 
فى عمل جويس ٠ )١(‏ 

و« يوليسيز ..» مبنية على انتقالات من مستوى الزمن 557 الى 
مستتوى آشر: ٠‏ وهذه الانتقالات كثيرا ما تبدو مطلقة ويكمن وراء السرد 
( اذا صح استخدام هذا اللفظ ) حيوات أشخاص. ثلاثة ‏ ليوبولب يلوم 
0 1602014 وزوجته ماريون 34209 , والعالم الشاب ستيفان 
ديدالوس 10608105 1181م5]6 9ب فى يوم معين محدد وقته ( ١١‏ يوليو 
سنة ١908#‏ ) ء تتسلسل أفكار « ليوبولد بلوم » ٠‏ وفى آخر أحداث 
الكتاب » تتسلسل أفكار مارريون ( ومصطلح تسلسل الأفكار ‏ «تهع86 
19 5ه 08 ابتدعه لأول مرة فى نهاية القرنالتاسععششر عالم النفس 
ويليام جيمس 189268 11851لة/11 ) ٠‏ هذا التكنيك ذاته يغفترض 
مسبقا انتقالات مستمرة من نقطة من الزمن والفراغ الى نقطة آخرى ٠‏ 
وتسلسل الأفكار مترابط ثترابطا متبادلا قى أذهان الشخصسيات 2 
وبالأخص ذهن « بلوم » 'نتحدده عمليات تحدث فى العقل الباطن رغم 
أنها تحركها انطباعات تأتى 2 كقاعدة » من العالم الخارجى ٠‏ وتحت تأثير 
الدوافع الخارجية وغالبا ما 'تكون عرضية تماما وتكاد تكون غير مدركة 
تماما ‏ فان الذكريات التى كانت منسية ومدفونة تقفز الى السطح من 
أعماق العقل الباطن كما يحدث بالنسسبة للدوافعالمكبوتة 15885 51102565560 
( و « جويس » ء على شاكلة « فرويد »2 يعقد أهمية كبيرة على هذا ) ٠‏ 








, 50 انكر ؛ آليك ويست : هأساأة ونقد دووزعناتيت قصه مولت 2/ لندن‎ )١( 
٠ ص لاا‎ 
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وفى نسلسل أفكار « بلوم » ء التى نقلها « جويس » بصورة غاية فى 
البراعة ( مثل تسلسلات الأفكار الأخرى فى الرواية ) الحاضر من السهل 
استخلاصه من الماضى : ومختلف التداعيات من السهل أن نؤدى الى أفكار 
عن المستقبل ٠ )١(‏ 

والخيوط -الحريرية التى يشاهدها « يلوم » فى فترينة محل فى 
« دبلن ظذاطناظ » , تذكره بالهيوجنت 55 (الذين بعد طردهم 
من فرنسسما طبقا لقرار فانئتس 21881685 06 80106 أدخلوا صسناعة الحرير 
الى انجلترا ) ٠‏ ولذلك يبدا فى دندنة كوبليهات من « أوبرا مير بير 
ع0 8156655 زز1806» وعنوانها « الهيوجنت 1810806006]5 15 » وبعد ذلك 
يدعو سيدة لتناول أكلة سمك موسى فى أحد المطاعم » ويعلق « بلوم » 
على أن اسم أسرتنها ( واسسمه : دوبيدا 1206808 ) من المحتمل أن يكون. 
اسما هيوجنتيا » وتستمر التداعيات (9) ٠‏ 


وتجليل نص « يوليسيز » يمكن أن يظهر أى عدد من النماذج لال 
هذه القفزات فى الزمن ٠‏ لأن النص الكامل للرواية مبنئى على التداعيات 
الذانية فى تنسلسل أفكار الشخصيات ٠‏ وحديث « ماريون » لنفسسها , 
بيئما كانت تساق لتنام فى النهاية ٠‏ والتى فى نومها تتذكر خبراتها 
الجنسية الماضية والحاضرة ٠‏ هذه المفاجأة لم تكن الا ابحائية تماما (©) ٠.‏ 
ومناجاة « ماريون » غالبا ما يشير اليها النقاد على أنها نموذج لانتقالات. 
حرة فى الزمن ٠‏ بيئما هى فى الحقيقة مكانها فى ذهنها فقط ٠‏ وليس, 
فى الرواية بوجه عام / التى هى أيضا ليست بالشىء الذى نهتم به ٠‏ وفى 
عدد من الأمثلة نظهر الصور الثابتة ونتداخل . ليست بضاغطة على 





زلف جدير بالذكر أن « فرسينيا وولف » التى كانت معاصرة ل « سجويسن 4 وين 
متحمس لنهجه 2 بنت رواياتها بطول نفس الخطوط 2 وكانت شديدة القرب جدا هن 
.« جويس » فى وجهات نظرها الجمالية ٠‏ واأزهن وحده لا وسود له عند « فرجيئيا وولف م, 
والحاغير يندمج فى الماضى فى رواياتها , والحدود بين الحاضر والمسستقبل حدود هرئة 
611 , أنظر «الى الفئارة عوامطاظونآة مط هذ (لاكذل) و الأمراج م8بة9؟ علث». 
)١1597(‏ بالاضافة الى مقالاتها عن علم الجمال والأادب ٠‏ ولماضى علد « فرجينيا وولف » 
فى واقفعيته كوائعية الحاضمر » ومن واجب الكاتئب أن يستخدم 'تكنبيك - تمسحلسل الأفكار 
ليوضح أن المافى يستمر له وجوده فى ذاكرة الانسان ٠.‏ 

5" انظر ؛ جيمس جويس : « يوليسين » , لندن ١959‏ ( اللادثة الثامنئة ) ٠‏ 

(*) الظر شرحة , ص صن الام د “9و . 





بعضها البعض فحسب يل وتتعدى أيضا الحد الزمنى الذى يحدث فيه 
.فعل الرواية ٠‏ وهكذا . نجد فى الحادثة الثالئة ل « يوليسيز » : « ستيفن 
ديدالرس 3 معطجرماة 4 يشير بطول الشساطىء عند « سانديمونت 
.ستراند 5810 أهناوصنزلصوة » . وعن ما رآه يقول : « أرى آثارا لكل شىء 
هنا لأقرأه : بيض السمك » قشى البحر ٠‏ المد المقئرب ٠‏ ذلك الحذاء الطويل 
الكالح لونه )١( » ٠٠‏ يغمضص عيئيه ويئصت وحذاوه الطويل يطحن 
محارات البحار كما يطحن فضلات البحر ٠‏ ثم هناك تغير فى . الزمن ٠‏ 
:و «ستيفن» يسير الآن فى الظلمة : وبيئما هو يسير بطول الشساطىه ترج 
به ذاكرته الى الماضى والماضى , بدوره , يتغير 'ندريجيا الى المستقبل ٠‏ 


والزمن .والفضاء يتغيران تماما تغيرا مطلقا فى الحادثة العاشرة 
أيضا . وفيها الشخصية الرئيسية هى : العضو «دسن فاين م7 ممق » . 
.وفى حادثة «ه سيرس 08208 » ( بلوم يزور منطقة البغاء فى دبلن ) » 
ويستطيع القارىء أن يتتبع فقط التغيرات فى الزمن مع بعض الجهد 2 
ويشاهد « بلوم » فى نقاط مختلفة من الزمن والفضاء ٠‏ هذه الأمثلة يمكن 
اذكر الكثير منها لأآنها تحدث باستمرار بطول الرواية ٠‏ وفى كتابته عن 
« ليوبولد بلوم » و« سستيفن » وفى كتابته من شلالهما عن « دبلن » 


'وسكائها , لا براعى « جويس » : تسلسلا فى أحداث الرواية والمحاورات 
والانحرافات ٠‏ ولكن بالرغم من أن هذا التتجاهل للتسلسم التاريخى قد 


اراي عن التستجافا لاد ورك 11010 لين لمات تعبير عن 
وضع « جويس » الفلسفى الواعى * 


رعل اتاعدةاو ابره ات رورسم الفاقيل» البزدااب اسعوفت 
« جويس » نظرية « كارل بونج هنال 20811 » عن «١‏ اللا شعور الجماعى » 
« والآنماط الأصلية التاريخية 65م(زاعطء”ة 1هع1:ماقاط» » ومع ذلك ,2 فمما 
هو تجدير بالذكر أن بعض عبارات الؤلف المميزة له فى نص « يوليسين » 
تظهر « جويس » استبصاريا : يتحسس طريقة تجاه التفكير المادى 
مقتربا من ما يطلق عليه فى عبارات العلم العصرى « الذاكرة الورائية 
1068106139 عناعمعع » التى يتوارثها جيل عن جيل + وقى الحادثة. التاسعة 


نقراٌ: 
د وهكذا من خلال شيبح الأب القلق تبرز صورة الابن المبت 


* 408 ,ا ص‎ 1١65 , انظر ؛ جيمس جويس : يوليسين ؛ لندن‎ )١( 
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فى أقصى لحظة تفكير » عندما يصبح الذهن كما يقول « شيلى 'افلاعطة ». 
فحما ذاويا ذلك ذلك كنته , والذى أنا عليه والذى هو محتمل أن أكونه ٠‏ 
ولذلك » ففى المستقيل شقيق الماضئ ٠»‏ قد أرى نفسى وأنا أجلس هنا 
الآن 2 ولكن متأملا ٠٠٠‏ ذلك الذى سأكونه أنا وقتذاك » ٠+ )١(‏ 


. وهكذا » فائنه بطريقة أو بأخرى ٠‏ يتركز تفكير « « جويس » على مفى. 
الزمن ؛ على مكانة الانسان فى الزمن والفضاء وعلى الطبيعة المرنة , 
النسبية » للحدود فى الزمن ٠‏ وصور « يوليسين » تعكس بصسسسورة. 
موضوعية الفكر العلمى والفلسفى فى الفترة ما بين سنقى 19٠١‏ و015*0 

والتفسير الفنى للزمن والفضاء على أقدال و الترضا ول عريسش 
يمكن اعتباره كنوع من استهلال لأذدب مقبل * والمفاهيم الجديدة للزمن 
والفضاء ء فى العلم منعكسة تنأما أكثر انعكاس فى أدب فاترة ما بصسد. 
الحرب وبخاصة فى الستينات والسبعينات من هذا القرن ٠‏ ْ 


عشرات الكتببه قى السستينات انبنت » بدرجة كبيرة أو قليلة ٠:‏ علن. 
موؤضنوع" الزمن والفضاء فى: معناه العلمى والفلسفى الحديث * وفى الوقنت» 
الذى تعالج فيه غالبية هذه الكتب ٠‏ يشسجاعة , الطبيعة النسبية: للزمن. 
والفضاء فى اسلوب فريد ٠‏ ينتمى الى الخيال العلمى , نجد أن هتاك جانبا' 
ضخما من" الأدب لا ينتمى الى الخيال العلمى ولكنه. يعالج مشاكل .سائلة ٠‏ 
وأسن كتاب عصرنا الراهن يهمهم دور حياة الفرد وحياة. جيل بأسره .. 
ولهم وجهات نظر علمية وفلسفية حديثة:عن الزمن وإلفضاء ٠‏ 

« الزمن الذى مضى بخطوة منتظمة , كأن مهذيا عذبا » كما لاحظل. 
ذلك «س ٠‏ ب ٠‏ سنو » بأسلوبه الساخر فى روايته : « فى. 
حكمتهم ماتيا 1111 18 ويستطرد قائلا : « ولكن لم يكن .كذلك. , 
فى الواقع ٠‏ عند المسئين » (؟) ٠‏ ش 

وكتاب « آيزاك آسيموف #متطافف 19086 » وعنرانه. د نهانة: الأزلية: 
اتسع8 2ه لمت عط" » 2 وكتاب « آأزشس كليرك. » وعئوانه : « المدينق» 
والتجوم.» + اق جائب عملين النهما الفيلسوف كاتب الخيال العلمى, 





)03( انظر : « حيمس جويس » «ايوليسينز » , لندن , /ا953١‏ اص 89؟ . 
(9) الظل : مىء*ب سسمئر ؛: فى حكستهم » . لندن , 54/ا9( , سن 5٠‏ 





البولندى المشسهور « ستانسلو ليم » وهما : « عودة من التجوم 
8 غط؛ مدمة تناع11 4 و م سولاريس نت » الى جانب 
ما ألفه ٠‏ لوكليزيو 016210 ع[ » وعنوانه د الأرض الحبيبة 218هتى وجع1» 
وما آلفه خوليو كورتازار 2823ها6) 30110 » وعتواته « المطاردون 
:04ل لناوعهاءم 2151 », وما آلفه الكاتب السسوفيتى ٠‏ جيتنادى جور 
00 6613037 » وعنوانه « المسافر والزمن 6ط" 4صة «6لا129 عط » 
- كل هذه الكتب ليست الا بضعا من الكتب التى كان موضوعها الرئيسى 
هو الانسسان والزمن 5 

وقد اعتبر النقاد رواية « نياية الأزلية » أنها بحق رواية اجتماعية 
قصد بها أن تكون تحذيرا علميا ٠‏ وعلى شساكلة كثير من كتاب الغرب 
اليوم يلاحل أن «أسيموف» وهو كاتب موهوب وعالم له قدره ب. بحس 
ويعبر عن قلقه على مصير البشرية فى عهد الثورة التكنولوجية ‏ ويجب 
أن نضميف أنها ثورة فى مجتمع تزكزت فيه ثروة طائلة وسلطة سياسية 
ضخيمة فى أيدى أقلية حاكمة لها امتيازاتها » أعنى : أوجاركية تكنوقراطية 
'إطتعمموتاه عنمنعءمصطمة) ٠‏ وهو يوضح أن هذه الأولجاركية الاحتكارية 
الحاكمة سلطاتها اليوم أوسم عن ذىي قبل فى استعباد الفرد من خلال 
الأساليب العلمية للتآثير على الشيعور , عن التأثير المباشر والقاسى عليه 
من خلال الرقابة الاقتصادرية ويد الاقتصادية ٠‏ 


والصورة الخيالية للأزلية , حيث قلة من الأزليين اكتسبوا حق 
تغيير التاريخ البشرى خلال القرون من دافع حكمتهم » متخفين وراء اهتمام 
زائف هر رفاهية أجيال الماضى والمستقبل 2 وهى صورة تخدم كأساسى 
لحبكة الرواية» والشخصية الرئيسية هى«أندرو هارلان تهانة1 با#تدلسفن 
وهى شخصية اتخذها الأزليون من القرن ال هلاه ويمثل فى نظرهم 
الماضى البعيد ٠‏ وقد عينه الأزليون من فئة التكنوقراطيين آصسحاب 
الامتيازات » التى تنظم التغييرات فى « الواقع » ٠‏ ول « هارلان » من 
الخبرات ما بحس به احساسا متزايد! وتدريجيا عن رغبة فى الاعتراضص ء 
الأمر الذدى يؤدى به فى النهاية الى أن يعمل ضد الأزليين وضد النظام 
الذى أقاموه ٠‏ وفى نهاية الرواية يثور على التكنوقراطيين .الذين ينظمون 
العالم ٠‏ 


والشسخصية الرئيسية فى الكتاب (على شاكلة غيرها من الشخصيات) 
"تقوم بر حلة خلال الزمن ‏ للقرن ال ٠‏ ثرء 5 والقرت ال ٠٠٠رءة‏ بل 


6. 





وحتى القرن ال *+مرءلا © وهو. يساق أيضا الى الماضى ب الى القرن 

ال ؟لاه والقرن ال 5٠٠‏ بل القرن ال 8ل ! ٠‏ و « رحلات العمل » التى 
يقوم بها راكب سفينة غضاء نسير بأقصى سرعة تنقله » الى قرون أخرى فى 
مدى دقائق ٠‏ فى كلا المستقبل والماضى ٠‏ ولا تثير الرحلات شلال الزمن 
الراهن أبة مشكلة بالنسبة للأزليين ٠‏ 


. وخلال الطيران الى المستقبل يسأل « نويس 989ه0لة » هارلان ماذا 
تعنى الأرقام التى تنظهر وتختفى على الششاشة : أعى الستوات ؟ , فيجيبه 
د هارلان » بل « القرون » ٠‏ 

ويريد ه نويس » أن يعرف أيضا ميدأ الحركة المستخدم فى سفينة 
الفضاء ٠‏ ولكن «هارلان» يجبب : « لا علم لى .بذدلك يا نويس ٠٠٠0‏ هناك 
أشياء كثيرة عن الأزلية يصعب فهمها » )١(‏ ء, يل ان الازليين . الذى هو 
نفسه .ينتمى اليهم اليوم ؛ لا يعرفون كل شىء عن غموض الزمن ٠‏ 

وفى الخمسينات من هذا القرن » طبقا للمفاهيم الفيزيائية والفلسفية 
الحديثة عن العالم الواقعى لم تعد المفاهيم « النيوتونية » عن الزمن والفضاء 
لها حكم السيادة ٠‏ ولكن بالرغم من نسبييتها » فالزمن لا زال يبدو أنه 
لا يمكن استرجاعه 1676281612 بلغة مفاهيم البشر اليومية ٠‏ وجدير 
بالذكر أنه فى الوقت الذى كتيت فيه رواية « نهاية الأزلية » , أية زحلة 
خلال الزمن » كان من الممكن اعتبارها فحسب نتيجة انسياب الزمن فى 
.مختلف الأجهزة المتحركة , ربما فى سرعات مختلفة » ولكين فى انجاه 
واحد فقط ٠‏ واليوم » نبحث المراكز العلمية فى أنحاء العالم عما اذا كان 
فى الامكان استر جاع الالسياب ؛ ولو أنه فى الخمسينات من هذ! القرن: 
كان فى استطاعة «أسيموف» أن قوم فقط بتخمينات جر يقة فى صورة 
خيال علمى» فيذكر «أوجستسيئور 362702 6قناونا4» (وهو واحد من الأذليين) 
مختلف المتناقضات التى تركزت حول اسثر جاع الزمن 56 02 '8[اللزط وعم 
ويقوم «عارلان» برحلة الى الماضى ٠‏ والمؤلف لديه افتراضات علمية فحسب 
يعتمد عليها » وهى واضحة من المتناقضات ف الرواية. و «هارلان» يسائل 
نفسه : دهعل يمكلهم أن يوقفوا الزمن أو يمكنهم أن يستر حعوم ؟ » (؟) 2 
وفى موقع آس ٠‏ يقول واحد هن الأزليين : « أنت لا تفصل الزمن من 
الفضماء ٠‏ وفى الحركة خلال الزمن أنت تشارك فى حراكات الأرضص 0 أم : 


سم 
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هل .. تعتقد أن الطائر فى طيرانه خلال الهواء ينطلق فى الفضاء لأن الأرض 
تسرع فى حركتها حول الشمس يسرعة ثمانية عشر ميلا فى الثانية 
ويختفى من تحت الكاثنات ؟ » ٠ )١(‏ 

وعدة مرات فى سرد الرواية ٠‏ يتحدث المؤلف عن تشوق الأزليين. 
الى عالم الحياة الدنيا الذى انسلخوا منه ٠‏ ولكن بالرغم من توكيده لهذا 
الشوق »2 ينج « آسيموف » بنفسه , باستمرار . فى أكشر التخيلات 
جرأة حول قدرات الانسان التى 'نغلب بها مرة على الزمن ٠‏ 

ويكشصف « آرثر كليرك » فى روايته « المديئة والنجوم » ( ١96819‏ ) 
عن دراية موسوعية بمختلف مجالات المعرفة (؟) ٠‏ وللكتاب عدة عحبكات 
وموضوعات رئيسية نواثم المشكلات التى يهتم بها المؤلف أكثر احتمام ٠‏ 
وزمن القصة المستقبل البعيد , وتدور حول المديئة العاصمة ل «دياسبار 
نم2185 » , التى عزلت نفسها عن العالم المحيط بها خشية غزو العوالم 
الأخرى لها ٠‏ وفى محاولة للتغلب على الاحساس بالعزلة التى يعانى منها 
أكثر العقول فضولية فى « دياسيار » . يقوم بطل الرواية ؛ « الغين «اناله» 
برحلة فى الزمن والفضاء » ولكن ليس الاجراء الأخير بالذى يهم المؤلف 
مثلما أثار اهتمام الؤلف فى رواية « أسيموف » التى عنوانها « نهناية 
الأزلية » وأثار اهعتمام « جور 005 » فى روايته : ٠‏ المسافر والزمن ؛ 
ولكن ما اهتم به « كليرك » اهتمأما بصورة شخاصة هو الاتصال البشرى 
فى حالة « لين "لاما) . التى نمثل صورة من الاتصال الذهنى 2 أعنى 
بدون كلمات أو حركات » سميها كليرك بالتحديد « التخاطر ‏ لإطأهصعاءع)» 
أو « قراءة الأفكار 5 الصتم , . وبر بط كليرك هذه الأموهبة 
التى يكتسبها البشر بالزيادة الضخمة فى اعجازات الفكر البشرى ٠‏ وفى 
المستقبل ٠‏ أرفع الناس المفكرين درجة سوف يفهم بعضهم بعضا حتى ولو 
كانوا على مسافة بعيدة وذلك بفضل براعتهم الخارقة فى « قراءة الأفكار » 
أعنى قدرتهم على أن يبعثوا ويستقبلوا أنفكارا ٠‏ 

على أية حال . فلا أهمية لاية مشكلات قد يفكر فيها كليرك. 

فى الكتاب » اذ أنه برى العالم بلغة نسبية الزمن والفضاء . و « آلفين 





٠ انظر آيزاك آسيموف : لهاية الازلية 2 نيويورك , 19808 ,م سن لالاا‎ )١( 
(؟) يطلق على آرثر كليرك «عملاق الخيال العلمى 1055اع5016:66-21 02 0010053168 ©طشأ».‎ 
رواية من روايات الخيال العلمى تميزت بموهبة‎ +٠ وهر الى جائب كونه مؤلفا لاكثر من‎ 
٠ فدية عظيمة . هو أيضا . على شاكلة آسيموف , فيزيائى وعالم رياضصيات‎ 


تفل 





لا يقوم فقط برحلات جريئة الى مختلف المجرات 88185165 2 بل برحلات 
نيس لها حدود لا فى الزمن ولا فى الفضاء ٠‏ وما هو أكثر أهمية من ذلك 
هو أن موقف المؤلف من الزمن قد تشكل بصورة متكررة بطول الكتاب :+ 


وهكذا , وهو فى انصاته الى المؤرخ د كوليتر! كس >ه#اذالة0» ٠‏ 
وهو يلقى محاضرة فى المدرج الكبير » بحس « آلفين » فجأة كما لو كان 
فى مكانين فى آن واحد : جالسا فى مقعده بعيدا عن المئصة ينصت 
الى المتحدث , وواقفا بجانيه تماما » ٠٠‏ « التناقص لايقلقه 2» هو يتقبله 
فحسب بلا جدال ء. على شساكلة كاقة السسيادات الأخرى على الزهن 
والفضاء التى آناسها له العلم » ٠ )١(‏ 


وكتاب كليرك مبنى بناءا رائعا ء وبالرغم مما به من حشد من 
الأحداث والموضوعات ٠‏ الا آنه أيضا مقنم سيكولوجيا . وان كان فى 
أوقات : أشد ازعاجا ٠‏ وهو عمل عصرى جدا ء اذ أنه يطرح ويحل 
مختلف: المساكل العلمية 2» وبصورة خاصة . مشكلات الزمن والفضاء ٠‏ 
ولو كان القارىء فى خياله كشيال رحلات طيران « آلفين » الخيالية إلى 
المجرات النائية 2 نلك الرحلات التى كانت تفوق فى سرعتها سرعة 
الضوء . لآحس بالأساس الواقعى لبالغات الخيال ٠‏ 


وهموضوع رواية « ج ٠‏ فينى ممم 3 » المشسهورة وعنواتها : 
1 الزمن ومرة أخرى «ندعثش نه عست ) ( ١91/٠‏ ) هو رحلة الى 
الماضى خلال التنويم الذاتى قذق0 مم زط كاء5 ٠‏ ف 8 سى مورلى 
مزمز 81 » شاب يعيش فى السبعينات من هذا القرن »2 وتتساح 
له الفرصة ليقارن عصره هو نفسه بأواخر القرن التاسع عثشير ويحكم عليهما 
على أساس خيرة ماخوذة من مصادرها .٠‏ ولكن رواية « فينى » ( رغم 
سخريتها الناجحة من الماضى والحاضر ) مختلفة إاختلافا واضحا عن 
الأعمال التى تناولت الزمن بأسسلوب فلسفى ٠‏ و « مشروع دانتزج 
اعم 20 نامع أمتدو1 » الذى من جسرائثه أوفد « سى مورلى 4 انل 
المأضى من قبل الناس الذين من الواض-ح أن لهم روابط بالدوائر 
العسكرية فى الولايات المتحدة .: هذا المشروع يخسدم كمادة للنتيجة 
الساخرة التى وصل اليها المؤلف وهى : أن القيادات العسسكرية على 
استعداد لأن 'نستغل أى اكتضاف يتاسب أغراضيا ٠‏ وامكان عودة 
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#لساعة الى الوراء بمقدار قرن كامل . هو فئ ذاته ٠‏ لايهم هؤلاء 
الئاس فيما عدا ما يقدمه لهم من وسيلة لانجاز غاياتهم العدوانية ٠‏ 


كذلك وجه الكتاب السوفيت اهتمامهم الى الزمن فى عدد من الكتب 
التى أصدروها ٠‏ وقد طرحوا هذا ال موضوع بصورة لا تقل عن الصورة الى ' 
عرضتها رواية م آسيموف »ء ولكنها كتبت فى قالب قصة قصيرة كتبها 
0 جيتادى جور » وعتواثها « المسافر والزمن » وموضوعها الرئيسي الزهن 
فى صوره المتضادةٌ ٠‏ 


و « جور » ذانه نعت ٠‏ المسافر والزمن » بأنها د قصة حلم رومانتيكى » 
و « انحربة صغيرة بريثئة » و «م تنسلية مع الزمن والفضاء » ٠‏ وأسلوب 
الكتاب أسلوب شنعرى ورومانتيكى أحيانا ٠‏ 

والتجربة المشار اليها هى ايقاظ البطل الششاب « بافيل 88:11 » 
الذى تجمد فى القرن العشرين لثلاثماثة عام » أما « أولجا ه01 »., 
زوجة «بافيل» فقد طارت الى كوكب آخر قبل اجراء التجربة , :ولا زالت فى 
الفضاء * 

والحبكة الخيالية ‏ قصة اجراء تجربة على البطل ‏ يستخدمها 
« جور » كتقطة بداية للتقصى فى ذلكى المجالين من التفكير والمعرفة. 
الانسانيتين اللذين يهمانه ٠‏ والاشارة الى د الساعة » التى يبدو أنها نسحت 
عرضا في نسيج سرد رواية القصة , انما ندل على البراعة التامة ٠‏ والساعة 
على رسخ « بافيل » ان هى الا آلة نوضح وحدات الزمن التقليدية ٠‏ تقول 
الشخصية الرئيسية ؛ « على سفينة الفضاء حيث عاشت « أولجا » : « كانث 
الساعات مناخرة عدة سنوات عن زمئى *٠‏ ولكن يصعب جدا غيل شخص 
بالخ أن يفهم أن الزمن يبطىء من سرعة الحركة ٠‏ وفى الواقع ,. على المرء 
أن يقلب المنطق رأسا على عقب ليدرك ويؤمن بأن الأيام بالنسبة ل « كوليا 
8 » وبالنسية لى تكاد تساوى دقائق 2 حيث تعيش أولجا الآن » ٠‏ 
ويوضح المؤلف للقارىء فى صورة أكثر جاذبية » الى أى مدى يرى رواد 
الفضاء أن الزمن مر تبط ارتثباطا لافكاك فيه بالفضاء الذى يعبرونه * وتوضح 
القصة ؛ فى صورة خيال علمى ٠‏ مابرهنه العلم اليوم » فيشاهد « ليوناردو 
دافئشى أ0مأ7ا :02 ولتقتمعية » كرجل من القرن الثالث والعشرين » يرجع 
.به الى الوراء الى القرن السادس عشر » ويحتج عالم الفيزيا الحيوية فى 
حديث مع «يافيل» فيقول : « ولكن الزمن لا يمكن ارجاعه الى الوراء » فكيف 
يمكن تحقيق هذا ؟ » فيشرح له «٠‏ بافيل » أن الأمر مسألة تجميع للماضى 


١5 





«والحجاضر والمستقبل َ تجميع واقعى مادى وليس تصوريا 6 فالأمس. واليوم 
.والغد ما هى الا مفاهيم ديناميكية ونسبية بالنسبة له. ٠‏ 


وفى نقصى المستقيل - وهو مستقبل أقل بعدا من المستقبل فى رواية 
.د نهابة الأزلية » ؛ وان كان رغم ذلك بعيدا بما فى الكفاية : لا يتحدث 
« جور » عن انتصار الانسان على الفضاء والزمن : « لقد وجد العلم 
والتكنولوجيا أسلوبا جديدا ليعكسا تدفق الوجود » وهما قادران على أن 
يوقفا أى ندفق على الفور ٠٠‏ وفى امكانهما أن يتيحا للمرء أن يزور لحظات 
.مختئلفة فى الحياة على كوكبنا ٠٠‏ » والأسلوب الجديد لرؤية الأشياء هو 
تجميع العكاساتتا وأفكارنا الموضوعية مع الحياة الواقعية فى كلا الزمن 
00 د « أينشتين » اللذين فيهما السرعة مساوية سرع 
"الضوء 

0 وو لوال 
.يكتب « جور» ‏ مبتدع اليوتو بيا التصورية 00518 عتأوقاههاس عن امكان 
قهر الموت : د ألن تكون مفاجاة للعلم لو آننا أوضحنا أن الموت. ليس مطلقا 
بأية حال من الآحوال ٠٠‏ سنحرر الانسان من مصسيرية الزمن الحديدية 
-ونفتم آمامه آفاقا بعيدة محررة من الأغلال » ٠‏ ش 


وفى ابداع مفهوم جديد لطبيعة الزمن , تجفل النظرية النسبية 
فى الامكان' » من حيث المبدأ , مواكبة الزمن ٠‏ وقد كتب « أينشتين » عن 
نضاد ٠‏ التوائم » أنه لو ضع كائن حى فى صندوق » يمكن للمرء أن يخلق 
جوا يمكن أن يعود فيه هذا الكائن اللجى الى ما كان عليه عند نقطة بدء 
'انتقاله بعد أى عدد من مرات طيران فى الفضاء دون أن يطرأ علية تغيير 
«فعلى . فى الؤقت الذى نجد فيه أن كاثنا حيا آخر ‏ مماثمل للأول يصدورة 
.مطلقة وقد ظل كما هو بلا انتقال 2 سيموت مفسحا الطريق لأجيال 
متعاقبة ٠‏ ولو كانت سرعة الحركة قريبة من سرعة الضضوء . لبدا طول 
بيع » فى نظر .الكائنات الحية المتحركة , سو يس سس 1 


ان مثل هذا التضاد هو الذى ينتج الوضع الدرامى فى قصة 
-« جور » * وبالرغم. من أن الشخصية الرئيسية + « بافيل » قد استردت 
.شبابها بفضل التجربة التى أجريت عليه , وهو قى. انتظار زوجته التى 
من المفروض أن تعود من الفضاء الخارجى » الا أن أبناءهما وأحفادهما 
"أخثفوا مئذ أمد بعيد من على وجه الأرض * 


مها 





وفى الواقع , لا داعى لمناقشة. تفصيلية. لكتب الخيال العلمى التئ. 
عرجيت: مشتكا. الردن: والعضاء منل اكثر لان سه حي عاما ففات ١‏ وهل 
ليست على الاطلاق علي درجات متساوية من الموهبة الفنية » وان كسان. 
مجرد خجم مثل هذه الكتب له دلالته ٠‏ 


“عن ان ميا ةا وى لو لاد ا عل قلةامق يصو 'روايات: 
وقصص , هى رغم آنها لا تندرج تحت نوعية الخيال العلمى » الا أنها تعالج. 
مع ذلك الزمن .والفضاء بأسبلوبها الخاض بها عكري هذا السؤال. 
ا ل لصي ل 0 


“فالقصة: اللاطوية “تماما 2 التى عبوائها ؛ و اع © عموارآ 
0 2 التى كتبيها الكاتب الفر نسى 0ج ٠‏ كلانن ‏ إهلهلظ8 .© 0 
يصعب إدراجها نحت نوعية الخيال العلمى رغم أنها ميئية على موقف 
تصورئ ٠"‏ والقصة أقرب النوع. الأحدوثة الفلسفبة , اذْ هى قائمة عل 
انظبافاشة اللو لقن ! قن ) الطبيعة النسبية « للأمس واليوم والغد ٠٠.‏ والأضوات. 
التى يسيعهًا النطال « جيروم. نوش ٠.‏ 80865 عنهم360 خلال سماعات 
متسلف التليفؤنات واضح أنها أصوات « بوش » ذاته فى مختلف 'نقاط 
الزمن فى حياته ٠‏ وشخصيتةه: التقضم وانتتداعى "عندما بحثه اصوت عل 
النجاح والسعادة وصوت آآخر يحذره من طيران بعيد المدى من المأكد أن. 
بنتهى بماساة 0 1 


فاسان القاري الفسه لما عولد 2 على آأبة حال ٠‏ والى أى مدى, 
هنو مقببر من قبل 064نسمءاء0»:م , وذلك. فى الوقت الذى يجلس فيه. 
« جيروم بوش ,» فى الطائرة بالغة السبرعة ويطير لوته المحقق 2 وبحس. 
بالفعل الى تهبط عليه فى اتدل 0 والتى ريبما يكون لها وجود. 
بالفعل .فى الحإضر 

' أما قصة «مأوى وراه 0 مسن ع7 مع لع صب . غطمط امت ». 
ر /1601 ) التئ آلفتها:الكاتبة النمساوية «.هانلور فالييكاك 058اعلضةا؟. 
 » 00188‏ وهى فيزيائية بحكم عملها ‏ فهى قصة يمكن وصقها بأنهة: 
من قصص الخيال العلمى 2 كما يمكن وضصف قصة « كلاين » .بهذا الوصف. 
أيغنا ٠‏ والقصة تعالج موضوع « تقسبيم الزمن 201 عصنن». المنبئق من ٠.‏ 
المفاهضيم : الحسديثة للفيزياء ٠‏ و« قالينكاك » مهتمنة بالمشسكلة الفلسبفية. 
ل « القضاء اللمقدرا »او م الاختيار  »‏ 'وهما موضوعان من آكثر الموضوعات. 
شعبية فى الأدب الغر بى الحديث ٠‏ ولكتها: .تعالجهما بأسلوب' غير عادى . 


الحا 





والشخصية الرئيسية. فى الرواية فناة تزوجت حديثا » وهئ سعيدة 
فى زواجها , تجد نفسسها فجسأة وهى يدفع بها الى الوراء الى الخاضر 
القريب والماضى التعيسبين .. وتضطر لأن ترحل متخسذة : نفس. طريقها 
السابق الى السعادة مرة أخرى ٠‏ ويبدو أن الزمن ينساب.فى الإتجاه 
الصحيح ٠‏ وانتوقع م أورسولا نوين » .أن نسترد ما فقدته . ولكن 
« أورسولا » فى قلقها تتعجل أشسياء ء وتتخدذ اجراءات تؤدى الى نتييحة 
مخالفة للأحداث »2 واحدة منها تنتهى بمأساة ٠‏ ولا تاج فى رحلتها بئفس 
طريق, الحياة مر تين 1 


.آم الرواية التى ألفها « لو كليزيو منفك م5" » وعنوانها 
اش الحرية فلحصة يف5 » فهى عمل فلسقى عميق نشسر فى 
سئة ٠ ١9539‏ وليستت فيها « تقسيمات زمنيةه 20:15 وتقتا > أو رحلات 
فى الزمن ٠‏ والرواية تتناول الزمن ولكن فى صورة مختلفة. تمام الاختلاف 
عن الكتب التى سبق أن نوقشت حتى الآن فى هذا الفصل ٠‏ ما'همى 
الحياة الانسانية , أهى عبارة عن فترة زمن قصيرة أنتاح للانسان ليعيش 
فيها؛ على الآأرض ؟ ولماذا الأرض طيبة بهذه الصسورة ٠‏ تلك الأرض التى 
ولدت عليها الشخصية الرئيسية فى الرواية. ويديعى « شبانسليد 
06 ةط » ., والتى ولدنا عليها جميعنا 8 ومع ذلك '2 فمشكلة 
الزمن والفضاء مطروحة هنا بكل مضامينها ‏ وهذا هو كل ما يدعو الى 
مزيد من الاهتمام » اذ أنه لا يمكن لأى شخص مفكر أن يتجاهل: اليؤم أمر 
هذه المشكلة ٠‏ والزمن والفضاء , اذن + مرتبطان ارتباطا وثيقا بالموضوع 
الر ئيسى للرواية ‏ ما حى عبيدوة:البكياة . البشرية 2 وما هو الزمن 
البيولوجى ؟ ٠‏ 


كان على الشاطىء : أب وولده , وكان الصبى الصغير يسلى نفسه 
لبعض الوقت وهو يقذف بالحصى الى البحر ٠‏ هذه اللعبة البريئة التى 
يلعبها الأطفال نثير أفكارا 2 ناضحة » ؛ « أن تقول ان الخمى انتقل هن 
الشاطىء الى البحر »2 فلا بد أن يكون قد رآأنى أحد وأنا أرميه » فلو لم 
يرنى فكانما لم يحدث شىء ٠‏ انه أمر غريب أن :يفكر الانسان ذلك التفكير , 
لأنه ٠٠0٠٠١‏ انه كما لو كان انسان متأهبا. لينام ويتوؤقف الزبن ٠‏ تخيل 
أن شخصا ما نام لمدة سنة أو عشر سئوات ٠‏ اذا.ما استيقظ قسيحس 
كما لو أنه. قد مرت عليه ليلة واحدة , لآنه كان معتادا على أن ينام مجرد 
ليلة واحدة ٠٠‏ » ويجيب «شانسليد» ابنه قائلا : « نعم » ولكن سيكون قد 
تآخر به العمر عشر سسنوات » وقال مستطرة!::.. كلا:+ ان.كل: ما أحاول 


1١17 





أن أقوله هو أن هذا الأمر فردى 2 وهو ليس نفس الشىء عند كل انسسان ٠‏ 
ومن الواضح أنه لا توجد هناك لا ساعات ولا 'نقويمات ولا أشياء من هذا: 
القبيل , ولكن كلها وسائل صناعية » وهى تشير فحسب الى نقاط يمكن. 
الرجوع اليها ++ » ٠ )١(‏ 

وغموض نسبية الزمن هو مصدر تفكير , ليس فقط بالنسية لهذا 
اللراهق الذكى ٠‏ ويعود « لوكليزيو » فى مناسيات مختلفة , الى انعكاسات. 
الانسان فى ؤمنتا . وهو انسان على وعى عميق بالمشاكل العلمية المعاصرة ٠‏ 

ويجب أن يأخد المرء فى اعتباره أن « الأرض الجبيبة » رواية عن. 
الحياة : كم هى جميلة الحياة وكم هى حزينة أيضاء كم تحس بالمتعة وأنت. 
تعيش تحت الشمس ٠»‏ لم لايعتز المرء بكل لحظة تمر بسرعة أشبه بفترة. 
انتظار قصيرة بين موعد اقلاع سيارتين عموميتين » (؟) ٠‏ و «١‏ لوكليزيو >.. 
شنديد الاهتمسام بالزمن ولهذا فهو كثيرا ما يتحدث عنه فى هذه الرواية. 
الفلسفية العاطفية العميقة ٠‏ وبالرغممن أن ما قد تقوله الشسخصيات قد يبدو 
ساذجا ٠‏ الا أن المؤلف يعرف قدرا أكب.ر يكثير مما يسمح لشخصياته أن. 
تتفوه به ٠‏ ولعله يقصد نبسيط المشكلات المعقدة التى نهمه كما ثهم الئاس. 
فى عصرنا .بما فى ذلك : ما اذا كان فى الامكان ارجاع الزمن الى الوراء ٠‏ 
و « لوكليزيو » يترك التعبير عن هذه المشكلة الى شخصية أمرأة جميلة. 
من شخصيات روايتة » تعبر عن تلك المشسكلة أثناء لقائها الساطفى. 
568062-15 مع حبيبها فى غرفة أنيقة فى فندق فشم ٠‏ 

هى تتحدث عن انعكاساتها عن أشياء كثيرة جدا وأفكارها تنساب فى, 

انطلاق ‏ أفكار شابة متعلمة فى أوا!خر الستينات من هذا القرن » وى 
أكثر اهتماما بمشكلات العصر عن اهتيامها بآخر الصيحات فى ارثداء. 
الملابس . وذلك عل النقيض من بطلات روايات : «اج* يريك ععك<2 .6» 
أو داجسء ل٠‏ كير نس 5" .ل .3 » , والحوار فى هذه الحادثة بوضح. 
تسلسل آفكار المؤلف ذاته ١ ٠‏ 

بقول شانسليد « أليسست سرعة الضوء داثما واحدة ؟ «٠»‏ نعم ولا 4 
6+ ىر وددت لو رجع بى الزمن الى الوراء ٠٠‏ © « لعم لقد اعتدت أن أفكر, 
كثير! فى ذلك أيضا ٠‏ » ويقول مستطردا : « لأعيش مثلا بين الرومان أى. 
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لأرى «البوذا» ٠٠‏ » « وددت لو كنت أعيش قبل ذلك ب 6*٠‏ مليون سيئة ٠‏ 
أنت نعلي أنه كان يعيش فى تلك الفترة زواحف قبل التاريخ بالفة 
الضخامة 55026085810505 وزواحف مائية وزواحف مجنحة 7/185امةلمتعاط 
« وسيكون جميلا أيضا : أن تعيش ل ١ه‏ مليون سنة » ٠‏ « هل تعتقد أنه 
سيكون هتاك أناس على الأرض ؟؛ » « لا علم لى ٠٠٠‏ ريبما وقتها لن دموته 
أحد ٠‏ » « ووقتها ربما ستكون الكرة الأرضية مجرد مدينة كبيرة » 
« ولابد أن ستكون هناك مدن أخرى فى الفضاء الخارجى على ٠‏ المريخ » 
و« فينوص » , وبضعة مدن متناثرة فى كل مكان ٠ )0( , ٠٠١‏ 

ويستمر حوارهما بهذا الأسلوب الحر لعدة صفحات ٠‏ ونيرته طبيعية 
تماما ٠‏ والناس اليوم لا يعيشون كما كان الناسن يعيشون منذ عشرين أو 
ثلاثين أو أربعين سنة مضلت » ويفكرون ويعملون بصورة مختلفة ثماما عن 
شخصيات « روجيه مارثان د "جارد 8548© لال سنامداة «رهؤه:1 » أو 
« سون جولزويرزى ‏ لإنازه؟6815© ستاول » بل أكثر من هذا فى مجال 
المقارنة ٠.‏ شخصسيات روايات "بالزاك عمعلدظ ,» أو ١‏ ديكئؤممعءاء51» 

ان من رأى « شانسليد » الشاب أنه « يجب أن يكون المرء قادرا على 
التفكير فى كل شىء وان يناقش كل شىء ؛ ويحاول أن يفهم كل شىء. ٠‏ 
يجب أن يعيش المرء لزمن طويل ؛ غلى كل هكتار من هذه الأرض ٠٠00‏ 
ويستطرد : « عندئذ يجب أن يفعل المرء أكثر من هذا يثترك صذا 
الكوكب الالزرق ويسافر فى الفضاء الخارجى , ليولد من جديد » بعد ذلك 
بملايين السنين الضوثية على أرض قوامها معدن من المعادن أو زثبق » تحت 
سماء حمراء لها ستة شموس صغيرة تجوب الأفق بسرعة ٠ )5( , ٠‏ 

هذه الرواية لا يمكن أن تكتب الا فى زمائنا .. فبالرغم من مهارة 
«ثء سس * اليوت » و « جويس » ء الا أنهما كانا يتلمسان طريقهما قدما 
وهما حذرين فى انعكاساتهما عن الزمن والفضاء معتمدين على الاستيصار 
08 ناسز , ولا يعملان دائنَا على السير قهما بفكرة الى نهايتها 
المنطقية , أما « لوكليزيو » فبالرغم من أنه يعد كاتبا أقل شهرة من 
« اليوت ©» و « وجويس » الا أنه يتكلم بلغة كتاب النصف الأخير من 
القرن العشرين ؛: وأفكارم وانخمينانه وأحلامه متوائمة مع أفكار وتخمينات 
وأسلام 'الانسأن المعصرى ٠‏ 
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هما 





ومع ذلك » فلم يكن «١‏ لوكليزيو » برائد على الاطلاق فى هذا الحال ٠‏ 
وفى روايات « ميشسيل بوتور 4#)ناظ [عطه843 > نواجه احساسا بتعقيد 
الزمن . وان كان ذلك فى صورة أقل صراحة ٠‏ كما نواجه هذا الاحساس 
أيضا نى أمثلة أخرى من «١‏ الرواية الجديدة » ٠‏ لقد ذكر الناقد السوفيتى 
«ه ل٠‏ زونينا 2صنهمة .بآ » فى مقال عنوانه « الرواية الجديدة » : أمس 
واليوم ه1008 تق 365161083 : 701108115 لنق201096 ع114» : ذكر أن أبحاث 
« بوتور » الشكلية ‏ تسلسله التاريخى غير المترابيط وترثيبه لمختلف 
مستريات الرمن احتوقة فى الفتعور م كلها ييلينا تفتاله لتفيوين < 
د لحظة » معيئة فى الشسعور , والر بط المعقد للادراك الفعلى بما هو مختزن 
فى الذاكرة ء وتاريخ تطور الفرد 5أ02086365 و نشأة الأحناس 15ةقمعوه1تام » 
والدوافع الفردبية والدوافع الجساعية ودواقع اللا شعور والفكر المدرك 
الفردى والجماعى , التى هى كلها تتعايش معا فى المخ البشرى ٠‏ 


وقصة م خوليو كورتازار » القصيرة وعنوانها « المطارد » تتتاول 2 
ريما بصورة آكثر وضوحا وبأسلوب آكثر عصرية , هذا الموضوع آكثر مما 
تئاولته رواية « لوكليزيى » ٠‏ وبالرغم من أن « لوكليزيو » يظهر درايته 
وقدرته فى انعكاسه على مشاكل ذات أهمية علمية وفلسفية كبيرة ء الا أن 
« كورنازار » يراها بمثابة مشكلات واقعية فى حيوات الناس ٠‏ 


وقصة «كور تازار» القصيرة «المطارد» ,2 رغم ما بها من تنوع ,2 توضح 
نسبية الزمن التى نخدم كموضوع رئيسى للقصة ٠»‏ فى أقل الألوان درامية» 


و.« كورتازار » 2 وهو كاتب له شهرة عالمية واسعة ٠‏ كان قادرا على 
أن يوضح أعقد مشكلة فلسفية » مشكلة الانسان والزمن فى أبسط صورة » 
مجسدا الموضوع من خلال أساليب بالغة الدهاء ٠‏ ما هو الزمن ؟ كيف 
يمكن للمرء أن يفهم الحدود الوهمية المرنة بين اليوم والغد 2 وبين اليوم 
والأمس ؟ هذه حى الأسئلة التى يسألها عازف الساكسوفون « جونى كارتر 
:213 إشسسصط10 » لنفسه ,2 وهو شخص ذو ذكاء محدود » ولكن بالرغم , 
من أن ثقافة « جونى » ريما كانت « ضعيفة » ( كما يؤكد ذلك صديقه 
ومترجم سيرانه : الصحفى « بروئو ف* 7 تكله » » الذى هو أيضا راوى 
القصة ) الا أن « جونى » مع ذلك نابغة » وموسيقاه تسحر مستمعيه وتغير 
من شخصيته ‏ شخصية مدمن عقاقير 2 يحيا حياة فوضوية ويعيش فى 
حالة شبه هذيان ٠‏ وينجح « كورتازار » نجاحا لامعا » وان كان سهلا ؛ فى 


١ 





.مناقضة الحياة المبجلة ( « العادية » كما نعتها بصورة ساخرة يوما ما : 
فورد مادوكس فورد 750501 11200 1010 ) التى يحياها « برونو »2 
مؤلف كتاب ترجمة حياة « جونى » الذى انسع نطاق قراء كتابه وترجمته - 
مناقضا بها حياة « جونى » المشينة ٠»‏ وبايضاحه المناقض بين ذكاء «خارق» 
وآخر « خامد » + بين انسان آمن جدا فى هذه الدنيا وصديقه الذى لا يمكن 
التكهن بمصيره ٠‏ الذى يحيا حياة هلوسة ٠‏ « وبرونو » لا تعنيه عسلى 
الأقل مشكلة الزمن » فالزمن يمر كما كتب له أن يمر ب ومن أجل ذلك 
اقتئنى ساعة ٠‏ ولكن الزمن هو ما يثير قلق « جونى » الدائم ويحدد طبيعة 
موسيقاه » ان لم يكن يحدد حياته بأسرعا ٠‏ 


« لقد شاهدت قلة قليلة من الئاس مشغولين أشد الانشغال بكل 
شىءه يدور حول الزمن ٠‏ انه جنون #ثققتة , وأآسوأ آلوان هذا الجئون 
جنونه الذاتى ( أعنى جنون ١‏ جونى ») » وعلى شساكلته كثيرون » 0 
وه برونو » لا يحس برضا ذاتى ولا يحس بأنه عو نفسه يفوق « جونى » , 
ومع ذلك فهو لا يستطيع أن يفهم صديقه ٠‏ 


وعندما يرجم « جونى » الى نفسه يتكلم عن الزمن بصور تبعث على 
الغرابة : « *٠٠‏ كل مرة أفهم خيرا من تلك المرة ٠٠‏ أعتقد أن الموسيقى 
تساعد دائما على فهمه 5 ولعلمك » أظن أن الموسيقى 'تساعد ٠٠‏ ولكنها 
لا تساعد على الفهم , لأآننى في الواقع لا أفهم أى شىء ٠‏ » فالموسيقى 
تنتزع « جونى » من الزمن » أو » بمعنى أصح » تزج به فى نيارها ٠‏ وفى 
شرح فكرة غامضة فى مخيلته يضيف قائلا : « عليك أن نفهم أن هذا الزمن 
اليس هو الزمن الذى يحيط بنا » ٠ )١(‏ 


ونص القصة يوضيح كيف أن مفاهيم الحاضر والمستقبل نسبية عند 
« كورتازار » » وتوضنح هذا : حادثة من أهم الأحداث ذكرا فى « المطارد »: 
أثناء جفلة فى إحدى الأمسيات , ينوقاف « جونلى » ويضرب بقبضته فى 
الهواء غاضبا » قائلا انه بالفعل يعزف فى « الغدها», وكان من واجب 
مجموعتة أن توقف الموسيقى فى منتصف العبارة » فى الوقت الذى دق فيه 
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الثورة التكتولوجية - 





ه جونى » على جبهته بقبضة يده وهو يردد « آنا أعزف هذا فى الغد ٠‏ 
انه شىء رهيب يا « مايلز 168ئ24 » . ولكنى كنت بالفعل أعزف هذا فى 
الغد » ٠ )١(‏ 1 


. ان ها يقوله « جونى » ل مدمن العقاقير وحالم اليقظة ‏ عن الزمن قد 
يبدو هذيانا » ولكن هذه الكلمات ليس سيبها الخبل » بل هو يحاول أن 
بقع « برونو » أن « الزمن لا يتوقف » وهذا واضح له عندما يعزف 
الموسيقى ٠‏ « جونى > لا يتفق مع صديقه الذى يقول له ان هذا صو 
ما بحدث عندما ينتزع المرء نفسه من الزمن ؛ ولكن ليست هذه هى الحال 
مم « جونى » : فهو لا ينتزع نفسه عندما يعزف ‏ فالموسيقى تعزله عن 
الزمن ٠‏ ش 


وفى شرحه للسؤّال الذى لا يرريح باله وهو ما هو الزمن ؟ سه 
يستخدم « جونى » أشياء رمزية بسيطة ولكنها مقنئعة تمام الاقناع : شئطة 
سفر ١»‏ قطار الأنفاق » المصعد ٠٠‏ : 


يقول « جونى » فى تلخيصه اظهر من أشه مظاهر الزمن والفضماء 
تعقيدا 2 بمفهوم هذه المفاهيم اليوم : « الزمن شيء معقد » هو دائثما يثير 
بلبلتى : فهو ليس شنطة سفر يمكن حشوها بأى شىء , ومع ذلك ٠‏ فان 
ما يمكن أن يوائم : هو شنطة سغر كاملة ٠‏ أو أحيانا » شنطة سفر صغيرة 
جدا بالفعل ٠٠‏ انه شىء رهيب ؛ ولكن كل شىء حولنا فيه مرونة » (؟) 
' ويقول « جيمى » ملخصا أعقد مظاهر الزمن والفضاء بأنها هى هذه المفاهيم 
التى نفهمها اليوم ٠‏ أو يقول فى تعليقه على السفر فى قطار الأنفاق آنه 
« أشبه بالجلوس داحل ساعة ٠‏ المحطات هى دقائق 0 تفهم زمائئنا الآن ٠‏ 
. ولكنى أعرف أن هناك زمن آخر » أيضا ء وآأنا آحاول أن أفهم ٠٠‏ لو كان 
فى استطاعتى فجسب أن أعيشس فى هذه اللحظات » أو فى الموسيقى عتدما 
يتغير الزمن ٠٠٠‏ هل تعلم كم يمكن أن يحدث فى دقيقة ونصف ٠٠‏ يمكن 
أن يعيش الانسان آلف مرة أكثر حماسا مما نعيقى اليوم » متطلعا الى تلك 
الساعة اللعينة التى تحصى الدقائق وآيام الغد ٠ 8( ٠ ٠0‏ 





)1١‏ أنظر : خوليو كورتازار : المطارته وقصص. آخرى 2 ص 6 ء 
(9) المرجمع السابق سا١‏ -؟ ٠.١‏ 
زفهة اأرجم ' السابق : ص صن ١*5‏ د ها ٠.‏ 


ك1 





ولعل أكثر صور « جونى » الاستعارية اقناعا » همى صورة المصعد 
التى. يستخدمها ليقنع « برونو » بأن رؤياه النسبية للزمن صحيحة : 
« أنت أنهيت الجملة التى بدأتها وأنت بالطابق الأرضى ,2 وبين أول كلمة 
فيها وآخر كلمة فيها مررنا ب ؟ه طابقا ٠.٠‏ عندما ثعلمت العزفه 2 
أحسست كما لو أننى أدخل مصعدا » مصعد الْرْمن » لو استطعت أن 
أعبر عنه بتلك الصورة » ٠ )١(‏ 


ومختلف الكتاب فى الستيئات وأواثل السبغينات عالجوا نسبية 
الزمن فى مؤلفاتهم » وتظهر هذه الفكرة أيضا فى الروايات الفلسفية وفى 
الأشعار وفى الأعمال التى لا تدعى أنها فلسفية الطايع ٠‏ 


والراوى فى رواية « ببرسسبيج كنا ,» : زين وفن صيائنة 
الموتوسيكل » مهتم هو الآخر بنظرية « أينشتين » الخاصة وهى النظرية 
النسبية ٠‏ وتقلق « فايدروس ‏ 5لالعهتاط » حقيقة أن ما لا يفهم 
اليوم سيفهم غدا » كما يقلقه أيضا نسبية كل النظريات عن الزمن ٠‏ 
ويتساءل الراوى : « هل كان « أينشتين » يعنى فى الواقع أن اللقيقة كانت 
مهمة من مهام الزمن ؟ وفى اقرار هذا سيبطل غالبية الافتراضات الاساسية 
لكل مجالات العلم ! ٠٠‏ ولكن هذه هى الحقيقة : أن التاريخ الكامل للعلم » 
قصة.واضحة لتفسيرات جديدة ومتغيرة باستمرار لحقائق قديمة ٠‏ وآماد 
زمن الخلود يبدو أنها جزافية تماما 2 وقد لا يزرى الراوى فيها نظاما ٠‏ 
وبعض الحقائق العلمية يبدو أنها تدوم لقرون » وغيرها لأقل من سسنة ٠‏ 
ولم نكن الحقيقة العلمية أساسا , صالحا للأزلية » بل هى كيان كمى, 
مؤقت 2» يمكن دراسته ء ششأنه فى ذلك شأن أى شىء آخر » (؟) ٠‏ 


ومرور الزمن ٠٠‏ نسبية هذا المفهوم يمكن أن تترجم ترجمة دقيقة 
' فقط فى شهور وآيام وساعات على التقويم التاريخي ٠٠‏ هذه المشكلة محل, 
)١(‏ قياس الزمن بالتقويمات والساعات ان هو الا رمن للروابط التفليدية التى 
تربط أذهان الئاس فى كثير هن قصص. كورتازار ٠‏ وكورتازار يهاجم مسطق التقويم التاريشى 
للا به هن حواجن منيعة » فرضا , بين الماضى والاضر والمستقبل ٠‏ وبايضاحه عروئة هله 
المفآهيم , يقترح منطقا آخر ٠‏ وبذلك « يفتح تافذة على الحرية » , كما يفعل «ه جسونى 
كارئر » , انظ كورتازار, كتابه الذى عنوائه : « يوت بيا الجنوب١ناع‏ 061 214001518 هبل» 
وفيه « يرقف » الزمن ,2 والظل أيضيا : « السماء الأخرى 1610 وتزؤن 151» دوبطلها يعيش 
فى أن واحد فى قترنين مختلفتين فى الزمن والفضاء ( القرئين التاسع عقر والعشرين ) ٠‏ 
(؟) ألظر : برسيج : زين وفن صيالة الموتوسيكل , ص ٠ 1١6‏ 





الرذل 





اعتيار اليوم فى أمريكا اللاتينية وعلى شواطىء البحرين : المتوسط والأسود 
٠٠+‏ باختصارء فى كثير من الدول وفى كثير من القارات ٠‏ ويوجه الكتاب 
والشعراء السوفيت اهتمامهم المتزايد هم أيضا 3 الى هذه المشكلة : 


ففى قصة « فء تندر ياكوف 120738107 .1/7 » : « ربيع مقلوب 
.وضعه » التى سبق أن ناقشناها في نهاية الفصل الثانى ‏ « ديوشكا » 
- الذى يجرب الحب الرومانتيكى لأول هرة ‏ يبدأ فجأة فى التفكير فى 
.غموض مرور الزمن ,٠‏ 


ه كانت أشجار الخيزران يغلفها ضباب رقيق ٠‏ بالأمس لم يكن 
هناك مثل هذا الضباب : ولكن البراعم كانت قد تفدحت طوال الليل » كان 
هناك شىء قريب قريب ٠‏ شىء يفوق الوصف ٠٠‏ > كان الشارع خاليا , 
وبالرغم من أنه كان نفس الشارع الا أنه كان شيثا مختلفا : « هكذا كان 
٠٠‏ يبدو أنه كان يبحث عن أثر لذلك الشىء الغامض الذى عم الشارع 
.وكان يتسلل فيما وراءه » ٠‏ 


وكان « ديوشكا » فى نشسوة الفرح بالاكتشاف : لقد فهم ! لقسد 
اكتضفه ! وقلما كان يقصد ذلك ٠‏ ولكنه عرف ذهنيا الشىء الغامض الذى 
كان على وشك أن يفلت ؛: « سيمضى الزمن » الزمن يفلت ! لقند رآه 
« ديوشكا » ا قد لا يكون الزمن ذائه بل آثاره ٠‏ وبالأمس لم يكن متاك 
ضياب حول أشحار الخيرزان 0 بالأامس لم تتفت البراعم - ولكن اليوم 
.هما هو حالها ! كان هذا أثرا لزمن يسرع خطام ! » ٠‏ 

ويطرح المؤلف هذا الموضوع قيما بعد فى حوار ب بين تلميذين : 
«ديوشكاء وى «ليوفكا هظالاملانا » : د لم يكن الزمن هو الذى رأيته بل 
الحركة » هكذا صحح « ليوفكا > المعلومة ل « ديوشك , ٠‏ الحركة فى 
'الزمن » هى ما يحس المراهق بها » حتى ولو لم يكن قد فهم ذلك بعد ٠‏ 


وجدل الصديقين حول الزمن بالنسبة لقطة وبالنسبة للانسان ان هو 
الا جدل أكثر طرافة ؛: 


| د كانت قطة تعبر الشارع القذر ببطء + وفى خيلاء تهز مخاليها ٠‏ 
.وقى اثارة . أخبر « ديوشكا » صبديقه الذى تكبره » أن القطة يازمها 
. أكثر من 5؟ ثانية بتوقيت الساعة : لتعغبر الطريق ٠‏ 


« أنت تحسب بالزمن البشرى وليس بزمن القطة » ٠‏ 


حثن 





فتساءل « ليوفكا » : ما هو الفارق ؟ زمئنا أو زمن القطة ؟ى» 


القطط: تعيقن حيوات أقصر مما تعيشها الداس ٠‏ ومن ثم . فانه 
عندما تعبر القطة الشارع تستغرق وقتا أطول فى عبورها » ٠‏ 
«د هناك زمن واحد لكل فرد ولكل شبىء » ٠‏ 
« كيف يمكن أن يكون هناك زمن واحد ؟ أنا فى الثالثة عثشرة من. 
عمرى » وآنا صغير السن , ولكن عندما تبلغ القطة الثالثة عشرة من عمرها 
تكون قد بلغت أرذل العمر فعلا . ولذا فانه اذا كانت السئوات تخثتلف 
بالنسبة للئاس والقطط » اذن فالثوانى لا بد وأن تختلف أيضيا » ٠‏ 
وليوفكا 2 وهو الناضج ذهنيا , يفكر فى الملاحظلات غير المتوقعة 
لصديقه الذى يصغره . والذى كان معتادا أن يتلطف معه ويدعسوه 
مو صرصورا » ٠‏ ويخلص الى بعض النتائج الطريفة : 
« النى أفهمك يا صديقى ٠-‏ لقد فكرت فى ما تدعوه زمن القطة' ٠‏ 
ان علم الحياة يدمج الزمن ٠‏ ان الدب والجواد يعيشان زمنا يكاد يكون. 
متمائثلا تقريبا فى طوله , ولكن الدب ينام طوال الشتاءات كلها , وعتدما 
'نئام ينقص حجم الزمن جدا حثى يبدو وكأنه انتهى »2 ومن ثم “فانه يتضصسح. 
أن هناك مزيدا من الزمن فى حياة الحواد عنه فى حياة الدب , واذا طبقت ' 
هذا على الناس ٠٠‏ لوجدت بالمصادفة أن جدتى الكبيرة « زنوبيشينا 
قستطة 2201 #ارادت فى لقنن ١‏ لسنة التى ولد فيها « أينشتثين » ٠‏ 
قارن مدتهما الزمنية : « أآيشتين ينشتيل » وجدتى الكبيرة » الأول مات والثانية 
لا زالت على قيد الحياة » بل ومن المتوقخ أن يمتد بها العمر بعد ذلك 
فالأمر كله نسبى » واذا فكرت فيه فلربما 'تصاب بالجنون ٠‏ انتى أود أن. 
اكتشف قالونا شموليا لهذا الموضئغ ! » ٠‏ 
. ورواية « يورى بونداريف 20008167 لإتنالا » وعنوائها « الشباطىي»ه 
© 189 »؛ تتتاول الزمن أيضا , وان كان مجرد مرور عابر ٠‏ 
لقد تنذكر « نيكتين ه25 » , لسبب ما , حواره مع الفيزيائى 
الشاب هنذ سنة مضت : « هل تعلم معتى الوجود 0 اليوم وفى, 
المستقبل ؟ » واستطرد « ان معناه يكمن فى السرعة الفائقة وفى غزو 
الفضاء الخارجى » ٠»‏ ثم الكون ٠‏ ولكن النظرية النسبية تتضمن لغزا : لو أن 
'السرعة فاقت سرعة الضوء ء الى أبن تذهب بئا هذاه السرعة التى لا حدود. 
لها هل الى المستقبل أم الى الماضى ؟ قد ينتهى بنا الأمر عائدين الى. 
« كيفان روس 161588 هلاعالك1 » بدلا من النزول على « المريخ 8518528 » ٠.‏ 
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وجدسر بالذكر أن واحدا من الكتاب السوفيت من جيل أقهم 2 
:اسمه : « فالنتين كاتاييف 1621067 سناصءاة7 » طرح مؤخرا هو الآخر 
مشسكلة الزمن فى قصة له عنوانها : « مقيرة فى سكوليانى 
لإصهئز 1 ناكا مذ لإتتاعصء0» والقصة بطولها تتناول أجداد المؤلف 2 وهى مبنية 
على الزحزحة الزمنية 01510086082 181مصتره1 . ' 
ويذكر « كاتاييف » فى شجاعة : فهمه للطبيعة النسبية لمفاهيم الزمن 
التى كانت سائدة طوال القرون : « لقد فقد الزمن ء قى النهاية » سيطرته 
على شخصى . لقله انساب فى مختلف الاتجاهات بل وقد يرجع أحيانا الى 
الوراء » يرجع الى الماغى من المستقبل » من -نيث جاه الى الوجود حفيد ابئى» 
أعنى » حفيدى الأكبر , الذى هو أطول منى عمرا بكثير » ٠‏ 
ويعود «كانابيف» باستمرار الى نفس الفكرة بالنسبة لعودة الزمن الى 
الوراء » بالاضافة الى انطلاقه الى الأمام : « بالرغم من أن الئاس يعتقدون 
أن الزمن ينطلق الى الأمام فى اتجاه المستقبل » فان الذاكرة البشرية كثيرا 
.ما تصحح هذا الافتراضض الذى لا وجود لبرهان له ؛ لآنه لازال غير معروف 
بالضبط ما عليه الماضى والمستقبل فى الواقع » ..كانت هذه ملاحظات مؤلف 
'القصة » شارسا أسبلوب جده فى كتابة مذكراته., عائد! الى الماضى ليعيد 
من جديدا نسجيل حادثة قد انفلتت من ذاكرته ٠‏ « الذاكرة البشرية 
206200 سقتسلاط عط نجبر الشسعور على العودة الى الماضى من المستقبل » 
ابل وحتى من الحاضر ؛ أو ثلف الطريق الآخر » ٠‏ 


والأمئلة لا آخر لها ويمكن الاستشهاد بها الى ما لا نهاية من آداب 
.مختئلف الدول ٠‏ ومع ذلك فليست من مهمة الكتتاب أن يذكر كل منذه 
الروايات والقصص والأشعار التى يحاول. بها. الانسان العصرى أن يفهم 
تناقضات الزمن والفضاء , وانه ليكفى أن نجمل القول بأن ما حللناه يوضح 
الى أى مدى هذه التناقضات ثثير اهتمام الفكر الفلسفى للكتاب كما تثير 
'اعتمام الفلاسفة أيضا » دالى أى مدى يهتم الكتاب فى آرجاء العالم بالمسكلات 
العلمية ٠‏ محاولين تفسيرها غى صور فنية بدرجات من النجاح متفاوتة ٠‏ 


ككا 





الفصل الرايع 
الكتاب ومعالجتهم للاكتشافات 
الحديثة فى العلوم الانسانية 





١ 

فى سنة 1485 © أى مئل أكثر من مائة عام مضى ؛ شهدت 
بريطانيا نشر رواية عنوائها « بلا اسم عنمهل2 200 » وكات وقتذاك 
أحدث رواية يصديرها «١‏ ويلكى كولئن فطثلآه0 ونطائلاا » الذى 
تمتع وقتها بقسعبية لم يسبق لها مثيل ٠‏ وكانت للرواية دماية 
طيبة : اذ ما لبثنت أن نفدت طبعتها وأعيد طبعها » ولكنها بعد ذلك 
كانت فى طى اللسسيان © من ناحية لانها حجبتها شهرة رواية «ذات 
الرداء الأبيض عأنطلا هذ سهسده؟ عطل» » ورواية «( ماسة مونستون 
0 ؛ه؛ اللتين كانتا من أروع الاعمال شلودا لهذا الرائد 
الدرسة « العواطف » والذى كان حواريا من حواريى « تقسارلز ديكتن 

كن وعانهطة) » فى غزارة انتاسه ٠٠‏ 


لقد احتلت رواية مه بلا اسم » أعظم مكانة لها فى ستينات القرن 
5 وما يعدها ٠‏ ومما هو جدير بالذكسر أن « ويلكى كولئز » الذى كان 
دائمسا يهتم اهتماما. بالغا بالعسلم المعاصر , كان يتعقب عن قرب 
الاكتشافات التى تنتج عنه : بل قد طرح مشكلة لا يمكن أن يتجاهلها 
المثقفون الذدين كان يبهرهم وقعذاك أى عمل جديد يثناول مضكلات 
الوراثة ٠‏ والرواية 2 فضلا عن هذا , تنبأت ببعض الاكتشافات العامة" 
فى هذا المجال ٠‏ 


وكانت خمسينات وستيئات القرن التاسم عشر زمن مثل هذه 


١ 





الثورة العلمية التى لايمكن مقارنتها الا بالانفجار التكنولوجى الذى, 
لشسهده اليسوم ٠‏ وكانت الثورة العلمية التى أسماها « اتجلن ‏ لكلععسظة» 
بالثورة العلمية « الكبرى » » فى آوج حركتها .. واخل الاكتثساف 
يتبعه اكتضاف آخر فيطيح بالقوائين العلمية التى يدبت آكثر رسوسا , 
وتحطيت وحجهة النظر القديمة الثايتة عن « الطبيعة » © وكان لنشر 
« داروين طللانة8 » لكتابه د أصل الأجناس وعلعءم5 02 متعتي0 عط1» 
وكان ذلك فى سنة 8 ء ما أحدث فورة فى كثير من العلوم 
الطبيعية وتقدم علماء البيولوجى [810108 والفسيولوجى 8:01087إطم 

بخطوات سريعة ٠‏ متخذين كنقطة تحول لهما : التطويرات فى دراسة. 
التركيب الخلوى للكائنات الحية . وقد نشر « توماس هسلى 
زانة8] وهقصسمط1" » كتابه « مكان الالسان فى الطبيعة و'سدالة 
6 هذ عمواط ( 1459 ع كما نشسر أيضا كتابا عنواته : 

« الاساس الفيزيائى لأحياة عقا 2ه مأمدظ لمء1وزطه عط ١‏ لمكم1ا) :+ 
كما حاول « ف ٠‏ جولتون 08108 3 » فى كتتاب نشسره قى سسستة 
65 أن يفسر كل النشاطات البششرية على أنها نتيجة للوراثة ٠ )١(‏ 
وخلال نفس الفترة اكتشف « ج.٠ج ٠‏ منندل اعقمه1ة .1 :6» 
دنيا أخرى كاملة : اذ نجح فى اعداد نموذج ثابت لل « جين 46 
ووضع قواعد ثايتة « للوراثة وصاغ نظرية الوراثة معطا عناعمعج 
وحدد أهم ملامحها ‏ أنها قائثمة بذاتها ‏ وأعلن المبدأ الذى بموجبه 'نتحد. 
الجينات 868658 بكامل حريتها أثناء عملية العبور ٠‏ ووحود الجينات. 
كان الاكتشساف الثابت الذى مكن العلم من أن يسير قدما فى دراسة قعل 
سوأ مفطمع دم الوراثة 0" . 


ورواية « بلا أسم » كانت فى 520 وتألينها مغايرة لخلفية. 
هذه الاكتشافات ٠‏ هى رواية دراميية ذات مضومون اجتساعى , 
وحبكتها تجرى باختصار » على الوجه التالى : نتيجة لتكاتف ظروف. 
منيئة معقدة لابنتى رحل مبجل جدا وذى ثراء عريض »© تكتشف 
'الابئنتان ء فحأة 2 بعد وقاة أبويهما » وبالهول المفاجأة + آنهما ابنتين. 





, النظر : فاء سجولتون : وراثة العيقزية عناخطهع 02 60161م11 201" : لندن‎ )١١ 
1 فمكحلاء‎ 
' تجدر الاشارة الى أن مندل [(722848ع75 قد أعد نموذجا ثابتا للجين 2 وكشصف عن‎ )59(« 
الطبيعة المادية لعوامل الوراثة » دون أن تكون لديه فكرة : بالمرة 2 عن الوجود المادى.‎ 
لل « جين »00.* "ب دك كل الإ اسلف م وود ا اا‎ 
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.غير شرعيتين ‏ » نظر! لأن آبويهما لم يتزوجا قط زواجا شرعيا ٠‏ وطبقا 
لقانون الاتجليزى المعمول به وقعذاك أعلنتا أنهما ه ليستا ابنتين 
لأحد » ولا اسم لهما , وبذلك تفقدان حق الارث فى ثروة أبويهما ٠‏ 
ونتيحة المأساة هى أن كل أموال وأملاك «مسسشسر فانستون عدماقههة .عللل» 
والد « نورا طهنمل8 ٠»‏ و ١م‏ ماجدالين 248809162 » تؤول الى أخيه 
الأكبر , ألد عدئ للفقاتين او يدعي « مايكل أعقطه131 » , وطردت 
الفتاتان من بيت أبويهما اللتين ولدتا غيه وترعرعتا 2 ولم يكن لديهما 
مال لتعيشان عليه . : ش 


والنقد الاجتماعئ فى الرواية قوى جدا , ففيها يطرح « كولنز » 
من ناحية : اجحاف القانون 2 كما يطرح من ناحية آخرى : ها عو مكروه 
من جشم وقسوة من يعيشون ملتزمين بقوانين المجتمع المرجوازى ٠‏ 
والرواية تتضسن موضوعا آخر آثار فى الؤلف اعتماما بالغا ٠‏ وكان 
متمشيا فيه تماما مع التفكير العلمى للعصر ٠‏ بل ربما كان سايقا 
له ”م 2320 
- اذ فى الستينات من القرن التاسع عشير . كانت دنيا الطبيعة 
والمجتمع الانسانى لا يزالان مجهولين وغامضين في كثير من الاعتبارات ٠‏ 


ومن الأاثشياء التى ظلت بدون تفمسير هو دور الغرد ٠‏ الضسال 
المتباصد ©» فى دليا من الصراع » فيها كل السان ©» فى رآأى كولئز ؛ 
يتصسدى لمحاربة الآخر ٠‏ وقى الرواية دنيا « هوبز 11 
« وشنافتسبورى لإتناط5084:©5 » تصطدمان بشخصيتي « ماجدالين ». »؛ 
بايجابيتها » و « نورا» يسلبيتها ٠‏ 


هاتان الأختسان . كبراهيا « 'ورا » وصغراهما م« ماجدالين » 
على النقيض ثماما من بعضهما البعض ٠‏ وفى الفصل الأول . فعلا ء 
من المشنهد الأول للرواية ء شير « كولئز » الى شساوذ نظرات ' 
« ماجدالين » التى لاتشسبه نظرات أبويهاء عل أنها نظرة من تلك 
النظرات النزوائية الغريبة للطبيعة , التى يتركها العلم ء مم ذلك', 
بدون نفسير . ويستمر كولئر فى صيافة السؤال اللائم ثماما والذى 
بهمة وهو :هيل يوجدا فى كل كاثن, حى وراء تلك الشخصية الظاهرية 
والمنظورة التى تتشكل فى صورة عن طريق التأثيرات الاجتماعية 
المحيطة' بنا , نزعة داخلية خفية » هى جزء من أنفسنا قد يكون التعليم 
قد عدل فيها بصورة غير مباشرة ©» ولكن لايمكن أن تأمل ابدا فى 


١ك‎ 





تغييرها ؟ ويقول المؤلف مفكرا : الطفل حديث الولادة ليس قطعة ورق 
بيضاء لاتليسث الأم والممرضة أن يشرعا في الكتاية عليها ٠‏ ماهى اذن 
بالضيط الذاتية الانسانية »2 وكيف تتشسكل ,2 هذه الذاتية التى 
لكى نبحث عنها بطلة الرواية ( آو بالاحرى البطلة الضد ) تغادر المنزل بعد 
وفاة أبيها 8 

والنتائج التى توصل اليها « كولئز » يحدد معالمها من خلال معالجته 
التى أعقبت ذلك . لشخصية « ماجدالين » : ه همل توجد فى كل منا قوى 
غريزية من الخير والشر تختلف اختلافا لا حدود لها نيعا لكل فرد , 
وهل هذه القوى أعمق من أن تخضع لتربية دنيوية وكبت دنيوى - 
التحرر والاثغراء البالغ ؟ وداخل هذه الحدود الدنيوية هل الظروف 
الدنيوية عى المفتاح وهل لا يمكن لأية رقابة بشرية أن تحذرنا مسبقا من 
القوى المحبوسة داخلنا وأيها قد يفتى القفل ؟ 


اليوم , علم الوراثة أقرب فى تفسيره للظاهرة التى ورد ذكرها فى 
الفصل الأول من الرواية » وقد أظهر نتيجة لذلك : الاختلاف التقام 
سواء كان ظاهريا أم داخليا » بين الشقيقتين ٠‏ كان «كولئز» يتلمس حلا 
وسطا » رافضا تفسيرا دينيا أو تصو فيا »© ولكن فى الوقت نفسه 
كان لايزال تحت تأثير الاسطورة المسيحية ٠‏ 
ا ومنلل اللحظة التى تصبعح فيها « ماجدالين » امرأة بلا اسم »؛ 
« ابئة لاتنتمى الى أخحد » أقسمت أن تنتقم لآبيها مهما كان الثمن , 
لعسترد ميراثها المسلوب » وحتى آخر «٠‏ النهاية السعيدة » لصفحات 
الرواية , لم نهدا المعركة بين القوتين اللتن الخثسار « كولئن » أن 
ال اي ااقران. الح والدي للحن لمانا فى دعصي 

إحداهما ستصسل الى أى مدى لتحقق الهدف الذى وضسسعته 
خضب عيثيها آيا كانت التكلفة الشخصية : بينما لم تكن الأخرى بقادرة 
على تصور ما قد تفعله أختها التى تصغرها ء طلما آنها قادرة فحسب 
على أن تتحمل بصورة سلبيه ب رفم قوة بنيتها ‏ ضربات القدر ) 
ولكن لو كانت واحدة منهما تجسيدا للشر والأخرى تجسيدا للخير , 
كيف نستطيع أن نحل المعاذلة التئ يتكضصف فيها أن كلا : « ماجدالين » 
وابن عمها البغيض « نويل فانستون 17885058 21061 » يتخذان موقف 
المسائدة لبعضهيا البعض ؟ 


1 





كان « كولئر.» يتحسس طريقه الى ثلك الموضوع ات التى تناقش في 
زماننا فى الصحفب العلمية دل وحتى فى جرائلد الراى العام فى أرجام 
العالم ٠‏ وعلى هذا الاساس كتب «ف* ايفر يمسون نه .3/7 
فى سنة ؟191/9ءفي حجدله مع عالم الاجتماع السدوفيتى وم * شار جوردسكى 
1قله:هعنقطاة 14.0 : د ٠٠٠‏ نحن نرفض فكرة جينات 208564 للاخلاق 
أو للاجرام ٠‏ فالجينات يمكن أن تنحدد ملامح المزاج أو الشخصية والخصائص 
الثقافية والعاطفية والسيكولوجية الشسخصية وهناك العوامل الكامنة التى 
قد 'نؤدى ‏ لو هيثئت لها الظروف ‏ الى اقتراف جريمة » ولكن لاجصسدال 
فى وحود جينات أخلاقية أو جيئات احرامية »م ٠‏ 


والكتاب الذى اخرجه السيكولوجى الفرنسى المشسهور « رينيه 
زازو متتهة 2686 » , والمرتبط ارتباطا مباشرا بالموضوعات الثى آثارها 
+ ويلكى كولئز » » يبرهن على نفس الحقيقة التى لا يرقى اليها شك ٠‏ 
'تكشف أبحاث « زازه » عن ثنوم عر يض فى التمائل السلوكى والاختلافات 
الفردية » موضحا أنها تحدث خارج نطاق الوراثة ٠‏ 


واذا كان هذ" صحيحا بالنسبة للحالات الجينية ‏ 5ممرزامصع 
المتمائلة بصورة معللقة والتى درست خلال البحث 6 م كون من 
الواجب أن يدخل البحث ضمن اهتسامه حالات اطفال من أبوين 
واحدين مختلفين اختلافا شديدا فى الشخصية واللزاج والخصائص 
السيكولوجية الأخرى ٠‏ 


وكلمات السيكولوجى السسوفيتى « س٠‏ ل٠‏ روينشتين 
اع أقماط نم1 .مآ .8 » والتى اقتبسها « شسارجوردسكى 10081 مكتقطاة» 
رواية « بلا اسم » فى الاعتبار : « الالسان قرت لأن له خصائص 
فريدة وشخصيئه يبطنها داخله وله ذائيته, لأنه بطريقة واعية يحدد 
. موقفه من العالم الذئى بحيط به » ٠‏ وكتب « شارجوردسكى » يقول : 
« ان الجريمة يقترفها شسخص متحجر القلب » ويستطرد قائلا : 
د وشخص آخر تحت نفس الظروف لن يقترف جريمة ٠‏ والممصضالح 
المثمائلة عند مختلف الناس تؤدى الى دوافع مختلفة فى السسسلوك فئ' 
حين أن الدوافع الممائلة 'تؤّدى باناس مختلفين ١‏ ى القيام بأفعال 
مختلفة ©» , 


ونهاية الرواية غامضة : ذ « ماجدالين » بطبيعة الحال انهرمت 


١١ 





لأنها حاولت ان نسترت حقها فى معركة واحدة مم العالم ؛ الممثل فى 
م مايكل 80106361 » وابنه « نويل فانستون ‏ ع8600قههلا 5061 » , عدوى 
آبيها ٠‏ أكشر من هذا هزيمتها طبيعية لأنها تحارب وحدها : أهدافها أنائية 
وشخصية بحتة ٠‏ والانحطاط والتدهور الاخلاقيين اللذين تتحدث 
عنهما « ماجدالين » عندها تتردى فى القنوط , ان هما الا نتيجسة 
محاولات الفرد تصحيح حياته الخاصة دون أن يأخل فى الاعتبارجيوات 
من يتيك بهم ٠.‏ وكليما صارت « ماجداللين ٠‏ فى حيرة من أمرها , 
كلما حعلت غاياتها تبررها وسائلها 2 وتفقد « ذانها الأخلاقية » * وفىي 
هذه الخال تنتهى ميادؤها الألخلاقية الأساسية على حافة مأسساة 
أخلاقية . 


وكما يصورها « كولئن » فى مختلف مراحل انتقامها من مغتصبى 
ثروة « فانستون ها ء يظهر « ماأجدالين » كما لو كادت أن تكون مجرما 
عاتيا 2 ومع ذلك” لم تقترف بطلة الرواية جريمة القتل الفعلى لهذا 
السليل الوغد الخطير لآل « فانستون » الذى تبغضه أشد البغض 
ولم تدع هذا التفكير يجثم على ضصميرها .٠‏ ولكن عندما توافق على أن 
تتزوج هنه »2 فى عشسية حفل الزواج تشترى جميلتنا الشيطانة زجاجة 
صغيرة من الأفيون ٠٠‏ ويسهب ب الؤلف فى كشف النقاب عن أعماق عقل, 
« ماجدالين » الياطن 6 اذ تعتبر منتحرة عشسية رزواجها للرجل الدذى 
أوحى اليها بالكرامينة والاشمئزاز 2 ولكن المألف يشسير بمختلف 
الأساليب الى أن زجاجة الافيون قد تكون لها فوائد أخرى ٠‏ 


' ودراسة الوراثة كانت متصلة بنظرية الشخصية التى صورتها تلك 
| الكاتبة الانجليزية من دعاة الواقعية 68[882: , أعنى ه جورج اليوت. 
#هنا عهودهء0 ,2 فكانت أول كانبية فى أوربا فى سنتى 1805اس 
69 تصسسوغ مسبادىه مذهب الطبيعيين سدقتلةج هد ٠ )١(‏ وم ويلكى 
كولدق » » الذى كان رائك مفسسرى « مدرسة العاطفية » فى مذهب: 
١‏ لطبيعيين الاتجليز ( ستوات 176٠01١859‏ ), حاججها فى وجهسات: 
نظرها الحمالية ولكنه أيد اعترافها بأهمية الوزائة فى تشكيل الفرد ؛ 





)١‏ انظر كعاب فالنتيئا ايفاشيفا 19285698 وصناط57816 وعنواله : الرواية الانجليزية 


الواقعية فى القرن التاسم عشر من خلال روية عصربة هوسكو ١91/52‏ 
11011 حرعة 5‏ 7تانتامءء طأتمععاع ص11 مط 2ه 20781 طوتامودكة 15621155 قط" 
.1974 ,2108099 1768 5020062 


ا 





..وبالتالى » فى تشسكيل الشخصية ٠‏ ورأى هؤلاء.الكتاب عن الوراثة 
. حددته بطبيعة الحال الدرجة التى تقدم بها العلم فى زمانهم . 


وفى نهاية الستينات من القرن التاسع عشر © بعد نشر رواية 

اه جورج اليوت » التتى تعد رواية مبرمجطة أع201 عتمم مم80 
والتى عنوانها : « طاحونة على جدول ماء 1055 عط ده للثلة عطل» 

' ورواية م ويلكى كولينز » التى عنوانها « بلا اسم © » سمعت أوريا لأول 
.هرة صوت الشاب « زولا 2018 » الذى قدر له أن يصبح فيما بعد رائه 
مذهب الطبيعيين فى فرنسا - ولا كان قد كتب روايته استنادا الى نظرية 

« هيبوليت تين عهنة] هالزاهمم111 » عن العسوامل الثلاثة ( السلالة 
والبيئة واللحظة التاريخية ) نششير كتابه « تيريز راكان سشنوما عفغفط1» 
لاجم ) ثم ١‏ مادلين فير 7:86 مصئعاعفه34 » ( 1838 ) وأعلن 
عن ميدثئه وهو أن العمل الفنى ان هو الا د قطعة 202561 » من الواقم 
.مدرك من خلال المنشور الثلاثى مزاج الفنان ٠‏ وفى هذه الروايات الأولى 
من انتاجه ظهر اهتمام « زولا » أول ما ظهر: فى الوراثة وفى الأسس 

الفسيولوجية للشخصية : وان كان قد عدل مسار حياته فيما بعد تعديلا 
وفى روايتى « تيريز راكان » و «١‏ مادلين فيرا » ترى أفعسال 


الشخصيات على آنها نتيجة مزاج بحث » أعنى » فى التحليل النهائى 
أنها نتيجة لعلم الوراثة الذى يعتبر سلطانه على الانسان وأفعالة 





)١(‏ حتى قبل آن يخرج زولا روايته المبئية على نظرية مذعب الطبيعيين ٠‏ كان الكتاب 
“الفرنسيون فى أوائل الستيئات من القرن التاسع عشر يبحفون عن أساس للعلاقات العلية 
8 إاووبنون للعالم الواتعى فى قوانين على الحياة ه1010 + وقد تاثرت 
.جهودهم بالفلسفة الوضعية لآرجست كومت 005316 هأونلوتتة > ثم بعد ذلك تائروا 
بالنظرية التى نادى بها كلود بيرئاره منرهدعء8 هنزو[ وهى نظرية الطب التجريبى 
2181 تسلمم18 2ه رمم" هط أنظر كتابه : مقدمة لدراسة الطب 
الجر يبى عساء لمعم لمادهء سستمعمعة 02 51107 156 10 تمناء نط1 
الذي نقشر سسئة 1850 ) - والمرحلة الأولى من تطوير مذهحب الطبيعيين ٠‏ قبل آن يحتل 
مكانته النظرية في قوائين الفسيولوجيا » نوهت به تصريحات شامفليرى بإبنا م سقتات 
.واتباعه ( فى الممسينات من القرن التاسم عشي ) واخو! جولكور. 7نامع602 286568 
وكانت أول رواية هن روايات الطبيعيين عنوانها : شارل ديماييى 262261117 ومانتقط0 » 
ونشرت فى سنة ؟559١ا‏ )6 256 


لفنًا 





فى نظر « زولا » + : سلطانا مطلقا ٠‏ ورواية « تيريز راكان » التى كتيية 
متأثرا برواية جونكور 009001016 التى عنوانها « 5لا6:62ع2آ[ عتستييع0 + 
قصد بها أن تكون تصويرا لاعمال قوانين الفسيولوجيا » وكان مقصد 
« زولا » أن بجعلها روابة فسيولوحجية باستيعادهة آية تفسيرات 
اجتماعية لما يحدث للشخصسيات » وبيمبالغته فى الدذور الذى تلعبيسه 
الورائة ,ء وقد بنيت رواية «١‏ مادلين فيرا » هى الأشخرى على نفس 
. المبادىع . 


و « زولا » الشاب وغيره من كتاب مدرسة الطبيعيين رأوا الحياة. 
البشرية فى مفاهيم قسسيولو جية : فى معالجتهم للانسان على انه اولا 
وقبل كل شىء له كيان بيولوجى . وقوانين علم. الحياة تطبق بالمثل 

على المجتمع . والجدير بالذكر أن « هيبوليت تين » أحد علماء علم الجمال. 
فى مذهب الطبيعيين » قل شرح معالجته الجديدة للشخصية يباعلانه أن 
الفضائل والرذائل مركبات لاتختلف عن حامض الكبر يتيك والسكر ٠‏ 


وفى أعماله الأولى . كان « زولا » ينظر الى الوراثة على أنها قوة. 
ذات سلطان غير محدودة . لها من القدرة ما تجعل الانسان العوبة فى., 
يد الغرائزن ‏ ملزمة الصمت لقوة المنطق ( كما صورها أخوا سونكور 
في ارواية ؛ “نهآ عأسنسمه0 فى سنة 1855 ) ٠‏ والامتداد المنطقى, 
لثل هذا المفهوم للشخصية هو أن قصة حياة'فرد ما غالبا ما 'تنليث أن. 
تصبح قصة الهياره + لقد كثب «هيوزمائز 5 »6 ف وقت بعيد جد 
(قى سنة ١8/401‏ ) رواية دليلية عهصتمةصتترزة ,أسماها « مع الثعيار 
.. حوك']-نو/ .هه , الشخصيات فيها عاجزة عن استجماع آية معارضة 
ليس فقعل بالنسبة لظروفها الاجتماعية المعادية لها , بل أيضا بالنسبة 
للنمائج الفسيولوجية لأمزجتها الخاصة ٠‏ منجرفة « مع التيار » ع ١‏ اتجاهة. 
1 غواطفها 'وميولها وغرائزما 0 


وهكذا تعد أن 8 جورج اليوت » و « ويلكي كولئز » فى انجلترا» 

و « زولا » « واخوا جولكور » وكثير غيرهم من كتاب سسبتينات القرن. 
الاسم عض ء فضشسلا عن م هيوزمائن 6 بعك ذلك ء أدخلوا فى الأدب. 
موضوم الوراثة * وفى أعمالهم الممكرة ( من سثكة. 185٠‏ الى أآوائل 
سبغيتات القرن التاسع عير ) كان لهم من الكفاءة ماجعلهم يشتضعون. 
لسلطان الوراثة : الظروف الاجتماعية ٠‏ وفى الأعمال التى صدرت مؤوخرة 


١ 





لكثير منهم » بدآأت الظروف الاجتماعية تسيطر على الفثمل البيو لوجي 
القدرى دمتاعة 05 ممتتمسةادعلعم ان لم نكن سيطر ت على ردود الفعل 
السيك و لوحية للشيخصيات ٠*٠ )١(‏ 


ولكن أيا كان ما مر ايه موضوع الوراثة من تغييرات فى نهاية 
القرن التاسع عشر © فانه وقد دخل مرة الادبه الغربى © فلا يمكن 
التنحى عنه .. انه موضوع يتئاول ' التعريف بالفرد وذائيته. © كيف 
بدأ تكوينه , وما الذى يحدد تشكيله وتطوره » وهو موضوع واجه 
كتاب غرب أوربا كما واجه بعد ذلك كتابه الولابات المتحدة ( امثال 
« ستيفن كر ين 8856) معطتك؛5 , و م فرانك نوريس 15ه2 علصومظ ,, 
وبعد ذلك « تيودور درايزر “«عقاء1 عدهلمءط1' » ) وزاك اللوضومع 
تعقيدا نظرا لان دراسة علم الحياة » وأولا وقبل كل شىء » دراسة علم 
الوراثئة . صارت أكثر وأكثر تعقيدا , بيد آنه تحقق بعد وقت غير 
قصبسساير : جمع مختلف أجزاء هذا الموضسوع على يد كل من سعوا الى 
مسبر غورهة ٠‏ 


وجدير بالذكر أن التطويرات الفورية فى علم الحياة » التى 
أثارت نظرية وراثية جديدة فى منتصف هذا القرن » لا يمكن أن تكون 
قد عجرت عن جذب تفكير كثير من كتاب العالم . وطريقة دراسة 
الحياة ونشأة الانسان والوراثة © كلها العكست فى مختلف اعمال 
الكتاب والشعراء والكتاب المسرحيين من مختلف الدول فى النصف 
الثانى من القرن العشرين © وغنى عن البيان أن هذا 0 
وعيا عما نجده فى أدب تلك الفترة التى كانت فيها البشرية لاتزا 
نتلمس طريقها تجساه او ايه 
« عصر علم الحياة » . 





)١(‏ قارن رواية ويلكى كورلئز ع6جمه5وهمه150 6” عقيف _لردايته د يلا اسم 
3 270+ وقارن رواية جودج اليوت' :8 منتصياف مارس ١‏ مم11 
رز الامط ب /0؟) بروايتيها : « آدم بيد 8686 ««ندكظ» )١1805(‏ دو « طاحونة على جدول 
مساء 181088 458 هه 134111 756 ) ( 187١‏ ) وما كتبه زولا فى مساسسلات 
011802-119601181 و16 التى بالرغم مما تحويه من اشارات كثيرة الى وراثة تصال . 
مبدية على مبادىه مختلفة فى النظرة والنظرية ٠‏ على أن « زولا » طوال حياته , حثى عند 
تصويره التفاعلات الاجتماعية ذات الاهمية الكبرى ( كما فى مؤلفاته : العقود 6+دععم41 .1 
وسعادة النساء 282068 065 “تناعوطط80 دحم والمصيدة 50101و شئة يستر فى 
ذكر الخسال الورائية قى شلصبيات الئاس الذين يصورهم ٠‏ 


لين 





واليوم ؛ نجد وضعا فيه علوم آكثر تطورا من علم الحيساة 
مقل الفيزياء والكيمياء والرياضيات ) كرست المزيد والمزيد من 
اهتمامها لدراسة عمليات الحياة ولخدمة علم الحياة الذى صار واحدا 
من أهم العلوم الطبيعية ٠‏ 

والاكتشافات العلمية من مقومات هذه الحقبة التى شسهدناها : 
فتحطيم الشسفرة الورائبية .6002© عناأعم »© وتجميع الجيئات 
86868 02 #أقعطهزة ,. وما الى ذلك ,. كلها ثمار هذا الاتحام ٠‏ 


وبفضل التحليل الموفق اللصفة الاساسية التى تشترك فيها كل 
عادة حية , أعنى الوراثة » انبثق علم الوراثة خى الخمسينات من هذا 
الفرن , كواحد من العلوم الرئيسسية التى اهتم بها علم الحياة ٠‏ ولما 
تصدى علم الوراثئة قى الستينات من هذا القرن مظاهر الوراثة على 
الممستوى الجزيئى . انتقل الاهتمسام الى علم الوراثة.بأسره ٠‏ وكان 
اللبحث الجديد فى طبيعة المعلومة الوراثية ما جعل علم الوراثئة يحل 
مكان الريادة فى العلوم الطبيعية . 


وحانيقة أنه لابمكن أن تكون هناك حياة بدون هذه المعلومة 
( أعنى بدون الوراثة » صارت سقيقة أكثر وأكثر تفبلا ٠ )١(‏ وقد 
أوضحت أبحاثت علماء الوراثة أمثال : « بنزر 868267 » وم كور نبرج 
8 »: ( فى الولايات المتحدة ) و م جيكوب 1860 » و م« هونوم 
8 ؛»؛ ( فى فرنسا ) و « كوران 2.0282 » « فى الهند » و « تيمين 
مقدعة1' ء ( فى الاتحاد السوفيتى ). أوضحت تجاه نهاية الخمسيئات 
وفى الستينات أنه قد واجه الانسان احتمال أن يخلف لنفشسه 
آية صسور يختارها وأن بغير قوانين التطور (؟) ٠‏ وقد برهنت التجارب 





)١(‏ اتضح بالبرمان : أن نظام الجين فى جزئيى ج دن 2208 00 قائم على أربعة 
وحدات أساسية محى لل ,2 ,0 ,© وهذه الوحدات الاساسية تشكل الشغرة الوراثية 
©0ه علاأعدوعع التى نسجل امكانية تطوير الخصائص الوزاثية للكائن الحى ٠‏ 


(؟) التغيير. المقصود للبرامج الورائية أطلق عليله اسسم « الهتدسة الورائيسة 
اسع 6 تومه عتأعمعع» وسئعود الى ذلك فى الفصصل الشامس ٠‏ انظر : اءل»٠‏ تاتوم 
001 اللا نكل ه امكيان ممارسبة التغيير الوراثى 01 'بوانتأطنوةه20 عطتل» 
مقط ملأعصع 6 عنام [1نامتصة 1لا غى هجلة « علم الورائة ومستقبل الانسان 
01 1161116 مله مضه وعأعصع 0» امستردام  ٠ 1١955‏ 


ذال 





أنه على الرغم من أن الحياة لايمكن أن تنحصر فى قوانين الكيمياء 
والفيزياء : الا أنه يحدث ء عند ذات أساسها , : تفاعل جزئيسات عدن 
هلاط وعرن 1214 والبروتينات فى الخلية ٠‏ 

ومنذ نهاية القرن التاسسع عشم ( وحتى الوقت الراهن ) كان 
علماء غغرب أوربا ينسادون بالنظرية الدارونية الاجتماعية 850191 
تدؤنهزة10 على انتراض أن الخصال الاساسية للسلوك الاحتماعى 
للانسان حددتها الوراثة وانتقللت الى أحفاده ٠ )١(‏ 

ووحجية النظر هذه عارضتها وجهة نظر أخرى تنادى بأن أهم 
عامل فى التطوير التقدمى للانسان هى اختيار تلك الانلماط البشرية 
البيولوجية التى من المحتمل أن تناضسل لا من أجل حرب داخل 
المجموعة بل من أجل تأبيد متبادل داشلها ٠‏ ولكن كلتا مدرستى الفكر 
العلمى حصرت التطوير الاجتماعى للانسان قى فعل العوامل البيولوجية 
بينما فى الحقيقة الواقعة أنه بعد تنمسام عملية التكوين الانثرو بو لوجى 
08 وظيور الانسان العاقل 823516285 1520510 فقب التطور 
البيولوجى معظم أهميته السابقة فى التطور البششرى (؟) * 

وبنئما كان يعد خطاأ فيما مفضى : افتراض أن المواد الحساملة 
للوراثئة جزيقات بروثين » فلقد نمت البرهنة بعد ذلك على أن شفرة 
المعلومة الوراثية تنقلها جزيئات عدت هلط ,» وحتى سلة مه9١‏ , 
كانت أكثر النظريات انتشارا هى أن تسلسل المعلومة الوراثية ينتقل , 
فقط فى انجاه واحد ( من جزيثات الجين الى معلومة جزيئات عجرن شامق 
م تنتقل الى جزيئات البروتين ) (9) + وبعيك ذلك أوضيح 





)١(‏ انظل. ج٠‏ ليدربرج 8 6[ « فكرة عن علم الوراثة وو1أع دم 02 771407 ل 

ست وكهو لم 4 :0 والظر أيضا هاءج ميلر <2411116 .كل ,25« دراسات فى علم الوراثة 
5 طذ و 85101016‏ بلومئنجتون 2 ٠ ١535‏ 

(5) ان مسألة التأثير على تطور ذاتية الفرد الذى تباشره العوامل البيو لوجية والاجتماعية 
وتفاعلاتها , همازالث موضوعا لمجادلات ساخنة ٠‏ فيها بعض العلماء يبالغون فى تقسدين 
ظاهرة + فى حيل يبالمغ البعض الآ فى تقدير ظاهرة أخرى ( أنظر مثلا , المناقشة 
الى طرحث على صفحات ةونع غ11 عزووعرون7 العددين : 21١١0955٠١‏ 5ا19ا 2/2 ومم ذلك 
قمن الواضح أنه بالرغغم من أن الشسعور الالسانى يتشكل فقط نتيجة التفاعل هع البيئة 
الاجسماعية , الا آنه من المحال تماما أن يغفل أهمية الورائة فى تكوين الشخصية * 

(*) انظ « م٠‏ ويلكنزع 771112 ,1 : « التركيب الجزيئى للاخمساض النووية 
ممو ه201 02 عانافعنام8 مهتناه30014 وطن ؛ محاضرة نوبل 2]0061 ء وانظر 
أيضا : أ١‏ جريشكوفيتش طن120071ط828 ,1 د علم الوراثة ومناع جع », موسككو , 
56 *- 


الثورة البكنو لوجية ب ل/إ/ا١‏ 





البحث )١(‏ أن تنسجيل المعلومة الوراثية داخل تركيب جزيئى ج د ن. 
هلط هو حزء من مركب ديالكتى يؤدى الى تشسكيل الوراثة ,2 وان 
دراسة الورانة لها أهمية ليس بالنسية للعالم فحسب . بل وبالنسسية 
للفيلسوف أيضا ٠‏ 
وواضح أن الاكتضافات التى اكتشفت فى علم الوراثة طوال العقود 
الأخيرة والمشاكل التى أثارها العلم » لم يكن فى امكانها أن تتبين استجابة 
فورية لها فى عالم الآداب الرفعية 15-1©]4565تط وفى الوقت نفشسسه, 
لايمكن أن تمر دون أن يكون لها بعضى التأثير على الأقل على كتاب الدول 
بالغة التطور ٠‏ وان نظرة سريعة الى كتابات 'الستينات والسبعينات , 
وهى فترة أعظم ثورة فى علم الجياة لتكشف عن أن قلة قليلة نسبيا من 
الكتاب ممن هم على شضاكلة « كولنز » و « اليوت » و « زولا » 
و« اخوان حو نكور 6 ف زمانهم يؤدوث ضر ببتهم فى الاسهام فى معالحة 
المشكلات البيولوجية وبصورة أخص المشكلات الوراثية : التى نهم اليوم 
المفكرين جميعهم ٠‏ وأود أن أضيف أننى لا أتحدث هنا عن الخيال العلمى 
لآن كتئاب الخيال العلمى لابعيرون فحسب اهتماما كبيرا وكبيرا جدا 
للمشكلات التى يطريحها أمامهم علماء علم الحياة » بل أنهم يؤبدون ما أثاره 
« ليونارد آيزاك 8 1202304 » من جدل : والذى سبق أن اقتبستاه » 
والذى أوضيح فيه أن المشكلات الورائية ستصبح بالنسية لكئاب الخيال 
العلمى المشسكلة رقم )١(‏ 2 واضعيل فى المكان الثانى من سي : غزو 
الفضاء والطيران فيما بين الكواكب ٠‏ 
ولعله لم يتفاعل كاتئب من كتاب أوربا الغربية تفاعلا عميقا مع 
المشساكل التى أقلقت العلماء فى العقدين الاخيرين من هذا القرن مثلما 
تفاعل « فيركور 7675015 وء, رغم أنه عالج هده المشكلات العلمية ٠‏ 
تدربحيا . ومن خلال الفلسفة 0 
وكعضو فعال فى المقاومة الفرنسسية وكمبؤلف لعديد من الكتب 





)١(‏ مثل اكتشاف «صدر محتمل أن يظهر داخل شلية لجينات جديدة ٠‏ الظر 
ب٠‏ ج١٠‏ هتكين طلعاط256 .3 ,م الدارونية فى الرواية الانجليزية 468 12 موقلط108:1 
ا طاستتمهصظ 1١91٠١ ساىذك١ ١‏ )2 ليريررك , 979 , والنظر أيضنا: ج٠١ ٠5‏ هور 
اث [ الوراثة والعطوير 674تردره28761 8ه ز16معنره51 مطبعة جامعة اكسفوره 
1917 ع والظر أيضا ج٠١‏ د»ء واطسن 778490 .2 ,1 ١‏ الاتجاه نحو تجمع بشرى م 11/101715 
5 لمصمكت عط وقجوروه"7 فى مجلة أتلانتيك م1]صو441 الشهرية , عدد مايو 1١51١‏ 
والظر أيضا ج٠‏ دء واطسن : بيولوجيا جزيئات الجين 2ه تإع281010 جقاجاء 1016 ه25 
ممع هط نير يررك 2 ٠/ا9١ا ١ ١ ٠‏ 


ملا 





المناهضة للفاشية والتى نشرت بعد النتهاء الحرب العالمية الثانية 2 وجه 
« فيركور » اهتمامه الى المشاكل الفلسفية والأخلاقية ثم الى تأليف الروايات 
الفلسفية التى آدت به موضوعاتها الى الادلاء بتصريحات دقيقة عن الموضوع 
المعاصر وهو علم الوراثة » كما أدت به أيضا الى اصدار كتاب عنوانه 
ه نتساؤلات عن الحياة موجهة الى السادة علماء علم الحياة 
0 و12 202551215 8 عل 18 كلاق قدملاوع00 (ر 58/9[ )ا , 


وخلال الحرب وبعدها مباشرة ©» اهتم « قيركور » اهتماما عميقا 
بمشكلة معاقبة القتلة الفاشييت وأعوانهم الفر نسسيين طعمع:آ1 
15 الذين أوصلوا فرنسا الى حافة الهاوية . كما شغلته أيضا 
مسثولية كل فرد عما يحدث فى العالم ٠‏ ومن مقالاته وكتاباته التى 
نشرت خلال الأربعينات من هذا القرن )١(‏ , انبثق موضوع « ماذا 
يعنى أن تكون انسانا 282898 8 ع8 10 285قعظد 6 177888 »م2 وعن مكان 
الانسان فى العالم » واجبه الأخلاقى وفهمه للعدالة ٠‏ وماذا ( لو كان هناك 
شىء ) يميز الانسان عن عالم الطبيعة ء ماهو الفارق الأساسى بين أفعاله 
وأفعال الجيوانات ؟ (؟) ٠‏ وفى سسئة 5 أبدى «١‏ فيركور » ملاحظته 
ل « ديه 1023 » أنه حتى فعظم أعماله الخيالية كانت قائمة على مشكلات 
أثارتها فترة الحرب وما بعد الحرب ("5) ؛ ولكنئ تطلعه الفلسفى اتخد 
شكلا منذ أمد طويل قبل ظهور روايانه الفلسفية , اذ أنه اتضح فى 
كناباته فى الأربعينات من هذا القرن ٠‏ 

على أن تناقضات «٠‏ فيركور » الآخيرة فى تقييمه للأحداث العالمية وللدور 
الذى لعبه الاتحاد السوقيتى فى سياسات العالم لم تكن الا نثيجة لتلك: 
النتائج التجربدية والنظرية بوجه عام التى هدت الكاتب فى دراسته 





(1) ولد.جان بروليه ( فيركور(18م7©176؟5) 810116 جروعل فى ؟١15١‏ ؛ واشتهر اسيه 
بعد نشره لكتاب « سكون البحر 1/16 19 08 ©8118508 )١1155(‏ 2 وقد شهدت سنة 19315 
صدور قصة « الانطلاق الى النجم 1'1840118 خ طن:21 ورل» واعقبتها قصة عنوائها د أسلحة 
الليل 16نا/ة 9[ 06 ووصحث وع2» 19557) ٠‏ وهى قصة مليثة بالاشمئزانل من الفاشية , 
ثم قصة « سلطان اليوم ه00 خا 251558208 و1 ١56١‏ وهى كتسة للشسة 
السابقة ,.وقيها يظهر اتجاه « فير كور » نحىق التعميم العريض ٠‏ 

(5) انظ : فيركور : « انسان فى كثير أق دل عتسصمةة قصاة51 جه متتاع» 
5غ5ا ٠١‏ 1 
(9) انظر : ديه عزثة12 : « أي ا والخيال (دمتاءساصة) عاوتامو اده هك وتمعمم7م 
فى سلسلة الآداب الفرنسية 72282021868 1,6]]268 و16 العدد ٠٠/الى‏ 2 ابريل 5 ؟١‏ 
برلتقلء ْ 


١9 





لمشسكلة الانسبان عن طر بق مفهومه للبثيرية : وعلى شاكلة « جرام جرين »», 
حاول أن يخسرج نظاما عالميا للأخلاق بالنسسبة للبشرية بأسرها دون 
ما التزامات تجاه مختلف المراحل التاريشية ٠.‏ 

وموضوع ما الذى يميز الالسان من الحيوان ,2 كان أول ما أثىر 
بصورة ساشرة عند م قب ركور 0 فى كبنا به الذى عنوانه : « الحيوانات 
غير الطبيعية 1068860:65 810تلضاتتكظ 1 » والذى نشر فى سنة ١١80:‏ , 
والذى أعقبه بكتاب ألفه عن التقاليد الوطنية (ارواية الفلسفية فى القرن 
الثامن عشر وعن « فولتير » 

وبالرغم من أن الرواية تتضمن نقدا اجتماعيا لاذعا ٠ )١(‏ فان 
كلا اللبكة والتر كيب , هما مهمنا بحث نخصصى ؛ وهما يضفيان صورة 
غير طبيعية ء الى نحد ماء على الكثير من الشخضيات ٠‏ هذا البحث هو 
فكرة التضامن الانسانى بالتفسير الذى أضفاه « قب ركور 6 القفسه على 
تلك العبارة.”2 وفى اعتقاد « فيركور » أن الانسان هو ذلك الكائن الذى 
قام بالوثبة « النوعية » التى تفصله عن 'بقية عالم المحيوان ٠‏ 


ولقد واجهمت المكتشفين الأوربيين المسافرين خلال غابات افريقيا 
البكر , واجهتهم فجأة , مشكلة , » لما تكضصفت لهم , وجدوا أن من المحال 
حلهاء ذلك أن الوطنيين يقتلون ويأكلون أفراد قبيلة « ثروبى 1أززه1 » , 
كما تكشف لهم أيضا أن رجحل الأعمال «فا نكرو يبسن 782020565 » يهدف 
جمع مال عن طريق تسخير مواطنى قبيلة تروبى كدواب لحمل الأثقال٠‏ 
ولكن من هم مواطنو تروبى هؤلاء ؟ هل هم حيوانات أم آدميون ؟ 
والوصول الى جواب عن هذا السؤال يمكننا فقط من أن نقيم أعمال كل 
من الوطئيين. المرشدين ورجل الأعمال الأوربى ٠‏ 

والشاب الانجليزى « دجلاس تعن 60568 أترتتع1' ففأع18018» 
الذى يمكن أن ننعته بطلا للرواية 2 يقوم بتنفيذ تجربة جسورة : يقتل 
طفلا أنحبته امرأة ( أو ما ينبغى أن .ندعوها أنثى ) من بين قبيلة تردوبى 
وبعد فعلته يسلم نفسه على الفور للقضاء ٠‏ وهدفه هو اثارة اتخاذ قرار 





)١(‏ ند يكون من السهل أن نقرأ على سبيل السخرية عن عدالة القرن العشرين ونفاق 
النظام البيروقراطى وريبة رجال الأعمال ٠‏ وتصويسل كثير من الشخصيات , رغم أله تصصوير 
باخف فرش التصوير الا أنه تصوير عميق وواقعى ٠‏ والعمل حافل كله بادراك اجتماعى 
واقعى +٠‏ وقراءة ثانية قد تكشفف عن الاتجاه الواضصسح للرواية المناهشى للمنصرية , لانه 
أيا كانت الاختلافات الانثرو بولوجية والثقافية , فان البشرية تعالج كما ل كانت عملا ” 
لا يتجن؟ ٠‏ 


١ 





فى المحكمة 2 هرة والى الأآبد » عن موضوع الميدأ الذنى صار طريقه 
مسدودا فى المناقشات ؛ بل لقد أعلنت « فرانسين 158205 » , زوجة 
« دجلاس » , وهى شاردة الذهن أن هذا هم سيثير كل خلاف حول مايستقر 
عليه رأى الناس ؛ عما اذا كان ها قتلته قردا أو انسانا ٠٠‏ ولكنى لن 
استطيع.آن أمنع نفسى من الوصلول الى نفس النتائج التى توصلوا 
اليها ! » ٠‏ ش 

وأيا ما يعقب الحبكة من تطوير , فان أهم ظاهرة للرواية هى 
حقيقة أنها تناقش سؤال : « ما هو الانسان ؟ ء فى كل مظاهرة على 


ويرى « فيركور » فى التفسير الذى قدمته اللجنة الرسمية : ثوفيقا 
ناقصا ٠‏ ووجهة نظر المؤلف عبر عنها « لمبلمور » كما عبر عنها أيضا 
القاضى «سير آرثر دريس 118262 عناطاقة عتلقه » ويمكن أن تصاغ باختصار 
فى العبارات التالية : « الحيوان يخضصع لقرانين الطبيعة » وهو مع 
الطبيعة ٠‏ ولا يناقشها فى أية صورة ء. فى حين أن الانسان حيوان هرب 
من عبودية الطبيعة وبدأ يوجه لها أسئلة » ٠‏ 


ولكن الأشياء ليست بمثل هذه البساطة بأية حال من الأحوال ٠‏ 
والفصيل الخامس عشر الذى يصف محاكية « دجسلاس » ينتهى 
بهذه الكلمات على لسان القاضى التى لايستطيع أن يجيب عليها أحد ٠.0٠‏ 
لو أن ما حل بالانسان الانسان المفكر » الانسان الذى حلي النتارريخ 5 
كان فى الواقع نتيجة هذا التباعد » هذا الاستقلال ؛ هذا الصراع الذى فصله 
عن الطبيعة » ولو أن حيوانا ما صار انسانا , لكان من المفروض أن بتشذ 
هذه الخطوة المؤلة » عندئذ كيف يكون علينا أن نحدد ثماما متى نتخذ هذه 
الخطوة ومن يقوم بها ؟ » « ولم لا يستبعد على ذهن الانسان المتباعد المنعزل 
عن الطبيعة أن ,يتردى على الفور فى ظلمة ورعب ؟ يرى الالنسان نفسه 
وحيدا 2 مخذولا » زائلا » جاصلا : الحيوان الوحيد على الأرض الذى 
«لا يعرف الا شيئا واحدا ‏ أنه لا يعرف شيئا » بل لا يعرف من هو » »)١(‏ 





)١(‏ يجب أن للاحظ أن « فيركور » فى هحاولته تحديد الحد العقلائلى: بين الحيوان 
والافسان ؛ لم ياخدذ غى اعتباره حقيقة الانتقال : الانسان ليس بمشباعد عن الطبيعة محسب , 
بلا يبدأ فى تغييرها 2 وعندما يتحدث « فيركور » عن التضامن الانسائى يتجنب الحقيقة 
الواضحة كل الوضوح وهى أن ما يجعل الانسان انسانا ليس جائيا من ذ الجوهي الانسائي » 
التجريدى بل طبيعة الانسان الاجتماعية * 


ق١‎ 





وعند « فيركور » أهم شىء هو القدرة على التفكير التجريدق * وفى 
نفس الفصل » فى الحوار الذى دار بين « سير آرثر » و « دجلاس » نقرأ: 
« ليست هناك أنواع حيوانية نجد فيه احتى فى أكثر الصور بدائية ٠‏ أية 
دلالات على التفكير التجريدى ٠‏ وليست هناك انواع بشرية لا نجد فيها , 
حتى فى أكثر الصور بدائية » بعض دلالات على التفكير التجريدى » ٠ )١(‏ 


ونقول « ليدى درير 1018562 'ا0قل1» 2 فى الفصل الثالث عفقسر 
« لو أن مخلوقا لم يسأل أية أسثلة 6.66 وهو فى الواقع لا يسال آأبة 
أستلة بالمرة ٠٠٠‏ لاعتقدت اذن أنه لابد وأنه فى الواقع حيوان » ٠*٠‏ 
ثم تستطرد قائلة : « فان لم يكن حيوانا , اذن فانى لا أعتقد أنه يمكن أن 
يعيش ويفعل دون أن يوجه أية أسئلة بالمرة » ٠‏ 


وكما لو كان ردا على « شكسسير » » يؤكد « فيركور » أن تاريخ الانسانية 
ليس مجرد « قصة يتلوها أبله » مليئة بالصوت والغضب دالة على 
لا شىء ٠»‏ ويضمع «فيركوره على لسان «فرانسيز» الفكرة الرئيسية الوضعية 
لروايته 2 توكيده للتطوس التاريخى التقدمي : « الحق فى حمل لقب 
« الانسان » ليس من السهل حمله ؛ ان شرف حمل لقب انشان شىء يجب 
أن يفون به المرء » وهو شىء يتضمن الأسى كما يتضمن الفرحة أيضا ٠‏ 


وفى روايته التى نشرت له بعد ذلك واسمها « غضب ©نقاه0» 
)١11 57‏ طور «فيركور» موضوعه الرئيسى وهو موضوع الانسان والتضامن 
الانسانى » بايضاحه كيف أن الناس على اختلافهم ‏ عمالا ومثقفين من 
مختلف الفثات الاجتماعية والمعتقدات ‏ بلتمسون طرقا لمحاربة الشر الذى 
يسود الغالم + وموشوع الزواية ورتكن عل حوار: بين شخصين ,: تجسيد 
لرآأين : رأى « انجمونت 282880006 + الذى يمثل الانسانيات » ورأى 
البيولوجى « ميرامبو 266811ة1/1» , وأما عن موضوع الرواية فهو ما حدده 
عتوانها والذى يعنى م غضب » مختلف الناس وهم يناضلون الظروف 
الانسانية 5©تنأقتقتتط فته 1لصوت التى كتثيرا ما تللمهم ٠‏ وفى غضب 





» فى الوقت الذى اعترف فيركور « بآن الحيوانات لديها درجة معينة من الشعور‎ )١( 
أكد فى كل ها كتبه , على : فكر واحد أساسى , هى أن سلوك حيوان هما تجدده الارادة‎ 
٠ الجماعية « لجمهؤرية الخلايا  15[هج 2ن مع1[طتابرع» التى تقومه , أعلى 'تحدده الطبيعة‎ 
وبناء على هذم‎ ٠ والفكر التجريدى هو مملكة انسان وحيد متباعد عن الطبيعة التى حوله‎ 
٠ الفكرة 2 وضع روايته سيلفا وو[ترع , وفيها وجدت وجهات نظره التعبير الثام عنها‎ 
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من وضعهم على الأرض يبحث مختلف الئاس عن مختلف الطرق والأساليب 
لتغيير هذا الورضع ٠ )١(‏ 1 


والبيو لوجى « ميراميو » لا يدرك فحسب العلاقة الوثيقة بين العلم 
والفلسفة والصراع من أجل مجتمع أفضل » بل يتخدذ جانيا ايجابيا فى 
هذا الصراع ٠‏ وهو يدرك أكشر من هذا أنه عضو فى هذا المجتمع الانسانى 
الذى يضم كلا الأجيال الماضية وتلك القادمة (؟) ٠‏ ومن الواضح عند 
« مبرامبو » أن الظروف الاجتماعية تمنع الناس من أن يكونوا بثسرا بكل 
معنى الكلمة » وهو يقول أنه كلما صار الأفراد أكتر معرفة بالكون كلما 
صار الكون مفهوما عندهم فى النهاية ٠‏ 

والساب « ايجمونت » هو الآخضر يتحرك بطريقته الخاصة وعنده 
ادراك بأن هناك شىء نشسترك فيه كافة البشرية (5) + ولكن « ايجمونت », 
الذى هو أقرب معبر عن وجهات نظر المؤلف ذاته » يبحث عن معسايير 
أخلاقية شمولية » ولا يجدها بطبيعة الحال ٠‏ ومن رأى « فيركور ه»ء 
وهو الممارض ل « سيارش عتانقة » , أنه لا وجود لفىء اسمه حرية 
مطلقة (5) » وأن تلك الأعمال التى يكون فيها الانسان ضحية لصوت 
الطبيعة » أعنى ٠‏ لغرائزه » تجرده من « جوهره البششرى » (ه) ٠‏ ويخفف 
« اربجمونت » من صراعه مع ما يدعوه « فيركور » النمر الكبير » فهو لا 





, نحوى رواية «ه غضصب » أصداء قوية للموضوع هن موضوعات فيركور المعادة‎ )١( 
, محاولة البرهنة على أن كل انسان يتكون من شيثين : أولهما يسمل جسمه وذعنه‎ 
وهو مظهر الطبيعة ( ويطلق عليه فيركور الاسم الرمزى : النس الكبير . 13868 نوهني‎ 
ويسئس الانسان فى مراع دائم مع طبيعته ( الس‎ ٠ أها ثانيهما » قهىو شسخصيته وذاتيته‎ 
الكبير ) التى غاليا ها تنتضح أنها أقرى هن نعسفه الأفضل 2 شسخصيته الذائية + ويمسك©.‎ 
الممئلة فى صور ؛ المرض والبرد والجوع , وما هو الس‎ »١ النمر بتلابيب الثانى القوية‎ 
٠ شىهء تخويفا للانسان , الخوف هن الابادة والخوف من الموت‎ 

(؟) هن المحتمل أن كان « قيركور » هنا هوقيا الفكرة حقها وكانت الفكرة تحتل 
بالفعل مكانا بين البيو لوجيين فى الوقفت الذى كان يكتب فيه روابته عن الذاكرة ا 
226001 عاأوروع الى تنتقل هن جمل الى جيل ( وأكثر هن هذا بعد ذلك ) ٠‏ 

(؟) من خلال هذه الشخصية يدخل « فيركور » فى جدل مع « سارتر » لما كان فى 
باكورة حياته ؛ وكان سارثر قد وضع الوجود من أجل شخص ها « هقابل » الوجود فى 
شخصبي ما » و « النفس ». مقابل بقية العالم 9 

(5) هنا استانف د فيركور » جدله مع د سارثر » ومع « الوجودية » 2 وقد شلص 
الوجوديون الى نتيجة انه طالما ليست هناك اخلاق شسولية 220281567 2881 طن اذن 
فليست هناك أخُلاق بالمرة » ومن ثم "كان الانسان حرا فى اختيارة * 

(5) انظ كتيبه ؛ « انسان في كثير أو قلميل 20131226 2301138. ناه 1118» عن 5ه ٠‏ 


عن 





يتغلبٌ على « طبيعته » ويفقد ذانيته » ويضصبح « مجتمعا منظما من الخلايا», 
غمرئه الطبيعة وصار خاضعا لصوتها * 
| ونستهوى « ايجمونت » فكرة الخلود 1169ةة:مصصذ التى يأامل 
الوصول اليها وذلك بتخليه عن منطقه ٠‏ و « على مستوى الخلايا » ليس 
هناك فى الواقع « موت » . طلما أن « الموت » فى الطبيعة لا يعنى شديئا 
أكثر من انتقال أجزاء 0 ولكن اذا كان الأمر كذلك . اذن 2 ف م الحياة 2( 
لا تعنى شيئا هى الأخرى ٠‏ وعلى النقيض هن « ميرامبو » يفقد « ايجمو نت » 
جوهره البشرى ٠‏ 

ورواية « غضب » مليئة بالمزيد من الرمزية 2 وفى اجزاء هى مختلفة 
انماما , تجد نهايتها فى رواية أخرى فلسفية ورمزية ل « فيركور » أسدمها 
« سيلفا » ( ١451١‏ )2 وهى التى أتاحث له فرصة التغلغل بعمق فى اليحث 
الذى يقوم به « بيولوجيو » اليوم ٠‏ ش 

فى سيلفا 53/1708 , مشكلة الوراثة ليست مطروحة بصورة مباشرة. 
ولكن « فيركور » يقترب جدا منها ٠‏ ان مؤلف : « الحيوانات غير الطبيعية 
1165 5ناقتناأطة 68:ة » يطرح مرة أخرى سؤال : « ما هو الانسان ؟ » 
وفى أية صورة يختلف عن الحيوانات » ويوضح كل ما ربما لا يزال غامضا 
فى كتبه السابقة ٠‏ 

أما الراوى « ألبرت ريكوك عله اقطعل1 ختوطلة , , الثرى الانجليزىر 
مالك الممتلكات الشاسعة فى فرئسا » فقد شهد حادثة شيالية واقعية : شهد 
أمام ذات عينيه ثعلبة صغيرة ولطيفة 2 تجرى من صياديها الذين كانوا 
يتعقبونها , وتتحول الى شابة جميلة تثير اعجابه وعطفه » فيؤى فى قصرم 
المخلوقة الشابة النى تملكها الفزع , ولا يلبث أن يبدأ فى « تدريبها» 
أملا فى أن نتحول « سيلفا » ( كما سمى اكتشافه غير العادى ) من 
حيوان متوحشى الى شابة متحضرة », والمهمة الثى كرس نفسه لها برهنت 
على صعوبتها » ان لم تكن قد برهنت على استحالتها ٠‏ 

ونحت ارشاد « ريكويك » الفعال , ونحت ارشاد مربية اتنجليزية 
حكيمة ٠»‏ تنتقل « سيلفا » سرعة خلال مختلف مرا<ل التطور الثتى مرت 
بها المملكة الحيوانية فى طريقها لأن تصبح انسانا عاقلا. 5821618 متوط . 
فى بادىء الأمر » كانت لها نلرات الكائن الحى ممزوجة بكل عادات وغرائز 
الحيوان ٠‏ و بالتدريج فقط. , يقوم « ريكويك » . فعلا . ومعه المربية , 
بتعليم هذه الثعلبة فى الصورة الآدمية » كيف تأكل وثنام وترتدى الثياب 
ونسلك شلوك الكائن المتجضر ٠‏ 
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وتبلغ الرواية أقصى درحات الدراما عندما يطحن « سيلفا » موت 
زميلها فى اللعب « بارون 28108 ٠»‏ ء كلب الساحة ٠‏ غندئذ بدأت تدرك 
الغموض الرهيب للحياة ٠‏ وهكذا تصيح شريكة فى القدر المأسوى 
للبشرية الذى تنجهله الحيوانات ٠‏ وعندما ندرك حتمية الموت 2 تصبح 
على ادراك ٠‏ لأول هرة من تنلقاء ذانها » أنها « غريبة عن الطبيعة » ٠‏ 
و« فيركور » يدخل أحداثا مقنعة : تبدأ «ه سيلفا » تتعرف على نفسها 
فى المرآة » وتنتعلم الحساب ونتعرف على الأشياء فى الصور ,2 وتحاول 
أن نرسم ٠‏ لقد اتخذت « الطابع اليشرى » وبفعلها هذا تكون قد فصلت 
نفسها عن كل الكائنات الأخرى وأخذت تتطلع الى نفسها على أنها كرد 
انسانى ‏ 01910081ه1 . 

وما أضفاه « فيركور » من توكيد على اللحظة التى تدرك فيهيا 
« سيلفا » حتمية الموت ,2 يساعدنا على فهم وجهة نظر المؤلف ذانه ٠‏ 
فعند « فيركور » أهم شىء ليست الطبيعة البيولوجية للانسان ( ياعتبارها 
متعارضة مع الجيوان وعلى النقيض منه ) ٠‏ بل ان الاختلاف الرئيسى بين 
« الانسان العاقل » والحيوانات يكمن فى منطقه وفى احتياجه للمعرفة ٠‏ 
وهذه القضية الفلسفية. نفسها طرحها « فيركور » فى صور مختلفة ٠)١(‏ 


ولتوكيد هذا , يدخل فى روايثه الأحدوثية شخصية « دوروثى 
زتلاه:ة120 »ع وهى أمرأة أحيها « ريكويك » يوما ما ولكنها صارت مدمنة 
عقاقير واستسلمت للصور المقززة للانحراف الأخلاقى ٠‏ وفى الوقت 
الذى تعد فيه 53 سيلفا كل لوم درجة من درجات السلم الذى أسستنافيك 
من وقت البشرية ملايين السئين للتحول » نكون « دوروثى » آخذة فى 
الهبوط فى الاتجاه المعاكس « ونتغلب عليها الطبيعة » ( أعنى عن طريق 
غرائزها ) ونبدو أنها آخذة فى نبذ « انسانيتها » ٠‏ وفى رأى « فيركور » 
أن فقدان الانسان لانسانيته هى أساسا فقدان المره لمنطقه ٠‏ 

وقد تتعمق مجادلات « فيركور » الى ما يثير لبس السساوكيين 
المعاصرين فى تعقبهم الاكتشافات الحديثة فى دراسة المنطق بين 
الحيوانات (؟) ٠‏ ولكنه فى هذا المجال يظل أصم الأذنين عن انجازات. 
)١(‏ ذش الاكاديمى السوفيتى « ١٠5‏ أء١‏ بيدج ع2 ,1 .ش» تعر يفا دقيقا لجوعصر الحياة 
فقال : « تختلف كل الأشياء الحية عن الأشياء التى لا حياة فيها عأقتستطة 1 باختبار 
احتياجاتها » 2 وهى يعنى بهذا أنه ليس الجوع وحده ولا العطثن ولا الرغبة الجنسية : 
وائما على المستوى الالسائى , يشمل هذا : الحاجة الى معرفة ٠‏ : 


(؟) انظر مثلا : كونراد أورئز 2ت1,06 قوتدرروخ1 وكثابه الذى عنوانه : «عنالعدوان 
حنم لقم مذ 02)» 


هم 





العلم المقارن , طالما أن مشكلته فى هذه الحالة مشكلة فلسفية ونصف. 
مجادلاته رمزية ٠‏ 

ويبدأ الفصل السادس والعشرون من الرواية ببيان عاطفى عن 
التفاعل الذى يطرأ على الشسعور اليقظ الصريح عند الفتاة الثعلبة : اذ 
تغقد م« سيلفا » الى الأبد طبيعتها الحيوانية ( طبيعتها الثعليية ٠‏ الغافلة , 

عديمة الادراك والسعيدة عاتء تقتامعصة ,عاصمعكقتمعمة نهد عل عتوتهد 59 
.6ةناتتاءط أ » وتدخل الى الأبد فى عالم مظلم مقدر للانسان أن يعيش 
فيه » ء وكانت صيحة « سيلفا » هى : « كلا ! لا أريدها 1 م ٠‏ 

ويعود « فيركور » فى الفصول الأخيرة من الرواية الى الجدل مع 
الوجودية . وهو الجدل الذى بدأه من عدة سنوات مضت ٠‏ وعندما نتخدذ 
« سيلفا » الطابع الانسانى تسأل أسئلة مؤللة هى : « لاذا نعيش ؟ لاذا 
نموت ؟ » ويجيب المؤلف فى مرارة على لسان « ريكويك » : « يا فتانى 
المسكينه ء كلم وددث أن أكون قادرا على أن أخبرك لاذا نعيش »2 ولكن 
للأسفء هذا أمر لا يعرف كنهه أحد » ٠‏ 

و « فيركور » اللا أدرى 205]16تعه ٠»‏ بحوم ببن علمى الحياة والفلسفة 
عندما ينساءل : «١‏ لماذا ولأية أهداف خلق مخنا كاملا حتى أنه قادر على أن 
يدرك كل شىء ,» ومع ذلك فهو ضعيف جدا حتى أنه لايعرف شسيثًا ب 
ولا ما هو المخ ذانه ولا ما هو الجسم الذى يحكمه ولا ما هو الكون الذى 
انتج كليهما ؟ » )١(‏ + 

وكما نرى »2 فى تعريفه للانسان ودوره فى الكون , لم يتجاوز 
« فيركور » أكثش من الموضوعية المنطقية بالرغم من أنه يبدا » من حين لآخرء 
فى الحديث بلغة الجدليين المادين * 

وتجدر الاشارة الى أن الموسيقى «بول ميزراكى أكلة:8115 1[ةط» , وه 
شخصص له باع طويل فى الفلسفة وذى ثقافة علمية 2 ومثالى عن ١اقثناع‏ , 
وكاثوليكى .. بعد قراءته لرواية «سيلفا» بعث برسالة الى «فيركور» .يسأله 
فيها عدة أسسرئلة أوضصحت عدم موافقته أو حيرنه فى الكتاب ,2 وكانت 
نتيجة ذلك أن امتدت هذه المراسلات بينهما لفترة طويلة (؟) * 


٠ ١965١ , انظر : فيركور : « سيلفا ه , باريس‎ )١( 
ومذهب اللاادرية «رونعناومدعح الذى اعلته‎ ) ١96050 » (9؟) انر ؛ « طرق الوجود‎ 
فير كور من أولى صفحات مراسبلائه مع د ميزراكى » أظهن : أخطاء أخشرى من جانب المؤلف‎ 
أيضاء, اذ كتب يقول : « فى كتابتى أعامل على قدم المسمساواة ها أمكئنى : الكائثر ليكيين‎ 
ص-8 ) 2 دفى رأى شير كور أن كل المعقتدات‎ ( » ٠٠ والبوذيين والمار كسيين ورهن اليهم‎ 
* » منقبلة تماها (وع1ناه1ععع) لأنه يبدو له أن أحد! لم يدرك « الحقيقة كاملة‎ 
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وفى ما يدور فى مجادلاتهما . وأحيانا فيما يدور فحسب فى مجال 
المراسلات . يتناول « فيركور » عشرات الموضوعات المتنوعة 2 وهو مهتم ' 
بتطور المع البشرى » ويتحدث عن البللورات فى النظام السبر نطيقى 
لانعمتاعقنه علاعميعطلزه كما يتحدث عن اختلاف ألو ان الرؤيا التى تكتشف . 
فى مختلف الحيوانات وعن الفعل الشعيرى ‏ خ<زولاهة تزنوالاوه للخلايا 
العصبية 38 والدور الذى تلعبه فى حياة الكائن الحى : وهو 
يتساءل آيضا عن مصدر فيروس الحساسية وعن ٠‏ الطبيعة السيكوكيباوية 
عتناأقه 131طعطءمطعلزةم للكائن الجى » ٠‏ 


وكثيرا ما يتحدث « فيركور » حديثا متناقضا عن ميكانيكية اللخ البشرى 
( انظر خطاباته أرقام ١ ٠١‏ 58 ء 45 وغيرها ) ٠‏ انها أساسا قدرة المع الى 
يهتم بها مؤلف « طرق الوجود 1626 عل ومتسودك وعد » اهتماما بالخ 
الحماس ٠‏ وهر لايقرل من فراغ أن أهم صفحات روايته الأحدوثية 
« سيلفأ ه» هى تلك الصفحات التى تصبح فيها الثتعلبة فى النهاية كائنا 
بشريا حقيقيا , عندما تسأل سؤالا من أسئلتها البشرية ينم عن خيبة أمل 
عميقة : « اذا لاتعلم ؟ همل يمنعئأ أحد من أن نتكشف الأمور ؟ 4 ٠‏ 

وفى الخطاب رقم 5 » يحدد « فيركور » المهمة التى بعتب ر هيا لاسن 
فى عمله وفى كتابته ل ل ا ل ل 
فيه ومعرفة قوانينه ٠‏ 


وفى تنصديره لمراسلانه مع « ميزراكى » يضيف « فيركور » رسما 
بيانيا زيادة فى ايضاح وجهة نظره عن طبيعة المعرفة )١(‏ 2 وفيها يقول 
« خيركور » أنه « لو أن عملية المعرفة البشرية لا حدود لها ( ويوضح فكره 
برسم بيانى طريف ) اذن ٠‏ فقدرة المح ( وبالتالى قدرات معرفتنا ) 
لن 'نعرف حدودا هى الأخرى » * 


لقد كان كتاب 0 تساؤلات عن الحياة موجهة الى السادة البيو لوجيين», 
اسثمرارا مباشرا لكتاب « طرق الوجود » ٠‏ هذا العمل أدى يه « فيركور » 
خدمة للباحثين اذ كان بمثابة أساس ومادة خام لعدة رسائل جامعية 


)١(‏ فيركور : طرق الوجود ب أنظر هامشن ص 7884 : « كلما زاد تعلمسك , كلما 
زاد اكتشافك : أنك لم نتعلم شهيثا , وهذا هو السبب فى اعتقاد كثير من العلماء أننا لن 
نصل الى المعرفة كاملة , ولكن بالرغم هن كل شىء , يمكننا أن نفترضص ٠٠٠‏ أن زيادة 
المعرفة خاضعة لقوائين الجدليين التى تقول ان أية زيادة فى الكم عند مستوى معين ستتحول 
الى شىء جديد فى الكيف ٠‏ ش 
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لنيل الدكتوراة سواء فى فرنسا آى خأرجها , اذ فيه يوجه « فيركور » 
أسئلة الى حامق مشعل المعرفة الذدين يدرسون الانسان فى مخثلف مجالات 
العلم 2 وبخاصة البيولوجيين ٠‏ والكتاب هو ثمرة اهتمامه بالسؤال عن 


كيف ظهرت الحياة على الأرض وعن مولد الوعى والشبعور ٠‏ 


د أى حق لى فى أن أفعل هذا ؟ » هكذا يبدأ الكتاب , وفيه لايتجاسر 
الكاتب فجسب عن سؤال « السادة البيولوجيين » » بل ويقيم افتراضات 
علمية ويتحدث معهم حدايث الند ء وهو نفسه يقدم الاجاية عن سؤاله : 
« لو آنثىء وآأنا كائب ء ساألنى أئاس خارج نطاق مهنتى هذا السؤال , 
لحث هذا ذهئى ولدفعنى الى أن أفكر فى أشسياء ربما لم 'نكن قد طرأت 
على بالى آبدا » ٠ )١(‏ 


ومن أول الأمر فقن «» فير كور » بالأهمية الكيرى لعلم البيو لوجى 
كعلم للحياة , ويؤيد كل ما قيل عنه أنه « أهم علم» ٠‏ 


وأطرف الصفحات هى تلك التى يتحدث فيها « فيركور » عن عمليات 
اللاشعور 2 ويتحدث عن كيف أن الاستيصار <هنائنطة كاد أن يصللى به 
الى اكتشاف دور جزيئات مج دن 22148 قبل ذلك فى سنة 1١988‏ 2 
. نفس السئة التى أنشىء فيها قسم خدمات الكيمياء الحيوية الخلوية 
تإةوأمسعطءملط مواسلاعه فى معهد باستير » (؟) ٠‏ ويكثب قائلا : « من أين 
جاء هذا الاستبصار ؟ لقد كان من الواضصح أنه نتيجة تجربة من زمن 
قديم » قرآأت عنها واستقرت فى أعماق ذهنى ٠٠٠‏ »() * 


ولا تقل طرافة عن ذلك أفكار م فيركور » عن طول العمر #ضامهة 
والموث الذى يرى أنه نتيحة م أخطاء »'يقثتر فها الكائن الحى * 


وبافتراش أن خلايا المح لانتغير فحسب بفعل الزمن ٠‏ فتحن لانبلى 


ولايتقدم بنا السن بل تقترب فحسب من الموت عن طريق موت أعضصاء 
أخرى 2 ويخلص « في كور » الى النتيحة المذهلة وهى أن هذه الخسارة 





() انطلى فيركور : « نساؤلات عن الحياة , موجهة الى السادة البيولوجيين » 2 باريس 
+150 , صن 5آلاء 

(9؟) فى ثلك الفثرة كتب « فيركور ع عثابه : « غضب 268ة00[1» », والبطل فيه 
هو د ميرامبى » البيولوجى , يمالج مشكلات كان عليه أن يصل الى حل لها فق فى 
سنة ه9١ ٠‏ انظر ايضضا و« تسازلات ٠٠+‏ » ص ص 18.- ١؟‏ ' 

9) المرجم السابق 2 ص ١؟ ٠‏ 
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يمكن الحيلولة دونها » وأن النتصسار الموت ليس على الاطلاق قانونا من. 
القوانين الجبرية للوجود ٠‏ 

ولكن الاطار العاطفى العام للكتاب قائم على مناقضة فكرةٌ هامة رسمثت 
بالفعل فى روايته « سيلفا » الفلسفية شبه الخيالية : كيف تطور الفكر 
البشرى وكيف أن المعرفة الانسانية تطورت فى العملية التى نجم عنها 
'نطور الأنواع وانطور الانسان ؟ وكل ما يبدو مفهوما ومدركا على صفحات 
الكتب المدرسية للعلوم بل وحتى كتب الأدب العلمى الذى صدر فى 
السنوات الأخيرة ٠‏ تسشو جب تساؤلين هما : «كيف» و « لاذا » فى مختبر 
ذهن « فيركور » المتقصى الذى لايكل ٠٠‏ 

واذا كان فى كتابه « طرق الوجود » قد جادل مع الكاثوليكى 
( « الميتافيزيقى » ) « هيزراكى » , فهو فى كتابه م لساؤلات » يجادل مع 
البيولوجي « ارنست كاهان 1988882 )وعسرده ( الذى أهدى اليه 
الكتاب ) , وكثيرا ما يخرج خروج المنتصر من المجادلات مجبرا خصمه , 
بعد صراع طويل الأمد ٠‏ على الاعثراف قائلا : ه ريما كلت أنت على 
صواب » ٠‏ ْ 

ويتحدث'« فيركور » بسخرية عن « قوانين الطبيعة » فى الصورة التى 
تدرس بها فى المدارس ٠‏ ومن هو الذى يوجه اليه اللوم ؟ هل لحقيقة أن 
هذه السخرية آثيرت فقط على مستهل العصر الماضى ؟ أن. من يلامون هم : 
« النساك 208100465 » الذين علمونا عندما كنا صغارا كما لو كانوا 
يعرفون كل شىء , وكما لو أنهم أنفسهم يتحدثون عن الكون عن ثقة » ٠)١(‏ 

وقد وجه كتاب فر نسيون آخرون ( هم »2 فى الواقع ٠‏ غالبية من 
المفكر ين النابهين فى زماننا ) اهتمامهم أيضا الى ما كتبه وما قاله أولئك 
العلماء فى أيامنا.والذين كان عملهه هو دراسة الانسان ٠‏ ويحدث هذا 
حتى لو كانت معرفة الكائب فى ضحالتها أقرب لآن تكون معرفة سطحية 
بتلك المعلومة التى 'نتسرب من خلال الصحافة الشعبية , ولا حاجة بنا الى 
البحث عن أمثلة : اذ يسكن اكتشافها بسهولة فى روايات وقصصس 
ومسرحيات بل وحتى فى شعر كثاب كل الدول المتقدمة في الغرب ٠‏ 

وى « صرلنة البومة 66نامطه هآ 6 1) » وهى الرواية التى كتبها 
الروائى الفرنسى الشهير «هرفيه بازان تلقهظ 110176 توجد. فقرة غريبة ؛: 


, انظر فيركور ؛ « تساؤلات عن الحياة موجهة الى السادة البيولوجيين » , باريس‎ )١( 
ش‎ ٠ 1815 #الإؤا , ص‎ 
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بعد وفاة « مدام ريزو 166280 1420536 ؛ العجوز , كان ابنها وهو يميل 
على مهد ابنته الكبرى التى ولدت فى ذات اللحظة التى مانت فيها أمه 2 
يتأمل الوراثة غريبة الأطوار ويقول : « لا شىء كور سيكى فيها ( أى فى 
ابنته) لاشىء ورثته من «آل آربائز 055أطمخ » أو من «آل ريزو 26805ع1» 
فهى شقراء » شعرها مائل قليلا للون الفثرائى » خضراء العينين » ذقنها 
حاد وصصغير به غمازة ٠٠‏ فيها جينات البلوفينك 86065 مممعالانااط 
التى هى واضحة كل الوضوح فى شخصى وإن كانت قد تخطت جيل جانيت * 
108164 اء موضحة مرة أخرى كنونها + لقد كانت « مونيك عتاونده3/1» 
صورة مصغرة من جدانها » ولدت فى اللحظة التى توفيت فيها الأخرى » ٠‏ 

وحائى « -جورج سميئون 51236001 0601868 » , المؤلف المشضشهور 
لسلسلة روايات مبحريه 11918066: نجد فى روايته « كرسى الاعنتراف 
أههدوززةنقههه عب » أن عامل الوراثة يأنى قويا فى المقندمة ممثلا فى 
عادات وأذواق بل حنى مظهر البطل , وهو طالب فى السادسة عشرة من 
عمره اسنمة « أثدرية يار 8 ملسم 4 2 يرع مرة ومرة الى « ضيوط 
الوارثة » التى نربطنا بالماضى ٠‏ بأسلافنا القريبين والبعيدين ٠‏ 

قال الشاب مفكرا , بعد شجار شبه عادى بيبل أبوية : « انها كلها 

خيوط منتصلة انصالا غريبا » وأخذدذ يفكر كيف أنه ليس حرا كنا يود أن 
يكونه » وقال « تربطه خيوط غير منظورة بجدتنه وجده وبالآخرين ممن هم 
أبعد قرابة » الذين هم , مع ذلك ؛ لهم دورهم الذى يلعبونه فى حياته » ٠‏ 

وقرب النهاية » عندما يصل الكثئاب الى كشف سر الرواية ,2 وعندما 
نكاد 'تكون الخصومة ببن أبوى الشاب واضحة ثماما 2 يعود المؤلف مسرة 
أخرى الى موضوع الخيوط غير المنظورة التى تربط « ألدريه » بأجداد آبية 
الفلاحين ونسمع الغضب فى صوت « مدام بار » وهى تبدى ملاحظتها أن 
باقة قميص ابنها مفتوحة أثناء العشاء , (يكتشف الأآخير أن ياقة قميصه 
ضيقة جدا ويتحاثى انتقاد أمه قائلا : « ان رقبتى غليظة كرقبة أبى » 0 
فترد عليه أمه في غضب : « مهما فكرت »2 فليست بنيتك كبنيته , فأبوك ' 
عريض الجسم بيئما أنت طويل » » فيرد عليها قائلا : « ومع ذلك » فلقد 
ورثت عنه رقبته ومنكبيه , وأمه هى الاخرى كانت كذلك ٠١‏ » وتستطرد 
أمه قائلة : « أنت حر يصى جدا على أن نكون لك صفات « آل بار » 
السست كذلك ! » وننسى أمه أن المفروض أنها ثعانى فى صمت ولكنها 
تفقد أعصابها ٠» )١(‏ 


بساسسمسسو وامسص م 1 


٠: الثار : جورج سيمئون : « كرسي الاعثر اف 6" باريس ”لكذل‎ )١( 


١ 








وفى الأدب الانحليزق لا يوجد الا دليل بسيط على تأثره بالبحث 
البيولوجى 3 بالرغم من أن الأبحاث التى تجرق فى بر بطانيا لانعد أقل 
أهمية من تلك التى تجرى فى الولايات المتحدة الأمريكية ٠» )١(‏ وأشهر 
مؤلف من وجهة النظر هذه هو « كولن ويلسون » والذى قد سبق أن 
ناقهنا رواياته فى الفصل الثانى من هذا الكتاب , ويمكن تحليلها هنا 
أيضا فرواياتة : « شاك لابد منه 100156 27760655817 » ١م‏ والعقول المتطفلة 
1165 ه18 16 , و م ححر الفلاسفة عمهغ5 واتعطدومده1ئزم عت 
كلها نعج بالمعلومات التى ثلقاها من مجالات : علم الحياة والفسيولوحيا 
والفيزياء الحيوبة 69 «و«براحة الأعصصاب ‏ 018617اة020اع8 
والاضطر اب النفسى العصنبى 110108(7اء ناه عزوم ٠‏ *ومشكلةالوراثة الى يهتم بها 
« وبلسون » اهتماما بالغا , تشكل أساس روايته المعنونة « قفصص. من 
زجاج ‏ عه0 595 186 » ء؛ التى فى مفهومها الشكلى ليست بالروابة 
الفلسفية ٠‏ 
وبجب أن نذكر أن روح الفيلسدوف وروح الفنان بدآأنا نتعاركان داخل 

« كولن ويلسون » فى مرحلة مبكرة من حيائه ٠‏ واذا كانت أعياله 
( حتى كثاب « تسيب فى سسسوههوق 0طه5 صا أكترل ف » وم دنيا العنئف 
ععضة 711 1ه 770:10 156 » ) يمكن اعتبارها خيالا بحتا , رغم تنوع ألوانها 
الأدبية , فلقد انجه « ويلسون » بدها من روايته م« شك لابد منه » فصاعداء 
للكتابة الواعية لروايات فلسفية تتناول « مشكلة » من المشكلات ٠‏ 
و « قفص من زجاج » ؛ وهى روابة صدرت له فى الستيئات من هذا القرن 
تعد رواية جذابة فى موضوعها وفى عمقها السيكولوجى ولها مكائة خاصة 
فى عمل « ويلسون » لآانه فيها يطرح فى صورة مستساغة أسثلة ويحاول 
أن يجيب عنها , عن الوراثة وعن اللعنة التى يبدو آنها تحملها آحيائاً + 

0 وفى بحثه الدائم , اكتضف « ويلسون » آفاقا جبديدة للفكر , 
واستهوته أحدث اكتشافات العلم , وحاول أن يجسدها فى شخصيائه 
وصوره . ولكنه كان شديه القلق بالدرحة التى جعلته لايتبع الطرق 
التقليدية . ولم يكن لديه وقت لتصوير الشخصية أو 'نفطية الفلرولق ٠٠‏ 





)١(‏ كثير هن أعظم البيولوجيين وعلماء الوراثة : هن الالجلين , ما أن الأعمال 
الأساسية فى هله المجالات ألفها الجلين ٠‏ الظر اعمال ؛: م٠ها٠ف٠‏ ويلكدز ‏ ,"7 ,75 ,11 
قطأعطك11 د بء جلاس 1888 8 و وء دء ماك ايلروى 21:07 ج11 .2 إلا ؛ 
وء ل* تاتىم «ناطع] .1 ,180 و جء ليدربرج 8 .ل و جء ده واطسن 
1 ,2 ,ل ود أء ٠‏ كورلبرج 8 .الث وجعدء بيدل 8568016 ,977 0 
٠‏ وكثير: غيرهم * 
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ولو أن الشخصيات من « دنيا العنف » لصقت فى ذاكرائنا كأناس أحياء 
فهى فى « شك لابد منه » ليست الا شخصيات مرسومة فى ايجاز . فمثلا 
« نيومان ‏ 1161111211 » و «زفايج 585 >» رجلان لهما ماضى عصيب »2 
واهتمام القارىء بهما لا لأنهما مهاجرين 656تواضعء 2 , أعداء للنظام 
الفاشى 2 بل لأنهما يمثلان بالأحرى تجسيدا لفكرة معينة , أو بالأحرى , 
كل اهتمامنا تركن على 'نجارب « نيومان » على المخ البشرى »؛ وعلى ما نجره 
من مشكلة أخلاقية فيما اذا كاننت هذه التجارب يضر ح بها , أكثر من 
اهثمامنا بشخصية أو أخرى أو حتى بشسخص « ثيومان » ذاته أو بشخص 
0 زفا بج » معلمه السابق ٠‏ 
وفى «ه قفص من زحساج » )١1957‏ التى كتبت يعد رواية 

د شاك لابد منه » شثرة قصيرة , بلاحفل فيها أن التوازن الفنى اسستعاد 
وضعه السابق ٠‏ وبالرغم من أن البهار « ويلسون » بالتعقيد الوظيفى 
للميخ : انبهار مستمر ٠‏ فى كلتا حالتى الشخصينل : الصحيح البدن 
ريه ©1680 )والمريض ( سمناءها يم زع 5000 )ء فهو يكتشيف 
أساليب جديدة ومقنعة لتجسيد أفكاره واكتششافاته فى شخصيات وصور 
ثابتئة ووافعية ٠‏ والقوة التى يبنى بها الشخصيات الواقعية فى هذه 
الرواية ( مثل « سند هايم » شيه المجئون و « ديمون 1582306 «مصتوط» 
العالم اللغوى الذى يخترق غموض جرائم سندهايم ) وعمق تحليله لعقلية 
القائل , تقنعنا بمواهب « وبلسون » الفنية ٠‏ 

وفى تصوير شخصية القاتل المريض عقليا » الذى اقترف جرائم قنتل 
بشعة , مشلفا وراءه مقتطفات من « بليك 81818 » على مسرح الجريمة , 
يدقع « ويلسون » القارىء الى أن يأخدذ فى اعتباره الشعور الانسانى , 
و بتعجحب من ما يؤدى الى الانحرافات عن الحالة السوية للانسان ومن أين 
هو الخط الذى بفصل الحالة السوية للانسان ومن آين هو الخط 
الذى يفصل الحالة السوية عن حالة الاضطراب العصبى . 25080519 , 
و بتجح 2 ويبلسسون 6 فى اعطساء صسورة مقنعسة للشخص الذى 
هو مريض ٠‏ بلاا شك », رغم أنه موهوب بطريقته الخاصة , ويتغلغل 
بعمق فى أسباب مرضه » كاشفا القناع عن السيكولوجية الخاصة لشاب 
بنفجر حيوية ويسعى الى أن ينطلق ٠‏ و « قفص من زجاج » يمكن مناقشته 
معا مبع كثبر من الأعمال التى أخرجها مؤلفون انتجليز يركازون مو ضو عهم 
على الاضطراب العصبى ٠‏ وعند « ويلسون » , ليست هذه هى القضية , 
مع كل ذلك ٠‏ والمشكلة الرئيسية فى هذه الرواية هى عببء الوراثة 2 
وينظر اليه اللؤلف على أنه يمثل كل المعرفة العامة للعلم المعاصر * 


با 





ويمكن أن تعتير « بطل » الرواية هو وريب » » العالم اللغوى الذدى 
طلبت الشرطة معونته باعتبار أنه رائد المتخصصين فى شعر « بليك » 
فى البلاد ( وجرائم « سندهايم » 2 كما سببق أن لاحظنا » كانت تصاحبها 
مقتطفات من شعر « بليك ؛ » كتبت على الجدران بالقرب من مسريم ‏ 
الجريمة ) ؛ ولكن « قفص من زجاج » هى فى الجوهر رواية بلا بطل ٠‏ 
وشخصية «م ا ا ا 
السيكولوجية لا تضبفى الا القليل من الأهمية فى الرواية لاظهره , والمؤلف 
أكشر اهتماما بالاكتشافات السيكو لوجية التى قام بها العالم اللغوى , وكلهأ 
تؤدى الى نتيجة نهائية واحدة ٠‏ وواله د سندهايم » » وهو ء سيكو لوحياء 
غير متزن أو يمكن اعتباره مريضا فحسب ء ضليع هو الآخر فى شعر 
م بليك » , وحقيقة أن « سندهايم » مجرم ان هى الا نتيجة للوراثة , فهو 
فى حاجة الى علاج لا أن بعانى من اضطهاد وعقاب ٠‏ و « ريد » يتحول 
ندريجيا من أكاديمى موقفه حيادى يستدعى للشهادة فى القضية ٠‏ 
الى هداقم متحمس عن « سندهايم » 0 
والصور الرمزية للثعبان الذى يعيش فى « قفص من زجاج » فى احدى 
غرف متَزّل «سندهايم » من السهل تفسيرها : فى البيت المظلم يقوم 
الثعيان الأمر يكى المدارى ‏ 0#أع ناعقوت قوط بتمزيق جلده ٠‏ ويعلق 
« ريد » على ذلك بقوله : « أنت ثرى - أنه غير ضار ثماما » وكان يحادث 
صديقه وهو يستخرج الثعبان النائم الذى لاحول له تماما » يستخرجه من 
ققصه ٠‏ وانتهاس « سندهاسم » حياة جديدة ساعد عليها عطف « ريد » 
واتنصافه له ٠‏ يشمثل فى عمل « ستدهايم » وكدحه بل ويعطى دافعا 
للآمل ٠‏ 
والشاغر الانجليزى «فيليب لاركن شتعاتصطة منتلتطاط » الذى يبدو عمله 
بعيدا عن مشكلات العلم » هو أيضا يؤدى واجيه نحو موضوع الوراثة 
بصورة شبه ساخرة وشبه جادة + اذ فى قصيدة من قصائده عنوانها : 
« التوافذ العالية 718008 3188ة» ( 191/4 ) يكتب عن الأسلوب التعسفى 
الذى نظهر به على الأرض <املين معنا عبء المعلومة الورائية المعقدة التى 
نحملها بين جنبيئا ٠‏ وتنتهى القصيدة بنبرة لاشيثية 0ناةفانطتههئ الأخرى 
جادة أكثر منها ساخرة : ش 
« يسلم الانسان البؤس الى انسان آخر .٠‏ 
ويزداد البؤس عمقا كما لو كان جرفا ساحليا 
تخلص منه مبكرا ما أمكنك 
ولا تنجبه أطفالا )١(‏ 





٠ انظر : فيليب لاركن : « النوافذ العالية » 2 5ل/ا9ا‎ )١( 


الثورة التكنولوجية - 





وفى روايته « كلاب يافلوف “امابن22 1ه 12085 156 » يحاول شاعر 
آخسسر يدعى « دانى ايبس 8588 1088018 » أن يبنى حبكة الرواية على 
أساس الاكتشافات التى قام بها الفسيو لوجى الكبير ٠‏ ومع ذلك , لايمكننا 
أن نعتبر هذه الرواية بأية حال من الأحوال نجاحا من نجاحات النثر 
الاتحليزى المعاصر ٠‏ 


؟ 
فيكو مفاتنء 

ولكن متى أو كيف » فهو مالا اأستطيع تذكره : ' ٠‏ 
انا اعرف الكل فيما وراء الباب 0 
والرائحة الجميلة الزكية ظ 
وصوت التنهيدة , والأضواء حول الشاطىء 1-8 3 

ده ٠ج‏ روزتى م8 .6 2 

الضوء المفاجىء تطواية ممع 


لقد كتنبت بالتفصيل عن مؤلفات « فيركور » و « كولن ويلسون » 
لأننا نجد فى انتاجهما أكثر من أى انتاج أدبى آخر فى الدول البالغة 
التقدم فى الغرب ‏ نجد اشارة الى المشكلات التى أثارها البيولوجيون 
والفسيولوجيون على مدى غشرات السنين الماضية فى دراستهم للانسان , 
نشاته وتطوره ونكوين وعمل مخه ٠ )١(‏ وقصص كثاب الخيال العلمى 
لا تملأ هذه الفجوة » طالما أن فيها الانجازات الحقيقية للعلم تمتزج بالخيال 
وكثيرا ها يصعب فصل الاثنين ٠‏ 

ولكن اذا كانت لانزال هناك قلة من المؤلفات الأدبية التى بمكناعتبارها 
نجاوبا من جانب الكتاب والشعراء مع الاكتشافات المذهلة التى قام بها 
العلماء الدارسون لطبيعة الانسان , قفان هناك بالفعل مشكلة عولجت 
معالجة عريضة فى دنيا الأدب » اما أن العلماء قد نفضوا أيديهم منها. 





' يمكننا أن نخص بالذكر هنا أيضا رواية س٠ ب٠ سنو التى عنوائها « فى حكمتهم‎ )١( 
مأعط5 وده ( فى 1995 ) والثى سنعود اليها فى الفصل الخامس 2 وهم‎ 7150 
ذلك + فانه حتى فى هذا الكتاب الذى يتحدث عن اهتمام المؤلف الشسديد بمشضكلات‎ 
فسيو لوجيا المح :39ع81010تطج 5281هعن لا نجد بالفعل ششيئا من الحماسس البالغ الذى يبدو‎ 
٠ واضحا كل الوضصوح عند « فيركور » 2 مثلا‎ 
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أو أعلنوا غاضبين أنها أمر يتركونه للمستقبل ليصدر قراره فيه : انها 
مشكلة نابعة معا من اهتمامنا بالاكتشافات التى قام بها علماء الوراثة 
ومن بحث الفسيو[وجيين الدارسين لأعمال المخ البشرى ٠‏ 

ان ما أقصده هو الفرض العلمى الذى يمكن أن نسميه « الذاكرة. 
السلالية '[52600301 5362 » أو م الذاكرة الوراثية '2078عم علتأعصعع ‏ ,, 
التى تنتقل من جيل الى آخر ٠‏ 

على أنه مم بدابة هذا القرن ٠»‏ بهرت فكرة « الذاكرة السلالية ». 
الكتاب من مختلف الدول باستثناء من يطالبون بحل علمى للقضية ٠ )١(‏ 
وقى زماننا 2 فى الوقت الذى نحد فيه دراسة ال مخ والذاكرة نسيران قدما” 
بخطوات واسعة » وفى الوقت الذى يدعى فيه بعض العلماء أن لغن الماح قد 
أمكن 'حله ,. وجد الفرض العلمى ل « الذاكرة السلالية » تعبيرا جدبدا من. 
حيث الكيف , فى الانتاج الأدبى ٠‏ 

وأيا كانت النتائج التى قد يتوصل اليها فى المستقبل علماء الكيمياء. 
والفسيولوجيون والسيكولوجيون فى جدالهم عما اذا كان أساس الذاكرة. 
يكمن فى التكوينات الجزيقية , أو ما اذا لم يكن هناك وجود لشىء مثل. 
الذاكرة الجزيئية 22612015 3ة[نا0160ظظ , وأن كل ما يتذكره الانسان 
مختزن فى شبكة خلاياه العصبية 266011 260208 (9) 2 فقسد. 
بهرت نتائج تجارب معينة كثيرين من الكتاب المعاصرين ٠‏ ولازالت حقيقة- 





)١(‏ انظر متلا قصيدة روزئى التى عنوانها د الضوء المفاجىء » التى نقلئا منها خمسة 
أسطر صدرنا بها هذا الموضوع الفرعى , وانظر أيضا قصصسيدة بونين ظلطتاظ 
وعئوانها « فى الجيال 11 هط م1“ : وانظر أيضا مذكراته التى جمعها' س٠‏ 
التونلوف 0209+طث .5 ( انظر س٠‏ التونوف ؛ فى المخاطب 805م26 11256 1586 د[ 
وانلظر أيضا: عن الكتاب وتنه7016 02 + وكلتب وكلمات ؤقتزه9؟ 0ه قكامه8). 
موسكو لا/91١ ٠‏ . : 

(؟) كثير عن العلماء هن همختلف الدول قد اقتنعوا ثمأما أن الذاكرة قائمة على 
تكو ينات جزيئية 12©8اأ8]1 ة1نامء1[مصم » وهتاك غيرهم ,» وهم ليسوا أقل جدية 
ولا مسئولية 2 يصرون على أله لا وجود لشىء كالذاكرة الجزيثية , وهذا لم يمنمعم كل 
البيولوجييل ولا فسيولوجيى المخ من موافقتهم على أن الخلية العصبية » العصاب 6120م هط 
يعتمد عليها كل التفكر وصلعاص:ط+ و«التذكر بوتنايةءطسيعوءحد ٠‏ واذا كان العصاب 
عند بعض العلماه بمثابة « حن طأه+0مم » فى الجهاز الذى تستخدمه الذاكرة ء فهو ععند. 
غيرهم المفكرة 20165001 التى يدون عليها الم المعلومة التى يحتقاج اليها , مستخدما 
الجزيئات أو الذرات ٠‏ والخطوات الأولى قى الاختبار عن طريق اجراء تجربة فكرة الذاكرة 
الجزيئية , قام بها العالم السويدى هوطجر هايدن صء25 -هع2501 فى الخمسيبات من هذا" 
القرن ٠‏ : 


16 0 : 





لا يرقي اليها شك ٠‏ واليوم . لن ينكر أحد حقيقة أنه تحت تأثير 
:التنويم المغناطيسى أو ٠‏ حتى نحت انأآثير ما هو آكثر فعالية 2 أعنى الدوافمع 
الكهربية للمخ , فان غالبية الناس العاديين من كبار السن , ممن ليسوا 
بموهوبين بصورة خاصة ولا هم بمتميزين بصورة خاصة بذاكرتهم القوية » 
.يتذاكرون بالتفصيل أشياء رأوها أو تعلموها من عشرات السنين مضت ٠‏ 
.ولكن لو كانت ذاكرة مثل هذه الذاكرة لها أساس كيميائلى وجزيثى )١(‏ 2 
فائنا يمكئنا أن نفترض أن ذاكرة الانسان لا تتطور فحسب مع تطور الفرد 
لإنهع0]0 اع وقد جمعت على مدى فترة من حياته , بل هى أيضا لها 
.خاصية آخرى اذ هى تنتقل ورائيا من آباء وأحداد , بمعنى آخشر » ذاكرة 
:أجيال لا حصر لها عاشت فى الماضى ٠‏ ان فكرة مثل هذا الاحتمال قد 
برهنت على أنه احتمال مذهل لا بالنسية لتخيله فحسب بل أيضا بالنسبة 
لعقول الكثاب المتقصية ومنهم كثيرون »: على ما أذكر , ليسوا أناسا مثقفين 
فحسب بل هسم أيضا علماء هم أنفسهم (؟) ٠‏ 


٠‏ تسجل الطبيعة المعلومة فى جزيئات وتنتقل هذه الجزيئات من 
«الآباء الى أبنائهم ٠‏ ومن الممكن -جدا أن هذه الوسيلة المتطورة للكائن الحى 
:فى تسجيل المعلومة 2 وقد استوعبت همرة » يسستفاد منها فى ذاكرة 
.ذانية » ٠‏ كانت هذه هى الكلمات التى كتيها ف سنة ١91/0‏ «دورء سكفورن 

02 1222 »> المرااسل العلمى للجريدة السوقيتية « نوكا أى زيزن 
تقلط 1 25:18 » وقد أعقب صذه العبارات لقاء طريف مع واحد من 
قيادات البيولوجيين السوفيت وهو العالم «ا١٠٠ليبرمان‏ 382تزةطائة .ث .15> 





)١(‏ نحن اليوم جميعنا على علم بتجارب لقل السجة المح هن حيوان ( تلقى معلومة 
.معينة ) الى آخسر ( لم يتلق معلومة ها ) . كما أننا عمل علم أيضصا بنتائج مثل هذه 
التجارب ٠‏ انظر على سسبيل المثال ما كثبه فرانك يوجار 57281 ع1[دق1 وريتشارد جييى 
وى لانن عن الفغيران والسمك » وانظر كذلك ما كتبه علماء الكيمياء الحيوية : 
-هايدن د«ع2350 وبار عوط وأجرانوف بأمجوويعمقْ ٠‏ ولقد كتب الكثير عن التجارب التى 
أجريت عن الديدان المفلطحة الدقيقة وص21840 :د وبخاصة تلك التجارب التى 
“أجراها جيمس ماكونل 216002261 وعمندول + وفيها « الدروس هء التى أمكن دراستها 
عن هذه الديدان المفلطحة بعدما 'تننشق . نصفين , منها ما ينمو من الرأس ومنها ما يتثمو 
.من الذيل ٠»‏ 
(؟) فى الفصل الأول من هذا الكتاب سبق أن ذكرنا أن الغالبية الكبرى من أحسن 
'كتاب اليوم لروايات الخيال العلمى مثقفون ثقافة عالية , وكثيرا ما يكون هنهم علمام 
مشهورون أمقفال : ليو سزلارد 82111858 160 وقريد هويل 21016 560 
.وآرثر كليرك عجزنره01 «رسطاج8 دآيزاك أسيبورف ‏ 88128200 18886 ١ ٠.‏ 
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ويؤيد « ليبرمان » نظرية الذاكرة القائمة على الجزيئات ٠‏ وعندما 
سأله صراحة « سكفورين 3190288 » عن رأيه فى امكان وجود « ذاكرة 
سلالية » أجاب اجابة حكيمة وبصورة اتسمت بالتهرب بأن الفرض العلمي 
ل « ذاكرة سلالية » يتاقض وجهات النظن المعاصرة عن التطور البيولوجى 
نظرا لأن نظرية «داروين» ( فى تناقضها مع نظرية « لامارك عأعممسصة » ) 
تنكر وراثة الصفات المكتسية , وبالرغم من ذلك أضاف «١‏ ليبرمان » ٠‏ 
لا تظن أننى أحاول أن أخيفك بترديد كلام المسئولين ٠‏ على العكس من 
ذلك ء أنا واحد ممن يعتبيرون أن كثيرا من آرائنا حول التطور البيولوجى, 
غاية فى السساطة ٠‏ وفى الوقت الراهن ٠‏ وهذه هى مجرد شكوك ,2 
ولا. يمكن أن 'تعتين: بطبيعة: الحال مجادلات سليمة فى لقاش + ولكن. يبه 
ألا ندير ظهورنا عن الشكوك ,. لأن الشك غالبا ما يكون نقطة البداية. 
لفهم. مختلف تماما وأكثر عمقا لحقائق كانت تعتبر يوما ما لها قدسسيتها 
ع ٠.‏ 


. وينبغى ألا تغفل ذكر. الصعوبات التى تتضمنها درامسسة فعل, 
نط6 الذاكرة واتساع نفس مفهوم « الذاكرة » ذاتها, 
وبطبيعة الحال ٠‏ فكرة الانتقال الكيميائى للذاكرة من جيل الى جيل آخر 
لم تعسد أكثر من فرض علمى , وفسيولوجيا الجزيئات ستحل المشكلة 
جنبا الى جنب مع الملوم الأخرى المتصلة بدراسة الانسان ؛ ولكن هذه حالة 
اتخذ فيها الكتاب دور الريادة , والمقال على ذلك : « هربرت ويلز. 
كلأ :2861:56:26 « عندما ألف « آلة الزمن عسنطهة81 عصنذل م15 » و « حرب. 
العوالى 105:ه] عط 5ه ولا ع1 » : 


٠٠‏ قال البروفسور « فاينزيمر 06#تسنتتماءع85 » لأصدقائه الدين, 
كانوا قد 'تجمعوا أثناء الأيام القاسية للحرب ٠‏ للاحتفالات بيوييله 0007 كلكم 
يعلم أثنى كرست حياثى لدراسة المج البشرى وأفعال النفس 207086» , 
وتحت تأثير انصاتهم له 2 يخبرهم العالم بحالة مر بها من زمن ليس 
بطويل فى مستهل الحرب أثناء ثمرينه كتجراح أعصاب وكأخصائى علا 
الاضطرابات النفسية العصبية 50108158تاعهمطعزوم 


والحادثة التى أعاد سردها العالم قد لا تثير اليوم شيئا من الدهشة 
أو حتى من الشك اللذين لابه وأن أثيرا سنة ؟95١‏ عندما كتب « ايفان 
يفريموف 1/61551007 61982 قصته المعنونة : «السر الهلينى عندعلاع1 ع1 
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]6نهع5 » ٠ )١(‏ والقصة تتناول بعث خبرة الأجداد البعيدين المختزنة 
«فى أعماق 'نجويفات الذاكرة البشرية أو بالأحرى فى « الذاكرة السلالية » 
أو ذاكرة الحين 6متاع 
و «السر الهلينى » حى قصة نحات شاب وقع فى غرام شابة رياضية 
.برى فيها الكمال الروحانى والجسدى ٠‏ ويقرر الشاب أن ينحت صورة 
.محبوبته » من العاج ولكنه لم يفلح فى تحقيق ما كان يصبو اليه , اذ الدلعت 
:الحرب ونرك مرسمه ونوجه الى الجبهة حيث لا يلبث أن يصاب بجرح فى 
يده اليمنى أنقده الأمل فى امكان استخدامها فى مزاولة عمله 2 وهكذا لم 
.بعد فى استطاعة الملازم « ليونتيف 467أهمع,1 » , على الاطلاق 2 أن 
.بنحت تمثال محبوبته ايرينا 12182 . ولا شمك أن الزمن سيغيرها لآن 
حمالها الغض مقدر له أن يفقد نضارته الأولى ٠‏ 
ولما استيد به الكبت وعذبته الكوابيس حتى كادت أن تصل به الى 
حد الهلوسة بل وكاد يصاب بالجئون 2 نصحوه بأن يلجا الى مساع-.دة 
السيكوفسيولوجي الشهير الذى كان يعمل جراحا فى كثير من مستشفيات 
.موسكو العسكرية أثناء الحرب ٠‏ ويكتشف الجراح « قايتزيير » ء بالفعل » 
سر الظرف الذى ألم بالضابط الشاب والذى لم يكن فى استظاعته تعليله , 
.وكان قد جاءه يطلب مساعدنه , وكان وضيعا قد -حيره هو نئفسة الى حك 
ويسرد « يفريموف » سلسلة أفكار العالم الجراح التى ثقوده الى حل 
'طريف للغن أحلام « ليونتيف » الهلينية ٠‏ و « ليونتيف » يدعو نفسه 
« جنوبيا » لأن أجداده يعيشون فى كريت 061 اء ومتها' 
انتقلوا الى اليونان ٠‏ وبعد ذلك بمدة طويلة انتقلكوا الى « القرم 
١.2 8‏ والأحلام التى برى فيهأ « ليو نيتف » لأول مرة مشاهد غير 
كاملة من اليونان القديمة , ثم مشضشهد ستوديو يمتلكه نحات 2 وهو فى 
اأحلامه أيضا يقرأ مذكرة تذكر له سر ثليين العاج , الذى كان معروقا 
عند الاغريق القدماء 2 نؤدى هذه. الأحلام بالعالم الجراح الى ننيجة أن 
يتعامل مع ذاكرات 50612051858 عادت من العقل الباطن بعد .أن كانت 
قابعة فيه لقرون ٠.0‏ 
و١)‏ وكما اعترف اللؤلف بعد عدة سنوات هن كنابعه لهذه الرواية المرموقة : « ان 
رواية السر الهليتى كان من المتوقع أن نخلق 'نعبيرا مختلفا عن « العصوفية » ٠‏ والفكرة 
العى قامت عليها الرواية . كما ذكر هو , لم تكن مغهومة وقتها عندما كانت السبر نطيقات 
ومتاعمءوزنو0 وبيولوجيا الجزيئات غير معروفين ٠‏ انظر : « مقتطفات السر الهلينى » م 
لينتجراد : 1955 اص 085" ٠‏ 
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والمشاهد والأآماكن الخلوية التى يراها النحات الشاب فى أحلام 
حلوسته ٠‏ كانت أشبه بفسيفساء , أجزاء غير متكاملة لمجموعة منها ٠‏ وتحت 
تاثير ضغط سيكولوجى ضكخم من أعماق مخه » انبثقت ذكريات كانت 
مخبأة فيما مضى لحت عبء ذكرياته الشخصية البستة ٠‏ 'وكانت رغبة 
« ليونتيف » الكبرى هى أن يصنع تمثالا لمحبوبته فى قمة نضارتها » وقد 
شامدة تركين كل قواه: السيكؤلوجية عل أن مسترع من .عقله الباطان 
مشاهدات سجلتها ذاكرته الوراثية ٠‏ 


وبمساعدة الجراح « فقايتزيمس » يتغلب « ليو نيف « على ظروفه. 
السيكولوجية المؤللة ويحل لغر « هلوسته » ٠‏ 


والأوصاف الصحيحة للأماكن النى لم يرندها « ليونتيف » آبدا , 
والأحلام التى استرجعت تماما الأحداث التى لم يشاهدها الحالم أيضا على 
الاطلاق ٠٠٠‏ تفسير « يفريموف » لها هو أن هناك أناس لديهم احساس 
قوى « بالذاكرة السلالية » وآخرون احساسهم بهذه الذاكرة ضعيف » 
وهناك آخرون ليس لديهم مثل هذا الاحساس بلمرة ٠‏ 


ومفهوم « الذاكرة السلالية » يمكن اكتضافه اليوم فى.هؤلفات : 
موضوعها سيكولوجى أو مستمد هن الحياة اليومية » التى لا يذكر فيها 
الا اسمها فحسب ولا تلعب أى دور هام فى بناء هذه المؤلفات ٠‏ 


وفى قصة « يورى تريفونوف 15120907 'إتتالا » وعنوائها : « حياة 
أخرى آم تعطامصث » , البطلة « أولجا فاسيليفنا 928عتللوقة7؟ هع01» 
عالمة بيولوجية » نفكر فى عمل زواجها المتوفى ‏ وكان مؤرضا ء اذ كان عمله 
حدو لها واكك اله الا بودي الي كي #مبرياتي ببالقليل من البخالج + ان لم 
.يكن بلا فائدة فى جملته ٠‏ 


وكان « ستيرجى 8 ٠»‏ ذوج « أولجا فاسيليفنا » يبحث عن 
الخيوط التى كانت تربط الماضى بما هو أكثشر بعدا من الماضى وبالمستقبل »* 
ويئقل لئا « تنريفوئوف » أفكار البطلة فيقول على لسالها ما سيق أن سمعته 
.مرة من زوجها أن « الانسان خيط ممتد عبر الزمن» عصب ذكاءء/”عه علاطاناه 
للتاريع » يمكن التقاطه وفصله واستخدامه فى فهم أمور كثيرة ٠‏ والانسان, 
كما اعتاد زوجها أن يقول , لن يصل أبدا الى اتفاق مع الموت لأنه بداخله 
هو نفسه ادراك بخلود الخيط الذى يشكل هو جزءا منه ٠‏ ان الخالق لم 
المشح الانسان الخلود » ولم ير سلتح الدين هذه الفكرة فى رأسى الانسان » 
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فالفكرة شىء مقئن . تنقل ما عندنا من جينات 266مع : الاحساسن باننا 
جزء من تعاقب لا ينتهى » ٠‏ 

صحيح أن المؤلف يدع « أولجا فاسيليفنا »> نتطلع الى م م تفلسف » 
زوجها بنظرة ساخرة ( لأن الكيمياء , فى نظرها 2 هى كل شىء ونهاية 
كل .شى» فى الحياة ) ٠‏ ولكن يمكننا أن نلاحظ أن « تريفوئوف ».لا يصل 
بأفكاره عن الذاكرة الورائية الى نتيجتها اذ أنه لم يدرس هذه الشكلة 
الدراسة المستوفاة التى هى جديرة بها نماما » كما أنه لم يدرس مشكلة 
الادراك الحسى الزائد 08ام202هم تومقدءفهمعه التى يخلطها . للأسف 2 
بالروحانية 56 لأنناتيامة والسحر غانا060. 2 رغم أنها ظواهصر من 
مجال. مختلف كل الاختلاف ٠‏ 
!. ' ؤمع ذلك" فمؤلف. م حياة: أخرى »: يصل أحيانا الى بعضن النتائج 
المذهلة ٠‏ 

وعلى شاكلة بطلهء يعود « تريفونوف » مرة ومرة الى موضوع 
د الذاكرة الوراثية » ويربطها بأطرف أسلسوب فى ذهصن : سيرجى » 
بموضوع « الزمن » فيقول : « الخيط ممتد خلال الأجيال ٠٠‏ وددت لو 
استطعت أن أتعمق فى حفر الماضى أكثر وأكثر » » ويقول مفكرا : « عندكذ , 
استطيع أن اكتشف ذلك الخيط الذى يؤدى الى المستقبل » ٠‏ وعندما 
يتحدث الملألف عن أجداد البطل » 'تحس كما لو كان تصويرا لقوائين 
الورائة : التمرد المتأصل فى أجداد « سيرجى  »‏ « القس الذى جرد من 
رداثه الكنسى من بنزا #يتتمء2 , المنفيون من ساراتوف لات 1 2 
طالب سنت بطر سيرج ا لت 2 والبطل مقتاح بأن تمر دهم كان 
شيئا قابعا فى أعماق ذاكرتهم الوراثية ٠‏ 


ومما هو طريف أيضا قصة « الكستدر شاليموف #مصطتفة5 معلممععام» 
وعنوانها « نافذة على السرمدية لإأقصه)8 مند0 #«ودمة” ل + )١(‏ التى 
كتبها بأسلوب مختلف ش ش 

ش فالتجارب التى أجراما عالم من العلماء يدعى « ساتيانا 888نزم:58 ,» 
على المرضى العقليين ( من جنونهم يصعب اثباته ) المترددين على عيادته 
تعطى القارىء . بحق + انطباعا مشيفا ٠‏ ومن خلال المنبه الكهر بى للمخ الذى 





)١(‏ انظر : « شاليموف » ؛ عالم غريب ٠‏ قصص من الخيال العلسى ‏ مهوهوع)8 
5 مومنام 1ع مده 51 (إللعه7 لينتسراد , 5لا5١ا ١ 1 ٠١‏ 


لحي 





يستخدم فى جرعات ثقيلة 2 يقوم ساتيانا ( كمحب للاستطلاع جدا أكثر 
من كونه جراح أعصاب وطبيب نفسائى ) باجبار مرضاه على استرجاع 
ذاكرتهم عن الماضى البعيد ء آلاف من السنين مضت ٠‏ من أعماق عقلهم, 
الباطن ٠‏ وتوضح أشرطة الفيديو التناسق البيولوجى للمخ ٠‏ وعلى شاشة 
التلفزيون يعرض المهندس «ايستر جوم 22ه188]668» وهو مساعد « سساتيانا 
العنيد » فئ انتاج الجهاز المتطلب. للتجربة ‏ يعرض أشرطة الفييدير . 
ويسمح للمرضى بأن يسترجعوا ان لم يكن خيطا واحدا للذاكرات التى 
مضى عليها عهد طويل ٠‏ فليسترجعوا على الأقل أجزاء من الأحداث المختزنة 
فى تلك الذاكرة على مدى مئات وآلاف السئين ٠‏ 

والمهندس « ايسترجوم » وقد حطمته تجارب العالم ا أو شبه العالم ) 
اللا انسانية » واقتناعا منه بأن عالم الرياضيات المدمن على نعاطى العقاقير 
الذى كان هناك اعتقاد بأنه محئون ؛ والذى أصابه بالفعل ضرر عن طريق 
المنبه الكهربى الذى يتعرض له مخه ‏ يفكر ( أعنى ايسترجوم ) فى فزع 
فى النتائج التى ستؤدى اليها هذه التجارب ٠‏ « لن يبقى شىء غامضسا 
عليه منيكون فى استطافته أن ينوم بتادريح آى فرد خنى أعماقه الكفية * 
ستتوقفب دئيا الانسان الداخلية عن أن تكون دنيا داخلينة + سيئنصب 
فوقنا جميعا لهك به بأن نخرج ما بداخلثا عند أقل اثارة , لكشف أشياء 
لا يجد كل شخص القدرة على أن يعترف بها حتى لنفسه » ٠. )١(‏ 

' 'أويتحدث المؤلف عن المعلومة المختزنة فى مخ كل فرد' منا » وفيما 
وراء حدود شعورنا » عاكسة خبرة الأجيال الماضية التى لا يمكن حصرهاء 


ويكمن تفوق « شاليموف » ء من ناحية في القدرة التى يصور بها 
الرؤى المخيفة الناتجة عن منبه من أعماق العقل الباطن للمريض مرضا 
عقليا » ومن ناحية أخرى » 'تصويره الحالة السيكولوجية للمهندس 
« ايسترجوم ٠»‏ الذى يعتبر نفسه شريكا في أدشم الجرائم ضد الفرد . 

و تحب أن نلاحظ أن الكلستاب الثلاثة جميعهم : د شاليموف » 
وه يفريموف » و « تريفوئوف ©» يتحدثون عن « شيط » يربط الماضى, 
بالمستقبل ٠‏ تأمل قول شاليموف : « كلهم جميعا تعفنوا من عهد طويل » 
( أجداد عالم الرياضيات »ء الذين يعاد امسترجاع خبرتهم فى الحياة 
استرجاعا مبتسرا عن طريق ما يجرى من تجارب على مخ الرجل المريض ) 





١٠١5 1١١١6 قصنص من الخيال العلمى , ص ص‎ ٠» شاليموف ؛ عالم غريب‎ )١( 
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« ولكن شفرة 0000# ما قد خبروه محفوظ فى ميم أتسالهم ٠٠‏ شبح 
حقيقى للماضى ٠‏ الخيط الذى يربط الماضى بالمستقبل ٠٠‏ « لو كان فى 
استطاعتنا حل شفرته ,2 لفتحنا نافذة على الأزلية » ٠ )١(‏ 

ورغية منه فى اظهار أهمية النقطة مثار. الخلاف 2٠‏ وهى ما اذا كانت 
"نجارب « ستايانا » تقرها الأخلاق » يطلعنا «ه شاليموف » على المأمساة 
الروحانية التى مر بها المهندس « ايسترجوم » والتى انتهت بانتحاره ٠‏ 

وبالتسبة لكتاب الخيال العلمى الذين يستخدمسون موضوعات 
.مستوحاة من اكتشافات حديثة فى مجالات علم الحياة والفسيولوجيا » فان 
مشكلة طول العمر 1]9ات1028 . مسكلة لا تمثل اهتماما أكثر من فكرة 
م الذاكرة السلالية » وفى هذا المجال لم يكن احعتمام الكتاب السوفيت 
بنفس هذه المشكلات أقل من اهتمام زملائهم كتاب الغرب بها , وان كانوا 
قد 'نميزوا عنهم بمعالجتهم التفاؤلية للمازق الحرجة الصعية والمعقدة 2 
وبانسانيتهم الموضوعية وبالروح الديموقراطية التى يصلون بها الى حلها ٠‏ 

ولا يفواننا أن نذكر قصة صغيرة ولكنها نشد القارىء 2 كتبها «اج* 
ألتوف 8107 .3): عنوانها : « عيادة سابسان عتمنك) موومةة عط1 , () ٠»‏ 
.وهذه القصة عن أشخاص يكافحون لكشف سير اطالة العمر » وهى قصة 
مليئة بالحيوية والاحساس , ويؤكدها » رمزيا , تفصيل بسيط ٠‏ فى 
القصة عالم من العلماء الذين حققوا بالفعل الكثير » وذلك بفضل حدة رؤيته 
العلمية » وهو يرندى نظارات سوداء لا لشىء الا لأن رؤيته أفضل من رؤية 
أى عالم آخر ٠‏ كما أن حدة نظر 0 فيتو فسكى 710751 » ( وهذا اسمة ) 
تجعله يرى فى الطبيعة وكل ما وله من أشياء ما لا يمكن لأسد أن براه » 
ويرى ألوانا قد نخطوّها العبن العادية ٠‏ 

يا لها من امكانية ضخمة لعالم من العلماء » الطريق الى طول العمسر 
عفتوح على مصراعيه داثيا أمامه ! 

وفى قصته عن العالم الشاب الموهوب الذى تجرى عليه تجارب فى 
عيادة « سابسان » , لا يتهرب المؤلف من تلك الأسثلة المعقدة التى تواجه 
البيولوجيين العاكفين على مشكلة اطالة حياة الانسان ٠‏ هذه التعقيدات 


رركا شاليمرف : عالم ريب , سكن من الخيال العلبى ص 586 ٠‏ 
(9) انظر : جنريخ التوف “عوالى طعزتددع0 ( اختراق العقل جه269880 ع« تاوجاء جرع2 
ب روايات هن الخيال العلمى 5101165 11]1021-ع20ه 58 هوسكر , 19558 ٠‏ 
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تثيرها وجهتا النظر الأخلاقية والاجتماعية : حياة من يجب أن نطيلها , 
.ومتى ؟ ها الذى يمكئنا وينيغى علينا أن نتخذه كخط حدى لجهودنا ؟ عند 
أى حد للعمر ؟ وبآى هدف ؟ ٠٠‏ وكما نرى من القصة هنا 2 وكما نرى 
فى كثير من أعمال كتاب الخيال العلمى السوفيت , فان الفلسفة والأخلاق 
يقفان جنبا الى جنب مع علمى الحياة والفسيولوجيا » ذاكرتين مطالبهما 
الخاصة بهما وطارحتين أسئلتهما الخاصة بهما » وأحيانا ما تضعان عراقيل 
.فى طريق من يقومون باجراء تجارب ٠‏ 

واذا كان علينا أن نختار . فمن اذن نختار ؟ لو كان العلماء أنفسهم 
هم الذين سيقع عليهم الاختيار , اذن »2 فأى منهم ؟ ومن سيقرر ذلك ؟ 

« الخلود اما أنه شىء لا تفكر فيه على الاطلاق أو أنه شىء آخر تفك. فيه 
تفكيرا شديدا , فى الواقع 0 دون ما وصول الى هدف » :2 كما بقول واحد 
من شخصيات القصة ٠‏ 

و« ألتوف » يطرح الأسئلة بصورة قاطعة كشخصياته ٠‏ وفى 
'الواقع فان « فيتوفسكى » و « بانارين متتدسصة » وزملاءهما قد توصلوا 
.من زمن طويل الى حل المشكلات البيولوجية البحتة للخلود تاق مستسا 
على حد قول ما كتبه مؤلف «٠‏ عيادة سابسان » ٠‏ وهدف تجربتهم شىء 
آخر : ايضاح النتائج السيكولوجية ( كرغبات فيتوفس _كى ) والنتائج 
الاجتماعية ( كطلب : « بانارين » ) بالنسبة للخلود ٠٠‏ | 

ومشكلة طول'العمر تعالج باسلوب مختلف : تعالج قى سخرية 
« ايليا فارشافسكى 517اقطكنة7؟ 1198» اللاذعة “السريعة الخاطر فئ 
"كتابه « دلالات لا تنذر بالخطر 592150005 ممنتصعولة 205 > (() ٠‏ 


وفى الوقت الذى أوقف فيه علماء « عيادة سابسان » جهودهم عل 
اجراء تجربة لاعادة الشباب لباحث موهوب ليصير فى الثلاثين من عمره فى 
فى قصة «٠‏ فارشافسكى »,2 نجد « البروفسور لوروا 1601 #مقوه 2201 
وهو شخص ذو خصال أخلاقية غامضة ,2 ينجح فى اعادة الشباب الى 
:رجل مسن ؛ هو عالم الرياضيات المشهور « كلير نس 18286368) » , وعاونه 
غى عمله هذا مساعده « كرابس 2858© » , الشكى عتاجع80 عطا ؛ ولكن 
تبد!ا المتاعب عندما يحاول « لوروا » أن « يقلب » ذاكرة كلبرفس ٠‏ والمح 





6 دلالات لا تنذر بالخطى » مجموعة قصصسية‎ «١ : انظر : ايليا فارشافسكى‎ )١( 
٠ 181/# اموسكور‎ 


ع 





0 المقلوب » لايمكنه أن يتنذكى وفاة ابن عالم الرياضيات , الأمر الذى يؤدى, 
الى انتحار زوحته ٠‏ وتبلغ سخرية القصة ذروتها فى الصباح الذى أعقب. 
اثليل الذى أحس فيه عالم الرياضيات المشهور . لأول مرة » بأن ميخة عمرم. 
ثلاثون سنة مرة أخرى :. وعندما يسمع « « لوروا » علل التليفون نبرات 
صوت « كليرنس » الخفيفة الظل » بالرغم من أن المرأة التى شاركته حياته 
يطولها راقدة ميبتة فى داره . عندئذ يعلق « لوروا » بارتياح قائلا - 
« ليست هناك دلالات تنذر يخطر  »‏ العملية 0 
نجاحا كييرا ٠*6» ٠٠‏ 

لقد تناولت بالتفصيل قلة من أعمال كثيرة معاصرة كتبها مؤلفون. 
سوفيت استمدوا موضوعهم من أهم المشكلات وأكثرها سحيو ب 4 التى تو اح 
البيولوجيين والفسيولوجيين وعلماء الكيمياء الجيوية وسيكولوجيى, 
الأعصاب ؛ أعنى ٠‏ فى الواقم , تلك المشكلات التى تواجه كل من اششتركوة 
فى دراسة الانسان ٠‏ لقد اخترت تلك الأعمال التى كان غرض اللمؤلفه 
فيها أسهل ادراكا , واتجاه أفكاره أوضيح اتجاه 2 ويجب ألا نغفل ذكر 
اعتمام الكتاب الشخصى البالغ بالمشاكل العلمية التى عنها يكتبون ٠‏ 
صحيح آنها كلها أعمال خيال علمى ولكنه خيال علمى بذلك المعنى الجديت 
للكلمة الذى يطبقه دائما النقاد والكتاب على حد سواء )١(‏ * 

وكما سبق أن لاحظنا : الفجوة آخذة فى الانكماش مؤخر ١‏ بين الخيال. 
العلمى والألوان الآأدبية الأخرى » مقلل ما هو واضح فى 1 الأسطورة 
الخرافية الفلسفية والمقال الساخر علتاوسةهم الذى 0 طابع الخيال 
العلمى 2» وبخاصة القصمة الخيالية التى تطرح على ألها قصة شمسبه 
وثائقية ٠‏ : 


ومن الطبيعى أن مختلف اللؤلفين في تناولهم لنفس الفرض العلمى, 
أو لئنفس المشكلة 2» من حقهم آلا يعالجوها بطريقة موحدة فى مختلف. 


)١(‏ جاء فى مقدمة محرر كتاب « مختارات فارشافسكى » واأسيم اللتاب « متجن الأحلام, 
ومط8 نحوع:2 هنل مايل : « متجر الأحلام مجموعة قصصس هن ذلك اللون الأدبى الذى. 
.يمكن أن يطلق عليه فحسب « الخيال العلمى » فى أقصى تحفغفل للكلبة ٠٠٠‏ أحيانا تتش 
صورة جدل مع أولشك البرجوازيين الاجتسماعيين الذين يرون فى الميكلة الكلية 
10151 علاجا لكل أمراض النظام الرأسمالى 2 وهى أحيانا فيها تعنيقه 
من يستخدمون الكمبيوتر فى كل شىء بل ولا يفكرون حتى فى أن يخطو! سطرا للدعوة 
للالتحام مع اللوهر البيولوجى للانلسان , وآحيانا حى ضسد أولثئك (اؤلفين الزملاء الذين, 
يتخيلون 0 كل مشاكل هذه الأرض ستحل نفسسيها بنفسها حالما 0 اتصال مع الحضمارات. 
الأشرى 2ن .6 
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قصصهم » وأن يتطلعوا اليها من وحجهات نظر مختلفة . وطارحين اتجاهات ‏ 
مختلفة لمعالجتهم 2 فمثلا فى رواية « آلتوف » التى عنوانها ه عيادة 

سابسان » عولج موضوع اطالة العمر بأسلوب متحفظ , وأحيانا بأسبلوب, 
وجدانى ٠»‏ والأمور التى تحدث يتطلع اليها على أنها واحدة من غوامض 
العلوم المقدسة » فى حين أننا نجحد فى رواية م فارشافسكى « التى 
عنوانها « دلالات لا تنذر بالخطر » » عولج نفس الموضوع معالجة ساخرة , 
.والئبرة قد تكون أحيانا نبرة غريبة ٠‏ وهكذا نجد أن الموضوع فى المالة 
الأولى نظر اليه نظرة علم : وأما الحالة الثانية ففيها استغلال للعلم . 

.وهو أمر عرضة أحيانا لآن يحدث بل ويحدث بالفعل '٠‏ 


وفى « السر الهيليئى » يكشف « يفريموف » عن دراما قصة حب 
النجات الشاب ويصل بها الى نهاية تفاؤلية » « وشاليموف » فى « ناغذة 
على السرمدية » يعالج نفس الموضوع بطريقة مختلفة تماما , ويدفع 
بالقارىء الى أن يدين ادانة ثامة : من ينفذون تنجاربهم العلمية , لا لصالح 
الغير بل لأغراض ربح 'نضر بالانسانية ٠‏ 


هذه اذن هى الاستجابة التى نجدها فى أعمال مختلف الكتاب لتلك 
«الاكتضافات العلمية المستمرة فى عهد جيل واحد ليحدث ثورة. فى وجهات 
نظرنا عن نشأة الانسان والتكوين الكيميائى لجسمه ومخه ومقومات مخه 
وقعل ذاكرنه ٠‏ هذه الاستجابة هم ذلك , نادرة نسسبيا ٠‏ ويبكفينا 
هذا القدر لأئنا لا نتناول فى هذا الفصل رد فعل المثقفين الغر بيين الحاد 
على ما تواجهه الشسخصية الفردية من تهديد مخيف منبثئق من 
'الهدوء الخادع للمختيرات التى يعيش فيها البيولوجيون وعلوم الكيمياء 
الحيوية والفسيولوجيون والعلماء السيكولوجيون المتخصصون فى 
الأعصابي ٠‏ أما مشكلة « ذانية الفرد 667صء10 10010101815 » في الغرب في 
فترة أفلح فيها العلم فى زعزعة كيانها وهدد فيها وجودها ذائه ٠‏ فهى, 
موضوع يتطلب معالجة خاصة , ولذلك سنناقضه بصورة مستفيضة فى 
الفصسل القادم من هذا الكتاب 9 


ب 





الفصل الحخامس 
أزمة الذاتية فى الغرب 





يبدا « توماس وولف 7901588 85تدمط1 » روايته التى عنوانها : 
« تطلع الى وطنك . يا ملاك أعقضث , 720ص م810 عادصسة , بهذه 
الكلمات : « كل واحد منا هو مجمل الكل الذى لم يأخذه في حسيانه : عد بنا 
الى أيام العراء والى الليل مرة أخرى 2 وسترى الحب انذى بدأ فى 
« كربت ماع00 » منذ أربعة آلاف سنة مضست وقد انتهى بالأمس فى 
تكساس ‏ 0588 2.2.. يم . 


قد يكون هذا هو الواقع . ولكن فى الوقت نفسه , ليس هناك فردان 
على ظهر هذه البسيطة متماثلين تماما » اذ أن كل منا فريد فى ملساهره 
الطبيعية والسيكولوجية والأخلاقية والاجتماعية ٠‏ والتطور الفيزيائى 
والفكرى للفرد يعتمد على عوامل كثيرة 2 وكلا التطورين فريد بصورة 
مطلقة ,2 ونجد فى البداية أن العوامل كانت بيواوجية بحثة وبعد ذلك 
يعظم شأنها بالعوامل الاجتماعية أيضا ٠‏ وتأثيرها يمكن الاحساس به على 
الكائن الحى طوال حياته ٠‏ 

واليوم » كثير وكثير من الئاس المفكرين فى أنحاء العالم يحسون 
بفزع لما يشاهدونه من تهديد للفرد ٠‏ هذا الفزع يمكن الاحساس به 
أبلغ احساس : فى المجتمع الذى أعقب الثورة الصسناعية فى العالم 
المرجوازى ٠‏ نظرا لأن الثورة التكنولوجية العى كنا شهودا لها على مدى 
العقدين الآأخرين من هذا القرن »2 قد أدت الى التحضر والى ميكئة وسادل 
الانتاج وأجهزة العمل ٠‏ وكانت نتيجة هذا هو زيادة الاحساس بالصور 
القديمة للتباعد واستغلال الفرد كما أدت الى ظهور صور جديدة ٠‏ 
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ومعظم مؤلفى الغرب ممن كتبوا عن الظواهر الاجتماعية للميكنة 
10105 كانوا متشائمين فى نظرتهم . بل أن واحدا منهم وهو 
«وربيرت فيئر 5168067 2101:5812 مارآ بو السبر نطيقات 01 تقطتة1» 
وعناءصوعطات ؛ أعلن من مدة طويلة ,. من الحمسينات من هذا القرن » أنه في 
مدى خمسة وعشرين سسنة ما تحقق من ميكئنة بمساعدة الكمبيوترات 
والاستر جاع السبر نطيقى عل0ة16©06 مناعصوطيره سيؤدى الى كبت ٠‏ ولو 
قورن بما كان عليه الوضع فى الثلاثينات لبد الآخير أشبه بدمية 
ولكن لم تكن هذه هى الظاهرة الوحيدة التى توحى بالذعر )١(‏ »2 
بل هناك ظاهرة أخرى », ولربما هى الأقوى . وهى ظاهرة لا تهتم بأساليب. 
العمل ونظم الرقابة ٠‏ انها السرعة التى يتطور بها العلم » والتجارب التى, 
تجرى اليوم فى أرجاء العالم » يجريها علماء علوم الحياة والفيزياء الحيوية 
والفسيولوخيون » انها تثير رعبا عند من هم ليسوا يعلماء » وربما كان. 
هذا أكثر تيريرا وأدعى للمطالبة باتخاذ اجراء أكثر تعجيلا » فمن ناحية ,2 
نهددنا آلة قادرة على أن تحل محل المح البشرى , ومن ناحية أخرى تواجهنا 
تجارب الكيمياء الحيوية القادرة على أن تحول ء بضربة واحدة لحقئة تحت. 
الجلد »فردا نشيطا مفكرا موهوبا الى شخص غبى عديم الدائية ثماما ٠٠٠‏ 
ولم تكن من فراغ كل هذه الافتراضات الثى توصلت اليها أكثر الأعمال. 
اثارة للرعب من كتب الخيال العلمى ٠‏ 

١ 

فىمقالهالوثائقى سجناء الأقباء الزجاجية قاأبته؟ فكدان) عطا كه وتعهمولوط 
أظهر المؤلف ء ابن ألمانيا الغربية « ماكس فون در جرين “062 900 318 
صنصة ( مؤلف : « المراوغ والنار #ءنات1 لطبا غطه111 » و « من حين لآخر 
جليد ينزلق 0181615 عق5اك7مع1ا:5 » / وغيرهما من الروايات والقصص, 
الوثائقية ) أظهر المؤلف بأدق وصف : ما تؤدى اليه ميكئة الصناعة فى 





)١(‏ كان تحدى الستينات متنوعا ومتعدد الجوانئب , وكان أول ها بدأ به : تحدى 
الذاتية | ب#واناصع13 02 معدع1لوه ؛ وكان تاثيرها ملموسا عنذ بداية هذا العقد , 
وبصورة خاصة ما كان وراءها من مغزى ٠٠‏ ولم تكن الذاتية هى الموضوع الوحيد لهذم 
الروايات ولكنها كانت المحور لها جميعا ٠‏ وهؤلاه الكتاب هم هن بين من يتميزون بفضيلة 
سسن فوعية التاجهم الادبى ٠‏ انظر على سسبيل المثال : توماس رء هنتون ,+12 511202088 
دمهغطل وكيث بوليفانت 14هة11[117ا طازعع1 فى كتابهمسا : « الأدب فى النتفاضة 
1 طدّ 116284126» : كتاب المانيا الغربية وتحدى الستيئات تتقتديهء و17 
5 2ه ممصم لتقطك فط وصة ونرم)9 مطبعة جامعة مانشسش , 4/ا5١1‏ ,2 صن ا ٠‏ 
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مجتمع الرفاهية .. “إأغله30 غمعدااقة؟ قد كان « فون در جرين » 
يهدف الى ايضاح أخطار ميكنة الصناعة فى مجتمع رأسمالى وهى العملية 
التى يتحول بها الانسان الى فجرد انسان آلى 20604 عاجسن معنويا ء 

انعدمت ذاتيته كما النعدمت خاصية تفكير. ٠‏ لقد رسم صسورة للخزى 
الذى يتملك الفرد عندما يصبح أكثر عزلة وتياعدا عن اخوانه الآدميين ٠‏ 


لقد التقط «فون در حجر بن» معلومته من أحاديثه مع العمال : اليدويين 
منهم والاداريين ممن عرفهم لعدة سنئوات : 


يعمل « دامبرج 8287286015 » بمحطة ذُوى فيتسدهاوسَن 15 لسع ستطء8 
بالقرب من مدينة هام #تلسفكر وهى واحدة من أهم محطات القوى 
التى تعمل آليا فى غرب أوربا ٠‏ وهو يجلس الى لوحة مراقية طولها ثلاثة 
أمتار ويراقب /ا"5؟ زرا فى انتظار واحد منها ليشتعل . وفى 2 القبو ٠‏ 
'الزجاجى يقاسم « دامبرج » فيه خمسة أشسخاص آخرون يجلسون الى 
الوحات مراقبة , وهم يعملون يوما ويرتاحون يوما آخر »2 وليس لديهم : 
من عمل ليؤدونه بالمرة » ان كل ما يفعلونه هو أن يراقبوا الآزرار فلو 
اشتعل زر فان كل ما عليهم أن يفعلوه هو أن يضغطوا عليه وستتولى 
تأجهزة الكمبيوتر الباقى و « كارل داميري » ينتظر ويراقب وينتظ. ٠‏ 

ولما كانت الأزرار نادرا جدا ما تشتعل ,2 لذلك فكر «.دامبرج » 
وزملاؤه فى أساليب ليقتلوا وقتهم أثناء نو بتهم التى نمتد الى ثمان ساعات» 
فهم يقصون على بعضهم اليعض قصصا ويتقاسمون النكات أحيانا , 
وأحيانا » كما يذكر ذلك «٠‏ دامبرج » ,2 يتلفظون بأيما يطر! على بالهم من 
بذاءات قديمة ٠‏ م وكارل دامبرج « لم تكن لديه الا أكثر الأفكار غموضا 
عن سبب الخلل الذى ينجم عنه اشتعال زر أو أكثر من زر , فهسو يدرك 
يبساطة كيف تنصحح الألخطاء . ويدرك ماذا يحدث لو أنه ضغط على 
الزر » وهو نفسه ليس من حقه أن يتددخل فى الأمر اذ أن الآلات الميكنية 
"05 نتل108 21408206 تتولى كل هذاء وبعد اطمثنانه مبدئيا على آنه حسن 
من وضعه المادى 2 يبصل تدر يجيا الى حكم رزين على العمل الذى يديه : 
« على أية حال ء قد أكون أيضا لا أؤدى عملا بالمرة ٠‏ ان كل ما على أن 
أؤديه أن أكون هنا أراقب واننظر ء أضغط على زر حوالى ٠6‏ أو ٠١‏ مرة 
فى التوبة ٠‏ اذا لم ينساب الماء أو الفحم أو عندما يحتاج فتيل الغاز الى رفم 
أو شخغض ٠‏ ليس لدى من عمل أؤديه غير ذلك » ٠‏ 


لم تكن ذات « دامبرج » وحدها هى التى تمتهن بل امتهنت لغته 


لودل 





أيضا ٠‏ فلغته تبدو فى بادىء الأمر آنها على ما. عمى عليه وأن ما طرأ عليها 
أنها صارت فقيرة نوعا ما , فهو اليوم لم يعد يقول.« يجب أن “تغلق 
النافذة ». بل « اغلق ! » »2 وبدلا من قوله : « سأانتزه » + فان كل ما يقوله 
عو : م أتنزه ١م ٠‏ 


ويكنب «فون در جرين» قاثلا: « كل ما أعمله هو أن هناك كتبا كتبت 
بالفعل عن اللغة لعالم تكنيكى ٠٠٠‏ ولكن لم ينشر أحد حتى الآن دراسة 
عن الطريقة التى تتغير بها لغة الانسان تحت تآثير أجهزة الكمبيوتر ٠٠٠‏ 
من ملاحظاتى الشخصية ومن انطباعاتى ,» يمكننى أن أقول أنه بمجىء 
الميكنة . يصبح حديث الناس مختصرا 0860ضناقة وتتخذدذ الكلمات معنى 
جديدا » ٠‏ وواحد من معارف « فون در جرين » 2 ويدعى « فريتز ليجيس 
وعوواطا ع1 » يتكلم أيضا بهذم اللغة « الختصرة » 2 وهو فى الرابعة 
والثلائين من عمره , متزوج وله ولدان » أعمارهما أربع سنوات وسيم 
سئوات . وفى دورتموند 1001020 تعلم حرفة ميكانيكية السيارات ٠‏ 
لقد بدأ حيائه فى سن الثامنة عشرة من عمره عاملا بمصانم م هيش 
طعوم1] » للصلب ٠‏ واشتغل لفترة عاملا على وابور زلط ثم أهل نفسه 
والتحق بفصول دراسية مسائية وتخصص ليصبح مهندس مراقبة » وبدا 
عمله على لوحة المراقبة لمصانع وابورات الزلط ٠‏ كان « فريتز ليجيس » 
عنده » كما يقولون ٠‏ ايمان أعمى بالتكنولوجيا » يولى اكبر ثقة فى الآلات 
عن ثقته فى الاستبصار الانسانى ٠‏ لقد قمت بمراقبته أياما عديدة ولاحظت 
أنه عند اضاءة الأضواء المنذرة ويكون من واجبه أن يتحرك للعميل » 
أعنى » أن يضغط على الزر ء تبدأ تسرى الرعشة فى يديه ٠٠٠‏ عنهما 
نصحته بأن يراجع الطبيب صاح فى ٠‏ لقد ثارت أعصابه لحقيقة أننى 
لاحظتث رعشته , وهو يعلم جيدا أن الأشياء لا يمكن أن تسثمر على هذه 
الصوزة » ولكنه يرفض صراحة أن يلجأ الى طبيب ٠‏ والنتيجة الوحيدة لهذا 
العمل هو الاقتراح بأن يغير وظيفته , وهذا يعنى انخفاض رائبه 2 لأن 
هذا العمل بالذات أحسن عمل يؤجر عليه من دون كافة الأعمال التى 
توصف بأنها أعمال « العمال اليدويين » ٠‏ وزملاوه لم يبلغوا عنه » فهم 
جميعا اما أنهم يعائون من المىء ذائه أو أنهم مقثنءعون بأنهم سيكو نون 
مثئله عن قريب » * 


ومن ملاحظات الكاتب الأخرى عن الئاس الذين يعملون على أجهزة 
اليوم الميكنية » ملاحظة هى بالمثل جديرة بأن تؤخذ فى الاعتبار » وهى 


الثورة التكنولوجية ب ٠١9‏ 





الانثروبولوجية الأمريكية د مارجريت ميد 26630 ؛مجدومدكة3 ». على الفترة 
القبلة » وهى فترة الميكنة الكاملة : المأساة الجديدة للانسانية . وفي رأيها: 
أنها ليست مأساة استغلال ووضم اجتماعي ومستويات أجور ٠‏ بل تكمن 
المأساة أيضا فى حقيقة أن الانسان مضطر لآن يستسلم للآلة لكى يعيش 
وأنه بهذا قد كتب عليه الكسل ٠‏ 

' وأيا كان من الختلاف فى البناء الاجتماعى والاقتصادى للنظامين . 
فان نفس الخوف كثيرا ها يمر به المجتمع الاشتراكى فى مواجهة البحث 
العلمى والتجارب التى تجرى فى العالم ٠‏ 

والعمل الرتيبى والافتقار الى الجهد الفيزيائى مضافا اليه التونر' 

العصبى : أن عطي الا دلالات لها وحجودها فى يعض .الوظائف فى المؤسبيسات 
والمصانع الاشتراكية ,2 ومع ذلك » فان الاشتراكية نتيح الفرصدة 
لاستخدام مخطط ومعقول لمصادر العمل : ولتنظيم ع والتتوعات 
فى العمل عن طريق التوسع فى مجال تخصصات العمال وتعليمهم حرفا 
جديدة ٠‏ وهدذا كله يزيد من قكره : اللو الاجتماعى الصحى والنمو الثقافى 
تلعمال الذى تتسجعه: المؤسيسات الاشتراكية حنيا الى جنب مع اشتراك 
العمال الفعال فى الادارة وفى الحياة الاجتماعية للبلاد ٠‏ 


والمسكلة التى تواجه العمال فى الشضركات الرأسمالية فى الغرب التى 
وصفها « ماكس فون در جرين » وصفا حيا , تؤثر على المثقفين أيضا 
بأسلوب مختلف ٠‏ وان كان مع ذلك واضيحا ٠‏ والثورة المكنولوجية التى 
احتاحجت وظائف كانت يوما ما وقفا على قلة من الناس وحدهم ٠‏ كانت 
سيبا فى ظهور كثير من ميادين جديدة للمعرفة » وفى ه تصنيع » ه عمل 
الملنقف فيما وراء المعرفة ٠‏ ذلك القطاع من المجتمع الذى يكسب قوته من. 
نتاج فكره ء يتألف اليوم من عشرات الملايين من الناس , ولم يعودوا القلة 
المميزة + ولذلك انخفضت قيمة كل عضو من الطبقة المثقفة , على حدة . 
انخفاضا شديدا : لم يعد أكشر من « قطعة شطرنج » أو « ثرس » فى 
نظام صناعى من نظم اليوم ٠‏ لآنه قد يحل محله شخص آخر دون 
ما خسارة كبيرة ٠‏ 

يتساءل « الأب اسيوسيتوس 259208105 8:6 ه فى رواية « كوتا 
002 » التى كنشبها كلا : « قي كور 5 » ور وكوروئيل 2001:0906 ,2 
والتى تتناول النتائج الخطيرة للمعيشة فيما يطلق عليه «مجثمم الرفاهية» . 
ينساءل الأب قائلا : « ألم تر ما حدث للانسان فى هذا البلد ؟ » ويستطرد 


5٠ 





واصفا المجحتمع بأنه ه مشصون بأجهزة ميكنية 812ندمانتة ٠‏ بتكم بالغذاء 
لدرجة الانفجار » أشيه. بأوز مسمن على وجبة من راديوهات وثلاجاته 
وموتوسيكلات موتورية وقوارب :وبيانوهات ٠»‏ والناس فى هذا الجدع 
متعبون حتى أنهم يتمئون أن نحل بهم كروب جديدة » ٠‏ 

و دكوتا » شاب صاحب مشاريع » اكتشف طريقة « جديدة » لبيع, 
الثلاجات » وهو شاب له أسلوب جديد فى التفكير » ومهمته الأولى وقبل. 
كل شىء عو أن يجعل كل الئاس مستهلكين وعبيد! لما يمتلكونه ٠‏ وبالتالى. 
يصبحون مصدر ثراء لرجال مضاربين على شاكلته هو نفسه ٠‏ وفى 
جدال مع « بريت 81560 » . وهو شخصية أخرى من شخصيات الرواية .. 
يفكر كثيرا جدا ٠‏ يناضل « كوتا » ليقنعه أنه « ليست هتاك جدوى من 
التفكير » وأن « الرأس هو دمارنا جميعا » ويقول : « فى اللحظة الراهنة 
ميكانيكية أمخاخنا لا زالت بششرية نماما ٠‏ اننا لم نفلح بعد فى اخماد. 
نور العقل » . ولكن « كونا» لا تساورء شكوك فى آنه أسياجح بمغئ. 
الوقت ٠‏ 


على أن الرواية التى تعد أكثر مأساوية فى التعبير يما تتاولتة عن 
علاقات يومية » هى روايةه زوجان شابان 16[زلام2 عهداءز هلا » ( /اك15 ) 
التى كتبها الكاتب الفرنسى الموهوب دجان لوى كورنيزةتنان وتناصة هوعل». 


و ٠٠٠‏ هذه الاستمارة التى على أن أملأها هى شىء خطير جدا , ولو 
أننى وقعتها فلن يعد لى وجود كفرد » هذا ما يفكر فيه « جيلز 4عال1» 
البطل » وهو فى حذر من الشراك التى قد يقع فيها بانضمامه الى هيئة . 
« المحركات العالمية » . ويستطرد قائلا : « سأزول من الوجود ! ولن, 
يكون لى عيش بعد اليوم ! سأتحول الى كاثن حى يعيش ويفكر , ولكنى, 
ساكرس نفسى نمافا: لخدمة الشركة ٠‏ بالخط العريض ٠٠٠١‏ لقد تحول. 
العالم الى جراج وشوارع المدديئة الى حفر عميقة مليئة بالمياه القذرة وتحول 
الناس الى سائقين حمقى ومجانين » وفقدت السماء والأرض جمالهما الى. 
الأبه وصارنا غارقتين فى أبخرة عادم » وكابوس ملايين السيارات الخاصة 
التى لا 'نتحطم ٠٠٠‏ اذ أن انتاجها آخذ فى الزيادة زيادة بالغة » ٠‏ 

وبعد ذلك ٠‏ بيئما كان يفكر فى زواجه 2 يذكر فى مرارة :.« لقد 
قضينا زماننا » يعلم الله كيف قضيناه ٠‏ ولكن من يعرف أين يمضى 
الزمن اليوم ؟ السيارة الخاصسة , ولهايات الأسابيع فى نورماندى. 
#سمسرهة2 . والأجازات على كوستا برافا 81878 00518 وقى سلت 
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اتزوبيز 102 تكضلة3: * ٠..ء‏ والتليفزيون » ودور .العرض 
السيتمائى ٠٠٠‏ والقائمة. السنواية للكتب « التى.قرأها كل فرد » »2 
والمسرحيات « التى شاهدها كل فزد » + ويتحدث «جيلز» عن «١‏ الانعدام 
المعللق للجاذبية الشخصية » وعن حياته مع « فيرونيك عنونه80:0 » , 
على أنها مرحلة ما يعقب « العملك والاثارة » . 


وانعد الفردية مظهرا من أكثر المظلاهصر تميزا للوعى اليرجوازى * 
وكان « عصر الفردية الذهبى » هو القرن التاسع عشر , بالرغم مما يطلق 
عادة على « روسو 81 82»: أنه أبو الفردية ٠‏ وفى الصورة التى 
انخفتها الفردية لنفسها فى القرن الأخير , سنجد أن أكثر تعبير حيوى 
عنها كان فى بريطانيا حيث نشسا الخداع بحصانة الفرد ٠‏ وكان الحفاظ 
عل هده الحصسانة "تلاط 91512ه1 , الشغل الشاغل للطبقة المثقفة 2 
وكانوا يستمدون ذلك من كلا : علوم الانسانيات والعلوم الرياضية 
والطبيعية » كما آأنهم استمدوها أيضا من عالم التكنولوجيا ٠‏ 


لقد أكد « آيفوز ايغائز 898288 1801 » فى دراسته المشهورة : « الأدب 
الانجليزى قيم وتقاليد » )١(‏ التى صدرت سئة 19559 والتى أعيد طبعها 
عدة مرات ٠‏ أكد نفور المواطن الانلجليزى فى القرن التتاسع عشر للتحلهل 
النظرى للظواهر التى يمكن أن يفهمها نجريبيا عن طريق مشاهدتها 
والاحساس بها وادراكها من وجهة نظره الذانية الفردية ٠‏ 


لقد كتب « جون جولزو يرذى '3(7أ21897021© نتلله ل » عن « آل فورسابت 
فلا105 فى روايته « من ذوى الأملاك نزأتهومه:7 2ه سوكلا عطل' » : « فى 
سلوكهم البعيد عن المباهاه » فى مباشرتهم لشئونهم الذاتية 2 لدرجة , 
تجا هلهم أى شىء خلافه , كانوا بمثلون الفردية الأساسية التى ولدت 
فى برايتون 821002 من العزلة الطبيعية لحياة بلاده » (؟) ٠‏ 


هذه الفردية البريطانية المشهورة بدا يبحطظ من قدرها بصورة 
خطيرة خلال الحرب العالمية الثانية فقطد ٠‏ 2 


واليوم ٠‏ لقد توقف المثقف الانجليزى عن أن يكون راضيا عن 
المشاهدة التجريبية » ولحق ببقية دول غرب أوريا فى هذا المجال ٠‏ لقد 


)١١‏ ,158011028 3204 وفتله؟ : 76نأو مم1 طقتامم1 : قصه18 م110 
(؟) انظر : جون جولزويرذى : « من ذوى الأملاك » » موسكو , ١958٠‏ 2 صص 8٠١‏ 


تحنن 





. ثار على النظرية : التجريبية 155:اجضع >2 وأعلن عن رغبته فى فهم 
مختلف ظواهر الحقيقة التى يمكن استخلاصها من ذهن الانسان , لا لشىء 
الا لأن المرء لا يفهمها ٠‏ والفترة الطويلة التى كان راضيا خلالها.عن 
ادراكه للعالم الخارجى بصورة مطلقة من خلال وسائل حسيه الخمسة 
خدمته فقط فى التعجيل بهذه الثورة 0 

ومسرحية « نوم ستو بارد 56052810 10213" » وعنوانها « المتسلقون 
5 6:4ء مليئة بالسخرية المرة 2 وشخصيتها الرئيسية أستاذ 
للفلسفة الأخلاقية على دراية ثنامة بالقيمة المحدودة لكل ميادىء الفردية . 
ولكن خائمة « الدور الخاص » للفرد ولقيمته وسلطانه موضح بصورة 
أشد وأقوى فى مسرحية أخرى معاصرة كتبها «١‏ جون أوزبورن 
6 قط20 » عنوانها : م احساس بالعزلة غ#عستطعماء12 05 عمومع8 مه 
زكلاوطا) ٠.‏ 


٠‏ والشخصيتان المسميتان : « الفتاة » و « الرئيس » يدور بينهما 
حوار لا معنى له تماما » ومنه . يكتشفان , وهما فى عزلة ووحيدين , : 
زيادتهما التامة عن الحاجة 20005يعمن5 ٠‏ وفى المناجاة الأخيرة يعبر 
« أوزبورن » عن تخوفه من عصر الميكنة التى ستعم العالم » عندما تنحصر 
فى هذا العصر كل المشاعر الانسانية فى هجرد ثبعيتها لمختلف ميادين 
العلم » سيحصر. الانسان نفسه فى أن يصبح صفرا .٠‏ 

ان كل ما هو فردى وفريد قد ولى , مخلفا فقط معنى حسابيا طغى 
على الياقى ٠‏ وكما ييدى ل « أوزبورن »ء أنه نظرا لأآن « عصر التقدم » 
قد حل بنا ء فليست ينأ حاجة الى فن » كما ليست بنا حاجة الى. لغة 
فردية , بل وما هو أشد بعثا على الخوف من كل ما عداه , ليست بنا 
حاجة الى الفردية ذاتها 1: 


ان آزمة الذاتية التى آثارما التقدم اللعكنولوجى الذى يلغى شخصية 
الانسان , قد وجدت العكاسها فى أعمال مختلف كتاب الغرب فى 
السنوات الأخيرة ٠‏ وقد حفلت الستينات ٠‏ وبخاصة السبعينات » بثراء 
خاص فى الأعمال التى تصور الأزمة التى مر بها الفرد نتيجة لانتصار 
الميكنة ٠‏ ويوضح أحسن الكتاب المعاصرين كيف أن أى نظام اقتصادى 
واجتماعى معادى للانسان يحطم الفرد ,. وكيف أن الانسان غريب فى 
المدينة العصرية ٠‏ والايطاليون كثير! ما يكتبون فى هذا الموضوع ( أمثال : 
و فرانكو كورديرو 0065© 28860 » فى كتابه « بافانا 280888 » 
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(/ا131) وه« لويجى بونجورنو 8202810180 نهانائة» » فى كتايه م الغاية 
المظلمة 059 هلله5 قئ1 اء» ( ١91/5‏ ) وجيانفرانكو كاليجارد 
طعتممع 111 معسسعخدة01 » فى م« المسيف الأآخير فى المدينئنة ....٠.‏ 
لاأأن> مط 11 “عستساق افص » ( 1518 ) ٠‏ وموضوع تباعد وعزلة الفرد » 
موضوع يظهر بصورة مستمرة فى الأآدب السويسرى المعاصر ٠‏ وقد 
ذكر « ق٠‏ سسببديلنيك عانداعله5 .8 »ء. وهو أديب سس و فيتى تخصص 
فى الأدب السويسرى . ذك. فى احدى مقالاانه أنه لفترة طويلة كان من 
بين الخصائص المشستركة فى النثر السويسرى فيما بعد الحرب : النضال 
من أجل نصوير رمزى شمبه أمثولى لمظاهر اجتماعية معقدة مرتبطة من 
ناحية أو ألخرى بتباعد الفرد عن المجتمع ٠‏ وريوضح « سيدلنيك » أنه 
بدءا من الكتاب الذى ألفه « ماكس فريشس طء7:15 149 » وعنوانه 
« الأهدأ "!8411 » . وبطول الأدب السو يسرى ء تنتظم سلسلة من الكتاب 
اتسست شخصيات رواياتهم بعمق تراجيدى , كل منها على وعى مفعم بالألم 
لعزلته عن أقرانه ومتاثر تأثرا عميقا لتجرد حياة ا مجتمع من الصفات . 
الانسانية ولانهيار كل الصلات بين الناس , وما هو أهم من ذلك ء ٠‏ لتحطيم 
الغرد . سر وخيوفه ف مسيرعة ذن خازم فقن بج وإضية ٠‏ تفيد 
المجتمع ٠‏ وما عليئا الا أن نقرأ القصص التى كتبها « يورج فيدرشبيل 
ادام»م100 هنيز ء أو « يورج ستايئر #ءصذه]8 5ز2ه1 » : « جليد حتى 
فى الأراضى الوطيئة ‏ 2مهنتنم2]160 نأل صذ قلط ععصطءق, ( لاود ) 
ليقتئم المرء بصدق ملاحظات النقاد ٠‏ والشخصيات الواردة فى كتاب 
« بيتر فوجت 7086 86165 « الذى عنوانه وظروف لها ما يبررها 
علصقاقستنا ععطولر 2 ١‏ ) شخصيات بلا وجوه 2 فقدت بالفعل 
رغبتها في البحث وفى توكيد ذاتيتهاء لقد أحبطتها ظروفالياة العصرية. 
هذه الشخصيات الق لا وجوه لها هى عناصر مختلفة أظهن واحد دل ولئنفس 
مظهر الحقيقة » لمشكلة ولنفس المسكلة الأخلاقية . وهى جميعها تقود الى © 
العدام الأمن وتؤدى الى الخوف والاحباط والى الكارثة التى تهدد المجتمع 
المستهلك ٠‏ ش | 
وتحطيم الفرد يصوره كثير من الشعراء والكتاب النثريين فى 
فر نسما . كما يصوره أيضا الكتاب المسرحيون الفرنسيؤون فى فترة مابعد 
المرب ٠‏ فالانسان ٠‏ بفرديثه الفريدة فى معركة وحده مع حياة اليوم ,2 
يبدو هذا واضسا فى كافة أعمال «فرالسوا تورسيية 8105162 فتمومة2» 
و« جورج بيريك داع 65ع:060 » و « جان - لوى كورئيز 5أنا0[-هوول 
#أانة)» ..»٠‏ وفى رواية « جان ب .مارى لوكليز بو 0620 عا عتيوقاة-موعل» 
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.وعنوائها العمالقة كاضة06 وعم , ١9105‏ ), كما يبدو واضحا أيضا 
فى مسرحيات : « بيكيت 6اعظ860 وو « يونسكو 1086500 0 » ٠‏ 

على أن أعظم ما سح المثقفين فى الغرب من المسرحيات الأولى التى 
ألفها ٠‏ آرنود ]اماك » يمكن تفسيرم بلا شك : فى اهتمامهم بمفهومه عن ٠‏ 
رزء الذنب الذى تتحمله الحضارة الفردية فى عالم الغرب ٠‏ وفى محاولات 
'« أرتود > للرد على هذا بفكرة « الأنماط الأصلية الجماعية 76اءعلامء 
قوم واعطءع مه - » ٠‏ وموضوع العزلة الانسانية وادراك حقيقة أن هذه 
:العزلة شىء مقدر ولا فكاك منه » يظهر بصورة واضحة خلال انتاج الكائب 
المسرحى الأمريكى « الينسى ويليامز ‏ 225هاللل17/1 ءءةقعصمة1» . ويمكن 
الاحساس به بصورة واضحة فى مسرحية « أخطار المهنة الصغيرة 508/1 
.85 مأاصيو؟ هنا ٠‏ هذه الرواية كل الشخصيات فيها نعترف أمام النظارة 
وأمام كل واحك منها أنها تغلب عليها فكرة عدم جدوى البحث الذى يقوم 
به الأفراد الانعزاليون , اذ أنه بحث لا يؤدى الى شبىء , والانسان هتا ان 
هو الا منظر حزين بالفعل ٠‏ ورغم أن المؤلف لا يعبر صراحة عن أفكاره , 
الا أنها واضحة , فمجتمع ما بعد الثورة الصناعية العنيف القاسى الذى 
لا يابه بالكائنات البشرية المتباعدة » يبيد الفرد ويحطمه ٠‏ 

والتمط لهذا الاتجاه هو الكاتب النرويجى المشهور « جوهان بورجن 
دعع80 ههطهل»: ويتضح ذلك فى روايته: « يدى ٠‏ معدتى ,لصفظ 1/9 
:8 019 » التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ فى هذه الرواية يمكن أن 
نحس باتجاه المؤلف نحو الفلسفة الأخلاقية 2 اذ أنه يسهم فى التصدى 
'لثلك المظاهر التى تشكل الحياة العصرية المحطمة للفرد ٠‏ ف « فرانك 
'. علصهنة» . اليظل : وهو معلم شاب ٠‏ يصبح فجأة وقد لازمته فكرة تركيب 
'الانسان من قطع 01 21815 2 : فهو يتصور الانسان على أنه 
.مكون من أجزاء قائمة على حدة : يدين ,» معدة » رأس . وأعضاء أخرى ؛ 
.وهذ! يؤدى ب « قرانك » الى اكتشاف ضياع كرامة الانسان ٠‏ هذه 
الرواية التى تحكى ما يساور المعلم الشاب هن شكوك مضنية وثتغلغل 
فى ضميره » تسيطر عليها نظرية الشك «توءناوعمة , وأحيانا ما نجد 
فيها تشاؤما عميقا برغم ما صارت اليه نهايتها ؛ اذ بستعيد فيها 
« فرانك 4 توازنه» السيكو لوجي وايمانه الذى فقده فى الانسان ٠‏ 

وفى ضوء المشكلة المثارة نجد عمل مؤلفين اثنئين فر نسيين مختلف 
جد! فى المعالجة والأسلوب بصورة جديرة بالملاحفلة ؟ والمؤلفان هما : 
« كر يستوقر قرانك علطة5 «تعطج1560) ؛ و م جان ماري لوكليزيو 
60 ع1 عأمو1 ا نسوء1 , . ش 
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وموضوع الفرد من أهم موضوعات رواية م فرانك » المعقدة متعددة 
الطبقات 1872560-/م220لط وعنوانها « الليل الأمريكى عصنةء1معمة غتنتص صذ» 
٠ ) ١910/5 (‏ ويصور الكاتب الصراع بين التقنين 0156158 لهاع 
وبين نفس بشرية فريدة ٠‏ الشخصية الرئيرسية فى الرواية هي 
مصور أخبار يدعى «ه سليرفيه مون 240868 8617815 » , ويعمل فى 
وكالة تصوير كبيرة 2 يصور نصويرا فوتوغرافيا أناسا مختلفين فى 
أعمارهم ومهنهم وأوضاعهم الاجتماعية 2 وهو تتتابه الرغبة . مجرد 
الرغبة 2 فى التغلغل فى الصور الظاهرية لهؤلاء الناس ويكتشف ما هو 
فريد فى الفرد , المخبأ وراء القناع الذى تضعه الحجياة على ملامح كل 
انسان ٠‏ والمعنى الرمزى لشخصيات « فرانك »ه مصورة بالاضافة الى, 
الملوضوع الرئيسى للرواية » واضحة تمام الوضوح ٠‏ ورواية « الليل 
الأمريكى » لها فكرة قوية تكمن وراءها ٠‏ أما رواية « لوكليزيو » وعنوانها 
م العمالقة » ( ١919/9‏ ) فهى مختلفة فى صورتها ٠‏ لقد كانت حوارا 
مباشرا حول المظاهر التى تحيط بالانسسان فى مجتمع ها بعد الثورة 
الصناعية 2 سوار مع التقدم التكنولوجى الملمادى للانسان فى العالم 
الرأسمالى , حتى ولو لم يكن الانسان على علم بذلك ٠‏ يرفضي المؤلف. 
ما أدلى به علماء الاجتماع البرجوازيون من تفسير مؤداه أن اللوم يتمع 
على منطق التقدم التكئولوجى الذى لا يرحم وعلى الآلات التى تحطم 
الناس ٠‏ وموضوع استعباد التكنولوجيا للانسان يمكن اكتشافه فى 
غالبية رواياته السابقة وهو أمر معروف لمن قرءوا كل هؤّلفاته ؛ ولكئنا 
نجه اليوم أن اجاباته السابقة المراوغة ليست بالتى ترضى مؤلف رواية 
« العمالقة » : اذ أنه يبحث عن اجابة جديدة لسؤال من هو الذى يلام على 
وحدانية الانسان وعزلته , ويكتشف الجواب اذ يقلسول : م انهم 
المالكون ٠ ٠٠٠‏ , هذا صحيح وان كان الكاتب الشاب يناقض نفسه على 
الفور بقوله : ان الملام على المعاناة هما كلا الناس الأحياء ( المالكون ) , 
والظاهرة المستترة » ظاهرة الكهرباء المخيفة ء لاأنها غير منلورة »2 
و « العناوين الضخمة » للاعلانات ٠»‏ والآلات المجهولة الاسم ٠ )١( ٠٠٠‏ 

وموضوع الفرد والمجتمع قد لقي بالفعل مزيدا من الاهتمام في دول 

)١(‏ انلظ. : « لوكليزيى » فى روايثه « العمالقة » , وهن أهم الكتب والمقفالات 
النادرة عن موضوع الفرد والمجتمع ما ألفه الكاتب البولندى المشهور تادوسن م٠‏ جارسفسكى, 
56778 .15 تتدنا57006 وعئوان كثابه : الفرد والمجتمع 21220 57101181ل150 عط> 
جاعاعمتة ( “197 ) والذى يقدم تحليلا عميقا اشكلة لا يعد أمرها بسيطا على الاطلاقف *, 
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مختلفة عديدة : قبعض المؤلفين يتملكهم الفزع تماما » وغيرهم لا وقدمون 
لأسباب الفزع الذى غسر وجه الكرة الأرضية بأسرها ٠‏ 


٠ 0‏ 
ان سيادة الميكئة فى العمل ٠»‏ والتقنئين المصسارم ومواءمة الميول, 
والرغبات فى الحياة اليومية 2 تلك المواءمة التى تنتفى معها شخصية 
الفرد ‏ قد ترككت جميعها بصماتها فى العقدين الماضيين من هذا القرن. 
على شخصية بل وعللى نفسية ملايين عديدة من الئاس فى الغرب ٠‏ ولم 
تترك بصماتها فحسب بل لقد أحس الانسان بالاحباط من جراء الميكنة 
التى تنافسه فى أدائه لعمله ,2 وفقد احساسه بذائيته وادراكه يفرديته ب 
ولكن مأساة الفرد التى كثيرا ما يتحدث عنها المثقفون فى الغرب . والتى 
نأتى فى أعقاب ذلك 2 يبدو أنها هى أساسا نتيجة لعدة عوامل . وهى 
بطبيعة الحال أقل وضوحا للمراقب الذى هو أقل الماما بالأساس النظرى 
اللازم لفهمها . ولكن بالرغم من ذلك فهى واضحة كتهديد للذانية التى هى 
فخر كل انسان والتى كانت فيما مضى تحس بالأمان فى حصانة وجهات 
نظره ومبادثه 5 : 
وغغزو كافة مجالات العلم والصناعة عن طريق مايطلق عليه « الآلات. 
المفكرة.» التى يبدو أنه من المتوقع عاجلا أو أجلا أن تزيح الانسان من. 
طريقها » قد أثار مشاكل أخلاقية حيوية بالاضافة الى اثارته مشاكل خاصة: 
بالمعرفة - أفلا يلبث أن تصبح السيادة على الانسان «٠‏ للآلات اللفكرة ». 
التى أخرجها نفس المح البشرى ؟ هذا سؤال طرح وأجيب عنه بأساليب. 
مختلفة خلال العقد الآخير من هذا القرن فى دول مختلفة ٠ )١(‏ وبالرغم 
من أن هذه الانعكاسات لم بعك لها وجود اليوم على الاطلاق , الا ان الحياة: 
ذاتها قد أجابت على كثير من الاسسئلة الثى كانت .تبندو بالأمس, 
بلا اجابة (؟) ٠‏ واليوم بعد أن قام ثانى انسان آل « 10201500 » بدراسة 
سطح القمر . نستطيع جميعنا أن نرى أن عهد الانسان الآلى فى الفضاء 
قد حل بنا » وأنه بدون مساعدته لن نستطيع أبدا أن نغزو الفضاء , كما 





(١)انظر‏ على سبيل المثال المقال الذدى كتبته المؤلفة والعالمة ايرينا جريكوفا 
8 ونام1 والذى نشي فى الانحاد السوفيتى فى سنة “/151 ( .مجلة ثوفى هير 
نظ عجبو21 2», العدد لا , “الا5١ا‏ )4 ٠‏ 

(؟) انظر : أ١٠‏ مول وا فء قوكس وأ100 ,5 328 72601 .هر الكسبيوتر والفن 
ختق فته ها تاصمه© 156( مرسكر 5/ا5ا ) ١‏ 
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"كدب « ١١‏ روزوخوفاتسكى 2050109851 .1 » و ٠‏ 21 ستروجنى 
لاتومناة الله - فى مقدمة كتابهما د س د السبر نطيقا الضبسعف 
عاطسود[1 ناعم رعطرف عط«دلن) » (١)ء‏ وفي الوقت نفسه أكد المؤلفان أنه 
ليس من زمن بعيد جدة ,2 كانت نفس فكرة بناء سبر نطيقا الضعف ء اذا 
ما ذكرت ارتسمت ابيتسامة على وجوه كثير من العلماء . أما اليوم فالوضع 
مختلف كل الاختلاف , ولا تظه. تلك الابتسامة الا على وجوه الناس 
الجاهلين بنجاحالسبر نطيقات ومايقترن بها من مجالات علمية ٠‏ 

ولقد شهدنا أجيالا عديدة من أجهزة الكمبيوتر على مدى الثلاثين سنة 
الأخيرة متدرجة من الأجهزة البدائية الى الآلات المتكاملة مع أنظمة متطورة 
لاستقبال المعلومة المرثية والمسموعة والمحسوسة وغيرها من أنواع المعلومات 
من بيئتها . وقادرة على الاتصال بالانسان بلغة لا تختلف عن اللسان 
البشرى الطبيعى ٠‏ هذه الحقائق هى جميعها فى كثير أو قليل معلومات 
عامة ٠‏ 

دفى اجابة على الأسئلة المفزعة عن مستقبل الكمبيوتر وعلاقته بالم 
البشرى ٠‏ رد واحد من أذكى كتثاب الخيال العلمى المعاصرين . بأسبلويه 
الساخر المعهود . ولم يكن هذا الكاتب الا « سستاتسلو ليم #هافلمها8 
نع » ؛ اذ قال : م النبوءات التى كثيرا ما كانت تثار حول نهديد أجهزة 
الكمبيوتر للانسان ترجع الى عهد طفولة , ان لم تكن عهد رضاعة , العلم 
الجديد . ولن يبقى لها من آثر , لأنها ستتطور أكثر ٠٠‏ لن يكون هناك شىء 
يطلق عليه اسم « أناس صناعيون » لأنه لن تكون هناك -حاجة اليهم » ولن 
يكون هناك « تمرد » ظنا منهم أن الآلات المفكرة ضد البشسر ٠‏ » ورستطرد 
قائلا : ٠‏ كل هذه الأساطير تحمل مؤشرا مشتركا هو أن هذه الآلات 
شسبيهة بالانسان تأاع:هتممممعطاسهة , وازاء ذلك ,2 يبدو أنهم يريدون 
أن يحدوا من أعمال الآلات ٠‏ ياله من غباء لا مثيل له ! بطبيعة الخال , 
نحن لا نعرف ما اذا كانت أجهزثنا المبكنية 81010121808 وقد تنخطت مرة 
أبواب تعقيدات اليوم , قد لا تظهر دلالات على لون من الفردية 2 ولكن 
لو حدث هذا بالفعل فان فرديتها ستكون بسسيطة على شاكلة فردية 
الناس . نظرا لأن الجسم البشرى أشبه بمفاعل ذرى ٠‏ » 

وحى المخاوف الى آثارتها الخطوة الى تطورت بها « الأجهزة المفكرة »,2 
لم تكن بضخامة المخاوف التى أثارها البحث المعاصر فى الوراثة البشربية 





)١(‏ انظر : آه٠‏ م٠‏ روزوشوفاتسكى و أء آء ستروجئى ؛ دس سير تنطيقا الضعف 
عأطناه2 متأم طععطي0 عط)خ- 02‏ كييف , هلاو( ٠‏ 


ليل 





"وبضورة:خاصة التجارب التى أطلق عليها اسم « الهُندسة الورائية 
'عمتموةماعمه علتأعصعع > ٠.‏ : ١ش‏ 

ومن جراء ما طرأ على علم الحياة من ثورة شهدتها أعين الجيل الراعن ‏ 
لم يصبح الانسان اليوم » من حيث مقوماته » موضوع البحث العلمى 
فحسب ء بل وهدفه أيضا ء وان ما طرأ من تقدم فى علم الوراثة الانسانى 
ليوضح أنه لا يمكن أن يستمر يدون تسوية للمشسكلات الاجتماعية 
والأخلاقية المتعلقة يه ٠‏ ولع يكن من فراغ أن بدأ الفلاسفة والصحفيون 
.يعبرون عن مخاوفهم من أن اجراء التجارب على الكائنات البقرية , 
ستتصدى للانسان عاجلا أو آجلا : مشكلات أخلاقية وسيكولوجية بل 
وسياسية أيضا ٠‏ أمامها يجد نفسه عاجزا عن معالجتها » وهو تواجهه أيضا؛ 
أخطار فعل بيولوجى يخدم أغراضا عسكرية أى له صلة يعلم النفس ٠‏ 
الأقر بازينى أو بزرع أعضاء أو ب « أطفال الأنابيب وعلطهوط وطناناوع» 
أو بكثير غيرها من الظواص التى تواجهنا مع أعقد المشاكل التى تتناول 
طبيعة الفرد » والقلق النسبى لمفهومنا عن الذاتية البشرية وعن الفرد 
واحتمال فقد الانسان لشخصيته فى آية لحظة ٠‏ 

ولبس غريبا أن كل المشاكل الاجتماعية والأخلاقية التى أثيرت فيما 
يتصل بالتجارب على الكائئات البشرية مع معاجة الحالة الجيئنية ©زأمتعم 
كانت مثار جدل واسع جدا فى مختلف الدول ومختلف قطاعات الصحافة 
وطبقات المجنتمع وفى مجالات العلم والفلسفة والفن ٠ )١(‏ ومع التقدم 
فى الاكتشافات البيولوجية للانسان ٠»‏ توسع المجال وازدادت المخاطر , 
وفى الوقت نفسه , انلخد هذا النقاش اهتماما جديدا : ينتهى أحيانا فى 
مغالاة واضحة (؟) ٠‏ ومشكلة تنظيم التجارب العلمية فى هنذا المحال 





)١(‏ يجب أن للاحظ أن المناقشية فى المسحاحة كثيرا ها تؤدى الى تشويه معئى 
التجارب . مثار المناقضشة وتؤدى الى مختلف صور الظئون العى كثيرا ما تكون مخالفة 
للتفكير العلمى ٠‏ 1 

(؟) وعل مذا المنوال 2 طالما اقترح العلماء أنفسهم منهجا للاتفاقيات الدولية لتنظيم 
الاكتشافات الورائية والطبيعة الخاصة بالانسان وجعل التجارب التى تجرى على الكائنات 
البشرية محدودة تناما ٠‏ ولم تكن هن فراغ الفيود الأخلاقية التى فرضت على التجارب 
البيو لوجية على الانسان التى أعقبتها الاجراءات القالونية الصارمة , قلترجم مثلا الى 
قرار علسلكىي ف1اص55818[1 الصسادر فى سسسنة 1934 , والذى صاغ المبادى الأخلاقية 
العامة للتطبيق الدولى للتجارب على الآدميين ٠‏ والوثائق الدولية للأمم المتحدة. 0250* 
لم تكن الا خطوات فى نفس الاتجاه-٠‏ وفى سيئة 19337 » أجيزت فى سسويسرا عبارات 
اضافية الى قرار علسنكى , وأكثر من هذا , انشدت اجراءات لوضنع القرار موضمع التدفيذ 
انقار الاقتراح الذى قدمه علماه لهي قدرهم لايقاف تجارب معيلة ع . 


اف 





وفقرض الرقابة الاجتماعية عليها ‏ كانت موضع مناقشة حادة بصورة خاصة 
فيما يتصل يمجال الهندسة الوراثية ٠‏ لقد كانت المشكلة الرئيسية فى 
الندوة الدولية التى عقدت فى لندن سنة ١91/9‏ عن المشاكل البيولوجية ٠‏ 
وقد أكد واحد من قادة البيولوجيين العالميين وهو « جيمس دانيالى 
تللعتمو8 وعتنه ل»_. أكد في الندوة , أنه قد آن الأوان لبدء التفكير فيما يمكن 
أن يفعله البيولوجيون وما لا يفعلونه وما الذى ينبغى آلا يسمحوا لأنفسهم 
أن يؤدوه ٠‏ والهندسة الوراثية التى كان علماء الغرب 2» حتى عهد قر يبه , 
لا يزالون يباهون بها ٠‏ والتجارب الجسورة الخطيرة الآخذة فى الزيادة 
والتى يقوم بها عشرات من العلماء » معظمهم فى انجلتر! والولايات المنحدة , 
كان مقدرا لها أن نجد انعكاسها فى الآدب ٠‏ وعليئا أن نلاحظ أن صذا 
الانعكاس لم يكن فى كتب الخيال العلمى فحسب ٠-١‏ ان العقول النشسيطة 
للعالم فى فزع من التجارب الخطيرة التى تجرى بشكل متزايد » وراء 
أبواب مغلقة وفى هدوه المختبرات ٠ )١(‏ 

ومما يزيد هذا القلق , حقيقة أن التقدم العلمى والتكنولوجى يمكن 
مشاهدته بصورة أعرض وأعرض » كغاية فى ذاته ٠‏ وفى الغرب مهناك 
الكثير والكثير جدا ممن يتمسكون بفكرة النزعة العلمية <50لمدعءك؟ , ومن 
رأيهم أنه لا توجد أساليب معوقة تحول دون اجراء التجارب العلمية (؟) . 
ومن وجهة نظرهم أنهم مسئولون فقط فيما له صلة بالاسهام الذى يندرج 





)١(‏ يقوم البيولوجيون فى مختلف الدول بتجارب لتصحيح البناء الورائلى ٠‏ وهم 
يناضلون ٠,‏ بصورة خاصة , لتصرير الانسان من الأمراض. الورائية 2 بيد أن هناك تجارب 
تجرى فى اتجاهات آخرى , أيضا ء عن طريق التدخل فى الميكاليكيات المبدعة للخلية 
الية , ويعمل العلماء على لحلق كائنات نحية دقيفة ومفيدة / وهم ذلك , فقد أدى هصذا 
بالفعل , وقد يؤدى , مع ذلك , الى ظهور صور جديدة من اليكتريا الضارة الى سنجد 
آنه هن الصعب , ان لم يكن من المستحيل ,» همحاربتها ٠‏ ومما يثير القلق أكفر واكثر 
التجارب التى تجرى لخلق بكتريا عندها مباعة ضد المضادات الحيوية أو الكائنات (للية 
الدقيقة التى يمكن أن تساعد فى توالد فيروسات السرطان الجيئى 018588لت؟ عنمهجزمعصه. 
والكائئات الحية الدقيقة التى ششخلقها العلماء فى المختبرات لأهدافهم الخاصة بهم قد تفلت من 
الرقابة وتجد طريقها شارج المختبر وتصبح خطرا رهيبا للبشرية بأسرها ٠‏ وفى اأسنوات 
الاخيرة تطورت أساليب بسيطة جدا باستخدام جزيئات ج د ند 21258 >2 وهى متاحة 
الآن لعدنى ضيخم من التجارب التى لم تختبر اختبارا كافيا لضمان أن تكون هذه التجارب. 
نعائجها مامولة انماما ٠‏ 


(؟) وواحد, من هؤلاء الدعاة : جوشوا ليدر برج يناه 18062 وناطوون الخائز على جائنة. 
توبل 1عطن20 , الظر ج١٠‏ فليتشر «زعطع75160 ل « أشلاقيات التحكم السورائى, 
001 عنأعدعء © 01 وونط:185 عط8”» نيو يررك ٠ 1١5ا/5 ١‏ 
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لحته مجالهم » عمال المعزقة , ذون أن يأخذوا فى اعتبارهم النتائج | الحتملة 
لعجاز بهم على حياة ومن ال البشرية (9) 238 


ومنذ زمن طويل شر جع الى نهابة القرن الماضى فا فللا محلسين 
وعسققل صسندذااة/7 » أن تجاهل العلم لذاتية. الفرد وايمان العلماء الأعمى 
بانعدام شخصية عالمنا أساسا » قد يبدو فى الوقت المنادسسب زلة فى 
تفكيرنا العلمى سيذهل الأجيال المتعاقبة » زلة جسيمة ستكشف أن مانظن 
أنه م علم » ثابت » لا يؤدى الى شىء (؟) ٠‏ 


وكما لاحظ العالم الأمريكى « بول رامزى 22567 [بنوط » , فان 
انسانية الانسان ذاتها هى الى في خطر ٠‏ وهو يصر على أن تفرد الفرد أمر 
لا يتكرر 2 وهو يقول ان بيولوجيا الجزيثئات والوراثة قد برهنا أن الفرد 
فريد فى نوعه » وهو « يكاد يكون متاكدا من أنه لا يمكن أن يتكرر » ب 
حتى فى حالة التوائم المتماثلة ٠‏ « ومع ذلك , فمن فكرة أن الأفراد الذين 
يبدون 2 فى تطور بيولوجى »؛ أن عندهم مثل هذا التكوين الورائى الذى 
هلا يحتمل أبدا » أن يتكرر واحد منه , يتطلب الأمر ٠‏ بالمثل » وثبة كبيرة 
للوصول الى فكرة أن الفرد فى ذاته عنده مثل هذا اللون من التفرد الذى 
لا يمكن تكراره أو اعادة أداثه » (؟) ٠‏ ولقلا عن مشاهير علماء الوراثة , 
يتحدث « بول رامزى » عن اللاأخلاقية فى استخدام أبة وسيلة بالمرة فى 
نحقيق هدف الانسان ٠‏ وفى جدال مع البي و لوجى الشهير « ليدر برج » ' 
كان من رأيه أن من المعقول ومن المفيد اجراء الجربة تناسل لاشقى 
هنسل ممم لقهماء لانسان فى المختبر ؛ ويطرح « رامزى » المشكلة 


)١(‏ أحد أسباب الفزع هو حقيقة أن التجارب العى أجريت على البكتريا التى تعيش 
بصورة عادية فى الأجسام الأدمية ( البكتريا العصوية الممسوية 11[ئعهط 1قصتناوعاس) 
وجزيئات ج د نف 2278 الجديدة المنقولة من خلايا الضفدعة والتى أدخلت فى البكثريا 
العصوية المعوية ٠‏ قد يكتشف أنئها اشارة لكافة الكائنات البشرية ( الظر : جريدة العلم 
2915ماول »+ مجلد 21١8١‏ ليويورك , سبتمبر 191/9 .5 ص ١١١5‏ + ومجلة 
الطبيعة ع1ن0]ة]12 , هجلد 56٠‏ , لندن ,2 يوليه ١91/5‏ ,2 ص ٠ ) ١08‏ وقد أقر اللؤتمر 
الدولى الذى عقد فى الولايات المتحدة فى ه/ا9١‏ عدة قرارات ثابتة تؤدى الى الاقلال من شطر 
اجراء التجارب فى هجال ألهندسة الورائية ٠‏ 

(؟) انظر : ويليام جيمس « مبادىء علم النفس تزع010طعئزة2 2ه وع1واعصلعط 1845٠ , ٠‏ 


آفة انظر : بول رامزى ؛ « الانسان الصناعى ٠‏ أخلاقيات التحكم الوراثى 
مدهت علممه 5ه وعنأطا مطل ؛ 5ة31ة 160ه12اطو1ء مطبعة جامعة ييل 816 
. الأو1 9 


درقلا 





الأساسية » عن : ماذا ستكون عليه النتائج . فى حالة لو كانت التجارب 
غير موفقة ؟ ان موقف «٠‏ رامزى » موقف متشسدد ضد مثل هذه الصورة من 
التناسل ,. آخسفذا! فى الاعتبار أن التناسل العقلانى لعف لاقدملاهم 
13 أو التناسل التعويضى أو الاستبدالى ٠‏ عتعتنههاروعم 
بانجاب نسغ » « سيحطم القردية » التى هى جزء متكامل 
من الانسان ,»كما تعرزف ذلك ٠‏ 
وبالرغم من أن رامزى فى هجماته على « النزعة العلمية ؤلامعءلنة» 
لم يكن متحرر! من تأثير الآراء اللاهوتية ء الا أن كتابه يعد غاية قى 
الطرافة فى أنه تجسيد لأفكار ومخاوف واقتناعات وآراء مثقفى الغرب ٠‏ 
وأيضا كدليل على هذه الثورة ضد « النزعة العلمية » : الخطاب الموجاهء 
الى زملائهم ء وجهته مجموعة من البيولوجيين الأمريكيين فى سنة 191/6 
مقتر حنن فترة تأجيل مؤقت 2 تعناله500:80 للتجارب فى مجال الهندسية 
الوراثية التى قد تنكون نتائجها خطرة على السلالة البشرية ٠‏ وقد ذكر 
الخطاب أن فزعهم من النقائج الخطيرة , واحتمال تناول مثل هنذا 
البحث تناأولا بعيدا عن المسئولية , هو الذى دفعهم الى الدعوة الى 
ايقاف كل التجارب حتى يبذل جهد موفق لتقييم ضررها المحتمل وحتى 
تكون قد توافرت اجابات على أسئلة لم نكن قد حسمت بعد ٠ )١(‏ 


وعن موضوع هذه المشكلات الحيوية 6 كتب درقفء ٠*1‏ انحلحاردت 





٠ لقد اكتسسب اجراء الابحاث على الهندسة الورائية شهرة فى أنحاء العالم‎ )١( 
وليس غريبا أن اعتبرت التجارب بمشابة حُطر رهيب على‎ ٠ لقد عولج هذا البحث بحساسية‎ 
ولقد اجتمع العلماء الأمر يكيون قى نيو هامبتون 7 077[ ضور‎ ٠ الانسانية‎ 
عن الأحماشى النروية‎ ١918# هؤائس معهد أبحاثف جوردون هترم الذى عقد فى سسنة‎ 
لمناقضة الأشطار البيو لوجية المحدملة من جزيئات ج د ن 2154 الثى عادت وامتزجت هرة أشخرى‎ 
وقد تقدم العلماء بطلب الى أكاديمية العلوم القومية فى الولايات التحدة‎ ٠ أطهط[ط مومععم‎ 
وقد شكلت لهذا الغرض عمط غخج, جدة تحت رئاسة بول يرج‎ ٠ لرقف مثل هذا البحث‎ 
نداء لعلماء العالم لاقرار تأجيل الختيارى ميانت‎ ١915 ووجهت قى يوليو‎ ١> 2 1م28‎ 85 
والآن وقد رفم التأجيل . الا أن‎ ٠ عن بعضص صور البحث المتصلة بالهندسة الورائية‎ 
الاهتمام العالمى كات أبعد من أن يضشعتاء٠ انر 3 بول برج وآخرين 8 حذلن هبثئة رواه‎ 
أءسنة‎ 96٠ على الهندسة البلازمية 2 وانظر عجلة جصراطج]2 .؛ المجلد‎ 1285  هءاضغلا‎ 
وانظر أيضا : ملخص تقرير مؤتمر أسيلومار «زومر0[اعم عن جزيئات ج‎ ١. 5 
: #أسقطنط صرومع5 التى غادت وامتزجت هرة أخرى , والذلر أيضنا‎ 2114 85 
تسجيلات الهيئة القرمية لرواد الفضاء فى الولايات المتحدة يم]8 عبطا إن وبره 1 نممممصط‎ « 
.ش.5.ت] عطة 2ه يرلية 31/0 , الممجلد الا , عدد 1 /, من المؤلاه‎ 


دان 
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الممعاعيمظة .8 ١‏ » مدير معهد بيولوحيا الجزيثئات بأكاديمية السسلوم, 
بالاتحاد السوفيتى ٠‏ كتب فى سنة 191/5 : « من الصعب القول عما اذ(" 
كانت الدوافع التى عجلت بهذه الدعوة منعكسة فى هذا النصص + ولكن 
لا يمكن نكران أنها ستجتذب قدرا من الاهتمام » كما أنه لا شك في أن. 
جذب الاهتمام لمشاكل عاجلة شىء له أحميته وضروريته ٠٠‏ ومم ذلك , 
فهناك شىء واحد واضح بالفعل هو أن التهديد الجوهرى لا يكمن فى 
التجارب ذاثها بل قى أنهسا يجب ألا يستخدمها آناس مستهثرون 
لا يحسون بالمسئولية » أو يخشى من أن تستخدمها قوات معادية » وازاء 
هذا الخطر 2 يجب أن نوجه جهودنا الأساسية ٠ )١(‏ 


ومشكلة الأخلاقيات ومعارضتها للعلم ٠»‏ خضعت لتحليل نقدى فى 
الآأدب الروسى النظرى فى السنوات الأخيرة (؟) . فضلا عن أنها أثارت. 
مناقشة حية على صفحات مجلة 13105061 ا >1708103‏ عيبل مدى السنوات 
الأخيرة () 7٠.‏ 

ان خطورة العمل الذى يزاوله البيولوجيون » قد وجدت لها بالفعل, 
صدى فى الأدب » وان كان لازال مبكرا جدا : توقع زيادة فى الاستجابة. 
لهذا اللون ٠‏ وهناك انتاج واحد عن هذا الموضوع لقى بالفعل نجاحا كبيرا 
هى رواية من روايات الخيال العلمى عنوانها : « الكائن اللجديد رقم 289:. 
أكلة البلاستيك 881655 علأققاط عط1' : 8488-59 » كتبها : « كيت بدلر' 
تقللء” غلك » و «جيرى ديفيز 283915 06137 » ٠‏ ولم يكن محض, 
مصادفة أن يكون « بدلر » أحد المؤلفين : عالما من العلماء » رئيسا لقسم 
الرمد قى جامعة لندن ٠‏ 





)١(‏ انظ : فء 5+ الجلجاردت : الهندسة الجزيثية : آمال ومخاوف برو1بنع11016" 
8 نقة 130568 : #سترعع مأع مر فى مجلة موقط 1 2751153 :151 2 العدد ٠١‏ 

(؟) انظر مجموعة مقالات العلم والأخلاق 0107116 320 ععتع1ء8», موسكو ١/ا9١ا‏ 
وانظر أيضا أءتء٠‏ فرولوف 150109 ."1 .1 : العلم المعاصى والانسائية "اوتاه تدع 1مم0». 
٠ 31606 824‏ اسكوا .م 19108 ء وانظن أيضا ن٠‏ ب٠‏ دوبيثيل 
ستصنطناط ' : «١‏ عل الوراثة : انجازات وابعاد ماع ع مع لطعة : معمتأعدة 0» 
ع7 امع جروترة 2 طق مجلة 20101021112186 , 19510 , العدد ١5١‏ . وانظر أيضيا : فلسفة- 
الجدلية المادية والمشاكل الورائية جمو11346<18[1 2181608081 2ه -تطمهوملئط عطنل» 
قصعاطه:2 عتأعدع قبع ٠٠٠١‏ فى مجلة ‏ مم51 عرومجرره151777 ,2 العدد 5 , 
وانظر أيضا : مشكلات الوراثة المعاصرة , 07837 01 02 قمع[طمع2 عط 
قلع معت فى مجلة وم 1د سصرمع2 , ١91/7‏ / العدد م 2٠‏ 

6) انظر : مجلة 7511050121 «يومترورهن57: الأاذ1 / اعددان 15 و 6 ٠‏ 
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ولكن حتى الى وقت مبكر عن صدور زؤواية ‏ الكائن الجديد زقم ذه © 
نشرت كتب عديدة عن الموضوع نفسه 2 بعد أن مهد « جيمس بليش 
ةنا ونسمولك ٠»‏ الطريق بقصصه فى الحكمسينات من هذا القرن ؛ فمثلا 
كتبت « أورسولا لوجوان هأنا ع1 5019:ا » : م حيوات 7 
ودلاأما عسل ه وكتب « جء وولف عكأاه787 .00 , رواية عنوانها : « الرأس 
الخامسة لكلب سر بيروس06266105) 068 20ع8 طاكلم عط1' (؟/ا15) وما كتبته 
٠‏ كيت فيليلم تساعط لتكلا 16 من رواية عنوانها «المخططون 21822625 عط[1'» 


والقصص اليالى الذى صطدر لكل من م لوجوان » و« وولف » 
و م فيلهلم » قصص نسجت حول مشكلات فلسفية وأخلاقية أثارتهيا 
الهندسة الوراثية ؛ وهؤلاء المؤلفون يبحثون عن إجابة لسؤال عن : أين 
يتوقف الانسان , أثناء التجارب , عن أن يصيح نمطا آخر من الكائنات » 
وعن تأثير مثل هذه التجارب ,» ليس فحسب على من هم موضوعها 2 بل 
أيضا على من يقومون باجراء التجارب أنفسهم ٠‏ 


لقد سبق أن ذكرر نا أن دراسة الانسان ( وبخاصمة بيولوجيته 
ووراثته ) هى الموضوع الرئيسى لكتاب الخيال العلمى 2» ولقد تمادى 
م ل أيزاكس 1588058 .مآ » لدرسة ادعائه بأن الخيال العلمى كرس ئنفسه 
لموضوع النقل النووى فاهقامةههتا 1و1016تد وعن أن اجراء التجارب على 
الحلية الحية انما يعد « انجاها جديدا ه فى هذا اللون من الكتابة ٠‏ 


وليست الهندسة الوراثية وحدها ولا نتائجها بالنسبة للفرد ممى 
التى ثثير امتمام ومخاوف الكتاب , اذ أن آآخر الاكتشافات فى فسيولوجيا 
المع والتجارب التى نجرى على المع وربما » وما هو أكثر حيوية . التجارب 
التى تجرى لتغيير الشخصية من خلال الأساليب الكيميائية 2 كل هذه 
الموضوعات كثيرا ما نرت فى الأعمال التى ,يكتبها مؤلفون هن مختلف 
الأنماط بدءا من أشهر. كاتب روائى الى أى كاتب رواثى مغمور ٠‏ 


وفى الفصل الرابع من هذا الكتاب ذكر نا كيف أن دراسة المخ وثيت 
وثبة كبيرة فى السنوات التى أعقبت الحرب ٠»‏ ملقية ضوءا على العمليات 
الوظيفية لانسان وهبه الله جهازا عصبيا بديعا ٠‏ ودراسة العمليات التى 
نجرى على المع البشرى الذى يمثل أعقد وأكمل انتاج للتطور البيولوجى » 
لم يكن أعظم عمل مذهل فحسب , بل كان عملا قد يؤدى الى نوع من 
الاكتشافات البالغة الغموض ٠‏ 
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وكلما كان السبحث الذى يجرى على المغ البشرى أكثر عمقا ٠‏ كلما 
انسعت الآفاق التى تتفتح أمام هذا المجال من العلم 2 وفى الوقت نفسه , 
فان اماطة اللثام عن عمليات ا أيضنا الى ثجارب لا يمكن الا أن 
تبث الخوف في تفكير المراقب لها ش 


ومن بين التجارب التى أثارت رد فعل ا ا التى بذلها 
العلماء لزيادة قدرات الانسان الثقافية من خلال الأساليب الكيميائية ٠‏ 
ويحاول العلماء من مختلف الدول أن يصلوا الى حل غمسوض المخ 
البشرى ٠‏ ومن بين أشهر الأعمال فى هذا المجال » ما ألفه الأمريكى 
« دء كرتض ط00© .2 » الذى تدور أبحائه أساسا حول سرعة تأثر 
نلأ ةء1لقس المخ » ومن المحتمل 2 كما يوحى «كرانس» ؛ أنه لكى تعمل على 
تطوير المخ البشرى » فسيؤدى ذلك اما الى تخلفه أو الى أن يبقى عاديا على 
ما هو عليه ٠‏ مثل هذه التغيرات لا يمكن الغاؤها١‏ وقد كتب دكرتش» نفسه 
أن الرقابة الاجتماعية يمكن اعداد برمجة لها على ملاعب الأطفال ٠‏ و 
المسلم به أن النتائج الاجتماعية لمثل هذه التجارب نتائج ضخمة ولا يمكن 
التكهن بها فى مجالها ٠‏ 


كما أن هناك تنجارب ء وان كانت أقل شهرة إلا أنها لا تقل خطورة, 
وهى 'تجارب أجراها أستاذ أمريكى آخر هو « البروفسور ف* يونجر 
تتقونانا .1 » , وأجراها على الفيران ٠‏ وتجارب « يونجر » تتخطى 
مراقبة نآثيرات المخدرات » فهو يبجث عن أساليب ووسائل يستطيعغ بها 
أن يتحصل على معرفة جديدة » وهو يأمل أن يحل محل المدرسة والمعلم 
مصنحع معلومات [1010116086-586]05 2 فيه نتولى حقئة نحك الجلد كل مهمة 
التعليم » أما معرفة علوم البيولوجى والرياضيات واللغات الأجنبية 
والفيزياء » فيمكن توصيلها عن طريق الكيميائيات التى يحقن بها 
الفرى ٠‏ ' 


ولسئا فى حاجة ل 

لفهم الأخطار التى تهدد البشرية والمتخفية وراء بعض التجارب على المع » 
وكثير من هذه التحارب يمكن استخدامها لدوافع مغرضة ‏ 137ةدععاعتة 
5 , أو تجرى على أشخاص مشسسبوهين فى ججرائم أو على معتقلين 
سياسيين ٠‏ والحقن الكيميائى يمكن أن يمحو تماما : تذكر: الظروف 'التى 
كي اعترف » السجين * 00 فان الكيماويات المطلقة 
ي الهواء أو المذابية فى الماء يمكن أن تؤثر. على الناس دون. اثارة أى 


الثورة التكنولوجية ب ه؟؟ 





اشتياه , وآخيرا ٠‏ كل هذا يمكن أن يؤدى الى خلق مجموعات من الئاس 
صاروا » بصورة غير طبيعية » أذكياء » وآخرين صاروا » يصورة غير 
طبيعية متخلفين ٠‏ أو ينجم عن ذلك أيضا أن تكون هناك مجموعة من 
الشسعوب حاكمة ومجموعة أخرى محكومة ٠ )١(‏ 

وهناك نوع آخخر من التجربة على المع سطع ضؤه طوال السنوات 
القليلة الماضية وهى تنجربة زرع أقطاب كهربية فى المخ ودراسة تأثيرها 
على مختلف مناطقه ٠‏ لقد طنطنت الصحافة كثير! لما قام به « البروفسور 
جوزيه دلجادو 12618800 3056 » من جامعة ييل 818لاو «البروفسور لورئس 
بئيو 60صهتناط 26266.آ» من سامعة كاليفورنيا , لما قاما به من زرع أقطاب 
كهربية ‏ 160006©5ه فى أمخاح فيران صغيرة وكبيرة بقصد « التحكم » 
فى عواطفها ٠‏ ولما كان: هناك جزء مستقل من أم رأس الدماغ ‏ 062همت 
فى المخ لكل نوع مختلف من المعلومات ٠‏ وطالما أن كل نوع من المعلومات 
يستقبل من خلال قئاة مستقلة , فانه من الممكن « ايقاف » أو ه توصيل » 
تفاعل أو آخر ,2 مسبب اما لقورة عاطفية عارمة أو لكبت عميق ٠‏ 
والحيوان ( وغداء قد يكون الانسان ) عاجز عن أن يدرك الغضب أو المرح 
ما لم ,يوجهه الكمبيوتر الذى ينظم التجربة ٠‏ والمخ لا يحس بألم » -حتى أنه 
يمكن أن يوخن بأية أقطاب كهربية فى أى جزء منه ٠‏ 


لقد كانت رواية « كولن ويلسون » التى عنوانها « شك لابد منه » 
)١133(‏ انعكاسا مباشرا للتجارب التى أجريت على المخ البشرى فى الدول 
الثى تطورت بعد الثورة الصناعية ٠‏ وهذه الرواية يمكن اعتبارها رواية 
من اللوث الأب الفلسفى + ته تششمل فى انب الأكبر متها عل 


)١(‏ لقد كتب الكثير عن التجارب التى تجرى عن الشسخصية والفرد / الظل : ج فليتشر 
تتعطع716 .ل : « البلواعي الأخلاقية فى التسكمات الوراثية عناعمه 0 02 واعمودة اوعنطاك 
قامعادحده0 ( انظى : جريدة ليو الجلئد الطبية , العدن 986" الصادر فى ١‏ سبثمبر 
9١‏ ) وانظر أيضبا :ا تء فريديمان 816012822 .1 و رء روبلن ناه ,2 
«علاج جينى للأمراض الورائية البشرية 62601092158886 مو تاداقة مه زمفتغط1 عصمن» 
مجلة وعررو51 ؛ المجلد الخامس » عدد ١/0‏ ء, لا مارسى ١91/5‏ . مجلة العالم الامريكى 
تمعترع ميم عللتاصون5 ديسمبر 1958 ء وانظر أيضا ج٠‏ ب٠‏ جررددن 2م0ئدن© ,8 .3 
الذرات المحرلة واشملافات الحلايا 7 2613© 1ه 17111 معطم امفصة» 1 
. والظر م٠‏ روجررذق ويوعه12 ع < مهارات للميندسينل الورائيين عتأعصء م10 واتلكاة 
8 صاع م ححجلة العالم المديث ‏ مولأطء5 ب 21‏ 2 55 يناير 21510١‏ وانظر أيضيا : 
ج٠‏ دء وامطلسن 7988802 ,2 .ل» تحركات فى اتجاه اللسسل اليشرىق 
اللاشقى 1105 1021© عط ه109 عصتوه11 مجلة عثكمواة هط مايى الاؤا ٠‏ 
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انعكاسات المؤلف عن النتائج المحتملة لتجارب العلماء الذين يخترعون 
باستمرار عقاقير جديدة لتنبيه أو تخدير عمليات الم ٠‏ 

ورواية « شك لابد منه » يمكن أن تؤخذ على أنها قصة بوليسية 
مثيرة » ولكن الحبكة البوليسية ان هى الا مجرد « الدثارقهأترصة” عطأ» 
الذى يقدم فيه المؤلف للقارىء تأملاته عن مالم يكتمل كشفه من امكانيات 
المع ٠‏ وما قد يبدو نسج خيال عند القارىء الذى لا يعرف شيثا عن عمل 
العلماء المعاصر ين سواء فى الداخل أو فى الخارج » صليبدق فى صورة 
أخرى عند من يأخذون فى اعتبارهم أحدث الاكتشافات التى قام ياكتشافها 
الروات من العلماء العالميين ٠‏ 

والشخصيتان الرئيسيتان فى الرواية هما : فيلس وف الانى . 
«ه وجودى » عجونٌ اسيمه « كارل زفا يج 2615 اللننق 4 2 كان يعيثس فى 
لندن يعد الحرب العالمية الثانية » ثم « جوستاف نيومان 2هقتتناء11 15)89ا0» 
ابن صديق سابق له اسسمه «آلوا نيومان 3882ناء]7 أولة » كانت شهرته 
عالمية فى جراحة الأعصاب ٠‏ 


و « جوستاف نيومان » الذى لأ الى لندن بعد الحرب 2 ويتهم فى 
مقتل عدد من الناسس المسسثين : والجرائم » من المفروض أنها اقترفت 
« لأهداف مغرضة » » من خلال تنويمهم تنويما مغناطيسيا » واعطائهم 
ما اكتضف حديثا من حبوب الهلوسنة 0888هنهبالقط ٠‏ فى بادىء الأمر ء 
يتحمل « زفايج » جزءا من اتهام جوستاف معتبرا نفسه مجرما , ولكن 
للا التقى ب « نيومان » وتحدث اليه » اذ به يغير موقفه ٠‏ وبعد حديث 
طويل بين العالمين » يساعد « زفايج » « نيومان » على الهروب من 
الشرطة ٠‏ وفضلا عن هذا , فان نهاية الرواية تقودنا الى الاعتقاد بأن 
الفيلسوف باهتمامه العميق بكل مايذكره « نيومان » عن تجاربه » سينضم 
اليه فى المستقبل فى بذل جهوده المقبلة لتحرير العقل البشرى من أجل 
حياة جديدة : أكمل وأكثر فائدة ٠ )١(‏ ش 

واسم البطل يبوحى بموقف المؤلف منه : جوستاف هو الرجل الجديد 
( نيومان 282528©ناء150 ) الذى ربما ( والمشكلة لازالت قائمة ) عبر 
الحدود الأخلاقية التقليدية ليستكشف حالات متعددة ومختلفة من 
الشعور : وهو يستمر فى التجربة مستخدما العقار الذى اكتشفه والده 





)١(‏ اسم الرواية هو مفتاح فهمئا لمضموئها الفلسفى : العفل البشرى بتقبله 
لل « شلك الذى لابد منه » والذى مر به زفايج ,2 يتحرر هن أجل ابداع جديد ومن أجل 
ادراك جديد ,» ادراك آكثر عمقا للعالم الذى يكتنفنا ٠‏ 


ينف 





الراحل ( والذى كلفه حياته ) ٠‏ وعقار « النيوروميسين 2:61010123512» 
بيحطم تسلسل تفكير نا العادى . ويحرر المخ البشرى من انعكاساته المعتادة 
مانحا من يتعاطاه الاحساسي بحرية لا حدود لها . وبقوة هائلة وارادة 
منسقة ٠ )١(‏ 


وهذا صحيح » اذ عندما يستخدم العقار استشداما سيئا » فر بما يؤدى 
الى "كبتك بل وقد يؤدى الى الانتحار ٠‏ 


وقياسا على أخدث الاكتشافات العلمية » يشكل « كولن ويلسون » 
حلمه عن انسان جديد » قادر على المزيد من التغلغل الفكرى ٠‏ ويكون 
أكثر جرأة وشجاعة ٠‏ وليس هناك شىء نصوفىي فى توريته عن الرجل 
الذى اكتشف وجود الاله داخل ذاته ؛ ويمكننا أن نرى هذا فى 
وجهة نظر هد نيومان » وهى أنه لا أحد منا , ونحن اليوم أحياء , 
وقد فعل بالمرة ,» ما الانسان بقادر على أن يفعله فعلا ٠‏ وفكرة الشخص 
الذى اكتشف وجود الاله داخل ذائه , ان هى الا مجرد طريقة للتعيير 
عن قدرة تفكير الكاتب ذاته ٠‏ والبرهان على هذا يكتشف من الملاحظة 
الهامة التى أبداها « زفايج » : فى بادىء الأمر يعتقد الفيلسوف 
أن تفكير ه جوسسنتاف نيومان » أقل تطور!ا من تفكيره هو ء اذ فى 
اعتقاده هو أن « نيومان » ليس بقادر على التخلص من واقعية 
تنجاربه الثتى يجريها ولا من تفكيره كفيلسوف ٠‏ ولكن العالم الشاب يدع 
الرجل العجوز يفهم شيئا لم تكن لديه أية فكرة عنه من قبل : « بدلا من 
استشدامه لقفطنته وحدها , عاد د« جوس_تاف * الى الجسم ٠.لقد‏ أدرك 
فى الواقع ما أدركته وحدى نظريا » وهو أن ذلك, الجزء من المشكلة 
( أعنى مشكلة الفكر البشرى ) فيزيائى بحت ٠‏ » 





)١(‏ تجارب « ليومان » التى ستجد عنها تمليقا فى نهاية الكتاب ( النظر : « كولن 
ويلسون ؛ « شيك لابد منه » , لنندن ١9553‏ , صن صنى 6١"؟‏ ب 868 ) ليست خيالا بالئرة فى 
ذاتها ؛ ولحن نعلم من اعمال هرقر ‏ «110128 وأزموند ‏ 0822020 وغيرمما أن 
حبوب الهلرسة 8وص8ه0 11165و[ ( أد عقاقير الانعاشى النفسى وبعتاتة ملتلوقعطء روط ) 
تسبب تغييرات سيكو لوجية وأن كل حبة من حبوب الهلوسة لها تاثير مختلف على ألاس 
مخعلفين » وازاء تمائلها التام فى ثائيرها . 'نؤخلذ عل آنها « الوقود » الممتاد للخلية العصبية 
3 م2 وتبدأ وطيفتها فى الثمثيل الشسذائى لخلايا العمسسب ؛ فتحدث خللا فى 
تنظيى أعمال الخلايا العصبية ٠‏ وأطرف شىء هو تغاعل شخصية من الشخصيات تدعى جاردثن 
06261) ومو شخصس غير متزن سيكولوجيا 2 تفاعل مم عقار « نيومان » ٠‏ وثلاحظ 
عنا أيضا أن ويلسون يظل مخلصا وفيا للحقيقة العلمية ٠‏ نظرا لاننا نجد أن المرضى 
العقليين يظهرون مقاومة شديدة لعقاقيي الهلوء»ة اكثر مما يفعله الأشخاص السويون ٠‏ 


' 


لنلف 





ورواية « شك لابد منه » رواية ممتازة عن موضسوع جذاب هو 
موضوع الساعة ٠‏ وليست الكتابة التقليدية من أسكلوب «١‏ كولن 
ويلسون » : لآنه ء مثلا . لا يحفل ثيرا بتطوير شخصياته أو يحفل 
بالوصف التفصيلى للظروف ٠‏ واذا كانت الشخصيات فى روايته « عالم 
العنف » تستحق الذكر كأناس أحياء , فهى فى روايته د شك لابد هنه » 
شخصيات رسمت صورها فحسب ٠‏ وخيالنا تلهبه 'نجارب م نيومان ©». 
عن المخ البشرى والمشسكلة الأخلاقية عما اذا كان ينبغى أن يسمح بالتجارب. 
لواحد دون الآخر من الشخصيات ؛ بل حتى ل « نيومان » نفسه 
أو لمستشاره السابق « زفايج » ٠‏ ش ش 


على أئنا' لا نجد أقل استجابة بالمرة للتجاري التى تجرى على المخ 

البشرى فى الفصول الاآخيرة لرواية س٠ب»‏ محر الي م 
نينا ماعط" اهل . ركلا9ا ٠.)‏ 
ش وبحثتل المقام الرئيسى فى الرواية أصدقاء ثلاثة قدامئى هي : لورت. 
هيلنورتون: 211120105 مآ ولورد رايل 116 1053 ولورد سيدجويك 
5608101 10:0 » وثلاثتهم جميعا رجال ممن يتمتعون بأعظم تكامل أخلاقى . 
وكلهم أفراد رفيعو المكانة وكلهم » رغم ذلك .٠‏ متماثلون فى بعض 
النواحى ٠‏ فى حهمذا العمل الجديد . يلاحظ أن أسلوب « سئو هام 
وهو دائما مكبوت ؛ وأحيانا يصل الى درجة المفاف 2 نجده فى هذه 
الرواية أكثر ايجازا عن المعتاد ٠‏ وفى الوقت الذى يذكر فيه الكثير 
هما ينبغى عليه قوله تضسمينا , اذ به » رغم ذلك ينجرف من وقت. 
لآخر فى مبالغات لا نوعيبة لها تقترب أحيانا من اللامعتقول ؛ ولكن 
فى الوقت نفسه ليست هناك تفاصيل غير ضرورية ء أو أوصاف 
أو انعكاسات لا ثمنى عنها ٠‏ والشخصيات الثلاثة . اللوردات 
«.هيلمورتون » واه رايل » و « سيدجويك » , حيواتهم وهمومهم ان 
هى الا مجرد خيط من الخيوط التى تتخلل هذه الرواية التى لا تعد بسيطة 
على. الاطلاق أو 'نعد ذات بعد واحد ٠‏ وبالرغم من أن الرواية تدور حول. 
ثلاثتهم » الا أن كل اعتمامها متصل بالقارىء ٠‏ 

و « س٠‏ بب٠‏ سنو » الذى كان لعدة ستوات يجمع بين كونه عالما 
من العلماء (.اذ كان فيزيائيا ) وكونه كاتبا » قد صار أكثر شهرة فى 
كفاءنه ككائب خلال السئوات التى أعقبت الحرب العالمية الثانية ٠‏ ومع 
ذلك , لم يكن أمرا عجيبا على .الاطلاق . خلال الثورة التكنولوجية 2 أن . 
بوجه اهتمامه ككاتب الى المشكلات العلمية التى برحت بأناس دفعت بهم 


995 





الى أن يتحدثوا عنها وهم دونه مقدرة عل الحديث عنها ٠‏ واذا كانت 
رؤايته «العقلقسبات 1 0151 ورعه51 عط 1541) توضخ تأثير مفاهيم 
الطبيب النفسانى « ر٠و١٠لينج2158آ‏ :1.10 ماء فقد كانت هذه هى الموضة 
وقئها فى بريطانيا ٠‏ وفى رواية سنو « فى حكمتهم » ايضاح للدرجة التى 
انزعج بها هو هن التجارب التى تجرى اليوم فى بريطانيا: وفى كافة أرجاء 
العالم ٠‏ 0 

وبرواية « فى حكمتهم 6 وصفب رائع لعملية جراحة المح التى تجرى 
على لورد « سيدجويك » 2 وهو شخص لم يعد شابا وهو ( على شاكلة 
« سنو » نفسه فيما مضى ) يجمع بين حياة سياسية وحياة علمية ٠‏ وفى 
معاناته من مرض باركتنسون 01868566 085ؤوسلكاتو2 )١(‏ + الذى يهدده 
بالشلل ,» ومع علمه التسام بأن مرضه مستشرى , وبدون أن يضيع 
الكلمات , وفى شجاعة عجيبة » يوافق « سيدجويك » ليس فقط على أن 
تجرى له عملية خطيرة » الآمال فى نجاحها مشكوك فيها , بل انه يتمالك 
نفسه وينسحكم فى نفسه أعظم 'نحكم خلال الساعات الطويلة الى تستغرقها 
العملية ٠‏ 


ولقد كان أمر! عاديا تماما أن نلاحظل اهتمام المؤلف بالعملية التى 
أجراها بمهارة فائقة جراح شاب وموهوب قنرى نموذجا مشرقا لوصفه 
واقعى » ولكن الشىء الهام ليس يطبيعة الحال اختيار التفاصيل التى تبدو 
من خلالها العملية » بل الأسباب التى من أجلها أدخلت مثل هذه التفاصيل 
الدقيقة ٠‏ من الواضع أن المؤلف كان بالغ التائر يمهارة الجراح ودبيما 
كان بالغ التأثر بالعقل البشرى الذى أتاح مثل هذه العمليات ٠‏ والمشهد 
فِى غغرفة العمليات ان هو الا تبجيل للعلم ولخدامه آكثر .منه وصفا 
ل م« أهوال » غزو معدات الجراح الصلبة الباردة لأنسجة المع الحية ٠‏ 


وكل ها هو أكثر حيوية هو الطباعنا عن مشهد آخر . وهو أيضا له 
صلة بانجازات العلم المعاصر , ولكنه يوضح موقف الكائب السلبى هن 
هذه التجارب التئ تكشف سهولة تحطيم وجرم الكرامة الانسانية التى 
حققها الانسان بثمن غال من شلال قوة ارادتنه ٠‏ ان ما أعنيه بالاشارة 
هو ما.جاء بالفصل التاسع والعشرين من الرواية . اذ فيه وصف موجن . 
للأيام الآخيرة ل « لورد هيلمورتون ٠»‏ وهو يموت من سرطان المح فى عيادة 





)١(‏ نسبة الى مكتشفه جيمس باركسون برموسصل][جو2 ومترو3 اراح الاتجليزى 
ر ههلاؤ س 1854 ) , ومن لخصائص هذا المرض ارتعاشات اليد وتصلب العضلات وبطه 
الحركة ٠‏ ( المترجم ) ْ 


ل 





خاصة ٠‏ وان التكثيف الدرامى للموقف فى السااعات الأخيرة لموت 
اللورد » التى يحددها الشاب القوى الذى سيرث اسمه  »‏ ليحجبه تماما 
ذلك الوضع الذى يستخوذ على كل اهتمام المؤلف ٠٠٠‏ وأيا كانت الزلات 
والأشخطاء التى اقثرفها لورد « هيلمورتون » خلال السنوات الطويلة من 
حياته النضيطة ٠‏ فلقد كان يمثل دائما التجسيد ذاته للكرامة لاسافية 7 . 
إن انجازات العلم المعاصر وانجازات الكيماويات التى. تغير طب اليوم » 
الى جانب ثورية الصيدلانيات » تتيح للأطباء أن يخففوا عن من قدر لهم 
أن يمونوا : آلامهم المبرحة ٠‏ ولكن بأى ثمن ؟ هذا ما يتسساءل عله 
«هاسنو » 2 الثمن هو فقدانه لكرامته الانسانية , أعنى ركيزة من 1 
ركائز ذانيته 2» وشيئا قد يبدو أنه صار طبيعة ثانية له ٠‏ وعلى حافة 
الموت » لا بحس « هيلمورتون » بأى ألم ولكنه يلقى نهايته : و « لعابه 
يسيل من شدقيه وهو يضحك ضحكات صاخية عصبية أشبه بضحكات 
مخمور أحمق يشعر ببهجة » ٠‏ 
ومع تحفظل محير . لا يقدم «ه سكو » تعليقا لمأ يصووره ٠‏ 
ان مشهد موت لورد « هيلمورتون » ينهيه نهماية بسيطة اذ يقول : 
« ومن المحتمل أن كانت عند «هيلمورتون» يوما ما بعض الكرامة ٠‏ ان هذا 
الأسلوب من الموت لا يبقى لأحد أية كرامة ٠‏ تخيله يضحك ضحكات 
عصبية ملء شدقيه » . كل هذا واضح للقارىء ٠‏ وهنا » وفى ايحان , 
“كما هى العادة لسمح « سنو »6 لنفسه أن يشكل موقفه من الغموض 
والثنائية اللزررن عر بشي لات ون الملا 3 اخنى وا في الجاوات 
العلم المعاصر ‏ أحس بهما فقط ليرتعد ٠‏ 
وعلى أية حال كان أكمل انعكاس لمثل هذه التجارب يمكن اكتثسانفها 

فى رواية « كولن ويلسون » التى عنوانها « حجر الفلاسفة » ٠)١9550(‏ 
وبالرغم من أن الرواية لها مظاهر فلسفية عديدة ؛ الا أن مضبمونها. أملاه 
اهتمام المؤلف بالتجارب التى أجسريت على فسيولوجيا المع فى انجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية خلال السثينات من هذا القرن ٠‏ وفى مواقف: 
تهزه المعلومة التى توصل اليها هرا عميقا حتى أن حبكة الرواية تصبح 
أآمرا غى المرتبة الثانية من الأهمية بل ولا يابه بها ٠‏ وعند هذه النقطة , 
قد يكون من الملاثم أن نذكر أن « ويلسون » فى خطاباته الشخصية المؤّرضة 
١‏ عن الستينات من هذا القرن , كثيرا ما أعلنت عن اعتقاده فى أن" «الدثارات» 
الخيالية دمع ستمم 2م لمدملقء8 لمؤلفاته ان عى الا أسلوب لحث القارىء 
'ثمل ابتلاع حبة الدواء المرة للمعرفة الموضوعية التى تتضمنها مؤلفاته ٠‏ 
واستنادا الى قوله » فان هذه « اطبة » هى التى تحدد مغزى كل ما يكتبه٠‏ 


خرف 





ورواية م حجر الفلاسفة » رواية جذابة , ولكن اعتمام القارىء: 
عاطفيا بمضمونها يحدده اهتمامه بأحدث الاكتشافات فى العلوم الطبيعية٠‏ 
ففى الرواية القليل جدا من الخيال » ٠»‏ بل وبها قلة قليلة جدا من الشخصيات 
الكاملة أو الصور الأدبية , ولكن المرء لن يحتاج الى فطنة خاصة أو خيرة 
بالنقد الفنى ليعرف لماذا كان هذا هكذا : وليس ذلك نقصا فى المهارة. 
ملع م « كولن ويلسون » من تطوير شخصياته آو اعطائنا صورا شخصية 
ؤاقعية لها عمقا ٠‏ ان روانة « حجر الفلاسفة » تعد بمثابة م ألشودة نصر 
موعوم » للدراسة العلمية تلمخ فى هذا العصر , و« نرئيمة مدح » من 
المؤلف للعلم ٠‏ ؤاذا كانت رواية « شك لابد منه » لازالت تطرح أسغلة 
يجيب عنها المؤلف اجابات غامضة » فاننا نحس فى رواية « حجر الفلاسفة» 
بموافقته على الطرق والأساليب التى يستخدمها علماء فسيولوجيا الاعصاب. 
وجراحو الأعصاب فى تجاربهم اليوم ٠‏ 

وأي فرد لديه حتى أقل معرفة سطحية بمؤلفات مثل مؤلفات علماء 
فسيولوجيين وسيكولوجيين أمثال «دومينيك بور بورا #عنامسط علدأستصوط» 
وب« ج٠‏ برايدى . 8:41 .3» 0 و هاب0٠كء‏ أنوشين هنطامسث كز بط» 
8 دأءن؟ سس وكولوف 7و1مظه5 .20 18 وو ماء لوريا هتتتاة .هشه 
وداء ليو نيف 16084189 ذو مددءن ٠‏ يوز نادز مدنا 1 .412 وغيرهم » 
عن ش كيب المج وعن نقسل مادة من ذاكرة قصيرة فى مدى تذكرها: 
الى, ذاكرة طويلة .فى مدى تذكرها , مكانها فى أعماق الفص الأمامى للمخ , 
وعن وسود لعملية التيصر واحتمال التكهن )١(‏ . وأى فرد علده حتى. 


)١('‏ كثس من مشاعير العلمساء كانت لهم أبحاثهم عن هذه المشكلات فى الاتحاد. 
الشوفيتى ٠‏ الثلر ؛: ب٠.ك١‏ ألوشين صتطعزمصة ,32 .2 , ٠‏ الجهساز العصبى السامى 
0 8نا0 2117 111861 عطثل» » مرسكر ١551‏ . وانظر أيضا : ب+ ك٠‏ ألوخيل 





( المحرر, ) الطجهان المغلم للوطائف الفسيرلرجية 1© حسمأة83 ودداه تسوع0 عط" 
11 لدعتمه1ملقرطط (كذكل) 2 وانظر : آ١٠‏ نء ليونتيف ‏ 1167تصمعة .37 إلى 


عشكلات فى التطو ير السيكو لوجى 0 اللا ا ار ات 0( 
؛ موسكو 1959 , والظل ؛ سى٠ +١‏ ساركيسوف 891215007 إلى .قد مقالات عن تركيب 
المج وعمله صنهئ82 هط 02 دم1اعطن" 0ه عمناكم 8 عطا مه 1523828 مروسكر , 

5 0 وانظر فء باسين ‏ 828818 ,"17 .7 مشكلة اللاشعرر هط 2ه دصه1[ط50 فطل 
: 120020101185 .موسكو ١5358‏ , وانش : دء ن٠‏ يرؤنادز 276 .12 
« الأساس التجسر يبى لسيكو لوسيا النظم الثابمعة مغ 2ه 88515 1[هأمعساعم8 م5" 
5 11:60 2ه جروه1مطعترو0 تبليسى 193١‏ 2 وانظ. آيضا ٠١‏ شيروزيا واأجمرعط8 /لى. 
ده نجر مشكلة الشعور واللاشعور السيكواومني ونام ءقده© 2ه جمعاجاوم2 قط مقمويون7 
تتعة1مطءنزوق2 2200251008 لتو ليسي 2 عكؤح ٠>‏ ش ش 
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أبسط معرفة بتجارب « جيمس أولدز 0105 285 ود١٠‏ ليللى تإللائة .10> 
و «د جوزيه دلجادو 12618800 1056» أو المعالجة العلمية للتخاطر “إتامهعاه1' 
أو 'نحراكات الأجسام يدون اتصال بها كما لو كانت نتيجة قوى سحرية 
زعلا متاعاء ٠‏ لن يجد فى مضمون أحدث كتب « كولن ويلسسون » 
مثل هذا الخيال كما هو من المفروض أن يبدو لقارىء على جهل تسام 
بالاكتشافات التى اكتشفها الفسيولوجيون والسيكولوجيون والبيولوجيون: 
والكيميائيون طوال العقد الماضى ٠‏ هذه الرواية ألفت عن معرفة حقيقية 
وليست عن معرفة لاعقلانية . 


صحيح أن رواية « حجر الفلاسفة » تتضمنئ قدرا معينا من الخيال , 
وان كانت شخصياتها علماء الجليز وآمريكيون من علماء اليوم 2 يحرون 
تجارب ويقومون باكتشافات معروفة للجميع ٠‏ والمؤلف يبنى روايته عن 
قصد , فى قالب الخيال العلمى ٠‏ وهو فى الحقيقة يتمادى أكش من هذا 
وبوجه نفسه صراحة' للسير على نهج العمل الذى ألفه كاتب الخيال العلمى : 
الأمريكى «هوارد لفكرافت اثمة:ه60؟ه.آ 151088:0» , فهو يأخف من «لفكرافت» 
موضوع العمالقة » الذين أدخلهم عن قصك فى الكتاب ( انظر : الكبار 
685 :014 عط ) والهول المرجنتب اي ل 0 
ابكارئة اللجيل الراهن. ٠‏ : 

' ولكن لو تذكرنا نظرية الرواية التى صاغها : ؤيلسون » ع لوجدنا 
أن كل هذا ان هو الا م تسلية » , « دثار » جذاب يقدم فيه لنا المؤلف 
العبء الثقيل: للمعلومة .التى هو نفسه. قد هضمها عن أحدث الاكتشافات 
والفروض العلمية التى قدمها علماء فسيولوجيا الأعصاب ٠‏ وعنصر الخيال 
فى الكتاب يكاد يكون أمرا حتميا ء لآن المؤلف لا يصور أآشياء ثابتة بالفعل 
ولا هى موسودة: بصورة مؤكدة » وانما يعطينا 2 فى صورة مؤكدة , أفكارا 
علمية أو , أحيانا '» مجرد فروضص علمية اقترحها علماء ٠.‏ والكتاب تيح 
قراءة ممتعة لمن هم على علم بأحدث اكتشافات العلماء فى الوقت الذى ينبه 
فيه أذهان من تكون هذه الحقائق بمثابة الهام لهم ٠‏ ويطرح « ويلسون» 
مشكلة اطالة العمر بل وحتى شلود الانسان , ولكن ما هو أهم شىه فى 
نظره أساسا , هو القدرة التى لا حد لها للعقل البشرى ٠‏ 

1 واسم الروايةنورية , تفسير رمزى للمفهوم الذى انطلق مئه المؤلف» 
أسطورة العصر الوسيط ٠‏ أسطورة حجر الفلاسفة وقوته فى اطالة العمر . 
حلم علماء الكيمياء القديمة ٠‏ والباحث الشاب , « هوارد نيومان » 
( وهو اسم جديد مغاير لنفس الاسم » مع نفس المضامين ) هو فى بادىء 


انذنف 





الأمر يتلمس طريقه نجاه حدود ما يجرؤٌ العقل البشرى على أن يقوم به ٠‏ 
وعندما يلتقى ويعقد صداقة وطيدة مع عالم آخر يدعى « هنرى ليتلواى 
”لغشا لاتتفاظ » يتجهان معا لاجراء تجارب عن المنبهات الكهربية 
للمخ وفى جراحة الأعصاب ٠‏ وتكشسف واحدة من هذه التجارب عن امكان 
العمل على المنطقة الأمامية من المخ وتنأتى بنتائج غير متوقعة تماما . ثم 
يجريان 'نجارب أخرى على مخهما هما نفساهما معا , مع البحث الصحيح 
فى المجالات العلمية الأخرى . وقد أدت هذه التجارب بالعالمين الاثنين » 
فى النهاية ‏ الى اكتشاف جديد هو امكان القيام برحلة فى الزمن 2 ليس 
فقط فى المستقيل دل الى الماضى أيضا ٠‏ وكان بجرى البحث فى ثلك 
الآونة 2 وفى هذا المجال , علماء فى أرجاء العالم كله )١(‏ , ومتعة البحث 
تدفع بئا الى قراءة صفحات الكتاب التى كان من المستبعد قراءتها + التى 
'تصف « رحلات « « نيومان » . و « ليتلواى » فى المافى والمستقبل ٠‏ 


ويكاد يكون الكتاب بيانا للصراع بين العقل البشرى والقوى التى 
تعوقه عن الوصول الى معرفة العالم والانسان ٠‏ وتعرقل جهود العقل فى 
ادراك المزيد والمزيد من 'الامكانيات الجسورة ٠‏ وشحنة الكتاب من الخيال 
( من ١‏ الكبار » الئائمين الى التهديدات التى تواجه الانسان الذى تجاشر 
على التغلغل بعمق فى غوامض الطبيعة ) نعتبرها شيثا رمزيا ولانتخذها 
بالمرة شيثا مخيفا ( كتقريظ الناشر للكتاب » وهو تقريظ كتبه بلا شاك 
ليحذب الناس لشرائه ,» كما أراد أن يفهمنا ) ٠‏ 


وينبغى أن نلاحفل أن هذه الرواية تعد دليلا مقنعا لأسس ذلك 
التفاوّل الفلسفي الذى وصل اليه المؤلف , كما أعلن هو نفسه ذلك ٠‏ 


وسرد « هوارد ثيومان © الذى كتبةه فى صورة مذكرات يومية ,. 
تعطى القارىء المزيك والمزيفد من المعلومات عن الاكتشافات والتجارب التى 
جراها العالم هو وصديقه وزميله « ليتلواى » , والنعائج التى استتبطاها 
متها * 


)١(‏ انل : جء ليتش ‏ وزموع,ة1 ,) : « هل يمكن استرجاع الوادث شلال الزمن ؟ 
7 16 لطع باه11 ممه ع3 1لا مادع18 جوع ٠‏ مجلة الأوبزيرفر » علدت 
؟١‏ أبريل ١955‏ ؛ وقد تحدث أءمء هوستبائلكر 28108167826210 ,21 .له عن الشى» 
نفسه فى كتابه : « الفضاء فى عوالم الماكرو . هميجا والمايكردو ‏ 12 عضدة"' 220 ععدم85 
م اانه 1/104 ,ونع مآلا معطا عوسكر 54لا5١ا ٠‏ 
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وفى رواية « حجر الفلاسفة » عبر « كولن ويلسون » عن حلمه فى 

عظمة مستقبل الانسان وفى امكانية عقل الفرد التى لا حدود لها + هذه 

الرواية تمثل تناقضا ضخما لكثير من الكتب التى نشرت اليوم فى الغرب 
والتى معناها الأساسى هو اليأس والشنك ٠‏ 


وأيا كانت الاعتقادات الفلسفية للمؤلف الذى تغلفل يعمق فى: 
اتتشافات العلم المعاصر واكتشف الايمان فى طاقة وعظمة امكانية الغعقل 
اليشرى », فان آعماله 'تقف موقف التوازن ازاء أدب الاجباط والتشاوّم ٠‏ 
ومن صفحات هذه الرواية تهب ريح حجديدة ٠‏ ريح الشباب والابداع ٠‏ 


صحيح أن « كولن ويلسون » قد تاثر الى حد ما بأحدث الاكتسافات 
فى علوم : الحياة والفسيولوجيا والفيزياء » الا أنه لم يحافظ دائيا على 
النسب الصحيحة والتوازن التام بين العلوم الاجتماعية والبيولوجية , 
اذ يميل قليلا 'نجاه الآخيرة ( رغم أن من السهل جلدا اتهامه بأنه من 
دعاة مذهب الطبيعيين 28401811512 » على هذا الأساس ) » ولكن فى 
التحليل النهائى » بمفهوم النظرة العالمية , نجده يبز علماء الاجتماع : 


والاكتضافات التى قام بها العلم. المعاصر لاننطوى على أية أهوال فى 
نغلر مؤلف رواية م حجر الفلاسفة » ٠‏ و « كولن ويلسون » مقتنع بأنه 
أيا كانت العوائق التى يواجهها العلماء فى طر يقهم ٠‏ فان التطور العلمى 
لا يمكن ولا ينبغى أن يؤدى الى تحطيم ذانية الفرد » ولا يمكن أن يكون 
فيه هلاك للانسانية ٠‏ 


ومع ذلك » ففى الغرب اليوم معالجة « كولن ويلسون » بعيدة عن 
أن تكون نمطية لتفسير مشكلة الذاتية ٠‏ والأفراد الانعزاليون وحدهم هم 
الذين يشاركونه تفاوله , فى حين أن أزمة الذاتية لا تعالج عادة فحسب 
بالاسلوب التراجيدى بل كثيرا ما تتوارى فى موضوع الذهان أو المرض 
العقلىي 880808158 , حيث لا يصبح مشكلة بقدرما يصبح مرضا ٠‏ * 
وفى هذا المجال ,2 ظهر احتمام يالغ من حانب « جورجيو سافيانو مأع 610 
«سةلؤه5 » في روايته التى عنوانها « البحر العمودى 76286816 عتقدم 11> 
٠ )١119(‏ وفعل الرواية بمثابة دوى مطرقة هوائية ترمز من ناحية الى 
التقدم التكنولوجى , ومن ناحية أخرى ترمز الى اللاانسائية والقوى 
المحطمة لحضارة اليوم التكنولوجية ٠‏ والتكدولوجيا تؤدى الى عرقلة النفس 
البشرية ,2 كما تؤدى الى تبعية الانسان لها والى فقد ايمانه فى الفرد وفى 
الصفات الفريدة لذائيته ٠‏ ش 


د 





ورواية د سافيائو » تقف فى منتصف الطريق بين أدب أزمة الذانية 
وبين ما صف تكوين وزيادة صور حالات الذهان التى تنقل الانسان الى 
حالة عصبية عضال » عاجزة عن التغلب على : مأساة عزلته » ويصف 
« سافيانو » الروّى التى تعذب البطل ( وهو مريض عصبيا عناستاعه) » 
ومن خلالها يكشنف عن تعقيد ومتناقضات وجهة النظر العالمية السائدة بين 
مثقفى الغرب اليوم ٠‏ 


لذن 





الفصل السادس 


فى برائن المرض العقى 





١ 

لقد قرأ الغرب الكثير جدا , على همدى عشرات السنين الأخيرة » عن 

زيادة الاصابة بمختلف الأمراض العقلية وبالحالات التى تعد « الخط 
الفاصل » التى تصل بالانسان الى حافة الجنون ٠‏ 


وهناك آلاف ابتعلتهم مستشفيات الطب العقلى » كما أن عدد الأماكن 
المتاحة فى المصحات العقلية عاجزة عن مواجية الطلبات المتزايدة ٠*٠‏ ونحن 
نقرأ باستمرار فى صحافة كثير هن الدول الراسمالية عن الآثر المخيف 
الذى يؤئر على الئاس من الضوضاء فى المدن الكبرى , ورعد الماكينات 
الذى يصم الآذان فى المصانع العملاقة واستمرار ضجيج الطائرات » خاصة 
بالنسية لمن يعيشون بالقرب من المطارات:والسرعة المتزايدة للموتوسيكلات 
والضجيج الناجم من زيادة عدد السيارات الخاصة يوميا ٠‏ ومن زمن ليس 
ببعيد + كنا نقرأ عن أن الشبان الذين يترددون على صالات الرقص التى 
تعزف فيها فرق الرق 5688809858 ,2 يصابون بالصمم تدريجيا 2 كما 
كتب الكثير أيضا عن كيف أن المع البشرى لا يمكئه أن يتعامل مع المقادير 
المتزايدة من المعلومات من كل الأنواع التى عليه أن يواجهها ٠‏ لقد 
برهنت على أنها 'تفوق طاقة المهاز العصبى ٠‏ وأن كثيرا من الناسن ينهارون 
نحت هذا التوتر ؛ كما أن ثأثير الميكنة وما أعقبته من انعدام الرغبة فى 
العمل وثأثر « الروتينية » الثامة. فى حياتنا 2 هى أيضا أمؤر يجب أن 
"نؤخلء في الحسبان ١ ٠‏ ش 
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وأا تكون أهمية المؤثرات الخارجية فى تنسكيل الأمراض العصبية 
3 والأمراض العقلية 728[/208568 » الا أن هناك شيئا آخر جدير 
بأن يلام أشد اللوم : ان الانسان ليشعر بصورة مؤكدة بأن هذه 
الاضطرابات السيكولوجية هى أساسا نتيجة انعدام شخصية الانسان فى 
عالم مقئن لا يبالى » عالم « الشىه » الذى ظفر وانتصر , وهو فى الغرب 
عالم العداوة بين الانسان والتكنولوجيا » التى قد صارت بالفعسل 
«ه شيئا فى ذانه » ٠‏ وليس بالأمر الغريب أن نجد فى غاليية الأحوال 
أن الشيان أكثر تنأثرا عن أن يكونوا بعيدين عن التأثر » وأن أعدادهم 
الرهيبة بالفعل فى مصحات الأمراض العقلية آخذة فى الزيادة بسرعة ٠‏ 


0 والتصنيع الكامل » و « الميكنة الكاملة » اللذان لهما السيادة فى 
الدول بالغة التطلور فى الغرب أمثال جمهورية ألمانيا الفيدرالية 
وبريطائيا وايطاليا وفرنسا + وربما يصورة خاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية م لاينجم عنهما الا الاحساط الذى يدق الى مختلف الحالات 
المرضسية » ولحد حالات كثيرة وكثيرة متكررة من الأمراض العصبية 
والعقلية ناجمة من النمطية. همأغهءقتمه والعقنين دمنادكتلجمةصماء 

للحياة : الفكرية للانسان التى أثرت فيها انعدام شخصية الفرد فى دورة 
الحياة اليومية التى تتحكم فيها « الأشمياء » ء مقللة تماما من ىف الكائن 
الحى الذئ بدوره يفقد ذاتيته ٠‏ 0 


واليوم » ونحن في النصف الثانى من القرن العشرين :2 تضم انتصار 
2 الأشياء » على الناس بصورة أقوى من ذى قبل » كما أن نتيجة تباعدنا 
الروحى اتخذت طابعا تراحيديا أكثر مما كان عليه الوضع فى الماضى ‏ . 
اننا ندرك كيف أن هذا التباعد بؤدى الى تحطيم كامل للشخصية . وهذا 
هو فى الغالب موضوع الكناية فى الخرب ,» ثتاوله الروائيون والشعراء 
والصحفيون والنقاد والسيكولوجيون. والفلاسفة ٠‏ وبعض من بنوا الآلات 
السير ناطيقية بدعون فى هدوء أن الفرد وسير فاطيقيته الضعف (6©00) 
قابلين ثماما للتغيير والتبديل فيما بينهما 5862518 قتاءئهادذ : وهذا الادعاء 
في ذانه كاف لأن يصل بالفرد فعلا الى حافة الجندون ٠‏ 
لقل اتحصر كل شىء فى تقنين 5 المتطليات الانسانينة » العادات ,+ 
الرغبات ووجهات النظر ٠:‏ وخبرة نحياة اسان واحد 'نكاد تكون متماثلة مع 
خبرة.انسان آخر » مثل الثماثل في صئاعات الستجاير ومعجون الأسئان .. 
وفى الحالات التى يثور فيها الانسان على التقتين الذى يسبب عجزة » 


لف 





.فانه كثير!ا ما نعوزه القوة لتحطيم شراك العادة والمواءمة التى حى موضمع 
ثفته بها ٠‏ وكثيرا ما يؤدى هذا به الى احساسه بيأن شخصيته فى تمزق * 

ويرى طبيب الأمراض العقلية البريطانى المسهور : « هارى جنتريب 
15اختننةة لانازول8 + أن السبب فى الصراعات التى يمر بها الفرد هو فى 
فقدان الانسان لقدرتنه على الاتصال العادى مع الآخرين ٠‏ التى هي خاصية 
من خواص الوضع الاجتماعى اليوم ٠ )١(‏ والاتصال العادى بين الئاس » 
كما بدعى , قد أصبح قمة مطلب الانسان فى الغرب ؛ ويدونه لن تكون 
هناك آية فكرة عن : ذاتية الفرد ٠‏ ومن المهم أن نذكر أن « جنتريب » 
فد رأى غي «١‏ الوجودية » المستقبل المترقب للنفس القلقة , « الدلالات »> 
على الحالة السيكولوجية الشاملة لعصرنا ٠‏ وفى عبارات العالم .السوفيتى 
«أءاسء ميلايك و فسكى 2011611078 .0 .لك » أن واضعى النظريات فى 
. الغرب + اليوم , بتقديسهم , كما هو الواقع ٠‏ لفكرة التقدم الاقتصادى , 
قد اضطروا تحت عبء الحقائق الى أن يعرضوا عن وجهة نظرهم السايقة 
عن المجتمع الصناعى و « المجتمع المستهلك » كمظهرين لتطور الرأسمالية 
الذى سيؤدى الى التخلص من أشد تناقضاتها ٠‏ لقد اضطروا الى الاعتراف 
بأن التقدم التكنولوجى لا يتخلص من هذه التناقضات وانما يؤدى » على 
العكس من ذلك , الى ظهور عداوات جديدة ليسوا هم على استعداد نام 
لها ٠‏ 

وقد كتب كثير من المؤلفين المعاصرين » عن اقتناع , عن كيف أن 
« الأشياء » 'نحط من أهمية الناس وتجعلهم عبيدا لها » ومن هؤلاء المؤلفين: 
ج ٠‏ بيريك عنتتهم © فى كنا به « الأشياء 0865© 5عط » , و«جءل٠‏ 
كورنين 1115نت .ل-.3ل» فى كتابه م زوجان شسابان غ1اتزناهه عصدوز هلاء 
و'« وجوف ريدو باريز ‏ 2821568 6022600 » فى لوحاته السيكولوجية 
0 الانسان والشىء مط عط لتق سمدكلخة ؛ 2 ؟كؤا ٠‏ 

وينقل «١‏ بارين 4 فى ابداع : الفراغ الروحائى الذى: يجد الانسان 
نفسه فيه عندما بقع تحت سلطان. التقنيئات الجماعية فى الذوقوالرغيات٠‏ 
وفى واحدة من لوحاته , «١‏ وقت النوم مم51 0 عنسطلة »,2 يقدم بيانا 
ممتازا عن كيف أن هذه التقنينات تق توش على الانسان ٠‏ وراسته مفروضة 
عليه مثل كل شىء يفعله ابتداء من اللحظة النى يستيقظ فيها فى الصباح, 
ويقول لنفسه حاقدا : « كل شىء على مايرام. بالنسبة للآلة ؛: فهى لاتحس 
بشىء » ٠‏ ولكن فى يوم بديع » بعد فترة من التأمل » يصل الى فتيجة أنه 





(0) انظ : « لقاء ٠٠+‏ «رواصنمعضت» ٠,‏ ألمخسطس 19358 ؛ العدد ؟ 


طون 





فى الحقيقة لافرق يامرة بينه وبين أى كمبيوتر , وأن طريقهما فى الحياة 
بالنسية لكل الأهداف واغراض متمائل : فالروتين اليومى هو نفسى | 
الشىء » وفترة راحة تتاول الغداء وأوقات الراحة متزامنة + والشىء الوحيد 
إلذى يعد فى الواقع مختلفا اختلافا بينا بينه وبين الآلة هو أنه يتمتع 
' بساعتين من الراحة يوميا وهى تعد عيثا كبيرا عليه : لأنه على مدى الساعتين 
يضطر لأن يأمر نفسه ما ينيغى عليه عمله « أشيه شىء بالريس » » مضطر 
لأن يتظاهر بأن له نوع من الاحتياجات ٠‏ رغم أنه فى الحقيقة ليس عنده 
شىء منهاء 


وفى نظل غالبية المثقفين آن سيطرة الأشياء آمر غير قايل للتغيير 
وأن مأساة الفرد ان هى الا مأساة الجنس البشرى بأسره ٠‏ وفى نهاية 
العشريئات من هذا القرن ٠‏ كتب واحد من أهم دعامات « الوجودية » فى 
ألانيا , د مارتن هايدجر «216.06886 صنانه4لا » عن قوة الشنمولية هقصر - 
على الفرد وعن استسلام الفرد للسلوك المقئن والتفكير المقئن والعادات 
المفئئة والأذواق المقنئة ٠٠‏ م ما يقوله كل فرد ]5886 سقط » ما يفكر قبيه 
كل فرد أكلناء نقتم ع د ما يفعلة كل غفرد 2020116 مقلم » ٠‏ وعلى الرغم 
من عدم قبولنا لمنهج وجهات نظر « هايدجر » بوجه عام , والنتائج التى ٠‏ 
انتهت اليها فكرنه عن القوة المسيطرة على خياة الفرد من شلال ما هى. 
« متقبل » « وما يفعله كل فرد » , فان هذا الأسلوب للتعبير عنها ينقل 
بصورة تبعث على الاعجاب , كل ما يحاول الفيلسوف أن يقوله ٠ )١(‏ 
وفى منتصف الستينات من هذا القرن عندما زاد التقنين زيادة مطردة مع 
ؤيادة التكنولوجيا و «الشراك التكنولوجية» للحياة 2» صارت الطبقة المثقفة 
داخل سلطة « الشمولية » أكثر وآكثر عما كانت عليه بعد الحرب العالمية 
الأولى , عندما كتعب دحمايدجر » كتابه م هو ٠٠‏ والزمن الع 0صتا سصلعق» . 
والانسان العادى فى الغرب ( ولايستثنى من ذلك المثقف العادى ) سواء 
رضى أم لم يرض ٠»‏ يعيش كما يعيش الكل ع1 صوص 16 , طالما أن هذا 
يجعل الحياة أيبسر وأبسط ٠‏ وباذعانه م للشمولية » يربح لقسة من 
مسئوليته تجاه غيره وتجامه نفسه ٠‏ 


ويتملك كثير من مثقفى الغرب شىء قريب من الفزع لعلمهم بما هم 
عليه من تجردهى من شخصيتهم ومن ثياعدهم ٠‏ وعندئك يبدأونبالاحساس 


)١١‏ الظر م٠‏ هايدج. : وهر ٠٠‏ والزؤمن 218 8ضنا طلء8 2 ٠‏ توبتجن 
ممم 1 ام نككل صن _ كأ ٠‏ : 
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بان تفسنياتهم ممزقة ٠‏ وهم يزون حالهم أنهم على آبواب الاصاية بالجنون» 
وأآن من أجلهم أعلن « رء٠‏ دء ليئج عمنمة .70 16 » أن هذا الجنون مجرد 
صورة آخرى من صور الوجود ٠‏ 


وآراء هذا الطبيب ٠‏ طبيب الأمراض العقلية , الانجليزى + الذى 
امتدب شهرته خارج نطاق بريطانيا أيضا )١(‏ 2 هحى فى الحقيقة ليست 
أكثر ولا أقل من طريق من الطرق التى أحرزت بها النظرة « الوجودية » 
شعبية في مجال طب الأمراض العقلية » ومع ذلك خا ممجبون به يرون أن 
أحاديثه بمثابة 'كشف هام لأعماق أعماق النفس البشرية ٠‏ 


وقف انتهى لينج الى تجساهل مراتب ومعا يبر الصسصحة العقليسة 
( العقلية.السوية. لإثلأقة5 ) التى 'نبدا منها دائما عند التعريف 
ب «القسام الشخصية 1550018008 » ي « الجنون #اهاددمزع ٠‏ وقى 
اختلافه فى هذا مع زملائه » يبرفض فى اصرار أية فكرة ذات معيار 
سسيكو لوجى ٠‏ ش 


.. أويحاول « لينج » أن يقنع القارىء بأن كل ما اعتدنا أن تدعوه 
» معيار) 2 » ان هو.الا مجرد نتيجة كيت ( وهو هنا متفق تماما , 
جوججه عام هع . « سارتر 25016* فى أوائل عصره ) ٠‏ وقد طور « لينج » 
النظرية الفرويدية القائلة بأن الحالة السيكولوجية للفرد ما عى الا نتيجة 
ضراع بين غرائزه ومطالب. اللجتمع ؛ وفى محاولته البرهنة على نظريته , 
خانت لينج ملاحظة أن وجهتى النظر ( نظرية فرويد للتحليل النفسى 
ونظرية الدوافع النفسية ) لاتتفقان : وأيا ما يقوله + فان ليئج يعمل هن 





, 190١ وبدأ ليلج حياته طبيبا للأمراض العقلية فى سنة‎ , ١951 ولد فى سسمئة‎ )١( 
وكان آول كناب صدر له بعنوان « النفس وغيرها وره)() 20 5آء5 66 » » نشر فى‎ 
ومالبث أن أعقبه بكتاب عنوانه : « النفس المنقسبة لم5 217460 هطل»‎ . ١95٠ سدة‎ 
نشسر كتابه بعنوان « العقل السوى واللنون والأآسرة ووعم1180 ,انصوق»‎ ١1955 وفى سدة‎ 
طور اسم هذا الكتاب الى « سياسات الأآسرة‎ ١939 "النصده8 هط1 خطو »+ ودفى سنة‎ 
128714 تلنسة8 مط غه مع8ناه2 وطل]”» وفى سنة 19535نشر مع ديئيد كوبر م8م00©‎ 
كتابا عنواله « العقل والعنف 571016266 820 268801)» وقد أعيد طبع هذا الكتاب مرتين»‎ 
أما عن آكثر هؤلفائه تناولا للاضنطرابات النفسية فهو كتاب : « سياسات الخبرة‎ 
فى سلسلة بنجوين التى‎ ١951 1م 02 وعأالاه2 هط الذى نشره فى سلة‎ 
له فيوا أيضا كتاب « عصفور الجئة 2820186 ذه 81 عطئل»‎ 


الثورة التكنولوجية ل ١4؟‏ 





متطلي ا التى افترضبها فرويد تفنسيسه. , الذى هو ير قضسبه 

وقد شهدت الستينات من هذا القرن أول ذكر .ما ناد اي 
وهو : « 'تكنيك فتح الذهن 2ناقوآ1صنادع هدنأمعده اصنصد » ء وفي الوقيت. 
نفسة" ؛' بدأت أفكاره 'تجد 'تعيارا لها فى المؤلفات الأدبية . 


أما عن فكرة ه ليد » أن ه المعيار » السيكولوجى (.العقلية السوية ) 
هو فى الجوهن لا يعدو أن يكون أكثر من خيال . طالما آنه , كما يبدو له . 
ليس هناك .معيار . مضشبوط' يموجبه يمكننا أن نمين بين « المريضص » 
و«السوى » . فلقد كانت هذه الفكرة موضع مدح يلغ عنان السسسماء 
واقرت على: انها حقيقة واضحة كل الوضلوح ٠‏ كل هذه الآراء.التى ثادى 
بها م « لينج » » كانت تواثم 7 المواءمة المثقفين الذين 0 دع ملن١»‏ 
السعينات من هذا القرن (؟) ٠‏ 


ود يكتب ' 9 لينج » أن « المر بغشى بالتصيسياء 211 عا 
قد يكون فحسب شخصا عاجزا عن أن يكبت غرائزه العادية وعن أن 
بتو!غم ,مع .مجتمع. غير سوى » إفة ٠‏ والعدى الأساسى للانسان » كما يؤكد 
لينج هو الأسرة » أول وأقوى آداة من آدوات العنف المستخدم ضده من 
جانب المجتمع. ٠‏ وقد يبدو أن من رأى ليئج أن الغرائز الطبيعية عنبه 
الانسان هى فى المقام الأول رغبة جنسية ٠‏ وهو مقتنع بأن آية آسرة 
نعتبر مذئبة لكبتها لهذه الرغبات فى المراحل الأولى لتطور الفرد *.وفى 





)١(‏ فى الاأنا وع والانا الأعلى 180 «عررنا8 والهيىي 1 2 يعلن فرويد أن 
الطبيعة البشرية تبحث غريزيا عن النفس وتبحث عن السرور ٠٠‏ وأنها تصبح اجتماعية تحت 
ضغط شديد جدا ٠٠١‏ نحت احتجاج وثورة مكدو نتين لا 'تستسليان آبدا ٠‏ » ورد هذا 
فى النسشة الموحدة للاعمال السيكولوجية الكاملة لسيجموند فرويد ,2 المجلد ١5١‏ . 
“19# ,ا صن 7# اه 

(ل) كتبت « بأميلا هانساورد جونسون 0802مطه30 119285201 18عزة5» في واحدة من 
رواياتها ومي « البقاء للأصلح 686ا1446 عط 2ه 101281نا8 عط" (1938) كثبت عن الملل, 
ددمقعءوم هه الذى يعانى منه الكثيرون فى مجتمع الرفاهية جاع 5001 +ضع 21ت 
وهى نعتبر الملل عقدة لفسية ( واكشصر من هذا , ظاهرة مخيفة ) ٠‏ 

(؟) انظ رء دء ليلج : « النفس المنقسمة 8816 217168 هط» :لندن ١556.‏ , 
ص ١5+‏ 2 وقد كنب ليئج ءن العاريخ اللبى لواحد من مرضياه , يقول : « ان ما بذله 
هن جهد ليبدو أنه مكل أى فرد غيره 2 لم يكن ليظير الا فى كراهيثه للغسر واحاتقارم 
اللنئفس حثى أن سسملوكه العقلى لم ل ا ميك ين ل الت ده 
الحقيقية "» ١‏ 


لين 





شرحه. لرسالة فروؤيد المعروقة » أعلن م لينج » فى كتابه د سياسات الخيرة 
ععسمعتعم:8 4ه ومنازآه20 ع1 » أن الانسان رغم آنفه اجتماعى من طفو لته * 


ما هو اذن الحل الذى يقترحه «لينج» للفرد الذى يراه عاجنا والسبب 
فى ذلك أسرته ومجتمعه منذ أيام طفولته ؟ ان النتائج التى وصل اليها 
لها دوى أشبه بدعوة فوضوية ينبذ كل الروابط الاجتماعية ( ومن بينها 
الأسرية بطبيعة الحال ) التى تربط الانسان . كما نادى باعادة النظر فى 
كافة القيم المسلم بها والصور الاجتماعية للوجود » والتغلب عل النفس 
ليجد قى هذه العملية التحررية ذانية جديدة ومتحررة ٠ )١(‏ ويرى لينج 
أن واجبه كطبيب للأمراضى العقلية هو اكتشاف أساليب طبيعية لشفاء 
الفرد الذى يعتير نفسه سويا سليم العقل * 

واللسى 'النالة الطب لسن الو حرط امعط للم 
لوضوعات مختارة نقلت عن الفلسفة الوجودية عند «هايدجر» و «سارتر» 
.وعن علم النفس المرضى 52516502315801087 الذى كتبه الراحل «فرويد:» 
كل هذا كان واضحا فى كتاب لينج « النفس المنقسمة » ٠‏ وجدير بالذكر 
أن « لينج » فى شرحه لكتابه « سياسات الخبرة » يكشف عن آرائه ويقدم 
لنا نظرية تصوفية تنماما عن «الضوء السامى غتاعذ[ 81اهة0معءوههنا » ٠»‏ ومن 
منطلق افتراض أن الصحة العقلية والمرض العقلى ليسا الا مفهومين نسييين» 
ينتقل ليئج بسهولة ء الى فكرة أن الجنون : الهام روحانى وأن 90 
شخص يتلقى اشعاعات ضوئية من عوالم أخرى » ٠‏ 

بل ويتمادى لينج لدرجة أنه يفترض امكان اتصال الانسان 5 
طارحا فكرة خبيرة الفرد « الداخلية » ( الحقة ) والخارجية ( السطحية ) ٠‏ 
كما كتب يقول ؛ « الايمان لم يكن أبدا موضوع ايمان بأن الله موجود , 
بل موضوع ثقة فى الوجود ٠٠٠‏ ويبدو على الارجح أن كثيرا من الئاس فى, 
زمننا هذا فى عداد الكافرين » 9) * 


٠‏ وينتهى فصل« الخبرة السامية » بنفس الفكر الذى بدا به :دلا تفرع 
امرءا يفترض ألنا نواجه حجنونا « حقيقيا » بالمرة عن أن .كون حقيقة 
عقلاء ٠٠‏ فسلامة العقل حقا تستتيع بطريقة أو بأخرى زوال الأنا 
السوية وأن النفس الزائفة موائمة مواءمة بارعة لحقيقتنا الاجماعية 





لطر و ريك قح رس ل ل شر لد 
السامية مع 1061367 121دعل مععفصة172» “ص١١ ٠١‏ : 
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المتباعدة: : ظهور الوسطاء النمطيون « الداخليؤن »-للسللة المقدسة , ومن 
خلال هذا الموت ميلاد من جديد » وفى النهاية نشأة جديدة لنوع جديد من 
« الأنا ‏ المؤدية لوظيفتها » ٠‏ « الأنا » التى هى اليوم خادم الشخص 
المقدس » ولم تعد خائنة له » ٠ )(١(‏ 


| ويطبيعة الحال , تعاليم دلينج» لاتمثل » ولم تكن لعمثل » عل الاطلاق: 
الانجاه الاأسامى للطب العقلى العلمى الانجليزى كما نرى من أعمال ه هارى 
-حنثر بمب 1011© 118337» ودو ٠ر٠‏ دء فير بيرن هكتلطاعقة1 ١0117‏ »وغيرهما 
فن مشساهير أطباء الأمراض العقلية.البريطائيين ٠‏ والكثير من كتابات هؤلاء 
الأطباء ٠‏ أطباء الأمراض العقلية ,» توحى بأنها رفض صريح لمزريج 
النظريتين الفرويدية والوجودنة ٠‏ وهو المزج الذى نادى به « لينج » ٠٠‏ 


قعلى سبيل المثال » يدعو «هء٠‏ جنتريب» فكرة كبت المجتمع للغرائز 
الى من المفروض أنها غرائز تفرض نفسها 6658156لظا (مثل الحب والعدوان) 
بدعوها « واحدة من أقدم ما عند الانسان من شخداع ذاتى تمناجعءعء 0 اع8 و (؟) ٠‏ 
زعند « جنتر يب » أن أعمق مشكلة هى الخوف من ضعف « الأنا» ‏ الحوف 
من عدم توفر الأمن الفردى ‏ الخوف من خراغ قلب الكائن الحى » واتجاه 
امرء الى الهروب من حياة لا يستطيع أن إنتواءم معها » (5) ٠‏ 


وبرى « جنتريب » الصراع الذى يمر يه الفرد كثير! جداء لا كما 
يراه « ليئج » فى كيت مجتمع ما عدوائى للحب مط (0)5. يل على 
العكس من ذلك » فى فقدان القدرة على الاتصال اتصالا عاديا بالآخرين » 
وبدون مثل هذا الاتصال فائه من المحال » مع ذلك , اعتيار الشخص 
فردا » وعل هذا يلاحظ أن فكرة « جنتريب » أمناسا هى مضادة على خط 
مستقيم مع كل ما يجاهد « لينج » للبرهنة عليه ما أمكنه ذلك ظاهريا ٠‏ 
والالسسان يوصفه انسان عاقل قلءأمة5 مصمط لا يمكن أن يدرك 
امكانياته دون ما اتصال بالآخرين ٠‏ والعنافس طلبا للمتعة وطلبا لاشباع 
« غريزة العدوان » ليسا معيارين بل عائقين لتحقيق هذا الهدف من 
الاتلصسال ٠‏ 





٠ أ‎ ١١8 الظر : ره ده ليئج « سياسات الخبرة » ؛ لندن 19531 صضاص‎ )١( 

(9) انظر : « لقاء «زع] 2 نامعصة1 ) , اغسطس ١958‏ , العدد "ا ٠‏ 

(؟) انظر ؛ المرجم السابق , العدد ١١‏ ,اص لا؟ ٠‏ 

() ايروس ووجمع : أله الحب عرد الاغريق وهو يمائل كيوبيكد :صا 
له الحب عند الرومان ( المترجم ) 
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.: ومن:الطريف آن نذكر آن « جنتريب ».عندما يتحدث عن عالع الغرب 
الذى يعيش فيه , وعن دلالات العصر ؛ يدعو هذا العالم عالما م فصاميا. 
[أمسنطعة » ويضيف قائلا : « ولكن بيئما كل منا يعانى من مشاكل 
قصامية ٠٠٠‏ فاته ليس صحيحا آئنا جميعا أفراد فصاميون ٠ )١(‏ «ويضع» 
جنثر يبه « حدا صارما » بين « السوى » و « المريض » ء ضاريا بذ لله 
عرض الحائط برأى. أطباء الأمراض العقلية الوجودين وهصو أن شبرة 
الشخص الفصامي مجرد صورة من صور الوجود ٠‏ ومن رأى «جنتريب» ” 
كما هو رأى غيره من العلماء الانجليز فى مجال الطب العقلى أن هناك 
حالة من حالات الأمراض السيكولوجية يمكن تحديدها والتى يمكن أن 
يطلق عليها اسم الفصام ء وهى لها دلالاتها المميزة » قلها خصائصن 
واضحة مام الوضوح وطرقا معيئة فى التفكير والمشاعر (00) ٠‏ 0001 

وايجب أن نلاحظل أيضا أن « جنتريب » لا ترفض فحسب الفلسفة 
الوجودية التى تحدد موقف « لينج » » بل انه يجد فى النظرة الوجودية 
أيضا كل دلالات الشخص الفصامى : فى المقام الأول الاحساس بالتفاهة 
األنانة ء ثم عدم وود أية أسس ثايتة تفسر القلق الكامن فى 
الوجودية 9 

ولو رجعنا الى الوراء » الى سنة 1١961!‏ ء أعنى قبل 5 ألفه 
ه لينج »', نجد أن « جنتريب » قد كتب أن المفكرين من زمن « كيركجاره 
لتودعع 5161 الى ١‏ هايدجر 28161168868 و « سارتر 688106 يجدون أن 
الوجود الانسانى متأصل فى قلق وخطر ٠‏ ورعب أساسى حتى إن المرء 
ليكتشف فى النهاية أنه لا وجود لأمور واثق هو مئها وأن القىه الوحيد 
الذى يمكن أن يؤكده هو « اللاشيثئية 826858 ضئط20 » و « اللاواقيية 
اللوعتهنا » , والاحساس الأخين بالثفاهة والاحساس بالهراء » (09) + 
وفى الوجودية. ». التى 'يعتبرها لذلك تطلعم! للمستقيل قوامه اضطراب 
عقلى » رأى « جنتريب » دليلا من دلالات الحالة العقلية فى زماننا . أو 
بصورة أكثر صدقا ٠‏ للمئاخ الم الغرب ٠‏ 





0 0 الفظى. : هماه ط جنتر يب » : أسواهر لمسامية وعلاقات .موشسوعية والتفس 
.«كلة5 معطا نيك مم2 اع 01 ,608 ممم طة طم 5 
' ( مطبوعات مكتبة “التحليل السيكولوجى الدولى ) 19348 * 
هف انظر : « لقاء » . أغسطس 1958 + عدد ؟ ٠‏ 


5) انظر : هاه جنتر وب : دراسة لنظرية فيربيرن عن رد قعل الغقصام 
هده نم66 اأممقطعة5 01 110117 "صمتو ط عل 02 ”511103 قل 
الجريدة السيكو لوجية الطبية , المجلد 8؟ , ١586175‏ 2 ص 86 ٠‏ 


1 





أوفى قراءتنا ل:« لينج » نجد أننا على علم .تام بأنه 5 قد وصل الى 
ظطرزيق مسدود كطبيب للأمراض العقلية ( يرفضه التفرقة بين « السوى » 
و « المريض » ) وكفيلسوف:( برفضه أية صورة من صور المجتمع. كمصدر 
للا يرام كينا .للفرد ) ٠‏ وفى هذا المحسنى . يمكتنا أن نعتبر أن نقد 
السيكولوجى الانجليزى « ديفيد هولب روك عأادهء801 23510» )١(‏ لمفاهيم 
الحم اا وخر الجد الو اق اي ميات مقي رك و لاحي ليناد 


.و يقدم ه هوليروك » تعريفا صادقا ومريرا لما يحدد 2 فى رأيه . 
قيمة الفرد فى العالم الرأسمالى » اذ يقول « مجتمعنا يريط مشكلة الذاتية 
بالفعل مهلو بالمواءمة 8متسمءءط : بالاكتساب 111766لوأ لالع 2 والاقدام 
8 ء: وبالتملك #تللاقط وبالعمل 8تتغقصد , عن ربطها بالغنى 
«لعاطفى والقناعة الداخلية والأمن الداخلى » (؟) ٠‏ وقال : « ان المجتمع 
المعامنر يزدرى كل مظاهر الضعف » ؤاستطرد : ١ه‏ ثخن أناس على شاكلة 
١‏ جيمس بوندز 80808 133265 » , ورجال أعمال أشداء: 697600125 
و « ذلاوات » ولعوبين .2 أشيه بالشهب. و بالطليور الجارحة ؛ ومتقلبون 
ومتعالون .٠"‏ نحن أناس عظماء وان كان منا طالحون ٠‏ نحن داعرون وعنفاءء 
على الأقل . نحن لسنا أناسا ضعفاء ٠‏ نحن نرى العالم بصورة ذهانية 
مذائية 9[أةهأهمةنوم , وبمصطلح الأشياء التى تستهلك والأعداء الذين 
حلم عليهم. بالابادة : نحن نعيشس عيشة مرح من ناحية , ونقاوم ثورات 
الغضب العدوانية ( بصورة ذمانية هذائية مالغ فيها ) فى فيتنسام 
سدلة 14 , من ناحية أخرى + () * 
صتحبح أن آراء «١‏ هولبروك » الموضوعية تشلور الى حد ما عن انسانية 
غير واضحة ( هو نفسه يدعوها : «غيرية استماعية هلقتناطله 50081 » ) ؟ 
ولكن بالنسبة لأهدافنا , فان أهم جزء فى مقاله هو الذى يهاجم فيه 
«' لينئج » مباشرة » وعن اقتناع 2 كما يهاجم كتاب لينبج و دائرة الموت 
اتناعنك لانتفمل , ٠‏ 1 اه 
ومع ذلك , فبالرغم من المبالغات والتناقضات الواضحة فى اثقاج 
« لينج » والتناقضات فى الادعاءات التى يدعيها فى « النفس المنقسمة » 
و « سياسات الخبرة » والاختيار الواضمح « لتعاليمه » ( لأنه . على أية 
حال باخل هناك الكثن الى ئيهي ليا بترلة 10 أنه و ليتع » 
(8 الظر : د لقاء 6 , أقسطس 1938 , عدد ؟ صن 6م اء 
(؟) المزجم السابق ١ 9 0 ٠‏ 


(*) الرجمع السابق * 
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“ولا اأحد أغيره' همن 'يدرسون النفس البشرية عتاعئزوم مقصتط اليوم , 

أوهق 'ألذئ اشلتهز اسسمه أولا فى بريطانيا ثم بعد ذلك فى كافة أرجاء 

“العالم ٠‏ انه م لينج » بتكنيك عقله المتفتح الذى كان يقرأ له بفهم ويناقشه 
.بنهم. .: ذلك القطاع من المثقفين الذى ضاع اليوم فى الغسابات الجديدة 
لعالم ما بعد الثورة الصناعية » ويسعى للخروج من الحيرة من خسلال 
التمرد الفوضوى على أى شىء : على الأسرة » والمعايير الأخلاقية . وأية 
,صورة من..صبور المجتمع أو الدولة ٠ )١(‏ 


؟ 
من كافة عالم الغرب , كانت بريطانيا آكثر 'الدول تأثرا بآراء 
«الينخ»''» .وهذا واضح في الأدبين الانجليزى والأمريكى في الستينات من هذا 
القرن أكثن من" أى أدب آخر ,2 كما نجد وضوع امرض امكل اكثر 
'وضوحا فيهما ٠‏ 
' ومن السهولة بمكان , التعرف على مؤثرات النزعة الينجية 
“كانه ' لأقصن1 ( نسبة الى « لينج » ) فى أعمال عديد من الو لفن 
الانجليز فى الستينات من هذا القرن » فلقد استغرقوا فى فكرتة , فكرة 
التقسيم غير الواضح بين ما هو ه سوى إقتتجمم » وما هو « شاد 
اهمه » ومعالجته لتباعد الفرد » وهم يرددون رأيه عن العداء القائم 
بيل عالم الغير معطا ؛ ويجاهدون , على شناكلة « لينج » ليكشفوا 
ا معقولية « أن تكون مثل أى فرد آخر » الذى ام هاه 
بعرض الحائط 'لكل فكرة عن المسئولية الشخضية ٠ ٠‏ 

٠‏ والقصام متتتاممستطاءة , والذهابية الهذالية 2000 والقسام 
الشبخصية 9"إذاهه50:هم غلامة 2 ومختلف صور المرض العقلى وتو عزوم 
والأغراض, العصبية 68 الشسبيهة بالأمراض العقليّة تتسلل هى 
نفسها الى بيوت تبدو لأول' وهلة نظيفة , ومرتبة ؟ صنلغيرة' وغادية 0 
ونجوب الشوارع ؛ ؛ وتحطم العائلات وانهادد اللارة ٠.٠٠‏ 

)١(‏ معن الماديف أن نذكر أن هذا الائتئان العريض بالمرض المقى يسرره بعضص 
المؤ لغين فى صسورة بالغة السخرية زر انخلر سيليا جر ين الننداة وثله : الهررب البشرى 
طهنقة 1 مس5 ع5 ١2) ١5559‏ وفى التقادهما لعلى النفس المعاصر تكتب سسميليا 
جرين © «أيمكن وصف سسلامة العتل بانها انكار الشمير للواقم » ٠‏ وهناك الكثير فى 
« سييليا ع ذاتها ها يدعو لنقد خطير وجاد : ولكن موقفها بالنسبة لاشغال البال 2ملوهةوطه 
بوسهة عام بالمرض العقلى ٠‏ فهو أمر له دلالته ٠‏ ويمكن ملاحظة نفس وجهة النظر هذه فى 
الكوميديا الس سهورة التى كتبهاه سجر أورترن. 0:09 308 » واتى علو اله ب : 
٠‏ ما الذى رآء الساقى 5807 801168 عط أمطول ٠‏ 





يفن 





انه أمر له دلالته , اذ أنه منذ متنتصف الستينات من هذإ القرن. 
عدت أن زاد تناول موضوع الجنون فى الأدب والمسرحية فى بر يطائيا ٠.‏ 


لقد كانت زيادة انتاج السلح الاستهلاكية والجدب الثقافى هيسا 
الوضع الذى كان قائما فى بيريطانيا سدتى نهاية الستينات من هسذة 
القرن ٠‏ هذا المناخ كان أول من عكسه الكائب المسرحى « ن٠*ف*‏ سميسون. 
مدووسةة .17 -20, ء ولعله أعطانا أوضح رؤيا للامعقول الذى يعيش فيه 
العالم حوله + وريما كان أحسن تصوير لذلك العالم ٠‏ وما عليئا الا أن. 
نسترجع مسرحيته الكوميدية « اتجاه واحد للبندول «سنالتتقصءة نوهل8؟ صمت». 
ان أمكن أن نسمى مسرحيته هذه هم بالكوميدية » : 

ألا تداوم م العمة ميلدريد 341102604 غهناث على الاستغراق فى كر 
رحلاتها الى أرض بعيدة ٠٠‏ وهى جالسة فى كرسيها ذى المسبدين أعام 
النافذة ؟ آلا تطهو م مسز جر ومكير بى لإتأ6فطصده620 .38:8 » مخثلف أطياق 
الأكلات ليأكلها جارها المدعو « جانترى 8815© » الذى استؤجر لخصيصا 
لهذا الغرض ؟ آلا يقترف « كيربى جرومكيربى '[ا#أكاتصده لإطماعة » جرائم 
قل ء, يصورة خاصة لكى +٠‏ بيرتدى ملايبس حتاد ؟ والمحكمة تطلق 
سراحةه « لنفس السبب » الذى اعثبر من أجله مذنبا ٠‏ هذه رؤّيا حاقدة. 
للعالم حولنا نقلت من خلال توكيد غرابة ذلك العالم » وهى ليسبت بالمرة 
المسرحية العضرية , كما اعتقدها البعض فى بادىء الأمر ٠‏ 

وماذا عن دسباق القمة؟ هلظ هاأ005) 156 » دولة بلا اسم على الطرف. 
الآخ من الستار الحديدى ‏ أعنى « روسيا » . تهدد بشن هجوم عل 
بريطانيا ٠‏ وصمذا هو السبب فى أن « سير فرانسنيس هاركر 
111 وأعهقة تلا » مدير الخدمات السرية يأنى ذات ليلة الى منؤل مسلائى 
فوسيت أنأن188!0 .141 ( وإاحسد من آلاف من النساس الذى يعيشون فى 
لندن ) ومعه تعليماتك سرية بأنها يحب أن نبا فى خزانت مرحاضة 000 
وماذا عن الغواصات الروسية على شواطىءه بريطانيا وكيفف يمكن 
اكتشافها ؟ هذه المسرحية ملشت بسخرية همريرة تمس الأمور الداخلية: 
لتكشف عن ضدالة ولا معقولية لتلك اللعبة الفشيله عتد الصبحافة: 
البر بطانية وهى « التهديد السوفيتى » ٠‏ 

و « توم سستو بارد 50608850 2ده1' » يلتزم بالتقاليد ٠‏ 9 ا 1 
اليهلوانات المهرة ( وهو يدعوهم أيضا « اللتسسلقين » ) . وهم أيضبا 
فلاسفة . يلعبون بالأفكار بسهولة كسهولة لعبهم بأجسامهم » على شاكلة 
بطل المسرحية د جورج مور 18/100586 26201 نت أستاذ الفلسفة الأخلاقية 


للا 





ا ا ل ل ا قل 
لا يجد فيها بهجة ٠‏ 0 


ويقول « ديفيد هيرسر 316065 108510» مرددا قول « لينج » : « نحن 
جميعا فصاميون » ٠‏ ليس العالم هو المجنون يل الأفراد داخله ٠‏ لقد صار 
الجئون: نوعا من دنيا الأمان عآمطغا0ط ٠‏ نحن لسسنا أنئاسا أصسحاه 
فى مستشفى مجانين . هذا ما يؤكد عليه » بل فحن كومة من أفاس 
مجانين فى جو كريه فى غرفة صغيرة لا يرى لها مخرج ٠‏ 
فى الستينات من هذا القرن كاد يكون موضوع الجنون موضوعا 
احتكره المسرح الانحليزى » فمسرحية « ددفيد ستورىق ج50 100710 
وعنوانها « عودة آرئولد ميدلتون 81100166008 04[ممعم 0 ممتاوصمغمع 1 مدال » 
تعطى صورة صحيحة ‏ وقلقة - عن العالم الروحائى الذى تعيشي فيه 
الطبقات الوسطى من المثقفين فى «مجتمع الرفاهية» فالجئ خائق وقاتم 
ويبعث عل الملل في أسرة «آرنوله ا وهو معلم تاريخ »'واحك من 
آلاف المعلمين ف واحدة من آلاف مدن احدق الملقاطعات » وهو يحاول أن 
55-57 أشياء جديدة فى دروسه عما هو محدد بالمتهيج الدراسى : ولكن 
يتضح له عدم استجابة من تلاميذه ولم يجد أحدا يفهمه ٠‏ يعود لبيته 
بيت عادى مرريح ‏ ويسمع حديث كل يوم ف الحديث العادى الأجوف عن 
لو شىء . الذى إيجده مميتا ومملا ٠٠‏ ويشترق نموذجا كاملا للياس. 
قارس من. فرسان. العصور الوسطى فى كامل رداثه ويختار له مكانا 0 
منتضف الغرفة التى تجتمع فيها الأسرة كل مساء.؛ هو وزوجته وماته ٠‏ 
والفارس فى كل عتاده ان هو الا تجسيد للعالم الذى يحب « ميدلتون .. 
أن يهرب اليه من ملل الحياة اليومية » م رمن تميزه » ؛ ولكن الأمور 
تسين على اس “ما ابهرى ٠‏ وأثيرت مشاكل فى البيت من جراء ذلك ؛ ولم, 
يكن الوضع قى 'مجال العمل أفضل من. ذلك ٠‏ « ومهيدلتؤن » وهو ثمل, 
يغازل حماته لم لا ؟ ستكون تغييرا ! وفى المشهد الألخير يظهر «ميدلتون» 
على المسرح 'مرتديًا عمامة وفى ايده سيف الفازس ٠‏ ؤيتباهى ' بقسوته . 
ونحن لسنا بمستغربين على الاطلاق : فنحن: نعتيز صلوك البظل بمثابة 
هروب الى جتونه الذاتى من عالم الجنون الجماعى حيث كل شىء مماثل 
لما هو عند كل الناس ٠‏ والآخرون كلهم مثلك فى العمل بل وفي السلوك. 
:وهو أهر لا يحئمل ٠٠‏ ثم هل « آرنولد ». بعد ذلك مجئون ؟ أين ,المبنون 
وابن :سلامة العقل:؟ هذه هى الأسثلة: التى' يبدئ أن « ستوزى + كأن, 
يعد نفسنه لطرحها أمام المشاهدين فى هذه المسرحية » وهى محاولته 
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الثانية .موضوع المرض العقلى ( وكانت محصاولته الأولى في روايته التى 
كانت مثارا للجدل وال عنوانها : « رادكليف ‏ 8800112626 2١‏ ., رككول) ٠‏ 
أين هو الخط الفاصل بين ميدلتون « السوئ » فى المشهد الأول 
وبين ميدلتون « الجنون » , موضحا فى ضوء لخبرته الداخلية ( عند 
« لينج » « حقيقته الداخلية » ) التى يطبقها عمليا بالطريقة التى يعالج 
بها حلم عظمته , » بل وأهم من ذلك » » سلطانه على ظروقه ؟ 
ونجد الصورة أكثر قتامة فى أسرة شبه ادارية مكونة من الاب 
« بريان هق313 > والشابة « ششيلا 56112 » فى مسرحية « بيثر نيكولز 
مامطدةا8 نرعاء2 ,» وعنوانها : « يوم فى وفاة جو ايج غطا صذ نزولا همه 
0 نل 02 طنوء10 )١958(‏ ,. يتحدث فيها المؤلف عن البراغيث التى 
تعشش في القطط العديدة الى تقتنيها «شيلا» 2 كما بتحدث عن القذارة , 
وعن الجرعات الدواثية ؛ ونوبات وصرخات «جو» البلهاء٠٠وفيالمدرسةالى‏ 
يعمل بها « بريان » يضايقه الأطفال حتى ينفذ صبره ٠‏ وفى البيت هو 
متردئ فى اليأس لمشهد طفلته هو التى هى أشبه بكر نبة كاملة ٠‏ «بريان» 
.يقطبي وجهه ,. يصيح ويفعل كما يفعل البهلوان ؛ يهاجم زوجته ؛ وأشيرا 
,بحاول أن يقتل ابنته » ونظرا لفشله فى محاولته . يحاول أن يهرب من 
أسرته » وآخيرا من نفسه ٠‏ 
وفى مسرحية « نيكولز » . هناك أيضا مؤ: ثرات كثيرة من « لينج » 2 
فاما أن آراء «ه لينج » أثرت ثأثيرا مباشرا على المؤلف" أو.أنها أثرت تأثيرا 
غير مباشر يمكن الاحساس به احساسا قويا فى « الجو » الذى كان يكتب 
فيه مسرحيته ٠‏ ومأساة م بريان » هى فى تنشئته : لقد دللته أمه, 
وكانت زوجته « شيلا » 'نصيح فيه قائلة : « يا طفلى المدلل جدا ء يا طفللى 
المنعم ! » وكانت م جريس ‏ ©©2*28) » أمهء تعد. نمطا لامرأة هن الطبقة 
المتوسطة . بكل: آفكار مثيلاتها فى اسثرام الئاس وكرم الأخلاق ٠‏ وخلف 
.واجهة.هذا الاحترام الزائف 03 بجحعلتبا مؤلف المسرحبية على علم العبيء 
الوراثة الثقيل والأحداث المشينة فى حياة والديه التى أخفتها « جريس » 
بحرص تام عن « بريان » ٠‏ 
وهلم وخوف « بريان » من ثلاميذه الذين لا يستطيم أن يسيطر 
عليهم ( بل ؛ ولم تكن له سيطرة على نفسه هو ) وافتنانه بزوجته ولفوره 
من « علفلتها » وشفقته وكراهيثه ل « جو » الثتى هى عائق لرغباته الجنسية 
كل هذا يؤدى الى انقسام شخصيته والى ثورته على كل ما يحول بينه 
وبين اشباع. غرائزه الضرورية ٠‏ وهكذا يهرب « بريان » متسللا وهنو 


و 





نفسه لا يعرف الى أين يهرب + وهو على شاكلة « شيلا » تمعلى . للمر يض 
العصبى : لا بتواءم مع اللون الذى كثيرا ما كتب عنه النقاد الانجلين فى 
الخمسينات من هذا القرن 2 واحب من أولثئك المرضى النفسيين الذين 
لا. يقبلون السجياة على ما هى عليها بل. والعاجزين عن التصدى لها. ويهر بون 
الى المرض العقلى والى عترمدمنى المخدرات تتتلاتجناءل 881:00 2 ٠‏ , 

بل ان ما هو أكثر مللا ووحشسة وقتامة من ذلك : العائلات والبيوت 
التى: تظهر فى مسرحيات « ديفيد ميرسر 21617068 1080710 ع الذى اعتبسر 
.نفسه فى الستينات من هذا القرن رائد «١‏ الموجة الثانية » فى المسرح 2 
اذ أنه : فى شقة « ديلت10816 » التى ينبىء آثاثها عن البدذخ الذى مرده 
هو دخل زوجته ( انظر مسرحيته : « قضية ملائمة للمعالجة 16 ةماق ذه 
101 ع85) »26 ١9584‏ )2 وفى بيت كل من « بيثر ‏ 61ا286» 
وه نان 8]38 » المتميز بعدم ترتيبه ( انظر مسرحيته : « اركب حصانا 
خشبيا 850156 عل00) ه غ110 355 ) وفى شقة « بجبرالد ‏ 0620184 
و « مونيكا 2340168 » الأنيقة ( انظر مسرحية : « فلنتقل فيفالدى, 
7170 “عالتلالاة واعمطه » , 1551 ) وفى سماء.آل ونتر 615 )صللا 
البرجوازية ( انظر مسرحية : « فى عقليتين قلسنالا 3550 هله, , /اكوا » 
يروق ل « ميرسر » أن يقارن ويناقض , مظهرا حبكة المسرحية فى خطوط 
متوازية ٠‏ هذا الأسلوب واضح بصورة خاصة فى المسرحية القصيرة 
ه فلنقتل فيفالدى » 2 اذ يقوم « ميرسر » بعقد مقارنة ومناقضة « جولى 
اق » وى « بن مع2 » و « مونيكا 11 » و « حيرالك 0010 ع 
لكى يوضح ما هو مشسترك فيما بينهم » وما يحدث فى شقة « بن.» فى 
أطراف لندن . هو فى جوهره نفس ما يحدث فى الشسقة الأنيقة التى يقطنها 
« جيرالد » و « مونيكا » فى حى من الأحياء الراقية فى المدينة 2 وهم لهم 
نفس الغرائز رغم الاختلاف فى كيتها لدرجة معينة ٠‏ وهم جميعا عليهم 
أن يدفعوا ثمنها ؛ وكل واحد منهم له حيائه الخاصة التى بحياها 2 هذا 
عو كل شىء ٠‏ وحدود ما هو عادى ؛ والسهولة التى خدعوا بها هم فيها 
سواء ..مثلما هو الوضع عند « ستورى » و « نيكولز »عء قيما عدا أن 
« ميرسر » يتكلم صراحة وفى غير ما غموض عن كل هذا فى مسرحياته ٠‏ 
وليس علينا أن نخمن أى شىء من جانبنا : فمسرحية « فى عقليتين » تقدم 
لنا شبه تحليل طبى للعملية الق تنفصم فيها شخصية البطلة ؛ والأسباب » 
مرة آخرى ل 
626 مزه أهتاءةة؟ » ٠.‏ 


وفنى٠همسرحية‏ « لتناول الشاى يوم الأسيد 'إققصتاة عه هه1 ع10» 
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( 1633© نجذ أن «: نيكولاس : 2810125 المريض بالفصام. يهرب من 
مستشفى -الأمراض العقلية ويظهر ليتناول الشاى فى بيت بسيط » بينته 
صديقته « بيدى 810019 » , ويحطم الأثات الأنيق بفأس ٠‏ ونجد 
م جيرالد » فى مسرحية « فلنقتل فيفالدى » هو دائما مكبوت ومستقيم 
جدا ويشضغل وظيفة محترمة ٠‏ ولم يكن ليحتمل أحاديث « مونيكا » 
السيكولوجية (المنافية للذوق) ٠‏ وبالفعل ونتيجة لذلكء يغمد سكين المطيخ 
قى صدرها ٠‏ وفى المسرحية ذاتها يشوه « بن 82628 » وجه صديقبه 
« جولى 3115 » التى يتهمها بعدم وفاثها له , ونفس سكين المطيخ تتهى 
حياة « مسن وينتر ‏ 68كطل7 .8418 ٠»‏ ( فى مسرحية : فى عقليتين 04 .٠‏ 
مثئل هذه هى « الطبيعة البشرية » والغرائز اذا انطلقت من عقالها .٠٠‏ 
انها قصة قديمة , أعيدت صياغتها فى أسلوب معاصر ٠‏ 

لقد أطلق على « ميرسر » رائد « الموجة الثانية » فى المسرخ عندما 
بدآت مسرحياته تمسرح فى ويست ايند 880 7084+ أعنى فى سنة 13568 : 
عندما يدأ مسرح « أولدفيك غ732 0101 ٠‏ بمسرحيته « التجروبية ٠‏ : 
« زوجة الحاكم لإلهة 2*5دضه007 عطلةا ٠»‏ (195015) , وكان فيلم د مورجان 
هوع01 »,»ء, وهو ترجمة على الشاشة لمسرحيئه « قضية ملائمة 
للمعالجة » ٠‏ والذى شهدته بريطانيا اا 00 كان “فيه 
تو كيد لشهرته 5 

فى بريطانيا صاز « ميرسر » مشمسهورا ككاتب سرسى الخد 
الاحتجاج الاجتماعى مجالا له » ولكن الاحتجاج الذى يعيبر عنه محدود 
تماما , وكلا مثله العليا وآراؤه مبلبلة ثماما ٠‏ ومن خلفية طبقته العاملة . 
لأنه ابن عامل منجم فى يو ركشير عتلناةعلدملا , نجد ه ميرسر » لا يسعنا 
أبدا ننسى «م أضوله » الاجتماعية : وتكاد كل مسرحسيائه تتضمن شخصصميات 
تحكى فئ قليل أو كثير نرجمة حياتها ٠‏ وتجد فى ثلاثيته « الجيل 
9 156 » (1915 ) الثمط الأصلى للبطل هو « ميرسي » تقس > 
ف « مورجان «2مع:340 » فى مسرحيته « قضية ملائمة للمعالجة » و « بيثر 
#عاوط» » فى « اركب حصانا خشبيا » و « نيكولاس 01828ك231 » فى 
« لنتناول الشاى يوم الأحد » , كلها شسخصيات شابة: أصلها من الطبقة 
العاملة ٠‏ وقى مسرحية « بعد هاجرنى (18388050 «ماقة 0 يلاحظ أن 
خلفية المؤلف الاجتماعية تصبع مؤكدة أشد توكيد ٠‏ ْ 30 
3 3 وأول مسرحية ل « ميرسس » التى عنوانها « حيث يندأ الخلاف 
نم10 عا عرعطلا. »> , نكاد تكون قد كتبت كلها يأسلوبه 
ندل >! وللمشرحية بطل هن نفس النتمطط ٠‏ ونجد « نان ظؤلظ و2 وهحى, 


يفنا 





زوجة روائى من أسرة. من الطبقة العاملة حاز شهرة ( فى مسرحية : اركب 
ماع سروم سا ا و 
وتكنها تحد أن الضرورة 'تقتضى أن تضيف اله بطبيعة الحال قد تخلص 
من وقت طويل من كل أوهامه ٠‏ ا 

'وفى الواقع + « ميرسر » من وت لآخر يتحدث صراحية ضد 
موجن ع اسك ا رو مال م ري 
بوسكو 8205606 20 موضسوعية تماما فى تفكرص فاذا لم تشر 
الشمس على الامبراطورية البريطانية ء فائيا لسن قر للك وو ل 
خوفا من استشاطة غضب ليدى بوسكو ٠‏ والمزاح منصب على الموظفين 
الاستعمار يبن ومنصبي أيضا على اجحافاتهم العتصرية , وأحيانا بعتر ضص 
طريقنا احتجاج على سباق التسلح أو التهديد محرب نووية + ولكن ذلك 
ليس أمزا غالبا ٠‏ على أن. العواطف المناهضة للفاشية نظهر فقط فى 
مسرحية: م مظلة الهبوط .6اتلعهعة2 فطل ٠‏ ( وان كان هناك تلميح 
ذلك .فى مسرحيته « الجيل » ) ٠ ٠٠0‏ 

يده لقاع :القن وريس اف فز 1 0 
مهذب جدا 2 وهو يشحذ مطرقة ومنجلا على ظهر كلب زونجته , وفى 
الترجمة الفيلمية : نفس المطرقة والمنجل يحفر لهما حفرة فى حوض 
الزهور فى مستشفى الأمراض العقلية ٠‏ وهو يحلم بالسفينة الحربية 
« بوتمكين سلطلطه]20 » و « أوديساأ ستبس 86025 006859. » » وفى 
مخطوطة الفيلم يقود سيارة مغطاة بصور : ماركس 3326 وانجلز 128215 
وليئين ستقعرة وى ٠٠٠١‏ ثرو تسكى 1101517 ٠‏ هذا كله مبهم جدا وغامض » 
أيا كان رأى المؤلف الذى انخل لنفسه , بالى عنام امار عار ينها المدة 
ستوات ! 

وكل أبطال « ميرسر » مرضى بالفصام » فهم اما يهربون من 
مستشسفيات الأمراض العقلية ( مثل نيكولاس ) لا لشىء الا ليعود مرة 
أخرى للاقامة بها أو ينتهى أمره بأن يوضع فيها ( مثل « مورجان » أو 
٠‏ كيت 16808» فى مسرحية « فى عقليتين » ( »2 أما عن كيف ينظر المؤلف 
ذائه الى مرض الفصام فهذا موضوع آخر ٠‏ ومضمون رأى « ميرسر 
الدائم يقول أن «٠‏ المجاليل » , لو كان الأمر جنونا + يظهرون من الانسائية 
الكثير عما يظهره « سليمو العقل » ء وما أحالهم مجائين الا أفعال غيرهم 
من الئاس : أفعال عائلاتهم , ومجتمعهم والنظم القائمة ٠‏ هم يعملون 
ويفكرون بصورة « أكثر ممن يطلق عليهم » « سويون » : ف « نيكولاس » 
يحطم الأشياء التى تستعيد الانسان وتجعله فى دائرة سلطائها . قاثلا : 


رضن 





« ها الفرق بين انسان د سوى » نقعل أفعالا جنونية وشخص مجنون » #. 
ولكن « بيدى 281009 ع لديها كافة الأسباب التى تجعلها تحبه : ففى 
نفس من « نفوسه » نرى فيه شففه و رقة ٠‏ لديه رؤى لحيوانات رقيقة. : 
+ الجر اقل قل جديل يام وبين شازية +097 يقول و لتمدكون آهر1. 
لا معقولا لو أننى ادعيت معرفتى ب « سر ©2لالزتة » الجنون 0.. 
لو رضيت ب لاهوتنية البلهاء وقدسية المعذيين والمجانين ٠٠‏ » ولكن هذا 
لح ص ل وي لي رلإفيال مرو وكير العامة وي 
كتايه : «ه سياسات الخيرة » ٠‏ 

فى « كيت وينش تعاسة77 مام[ » مرريبضة بصورة ميئوسى منها : 
من خلال خطأ أبويها لأنهما نشآما لا على أن 'نكون امرأة بل على أن تكون: 
حثة ٠‏ ومرة آخرى نستطيع سماع أصداء « لينج » : هذه المرة يقتيس 
و لكي ماري م ا مم ل ا ا ا 
و « كيت » ضحية نواهى لا نهاية لها 2 وكلها فى التحليل النهائى : 
عاستية + دلي جراد و ممدر ورين ورمع طبيب الأخراش النقننا الى لقني 
التاسع ( تحدثه كيف أن « كيت > كانت فتاة طيبة فى طفولتها وغاية 
فى الآدب والهدوء » وكيف أنها تحولت ) وهذا الحوار لا نرى فيه اله 
موجزا لكتاب « لينج » الذى عنوانه « النفس المنقسمة كآء5 101060 عطلى 
ونعليق المؤلف على التوارينم الطبية لمرضى الأمراض العقلية ٠‏ والمشسيد 
الثانى يقدم للمرء مثالا ذكره « لينج » فى كتابه « سياسات الخبرة » 
( الفصل الرابع : « نحن » و « هم » ) وهنا , كما هو حاله فى مسرحياته 
الأول + يسير « ميرسر » على نهج « ليئج » فى التناقضات التى تجعل كلا 
عمله وآراثه المتطورين : فى تنضاد ٠‏ 

وما من شك فى أن « هميرسر » له عين فاحصة قوية للظلم ولفظاظة 
العالم الخارجى وميكدته ولا مبالانه للفرد 2 مأساة عالم ليست الأشياء 
موجودة فيه من أجل الناس بل ان الناس مسخرون من أجل الأشياء , 
و بو ضح بصورة رائعة : التناقض. . بين الناس الواقعيين والدمى التى 
تعيش « مثل كل فرد آخر » فى مسرحية « لنتناول الشاى يوم الأحد » . 
( بين « نيكولاس » وكل من : « أآيان 188 » و« روبين عإلطمخا» 
اللذين يحسان بالرضا الذائى , أو بين « بيدى » التى تحب « نيكولاس » , 
وصديقتيها « كريستين عم]و011© » و «سمى عنا5 ») ٠‏ وهناك فقرة' 
قوية فى المسرحية التليفزيونية ٠‏ فى عقليتين » يتحدث فيها عن جنون 
« كيت » الذى كان سسببه الحياة النى 'لحياها ٠‏ يقول فيها على لسانها : 
« يبدو لى فى قرارة نفسى ألنى أشبه بقدلعة من آلة ٠‏ كل القطع تطنطن: 
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وتندق ٠+‏ ولكنها هى وليستٍ آنا ٠‏ انها و شىء » , وأنا خارج هذه الآلة , 
كل فا هنالك هو أننى « أنا » خارجها , ولا هى أيضا شخصا » - 


و «اكيت » أحيانا تدرك بنفسها أنها جزء من هذه الآلة اللا بشرية 
ولا ذاتنية لها . وهى دائما تحس بحركة و«طنطية صاخبة فى. مكان ما 
خارج « نفسها » الداخلية , ولكن غزو الآخيرة م . وأحيانا يبدو 
لها أنها قدت من زجاج وقد نتهشم فى أية لظة ٠‏ 1 : 

وإكجان دصري حك ل مانن قة ا اا .: 
ولكن الكانبب المسرحى وجد شيئا مختلفا عما كان يسعى اليه 2 وفجأة 
يصبح المعنى الموضوعى لمسرحياته مخيفا : اذ بطل « ميرسر » يخلص, نفسه 
من قبضة'المواسمة , لا لشىء الا ليمسك فقط بسكين المطبخ ٠‏ « وسر » 
جنونه لا يعدو شيئا أكثر من عربدة لغرائز مطلقة العنان ٠‏ 

وعلى المستوى الرمزىي » كل هذا يشاهد غاية فى الوضوح فى, 
المسرحية. التجريبية « زوجة الحاكم » : « ليدى بوسكو » ا 
مستعمرة من المستعمرات البريطانية التى فازت اليوم باستقلالها ٠‏ 
تتجول غوريلا فى الغابة وتصل الى كوخ الأرملة الذى يبغد كثيرا عن أية 
مساكن يقطنها البشر , و « ليدى هاريت 118:2166. إ0ه1 »التى جن عقلها 
ظنته زوجها الذى توفى عنها منذ سنة أشهر مضت ٠‏ وقد نجم عن هذه 
الأوضاع نتائج كانت مثنرة للضحك بصورة غير معقولة , ولكن المسرخية 
كانت أكثر من أن تنكون مسرحية هزلية لا تؤذى مشاعر أحد ؛ هى أقرب 
لأن تكرن: فلسلة: التقلت: من خلال سرد رمرق ساهي * 

وخشونة الزوج ( الغوريلا ) وعدم استقراره الجنسى وقسوته , 
والكبت غير الطبيعى عند « ليدى هاريت » الذى جعلها تعثاد على أن ثكبت 
غرائزها , لأنها , فى رأيها , « مشينة » » أقول خشونة الزوج والكبت 
عند الزوجة يوضعان فى المسرحية موضع مقارنة وتناقض ٠‏ وأخيرا تنترع 
« غاريت « البندقية وتقتل الغوريلة ( « زوجها » ) , الذى أراد أن يغتنم 
حقوقة الزيجية ٠‏ ولكن هل المسرحية كلها مضلحكة جدا ؟ ان معنى 
الصراع فى مده المسرحية يصيح واضحا من المضمون الذى يضدمنه 
« ميرسس » كل مسرحيته » فالغوريلا ‏ الحاكم , تش سخيص ساخر لكل 
الغرائز القوية » و « ليدى هاريت » , تشخيص اللدمى الخشسبية التى 
يؤول اليها حال الئاس عندما يجدون أنفسهم عاجزين أمام النواهى 
التى لا حصر لها + وطلقة الرصاص التى أطلقتها « ليدى. هاريت » عل 
زوجها الغوريلا مو عمل من أعمال الدفاع عن النفس , ولكن من أول 


ومع 





السرعية لآخزها نحس بضحك المؤلف القاسى من هذه الدمية بما لها من 
غرائز مبكوتة 2 ْ 

ومسرحيات « ميرسر » التى تسود فيها مؤثرات « لينج » » بنيت 
لتثيبر صدمات ولتثى قلقا * 

وموضوع الجنون لا يوجد فحسب فى المسرحيات الانجليزية فى 
الستينات من هذا القرن , بل. أيضا فى النثر فى الفترة ذاتها , يل 
ويمكن ملاحظته فى أعمال كتاب لهم أهميتهم أمثال : « جون ومن 
وا هطه1 » (في«السماءالصغرى 51 2116سة عذ1'؛ 1551 ) و ونورمان 
الو يس 18عبة مه ( فى : « أخو كل انسان تعطاو8 #أمماظ و8 , 
1951 ) و « وكولن ويلسون 179115089 هلاه » ( فى « قفص من زجاج 
0ه) وهوات 166 .. » /19731 ) بل وحتى « س٠‏ ب» سئو 2.8201 60 
را في « العقل فى سبات 1168802 2ه وع5[16 غط1' ,», ٠ )1١9558‏ 

وليس غريبا أن يكون هذا الموضوع قد حدد حبكة رواية كولن 
ويلسون : « قفص من زجاج » ٠‏ فشسخصية المريض مرضا نفسيا ومشكلة 
.علم النئفس المرضى كانا من زمن طويل بحتلان اهتماما كبيرا عند المؤلف ٠.‏ 
وقده شوهد هذا الاهتمام أول ما شوهد فى « عالم العف 14ه/1 مطل 
70166 2ه » ( 1538 ) وتطور بعد ذلك فى « شبك لابه هنه ©“ * 
00 الس عن عاج »داس فئنية لأعمال وسلوك مريض بالذهان الهذائى 
0 | 

ومن رأى «١‏ وين ' هذهل » مؤلف : م اهبط بسرعة واضرب الأب 
حى الموت 12680 “تعطنة5 عط مغ1لما8 لهة 2098 ده وتنسق2, , أن التأمل 
الفلسفى بداية جديدة + ولكن « وين » كان دائما دارسا للنفس البشرية 
رغم أنه حتى تلك اللحظة قم حصر نفسه فى سيكولوجيا الأشخاص 
« السويين » , وفى الوققت نقسه ليس هناك شىء « لا منطقى » فى ظهور 
موضوع ( أل بالاحرى : تأثير ) الجنون فى الرواية السيكولوجية 
الاجتماعية ٠‏ بمضمونها المعطى » التى عنوانها : « السماء الصغرى » ٠‏ 

وأقوى انطباع تركته الرواية يتمثل فى البساطة التراجيدية : 
خلا وحود لألعاب « اسيتغماية » مع القارىء ولا هناك كلمات متقاطعة ولا 
ألغاز ٠‏ فالأاحداث التى يسردها « وين » توصف وصفا متحفظا 2 فى 
أسسلوب مقتضب » وفى أماكن يمكن أن يوصف باأنه جاف ٠‏ 
والرواية تدور حول ثهاية حزينة لانسان وعالم من العلماء م لم 2 
أن يحثمل ميكنة العالم العصرى ولا يحتمل جئون الطريقة :التق اعبجز 


مدن 





الكثير من الناس ممن 'قدر لهم العيش والتفكير كآلات + هذه الرواية 
نعد نمطا للأسلوب الجنديد فى الكتابة . ربما من جراء التحفظ الذى 
تحافظ الرواية عليه ؛ ومأساةة العالم م جيرى لإندع© » فأساة مقيرة 
بصورة خاصة : الى أبة قضية ,: تدفعنا الى التفكير داخليا لنبحث داخل 
أنفسنا عن الكثير من الأشياء التى لا يرد ذكر عنها ولا حتى تلميح اليها 
فى النص ٠‏ 

يغادر « جيرى » مختبره دون أن ينهى بحثه . وريترك زوجته وطفله 
ويختفى دون أى أثر ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يفسس فعله هذا : « جيرى » 
كان دائما عاديا كأى فرد عادى », ولا غراية فى أمره 2 وفى كل المظاهر , 
كان يتجنب بكل وسميلة هذا « النمط » الذى اشستهر به العلماء 0 
الى أين ذهب ولاذا ؟ ومم كان يهرب ؟ 1 

نحن نلتقى أول مرة ب « جيرى » فى محطة من محطات لندن ٠‏ 
لم يكن مسافرا : فالمحطة فى نظره ليست بداية » بل نهاية , رحلته ٠‏ 
وهنا فى هذا المشد الدائم التغير مجهول الاسم المؤلف من أفراد مجهولى 
الأسماء » يجد « جيرى » الأمان 2 كما يمكنه أن يعيش ويتنفس فى حرنة ٠‏ 
وفى المساء , هناك الغرفة الصغيرة النظيفة فى فندق المحطة , وفى 
الصباح » يقوم بجولة حرة ان د 
بار المحطة ويتئاول الغداء فى مطعم المحطة أيضا ٠‏ 

لقد بدات الخالة يضرب طبل فى أذنيهء, ضرب طبل كفيل بأن 
يقصم جمجمته ؛ ولازمته الضوضاء فى العمل » ورعددت الضوضاء يصوت 
أعلى فى بيته المريح الذى نديره زوجته المهذبة الممتازة التى تعد نموذجا 
كلاسيكيا للاحترام البرجوازى ٠‏ ولكن ضرب الطبل لم يكن الا مجرد 
شىء ظاهرى . أما الأسباب الواقعية فتكمن أعمق من هذا : والمؤلف 
لا يتحدث عنها , ولكن فى تنصويره لثرثرة الآخررين عن الشسخص المفقود » 
يتركنا نخمن فى هذه الأسباب من جائبنا ٠٠٠‏ وضرب الطبل فى أذنيه 
وفى مخه ينتهى فى المحطة 2 حيث يجد « جيرى » السلام والملاذ هن 
التدخل غير المرغوب فيه فى حياته , الحياة الشنافية ‏ اأثتهوهتلعم 
وحياة التقئين ٠‏ | 

يبدل « وين » صورة « جيرى » فى المحطة بصورة من هرب هو منهم , 
عن أعمالهم اليومية 0 حتى نضح للقارىء ٠»‏ بالتدر بج 0 الأسباب التى 
أدث الى « جئون » العالم ٠‏ هل هذا الجنون هو فى الواقع بالمعنى الطبى 
لبكعلبة ؟ لقد هرب « جيرى » من قوة الأشياء » من كليضيه. 6طعل 





العيش فى خدمة « الأشياء » » من الكليسيه الذى لا حياة قيه 2 كليقسا 


التقدم العكنو لوجى » وبالمثئل من وسائل الراحة فى حيانه اليومية التى 
لا يحس فيها بحياة ٠‏ 


وسعادة « جيرى » لا ندوم طويلا » ونهاية خيرته نهاية تراحيدية , 
وهو يموت فى محاولة للهروب من عدسة لكاميرا تليفزيونية ومن مصورى 
الكاميرا الذين أحاطوا به كما لو كانوا يحيطون بحيوان وقع فى الف : 
لقد اصطاده « سور ثمور 501 » م وهو شخصي مستهشن ير بك أن 
يبنى مستقبله » و « جيرى » »2 فى نظره 2 ليس أكثر من « مادة خصبة » 
لتغطية برنامجه التلفزيونى 2 وكئن قبل وفاته يكتشف « جيرى » أنه 
قد تعلم شيئا ازاءه كان فيما مضى يتحسس طربقه فحسب ٠‏ 


وفى هروبه من « سورثمور » وعصمابته من المصورين ,2 يتسلق 
الاطار ا معد فى للقبة الزجاحية فوق خطو فل السكيك الحد بدا د ٠‏ « وهكذا 
وقف « جيرى » يتئفس فى هدوء , والجليد يتساقط عليه فى رقة من 
السماء الصافية ٠‏ يتطلع الى السماء مستمتعا بتلالؤها ٠‏ لقد بدت له 
أكبر وأكثر ترحيبا عما كانت عليه من .قبل , وفجأة أحس بأن المحطة 
قد أطالت من فائدتها له » ٠‏ وهو الآن كان ير بد أن يسير نحت قبوها 
العظيم متطلعا اليها فى حرية » ويتلقى فى حربية كل ما كان عليها أن 
نقدمه له ٠‏ « لقد كانت للمحطة أهميتها عنده عندما كان فى حاجة الى 
سسماء أصغر » سسماء قد تنطبق نوق هذه الدنيا لتكون بمثابة غطاء حاهى 
لها . ولكنه اليوم فى حاجة الى السماء الحقيقية » حيث كرم الفضاء الذى 
لظا حدود له » ٠.‏ | 

« وكان فى حاجة الى أن يهرب بنفسه الى مكان ما حيث السماء 
كبيرة » وضرب الطبول لن يسمعه على الاطلاق » ٠‏ ولكن موته كان بالفعل 
بلاحقه ٠‏ 

وننتهى الرواية بوصف رمزى موجن وانعبيرى 2 و « جيرى » فى 
موانه م سقط عير قضبان السكة الحديد » وقسعته اللبادية السوداء 
تند حرج ونرقد بحواره مفتوحة للسماء أشيه بقبعة شحاذ ٠‏ وعندما مات 
« جيرى » حدث ششيئان طيبان : توقفمت الطبول عن دقها وانهمر 
الحليد » ٠ )١(‏ 





٠ ١959  ندبل‎ , الظر ؛: جون وين ؛ السماء الصغرى‎ )١( 


ليت لا 





ورداية « وين » تقرير هرير لحقائق لا يمكن الهروب منها : لما 
انغمس « جيرى » فى فضاءات جديدة وشاسعة الانساع , كان لابد له 
من أن يموت ٠‏ ورواية « سماء صغرى » لا يمكن أن نسميها رواية تدور 
حول الجنون ٠‏ بل هى بالأحرى كتاب عن جنون نجم عن أساوب معين 
للحياة ( من المستبعد أن يكون أسلوبا واحدا ولا أسلوب غيره ) ب هى 
رواية وجدانية عن كيف أن انسانا كان يختئق فى قفص خانق فى عالم 


وحالة « سيرى » غير المتزئة عالجها « وين » على أنها نتيجة طبيعية 
للدونر الذى خضع له أحد العلماء فى عمله الذى يؤديه كل يوم ٠‏ والسم.به 
والانطواء الداخلى والعزلة التى تنجم عنه ء بالاضافة الى سيطرة التقنين 
والكمبيوتر وكل أنواع المبكنة ٠٠٠‏ وهى نفس الظروف التى نسيبت 
فيما أللت اليه حال « كيث بيكر زفيلد 831581611 طزاع1 » الذى يعمل 
فى برج المراقبة فى مطار ضاخم ٠»‏ فى رواية « أرثر هولق 7م8011 عتاطامة»ه 
التى اسيمها « مطار 001 » ١5358‏ ) : وشرر«م كيث » الانتحار 
عندما يكتشف أنه لا يمكنة التواؤم مم عزلته ٠‏ 


وفى جلوسه أمام ثاشة الرادار وهو يراقب نقط الطائرات التى 
بيتوقف مصيرها عليه فى آية لحظة 2 كما يتوقف مصيرها على سرعة ردود 
فعله 2 بحس « كيث » احساسسا عثيفا يعزلته ووحدنه + والعزلة وعدم 
القدرة على الاتصال الحقيقى بالآخرين هو موضوع نواجهه كديرا جدا فى 
نبرة أكثر وأكشر احباطا فى آأداب العالم الرأسمالى بأسره , وسدو هذا 
فى المسرحيات أو الزوايات بل وحتى فى المقالات فى الصحف والمجلات ٠‏ 
لقد كتبث « بسر بيت ساتان هأغ4ةة عناعمرولط م في ٠‏ مجلة عامين عتااعا هآ» 
9 تج#تلاء2 065 ( عدد أكتوبر 195/8 ) أن الانسان الذى يعيش فى 
عالمنا الصغير محكوم عليه بعزلة اجتماعية لم يكن يعرفها أجداده أبدا , 
طالما أن كل شىء حوله لا معقول وغرريب , قد تآمر على عزلته عن أقرانه ٠٠‏ 
والانسان المعاصر يبدو » لهذا 2 أنه معا : مبدع وضحية لعزلة هى الى 
حد ما مفروضة عليه من المجتمع ؛ ولكنها عزلة ليست لديه القوة ولا 
الرغبة فى الفكاك منها ٠٠٠‏ لقد صارت الآلاث سادة له بدلا من أن تكون 
خادمة له , وهو يخدمها بدلا من أن يستخدمها ٠‏ 


وموضوع الجئون هو أيضا ,يمكن أن نجده فى أعمال المؤلفين السبان 
وفيها يسك المرء آحيانا فى أن تناول هذا الموضوع لا يزيد عن كونه 


لان 





د مشهيا عصريا 5285080128 عأاقسمتطوه1 » كاد يكون تبريرا لو ضعهم 
له على الطبق الذى عليهم. أن يقدمره ٠ )١(‏ . 


ولكن لاذا كان موضضسوع انون موضصوعا ثناوله من بين أعماله 
« نورمان لويس 915عمآ 7001188 » وهو ذلك الكاتئب الذى سبق له 
أن كشفف فى ايجاز وقسسبوة لا تنعرف الرحمة : التوسع الأمريكى 
والاستعمار والخدمات السرية الأمريكية ‏ لماذا تئاوله فى كتابين من كتيه 
هما : « البراكبن فوقنا 5لا نتامطلة و0065دع01؟ عط , (ل/زاه196» و ١م‏ الظلمة 
منظورة عأطأوا/ا ووممعاميوط »66 ) ؟ على أية حال ,؛ ريما كان 
« نورمان لويس » يريد أن يوضم , على غير ما هو متوقع » مفتاح اللغز , 
وأسباب هذا الاهثمام المتزايد بسيكولوجيا الشواذ والاصاية غير المتوقعة 
بالجنون فى معظم المواقع اليوم ٠‏ ظ 


ولسترجم رواية « البراكين فوقنا » : البيوت أنيقة , لونها أبيض 
أشدبه باون المستشفيات ,2 بيوت معقمة اذ فرض على الهنود الحمر أن 
يعيشوا وفقا للأسلوب الأمريكى للحياة الذى اقترحه « مستر ايليوت 
51110 .“اا » وهو ولاس أنيق ومؤدب » يكير شركة فواكه أمر يكية . 
ألم برتفع صوك احتجاج ضد هذا الفردوسى الشسبيه بالمستشفى ؛ ولا ضد 
الرخاء المقدن عندما بدأ الهنود يموانون الواحد ثلو الآخر ؟ أليس هذا عالما 
مجنونا عندما يفقد المرء السانيته وعندما يصبغ الجليد الأبيض باللون 
الأخضر من تعفن وطحالب ؟ لم تكن من فراغ أن ثلك الأمسيات الحزينة 
تسود « سجودلوب 0811060128 م ,2 التى 'نفقد فيها الأعصاب ويطفو القلق 
الصامت على الريح » وثملا الزهور الهواء برائحة المرض والحزن » ٠‏ 





)١‏ انظر مقأل : « كليل توهالين اوبره ولواح » ؛ « الروايات الحديثة ؛ حزيئة 
عميئة , ومجنونة و210761 بج1]0 001504 26د 1380 خصو 896 فى مجلة الاوبززفر 2 العدح 
الصادر في "!؟! يوليو ٠ ١939‏ وانظن « أنثوئى سستورى 810263 '21120123م فى روايته : 
د فى نقمة أعيثى ألا 1 م ووع1عموم0 » (19355) , أحد الشخصيات طبيب أمراضص 
عقلية يبصساب تدريجيا بالجئون . بينهما شخص آخر , تلميذه / الذى هو راوى الرواية يعمل 
طبيبا للأهرائشى العقلية ولكنه يخعلف قليلا عن أسعاذه ٠‏ وانظر أيشيا ؛: « سوليان جلوج 
8 طولال » في روايته « موندى بزلل ندة26» وانظر أيشضا : « جيمس هيوز 
11 وعمرول » فى روابثة م لقتل حكيم انط ه915 ش” + + وانظر أآيضا 
د كامبل بلاك عام م131 [1مرزمرصيون ) في ردايته د قعلة وضسايا وجطناء71* 220 قطلسققدهف» 
وقد صدرت ‏ سميعها فى ربيمع سنة ١9959‏ / وكلها يمكن أن تخدم كنمط لهذا الافتئان 
« العصرى » للوضيوع الجترن ومعاطته ٠‏ 


لان 





وفى رواية م آخو كل السان نتعطاه:8 وثهماة وعد8 , يعالج 
«ثورمان لو يس» موضوع الجنون مثل معالجة غيره من الكتاب الانجليز له , 
ولكن بطريقته الخاصة : اذ يعطى الموضوع بعدا اجتماعيا : فأقصوصة 
كنابه تحتوى على صرامة فى الخلق من جانب المؤلف », على النقيض من 
م سماء صغرى » »2 وفي هذه الأقصوصة يظل « لويس ٠»‏ صادقا لنفسه ٠‏ 


ولا يقل عن ذلك استغرابا أن نجد موضوع الجنون تناوله « س ٠‏ 
ب٠‏ سئو»ه فى عمل من أعماله » وعنوانه : « العقل فى سبات 51665 16' 
ه6285 ذه » (1938 ) , والذى يصور محاكمة شابتين لواطيتين 
اقثرفتا جريمة قائل بشعة , اذ قتلنا طفلاا ذكرا فى الثامنة من عمره ٠‏ 
ومن أنماط هاتين القسابتين الساديتين 58015 الساخرتين كان : 
« روثالد يرادى 'ا28:280 للمدمخل و دمير ١‏ هيندللى لإعالصلة وزاة » ممثلى 
الدفاع فى جريمة قتل مروعة فى مورز 300058 فى 19537 , الذى هو 
موضوع رواية « باميلا هانزفورد جو نسون 552ناه1 510:0نلهة11 وأمستوط» 
التى عنوانها « عن الظلم لإاأناونم1 ه0 » (/19517 ) ٠‏ ومن الواضح أن 
« سنو » بنى ها ثم من تحقيق فى المحكمة على المحاكمة التى نمت فى 
نفستر 0081621 فى سسنة 1937 والتى ورد عرضى وتحليل لها فى 
رواية « باميلا جونسون » ٠‏ 


وقد كتبت الرواية عندما كانت المحاكمة المشسينة لا نزال حية فى 
مخيلة اللمألفة , ولقد شارك « سئو » فى الجدل الذى آثاره كتاب زوجته 
« باميلا » ٠‏ وان ها يسترعى انتباه القارىء , مع ذلك » هو سسقيقة أن رجلا 
سياسيا حكيما مثل « سئو » وكائبا معروف عنه دائثما أنه يتبع تقاليه ‏ 
علم امال الكلاسيكى ' بظهوره هذا الكتاب على أنه مستتسلم لتاثير « روح 
العصر » ٠‏ ائنا متأكدون نمام الفاكد من أن «١‏ لورد سئو » لم يكن أبدا 
واحدا من حوارييى 0 لينج » . وان كان هذا أمر لا أهمية له 2 نظرا 
لأن آراء « لينئج » لم نكن لتحدد المناخ الأدبى + وائما على العكس من 
ذلك : كان « مناخ » الآراء السائدة فى الستيئات من هذا القرن هو 
الذى أنجب «١‏ لينج » ٠‏ 

ويصور الجزء الثالث من الكتاب محاكمة « كورا روس 10585 28ه0)» 
ى « كيتى بيثنام 20 15111 » لقد استدعى أطببساء الأمراض 
العقلية للادلاء بالشهادة وآأثير جدل حول موضوع مسئولية ممثلتى الدفاع 
عن أفعالهما . ولما استدعى الدفاع « كور نفورد 201581050 » طبيب الأمراض 


553 





العقلية » تحدث حديثا طويلا ثم اذا به » على غير ما هو متوقع , عاجزن 
عن أن يجيب على سؤال مباشر وجههه اليه مدعى الانهام عما اذا كان 
أطباء الأمراض العقلية يعتبرون المرأتين أكثر مسئولية عن فعلتهما 
« كشخصين سوييل » وينزعج « كورلفورد » لسماعة عبارة « الشخصين 
السويين» ويترك السؤال بلا جواب٠‏ ثم بعد ذلك نقرأ أن «مارتناليوت 
انا سشاملة» يسأل آخاه لويس : « شبرنى 2 هاتان المرآثان أليستا 
مجنو نتين + أليس كذلك » ؟ فيجيبه أخاه لويس قائلا : « لست متأكدا 
اذا كنا نعرف ما يعنيه الجنون » . وفحن نفترض فى هذه الحالة أن 
ه ستو » كان متثفقا معه فى اجابته * 


وعنك حضور المحاكمة 2 يرناع « لويس ٠‏ و« مارئن اليوت » من 
الأشياء التى يتخدث عنها والتى نوقشيت علنا فى المحكمة ٠‏ ويفكران 
تفكير!ا عميقا فى مششلكلة حرية الاخثيار وحدود الحرية الفردية ٠‏ هذا 
موضوع له سحره الواضعح عند المؤلئف » والجانب الأكبر من الكتاب وقف 
على هذه المشكلة ٠‏ ويتفكر لويس فيما هى « حرية الاختيار » وعما اذا 
كان مثل هذا الأمر ممكن ٠٠٠‏ وعلى حد قوله : « علينا أن نفعل كما 
لو كان هذا صحيحا . كما لو أنه أمر النتهى ٠ 6 ٠٠‏ 


ويتساءل المؤلف عما اذا لم يكن الجو الأخلاقى السائد فى المدينة 
هو الملوم ٠‏ لأنه هو نفسه الذى مكن كلتا المرائين من اقتراف مثل هذه 
الجريمة مستلهمتين بوجهة النظر القائلة أن « أى شىء لا يلقى معارضية 
95 138تاالاهه»ه ٠‏ وجواب « لويس » ( ومرة أخرى , من المحتمل 
أن 'تكون جواب « سيئو » ) على هذا السؤال غامضص بصورة لبعث على 
الاستغراب : « النى لا أعرف الجواب , بل ولا يستطيع أى قرد أخر 
أن يجيب عليه » + وقرب نهاية الكتاب يصل المؤلف الى نتيجة أن 
« العقل ٠٠‏ العقل كان ضعيفا جدا بالقياس الى الغريزة ٠‏ وكانت الغريزة 
أقرب الى البحر الأصلى الذى صعدنا منه كلنا » ٠‏ 


لقد كتبت هذه الرواية هنذ ما يقرب من ربع قرن مشى بعد نهاية 
الحرب + ولككئن جرائثم الفاشية لا زالت كامنة فى ذاكرة المؤلف ٠‏ ان 
أفعال « كورا روس »4 و « كيتى بيتنام » واضح أنها أعمال « عادية © فى 
نظر الشابات الانجليزيات اليوم هذه الأفعال تعيد الى ذاكرة المؤلئف 
معسكرات الموت الفاشية , كما تذكره بالرجال الذين يبدون لأول وهلة 
أنهم « عاديون » ثماما 2 ويأخذون علل عانقهم » وفى منتهى البرود » انهاء 


نكس 





حياة اخوالهم ٠‏ وكما كان تعليق « مارتن اليوت » لأخيه : «.لقد كان 
من الخطأ النسيان ٠‏ لقد نسينا الكثير جدا » ٠ )١(‏ 1 
وهنا نجد أن « س ٠‏ ب ٠‏ سنو » وهو واحد من أهم كتاب الجبل 
الأقدم 2 يوفى الحق لموضوع كسب شعبية مذهلة فى النثر والمسرحية 
الانجليزية فى الستينات من هذا القرن ٠‏ كما نجد أن « سوزان هيل 
الأ صدقنا8: » هى الأخرى تعالجه فى منتهئى الشفقة » فموضوع الجنون 
فى أعمالهيا له صدى واضسح و حقيقى » فمتلا كتابها «١‏ طائر الليل 
غاعالة 5ه ننداظ عطل1ء ( 1١91/9‏ ) كتبته فى تحفظ واحساس بالغ ومهارة ,2 . 
خلوا من المئعة الذانية الأدبية » و « سوزان هيل » تكتشف العالم الداخلى 
لشاعر يعانى من مرض عقلى خطير + ولا وجود فى الكتاب لأبسط 'نبرة 
زائفة ولا أقل ميل نجاه الغرائن الطبيعية الفجة ولا أقل ميل للاثارة ٠‏ 


فرواية « طائر الليل » بيان حر نشر على أنه بمثابة مذكرات لعالم 
مسن : فعالم المصريانت « هارفى لوسون 280808[ 113296 , الذى بلغ 
التسعين من عمره فعلا » يتحرك بصعوية مستعينا بعكازين , بالرغم من 
أن ذهنه ما زال محتفظا بكل ما به من صفاء ٠‏ وذكرياته هى عن شاعر . 
توفى + كان يعده « لوسون » شاعرا عبقريا , وكان الغرض من المذكرات 
هو الحفاظ على ذكرى صديقه الذدى كانت له شهرته خلال حياته , كان 
بريد الحفاظ على ذكرى صديقه من الاختلاقات الكثيرة من الكتاب التتافهين 
الذين هم أقل اهتماها بالثراث الأدبى لصسديقه « فرانسيس كروفق 
0026© واأعصوء » عن اعتمامهم البالغ بقصة 'حياته غير العادية ٠‏ 


لقد كان رأى « لوسون » عن نفسه هو أن « الجبناء وحدهم و بالغى 
الشجاعة هم الذين يتطلعون الى الموت , أما أنا فشخص عادى » ٠‏ وينهى 
« فرانلسيس كروفت » حياثه بالانتحار وان كان اقترافه له كان في 
نوبة جنون ٠‏ لقد ماث فى ريعان شبابه ولم يسعفه الوقت ليظهر واحدا 
فى المائة من تبوغه غير العادى الذى يبدو أنه أقسم أن يظهره للناس ٠‏ 


ورواية « طائثر الليل » لن تدحل البهيجة في كل صفحة من 
صفحاتها على من يعشقون الحبكة القوية » فلا كوارث فيها ولا أحاسيس ٠*‏ 
والرواية أساسا ليست بها حبكة لأن ملاحظات « لوسون » عن « كروفت » 
والسنوات التى كانا فيها متقاربين » كانت أكشر شبها بنقويم تاريخى » 
ويتضح فيها أن المؤلف لم يكن مهتما بانلقائق الخارجية , وانما بالعالم 


() الظر : س٠‏ بء سئى : « العقل فى سبات » , لندن , ٠ ١958‏ 





راف 





الداخى للشخصيات » وفضلا عن هذا لم يحدث فى حياة الصديقين شىء 
غير عادى فيما عدا النوبات التى كانت تنتاب « كروقت » والتى جرها 
عليه مرضه العقلى والاكتئاب العنيف المسيب للهوس ٠»‏ والتى صارت فيها . 
فتراتث صفائه أقصر وأقصر , وأكثر ندرة نسبيا ٠.٠‏ 

وليست للرواية حبكة وليس لها أى أساس من أسسس الرواية بل 
وليس يها حتى دافع الحب الذى بدونه يندر تماما أن يكتب للروائى 
النجاح , وآكثر من ذلك غرابة . لو أخذنا فى اعتيارنا المناخ الأخلاقى 
ليريطانيا اليوم ٠‏ فانه لا يوجد بالرواية أى نوع من الجئنس ٠‏ هله 
الحقيقة لم نكن بخافية عن النقاد الانجليز » فالمعلق على هذه الرواية بمجلة 
الأويزرقن » مثلا ,2 قد أفلح فى التعبير عن حيرنه من هذا الأمر 5 

والحب 15208 والموت 111812405 , هما المحور الذى تدور حوله 
الحيوات المعقدة لشخصيات « ابريس مردوم ناعه20ن34 متنا » وهماأاا 
ماخوذان . الى حد ما ء. عن ( فرويد » عن أن يكونا مأخحوذين عن 
« أفلاطون » ٠٠‏ أما رواية « سوزان هيل ٠»‏ : « طائر الليل » . فالسلطة 
الغامضة « للموت » »2 تثوارى شخلف كلنا الشخصيتين ». ولكن لو كان 
« الحب » فيها , قففى هذه الحالة ٠‏ مستكون فحسب بمعثى تكر بس 
«هارفى» البطولى ل « كروفت » ٠‏ وليس فى الرواية شىء جنسى باستثناء 
ما قد حدث من الحراف فى هذا النمط من الحب ٠٠‏ 1 

يلتقى عالم المصريات الشاب ب « فرالسيس كروفت » ل وهو شاب 
أيضا ء. وان كان بحق شاعرا مشسهورا ‏ وكان اللقاء فى بيت أصدقاء 
للاثنين ٠‏ فى بادىء الأمر لم يكن هناك شىء غير عادى فى اجتماعهم 
باستثناء سلوك « كروفت » مع الآخرين وبخاصة مع «لوسون»: 2 ولكن 
ما ليث أن سنحت الفرصة ل « لوسون » ليخمن سر سلوك « كروفت » 
غير العادى : اذ شهد صراع «فرانسيس» مع مرضه أثناء نزهة اضطر لأن 
قرم بها مع صديقه الجديد مساء ليلة ششاء تساقط. فيها الجليد ٠‏ عندثك 
عرف منشأ قصائد الشاعر المريض » وأدرك » من ناحية أخرى + كيئف 
يحيا « فرانسيس » حياة عزلة وحساسية , وويضحى « لوسون » بوظيففته 
هو نفسه وكثيرا ما كان يعرض نفسه لكافة المخاطر ليصطحب الشاغر 
طوال ما يصيبه من قتثامة ونغيرات غير متوقعة فى حياته , كان من المقدر 
لها أنها لا تلبث أن نزول * ْ ش 

ونحدد أولى ساعات التعارف : الطريق الذى تسلكه صداقتهما ٠‏ 
وحنئى آخر أيام وساعات « كروفت » كرس صديقة « لوسنون » نئقفسه 


ين 





ليحيط صديقه بعميق شفقته وليقدم له خدماته العجيبة 2 كما يكرس 
حياته للكفاح من أجل حياة .وعقل صديقه الشاعر ضد المرض القاسى 
الذى يشل ارادة « كروفت 4 وبعتم تفكيره ويؤدى به أحيانا الى مواقف 
قد يحاول فيها أن يحقق شيئأ ما ثم يكتشف بعد ذلك اسستحالة 
الفكاك منها ٠‏ : 0 
لقد قامت « سسوزان هيل » بتحليل دقيق جدا للحالات المتقدمة 
« للهوس #تتتةنة » و «الذهان الهذائى هأمضهته2 » , وهى فى تصويرها 
للموضوع لا 'نصوره نقلا عن الكتب الطبية بل عن ملاحظاتها الشخصية ٠+‏ 
وبفطنة مذهلة تتغلغل فى الأعماق التى يبدو من الاستحالة التغلغل 
فيها » أعنى أعماق روح الشاعر الموهوب , موضحة الصراع الفتاك بين 
روحه والمرض الذى نملك مخه ٠‏ وهى نصور بصورة مقنعة وآحيانا ممع 
تفاصيل مروعة ,2 تقدم مرضه الذى استشرى أكثر وأكثر على وعى 
م كروفت » مصيبا عزيمتة' بالشلل ومشتتا لأفكاره ٠‏ وفى أسلوب يذكرنا 
ىب «جويا 2002 » تصفف م سوزان هيل » هتر املاع م كروفت» 
ب « طاششر ليل » يرتاع اذا ها رأى ضصوءا ويختبىء فى الظلمة ٠‏ وفى 
منتصف الليل يغادر داره ويقود « لوسون » عير الطرق المغطاة بالجليد 
منصتا الى أصوات البوم ؛ وهذا هو الليل الذى يولد أحسن قصائده » 
وهو يسدل الستائر على الأبواب والنوافذ خوفا من تسرب ضوء الشمس 
الى داره » وأصدقاؤه يتحادثون فى ضوءالشموع٠ ٠‏ وهو يتجول فى ضباب 
جنونه »2 ومن هذا الضباب تولدت أحسن أشعاره ٠‏ ومرة .2 فى نوبة 
من ثنوبات جنونه حاول أن يقتل أخاه ,2 وكان « هارفى » علل علم تام 
بالخطر الذى يهدده هو نفسه أيضا ٠‏ وتقدم « سوزان هيل » تصويرا 
رائعا لشخصية « كروفت » , وليس غريبا أن كان تصويرها ل «هارفى» 
أضعف قليلا : ف « كروفت » صورة واقعية ومقنعة تماما 2 فى حيل 
أن صورة « هارفى لوسون »© تجمع بين الصورة الرومانسية: وقيير 
الطبيعية ٠‏ ويذهلنا عالم المصريات بما أوقف نفسه عليه من .مساعدة 
صديقه المريض ٠‏ بل اننا نجد فى هذه الرواية شيئا من « دون كيشوت 
0116 1003 » فى عطفه وشفقته ٠‏ ومع ذلك ء لم يكن الحب الخالص 
لوجه الله هو الذى يفسر أفعال « هارفى » . فهو يقف يجانب 
« كزوفت » لأنه يعتقد ثماما أله قد فهمه أكثر من أناس غيره ويرى 
فيه ذلك الجانب الأفضل الذى هو خفى عن عيون الألوف بل خفى عن 
أولئك الذين أثناء مدحهم لعبقريته لم تكن لديهم فكرة عن أن مرضه 
لا برء مله * 


6 ؟ 





ونبرة الكتاب متنوعة 2 فهى أحيانا متحفظة ومقتضبة وأحيانا 
قوية ونشيطة ؛ ولكن ما هو معناها النهائى ومضمونها الحقيقى ؟ هذه 
ربما نتوصل اليها من الظروف الاجتماعية التى لم يحفل بها أبدا » حتى 
ولا تفسيرها ء اللهم الا فى بعض لمسات وأحداث ( مثل مظهر الأب » 
نمك لطيفاوك برجوازى ء رغم أله لا بد وأنه ينتمى الى طبقة من الطيقات 
المميزة فى المجتمع ) وبعض الملاحظات التى نطرحها المؤلفة عرضا ٠‏ 


وقصة السنوات الأآخيرة فى حياة « فرانسيس كروفت ٠»‏ , 
السنوات التى أدت الى انتحاره » يمكن النظر اليها من زاويتين : فهى 
قصة مرض خطير قد يبدو أنه يحتاج الى تدخل طبى كما أنها . على 
مستوى مختلف , هى أيضا قصة العذاب الروحى لرجل لا يمكنه أن 
يتحمل ما هو عادى وما هو مقبول من أى نوع من القسر أو ,يكون فى 
حياته صورة متكررة من أى فرد آخر ٠‏ 

فى مناسبة من المناسبات , « هارفى لوسون » يجد صديقه يمسك 
بجلد وجهه بعنف » ويصيح فى كراهية قائلا : « ليس هذا وجهى 2 
ولكنه لا تقطم ».ألا ثري ها هو خطا. اله ليم وه ا10نة بترن 
الشاعر المجنون أن يمزق هذا « القناع » ليكشف حقيقة وجهه , الووجه 
الذى فقده هن زمن طويل ٠‏ اننا لا حيلة لنا عن سؤال ما اذا لم يكن هناك 
معنى رمزى فى جنئون « كروفت » ؟ ربما كان هذا هو السبب فى أن 
« هارفى » يحمى « فرانسيس » بعناية فائقة من الأطباء ومن المستشسفيات 
ومن أن يتدخل فى حياته الئاس العاجزون عن فهم حياة وأحلام العباقرة 
المرضى )١(‏ ؟ ما هى حياته وأحلامه ؟ لم يرد ذكر لهذا فى الكتاب ؟ 
هل « كروفت » نفسه يعرفها ؟ أو هل المؤلفة نفسها ثعرفها ؟ 


و « فرانسيس كروفت » أنانى بصورة عميقة ,2 وعلى شاكلة أى 
مريض عقليا » عاجز عن أى يحب أى انسان أو أى شىء سوى عمله , 
وفى الوقت نفسه فى انطوائه العميق داخل ذاثه هو فى تضوق للحب 
والهيام وهو أمر كان « هارفى » وحده هو القادر على أن يكتشفه فيه ٠‏ 





)١(‏ يجب أن نذكر هنا أنه حثى « دسوزأن هيل » لم تهرب من تاثير « لينج » , فهى 
تفلده فى تسمية مستشفى الامراض العقلية ب « السجن متعدد المداخل ذى الطوب الأحمر 
10 عله21ط-280 مع تزمدسخطء.رصودو وكذلك عند كتابتها عن معالجة المرضى 
فى عيادات الأعراضي العقلية ( طائر الليل . لندن 5/ا15 , من ١١0‏ ) يلاحظ أنها تقشبس 
من ام لينج ع كلمة كلمة ٠‏ 


5 





ان علينا فحسب أن نتذكر مشاعره ازاء الطيور والخيسوانات أو 
« جنونه » مع أسرة ايطاليين جياع رثى الثياب كان يريد أن يطعمهم 
و يكسوهم وهو غير مدرك بالمرة دهشة ورسة الناس أتفسسهم الذين 
لا يمكنهم أن يفهموا ما يظهره نحوهم محسنهم غير المنتظر من تحمساته 
البالغة وأساليبه الغريبة ٠‏ 

وعندما يقرأ المرء قصة « كروفت » يبدأ تدريجيا فى رؤية الشاعر 
من خلال. عينى « لوسون » 2 بيئما وراء « لوسون » تقف المؤلفة قلقة 
ومنزعجة ٠‏ 


يقول « هارفى » : « استطيع أن أاكتب مذكرات عنه ستكون فى 
جفافها أشبه برماد قبر » ولكنى لن أفعل ٠‏ ساودع ثقتى فى الغريزة ٠»‏ 
وهذا المؤرم لتاريم الأسرات المصربة بحقق عملا لا يعد سسهلا فى سيرد 
قصة معاصرة 2 2 لقد كتب قصة هى أكثر القصص اثارة » )١(‏ 5 


وفى بريطانيا ٠2‏ فى الستينات من هذا القرن ,» ظهر المزريهد من 
الروايات والمسرحيات والشيعر 2 وكان الانتاج فى بريطانيا أكثر من أى 
دولة أخرى فى الغرب عن موضوع : مختلف صور الجنون (؟) ٠‏ وزيادة 
اهتمام القارىء فى الانتقالات من المعا بير السيكولوجية , الى الاعتمام بعد 
ذلك بالطب العقلى » ان هو الا نتيجة الضغط العصبى وزيادة توتر الحياة 
مع كل سنة تمر 2» وهو أمر نمطى فى الدول التى مرت « بالمعجزة 
الاقتصادية » لما بعد الحرب 0 ولهذا , فلا غرابة فى أن موضوع امرض 
والشخصيات الشواذ سيكولوجيا لابد وأن يكون له صلق كبير فى أدب 
دول عالم الغرب الأكثر ' تطورا ٠‏ 


و 


لقد كان « المرض العقلى » و « المرضص العصبى » موضوعين تناولهنا 
بالكتابة فى العقد الآخير من هذا القرن كتاب لم كونوا بريطانيين 





: *. انظر : « سوزان هيل » : طاشن الميل‎ )١( 

(9) انظر مثلا : بيثر ريدجروف 0 26082006 برمؤومط : « فى عملبكة الجلد 
صاعاة عط 02 نامك عط ول 1511) عن انقسام الشخصية256180281167 16[در8 غطا 
وانظر أيضا : جان كوشرين عبروطع00© ول ذرة من الجنورن 386865688 2ه علوء 86 م 
)١1951/(‏ » عن وراثة الأمراض العقلية ٠‏ : 
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وحدهم ٠‏ بل نجد أن نفس الموضوع قد تناوله أيضا : الأديان الفرنسى 
والا يطالى » وتناولهما بصورة خاصة الأدب الأمريكى ٠‏ وقد ذج هسذ! 
الموضوع بنفسه فى الروايات والمسرحيات والشعر ه بل وحتى فى 
التاريخات شيه الوثائقية والوثائقية » اذ يحد القارىء فى انتفلاره : 
مواقع لم يكن يحلم عل الاطلاق بتوقعه لها ٠‏ 


فمذكرات « دكتور ماريو توبيئو ‏ 0طلط10 مول ووه التى 
التى عنواتها « على السلم العتيق هلةدة عطءتاسة ع1 “نعم ناذه 
١51 (‏ ) أعيد طبعها سست مرات فى أقل من سنئة ٠‏ « ونوبينو » له 
شهرنله فى ايطاليا كشاعر وردائيى وكائتب قصة قصيرة ء. بدأ كتابته منذ 
الثلاثينات من هذا القرن ٠‏ ومع ذلك فقد كانت روايته الوثائقية عن 
مستشفى الأمراض العقلية التى كان يعمل بها لعدة عقود مضت ٠+‏ هى التى 
جلبت له شيعبيته العالمية ٠‏ 


وليست « علن السلم العتيق » رواية » بل ولا يمكن اعتبارها قصة 
بالمفهوم الدقيق لمعنى الكلمة ٠‏ وفى طرحه فقط للحقائق » يلتزم «توبينو» 
بالدقة والصدق للموضوع الذى يتناوله. مشركا القارىء فى الوقت نفسه 
فى البراعة السيكولوجية لملاحظاته وسرده: لتخمينات الاطباء وبحوثهم 
وما أحرزوه من نجاح وما وقعوا فهه من أخطاء ٠‏ ومن خلال وصفه 
للمرضى ومن شفى منهم من أمراضهم ومن لخلال وصفه للاطباء 
والممرضات ٠‏ يقوم « توبينو » ندريجيا بتعريف القارىء بالأبحاث التى 
تطبق اليوم في الطب العقلى ٠‏ 


وبمقارنة النجاح الذى لقيته هذه الرواية ,. يلاحظ أن روايات 
غيرها تصور النفس الشاذة والمرضى الذين يعانون من المرض العقلى ء 
كتبها مؤلفون ايطاليون أمثال : « باولو فولبونى 101 م2001» 
الذى عنوان روايته : «ذكرى علهنتهصه4ة , 1955 ) و « جيوفانى 
آربينو 00أتزنث أصطة؟أ610 ؛ , الذى عنوان روايته : « سسحاية غضييبه 
قنك ماملانان 3دن1 »> و « لوشسيائو ببانتشاردى 1لةأ50ة813 هلقاع اب1» 
الذى عنوان روايته : « الحياة المرة 3 7108 18 » 7 يلاحظ أنها بعد 
صدورها كادت لم تحفل بتعليق ما عليها ٠‏ 


ولقد صارت لموضوع المرض العقلى شهرتنه الواسعة فى فرنسا طوال 
العقد الماضى من هذا القرن » ولعل أهم عمل من هذا النمط يتمثل فيما 


ينانا 





ألفته « مارجريت دورا 100185 166تنج:18 » وعنوانه « العاشقة 
الإنجليزبة 615 ةي[ » (/ا95١‏ )ء وهو عمل اجتذبت 
مؤلفته منذ بداية حياتها الأدبية اهثمام النقاد الفر نسيين » مثيرة جدلا حيا 
بما ألفته من روايات ومسسر.حيات ؛ وأى موضوع تختاره للكتائة عنه تبرز 
فيه دائثما اهتمامها العميق بالانسان وما عليه الفرد من عزلة , وكل 
ما تخثاره فريد فى نوعه ولا بشكرر ٠‏ 


و « العاشقة الانجليزية » كتبت بصورة أكثر تعبيرا وتصويرا عن 
« نائب القنصل [0ا5ظمع-1106 علط 5 )ء وان كنا نجد هنا أيضا 
الحدود غامضة وشخصية البطلة قد تفهم بصور شتى » و « كلير لان 
68 عنذ01) » على شاكلة بطلات « دورا » 2 امرأة محل لوم 
الرأى العام 2 وهى تقدم للقارىء خلال فترة قصيرة من حياتها ء أما : 
ماذا حدث قبل ذلك وما الذى سيعقب ذلك » فغير وارد ذكره ٠‏ و.«كلير» 
تعتبر فى حكم المجنوئة بل ربما اعتبرت مجرمة ( فهى متهمة بقفل امرأة , 
وأشلاؤها اكتشفت فى أرجاء مختلفة فى فرئسا ) ولكن المؤلفة أوحت 
بتفسيرها الخاص » ان لم يكن تفسيرا لشخصية « كلير »2 فهو عسل 
الأقل تفسير للمناخ الروحائى السائد ٠‏ 


وحبكة الرواية مستوحاة من تقرير صحيفة عن جريمة ققتل اتهم 
فيها زوجان ومن أجلها قدما للمحاكمة ٠‏ ان ما أثار اهتمام.« مارجريت 
دورا » لم يكن لا القدل ولا العقوبة . بل المشسكلة السيكولوجية : 
'استحالة فهم الدؤافم الحقيقية لأفعال الناس خلال اتصال خارجى بحت 
بهم ٠‏ والكاتبة مقتنعة أئنا لا يمكننا أن نعرف غلى الاطلاق الدوافع الحقيقية 
للناس » ولكن فى الوقت نفسه توحى الرواية بنوع من التفسير لهسذه 
الحوادث « غير المفهومة » ٠‏ 


لقد اتهمت « كليرلان ». بقتلها ابئة خالتها الصماء الخرساء « هارى 
ريز بوسكيه 8011501066 6858 112116-11 » واعتيرها مذئبة عسدد كبير 
من الناس الاين تحدثوا معها بعد صدور الحكم ٠‏ واللقاءات الثلاثة فى 
'الكتاب هى ثلاثة مرايا موضحة لمختلف الانعكاسات , كل منها يستبعد 
تخميناتنا السابقة » ولكن من الواضح للقارىء أن « كلير » ليست أكثر 
من مجرمة مثل زوجها وبقية المجتمع الذى يعيشان فيه ٠‏ هل « كلير » 
مجنونة ؟ هل هى مذانبة ؟ من كانوا شركاءها.ء لو كان هناك أحد بالمرة ؟ 
كل هذه الأسئلة ظلت بلا جواب ». ولكن الرواية تنطلق فى .جو بير 
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صحى شحن بالجئون ء ولا نستطيع أن نقول اذا كان الأفراد هم المجرمون 
أم أن السلطات التى جعلت منهم هجرمين , أما م مارجريت دورا » فتترك 
للقارىء أن يقرر ٠‏ ش 


والصراع بيل « كلير » و « مارى ثرين ».ء هو صراع بين دنييا 
المتمسكين بالارض من أبناء الطبقة المتوسطة قصيرى النظر التى يعيش 
فيها « مارى ثرين » و« بير لان 1-2268 1286ع21 اء زوج كلير ,2 ودليا 
« كلير » وصديقها الايطالى ٠‏ 


وجدون « كلير » لا يعرف به أحد سوى زوجها , الذى لصالحسه 
تحرر هذا البيان عن أفعالها : « اننى أعنتقد أنها كانت مجنونة منذ فترة 
طويلة ٠‏ ولم يلحظ أنسد ذلك لأن جنونها لا يبدأ فقط الا اذا وجدت 
نفسها وحدها 6+ فى مثل هاده الأوقات حول بخاطرها أشيك الأمسور 
رعبا ٠ )١١(»‏ 


وللتقى بموضصوع الشسخصية المنقسمة فى رواية « جينتر جراس 
0101615 » التى عنوانها 8 فتج مو مفصسعى » (5959آ5) 2 وفى رواية 
د ماكس فريض ظه15:15 3482 » التى عتوائها « اسمى جائتئياين 
لتم ط 0ت هة6 ]15 عسدلة منه31 » ( 19554 ) كما نلتقى به أيضا في أعمال 
عشرات من اللؤلفين من ألمانيا الغربية ومن سويسرا ٠‏ 


وموضوع المرض العقلى هو أساس أول رواية ألفها الكاتب الكندى 
« جوى فيلدنج ه51 ه10 » العى عنوانها « أحسن الأصدقاء 
مم7 ذه اوع8 م10 , ("الاوا ) ٠‏ 


لقد كتب « وى فيلدنج » كتابه « اعثراف 0160 » 
بأسلوب يعد اليوم اكش الأساليب الوثائقية شعبية : وهو يعالج فيه 
دوضوعا لا بقل شسعبية وهو موضلسوعم « التساعد 111 
و «العزلة 111ل 108 م152 » والبطلة. التى رأى فيها النقاد 
صورة ذانية » نحيا حياة بعيدة عن المرح فى أسرة كلها مكافحصون 





باه سص يلاموص 


و) بالاضافة الى « العاشقة الاتحامزية » تشير «ه دورا » برضوح الى موضوع الجنون 
فى « ثائب القنسل 1١1935396٠‏ )2 وفى مسرحية « أغنية البند هجم8 هل جل» 


التى ا ستناتولها بمزيد من البنصيل في الفصل القادم 4 


/؟ 





أ« متمسكون بالأرضص 681020001 6. مباهجهم محدودة كما هو حال 
أساليب معيشتهم , كما أن زواج « كارولين ساتون 30608 عستاممهه» 
الذى كان يعد زواج صدفة ء لم يجلب عليها بالمثل الا القليل من البهجة ٠‏ 
وبالتدريج بدأ يظهر عندها مركب نقص ودلالات على اضطرابات عقلية 
كانت نتيجتها ,2 كما كانت نتيحة شخصيات « ديفيد ميرسر » : « القسام' 
للذات » ٠‏ وتقدم « كارولين » بديلة لها : ه صديقتها » م كاتني 1867» 
التى لم يكن لها وجود بالمرة ٠‏ وخيال البطلة السقيم يجمل « كاتى ». 
بكل الخصال المثالية ‏ الجمال والنجاح والجاذبية ( ولم تكن « كارولين » 
«وفقة على الاطلاق مع الرجال ) ٠‏ وبالرغم من أن « المثل الأعلى » للبطلة 
بداثى تماما , الا أنه هو لون السعادة التى كانت تسعى اليه . و بمسناعدة 
التحليل النفسى . تشفى « كارولين » ,2 ولكن الروابة تهتم اهحتماما كبيرا 


هذه الرواية فريدة فى الأدب الانجليزى الكندى ٠‏ والأمور مختلفة 
جدا , مع ذلك , فى الولايات المتحدة ٠‏ ففى أمريكا . كبا هو الحال فى 
بريطانيا » موضوع « المرض العصبى » و « المرض العقلى » اما أنه يملى 
مضمون العمل الأدبى أو أنه واحد من العرامل والدوافع المساعدة ٠‏ ووفرة 
مثل هذه المؤلفات الموجودة فى الولايات المتحدة تسمح لنا بأن نوجه 
أكبر اهتمام لنا الى أكش. الأمثلة طرافة ٠‏ 

ومن بين. أوائل الأعمال التى نتناول موضوع الجنئون ربما كان أكثرها 
حيوية ما كثبه « ويليام ستايرون 569202 711852 » : « ارقد 
فى الظلام 108:182685 12 100525 عابآ » الذى سبقت الاشارة اليه فى 
الفصل الثانى من هذا الكتاب ٠‏ والجزء الأخير من كثاب «ستايرون» يضم 
مذكرات البطلة » كتبتها قبل انتحارها ٠‏ وفى عرض بتكنيك « تسلسل 
الأفكار » تمثل هذه المذكرات سردا لوجهة نظر « شبه هثترية ‏ -- أمرم8 
1105 » للعالم الخارجى المريض عقليسا » وفى الحقيقة, 
يجب أن نضيفٍ أن « ستايرون » مر مر الكرام فحسب بموضوع الجنون 
الذى هو بعيد كل البعد عن الموضوع الأساسى للكتاب ٠‏ ومع كل ؛ فان 
ظروف هذه الشابة ليست الا نتيجة طبيعية لكل ما'قد مضى من قبل 2 
ولقد انخدذ مرضها العقلى صورة هتر سكير مدمن تطنتتتاعل عتامطمع81 ٠)‏ 


)١(‏ فى « أرقد فى الظلام » تحطيم للأسرة وللمشليها المختلفين 2 وهذا يتضصح فى شوءه 
الملهوم « الفرويدىي » للشخصصبية ١ ٠‏ 


ا/ا؟ 





وكدافع ثانوى ؛ فان موضوع الجنون يوجد ياستمرار فى مؤلفات 
« فلانيرى أوكنور 00082015 لاتعضسواط» , وفى مؤلفات « جويس كارول 
أونس 08465 1أ25هن) عمزمل ٠‏ ء وهو واضيح نماما فى شخصية « سوون 
80 » فى كتاب د حديقة بهجة دنيوية قالاوناء2 ولطامة8 2ه معلجه0 هه 
بل ويتضح أكثر فى قصة من أوائل قصص « جويس كارول أونس » 
النى عنوانها « الخريف البشسم 181 8هلع00طة ع8 » , اذ فيها كافة 
الشخصيات الرئيسية مصابة اصابة عميقة بالأمراض العصسية ٠‏ 


ونجد صورة مختلفة فى شعر « سيلفيا بلاث طامام دتحاوق» 
النى توفيت سئة 33 ٠‏ وكل شعر هذه الشابة الموهوبة التى لا يشك 
. فى موهبتها أحد والتى قتلت نفسها وهى قى الرابعة والثلاثين من عمرها 

فى نوبة من نوبات الفصام ؛ كان شعر! مفعما بجو الجنون ٠‏ 


لفك كتب « ذفيك هوليروك عآهه:8015 2210 ٠,‏ : ران 
الرغبة الصارخة للقيام بدور الأمومة لاكتشاف ذاتيتها تتكرر مرة ومرة 
فيما ألفته « سيلفيا بلاث » » ٠‏ « ويستطرد صهولبيروك قائلا : «ه وهى تشير 
الى ونخاطب مالها من « أنا » مكبوثة لم تولد 2 من وقت لآخر . انها 
الطفل فى دورق مختسر ناقوسى الشكل » أشبه بجدين متقدم 0 
فى أنبوبة اختبار » ٠ )١(‏ 

وبالعودة باستمرار الى موضوع الرعاية الأموية والميلاد من جديد 
الذى نجم عن ذلك , تشير « سميلفيا بلاث » اشارات فادية أكشر 2 وفى 
اإمبرار أكثر ٠‏ الى الرغبة المتطاعة الى الموثت ٠‏ وهى تصف محاولاتها للانتحار 
فى فقرات مفعمة بالنشوة المرضية لإقهاقعء 525010881 ,كانثفى «نشوة» 
مع فكرة الانتحار 2 لأن في ذهنها الباطن , البول مقترن مع المبلاد 
( « في اللا وعى وعد بالموت ») ٠‏ 


2, انظ : ديفيد هولبروك :ا رء دء لبنج ودائرة المرت ه48 قضة عوصلهية ,رط‎ )١( 
٠١ 5١ كأا"8|؟) جزاوم7 من‎ 


لا . 





قدماها العاريئان 
يبدو أنهما تقولان 
قد قطعنا شوطا بعيدا 2 وقد انتهى 
كلمات حافة ,2 وفارس بلا جواد » 
ونسمع طرقات حوافر جواد لايكل 
من أعماق الغدير 2 نحوم ثابتة 
تدير حياة ٠‏ 
( « كلمات م 
والموت هو الدافع الحتمى لكثير من أشعار « سيلقيا بلاث » وصور 
ايضا الدافع لروايتها « الدورق الناقوسى نه 8611 18:6 ٠‏ الدافم وها 
بأسره ولغموض رموزها ٠ )١(‏ 
ولقد سمى « جون وين نهآ صسطمل © شعن م سسيلفيا بلاث : 
الشعر النسائى 2069 عمتستدء1واضعا تحفظات لمثل هذا التعريف 
الغامض : وهو يجد « أنوثتها » فى اهتمامها بالأشياء التى تحتاج الى رعاية 
والى قربية (؟) , وأحسن أششيعار « سيلفيا بلاث » تحمل ملاحظاته : 
4 صفعت القابلة عقبى قدميك »2 اذ ببكائك الصارخ 
يشق طريقه بين الأجواء ٠٠‏ 
هكذا تبدأ أغنية الصباح 5088 هظام13402 وهى واحدة من أحسن 
لست أمك بعد اليوم 
لم أعد أكثر من سحابة نتساقط قطراتها على مرآة ٠٠‏ 
ومع ذلك , فعئد أول صبحة بكاء للطفل الولود 0 





)١(‏ تهبط البعللة الى الكرار وى « تستغرق هى لفسها ٠٠‏ فى ترقب جذل : خيوط 
. العتكبوت تلمس وجهى بتعومة الفراشاك ! ٠٠‏ أفتح زجاجة حبات الدواء وابدا فى تناولها 
بسرعة بين جرعات الماء واحدة فى أثر أخرى +٠‏ لقد التقلت بسرعة عائلة الى أسفل قبوى 
تحت الارض *٠٠‏ لخلال ظلمة كثيفة دفيئة كدفه الفراء , صاح صوت قائلا ؛ أمام ! » 

. (؟) أنظر : « مختارات من الشعر.الحديث ‏ تزوه20 ه2003 2ه «روه[صطخصق"* 
تتحرير : جون تتنقة77؟ ج30 > لندن 19539 / صناص 5١“‏ و21 اء 


الثورة التكنولوجية ب +ا؟ 





أسقط من السرير وأنا فى خحوف بالغ وكنت مرتدية 
رداء نومى الوردى المطرز بتطريز العصر الفيكتورى ٠‏ 
وفى قصيدة من أحسن قصائدها بعنوان + زهور التيوليب ووثلت1» 

تصف الانهيار السيكو لوجى الذى كان أمرا عاديا جدا فى حياتها القصيرة , 
وقد نقلت ظروفها السيكولوجية بامانة كبيرة فى قصيدتها الهترية 
د أبى 108001 » ,2 وفى « شسجرة الدردار » وهى قصيدة مثرة 
جدا . ولكنها وجدانية بعمق . أهدتها الى صديقتها ه زوث فينسلايت 
غطع تلمتم1 تطأتل» : 

» أهو البحر الذذى تسمعينه فى‎ ٠.٠٠ 

أهى تبرماثه ؟ 

أم هو صوثت العدم . الذى كان جنونك ؟ 

الحب ظل ٠‏ 

كم ترقدين وتبكين بعده ٠‏ 

انصئتى : هذه هى ظلافه . لقد ولى 2 أشبه بجواد ٠‏ 


٠م‎ 69 


انتى لكمن فى صرخة ٠.0‏ 

و يبفزعنى هذا الشىء الأسود 

الذى يرقد فى داخلى ؛ 

طوال النهار أحس بتحركاته الريشية الناعمة » وأحس بخبثه 


٠» + مو مو‎ ٠ 


يعوزنى مزيد من المعلومات ٠‏ 

ما هذا , هذا الوجه 

قاتل ويتطلع من بين فروع الأشجار الخائقة ؛؟ 

ان قبلته ثعبانية لاذعة ٠‏ 

انلها تشل العزيمة ,» هذه هى الأخطاء البطيثة للعزلة 
القاتئلة ٠‏ القائلة , القائلة ٠‏ 


و « سيلفيا بلاث ٠»‏ بلاحقها دائما شعور بأنها قد فقدت فرديتها 
وأن الانتحار يقدم نفسه لها على أنه ميلاد من جديد ٠‏ لقد كانت دائما 
تردد أن « التحطيم الانتحارى » سيعاونها على أن 'لعرف « ذاتها » 
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الحقيقية ٠‏ ونجد الدافع على الانتحار متكررا فى مختلف النبرات , وكانت 
الشاعرة المريضة تدعى أنه من شلاله تصل الى أحسن الطلرق لادراك 
الحياة الحقيقية . لقد كتب « هولبروك » فى دراسة خاصة عن شيعرها 
ونثرها « أنها تفعل ذلك لتحس بالحقيقة » ٠‏ ويصف « هولبروك » عمله 
بأنه دراسة لرمزية «سيلفيا بلاث»» قائمة على الببحث عن «هارى جنتريب» 
- المنطق السيكولوجى الغريب الذى عن طريقه يسكن للفرد المريض 
بالفصام أن يؤمن بأن الموت هو ميلاد من جديد » ٠ )١(‏ 
| لقد سبق أن لاحظنا أن هناك دوافع لكثير من الترجمات الذائية 
من كل ما كتبته « سيلفيابلاث » وحتى عندما يكون بطلها رجل ( فى 
م« الدورق الناقوسى » ) قائره يذكرنا بصورة حية بالشخصيات النسائية 
فى شعرها ٠‏ 

ونجد مظهرا مختلفا لموضوع الجنون فى رواية « رءم ٠‏ بيرسيج » 
النى عنوانها « زن وفن صيانة امو توسيكل » والذى سبق أن تحدثنا عنها 
فى موضمع آخر ٠‏ واذا كان فى شصر « سيلفيابلاث » دافع الجنون ان هو 
الا تعبير عن مرض المؤلفة النفسى هى ذاتها » واذا كان «الجنون فى روايات 
وقصص « ويليام ستايرون » و « جويس كارول أونس » و « فلانيرى 
أ وكنور » مرانبطا بأساليب. الحياة التى تدفع الى الجنون ( وهذا صحيح : 
اذ أنه كثيرا جدا ما يكون مدركا ضمنيا وليس من خلال التخمين ) , فان 
رواية « بيرسيج » نوضح العلاقة المباشرة بين فقدان الفرد لاتزانه 
والظروف التاريخية التى أدت الى فقدان التوازن ٠‏ 

ومأساة حياة الشخصية الرئيسية هى صراعه المستمر مع .خلفيته 
ومع نفسه فى المجتمع الصناعى بعد الحرب ٠‏ وفى التحليل النهائى , هذا 
هو صراع الفرد فى عصر الثورة التكنولوجية ٠‏ 

« كل هذا الحديث عن التكنولوجيا والفن جزء من نمط يبدو أنه 
انبئق من حياتى الذاتية ٠‏ انه ليس مجرد فن أو تكنولوجيا , انه نوع 
من عدم الاثحاد 20060816306266 بين العقل والشعور * ان ما هو خطأ 
فى التكنولوجيا هو أنها ليست مرتبطة بأية طريقة واقعية بأمور الروح 
والقلب ٠٠٠‏ لم يعر الناس اهتماما كبيرا لهذا من قبل لأن كل اهتمامهم 





)١(‏ : انظر ؛ ديفيد عو لبروك ٠‏ وكتابه عنوانه : « دايلان توماس وسيفليا بلاث ورمزية 
الانتحار الغفصامى ‏ 02 تصعتلهطحتدرزة معطا قصة طتقاع وتساتزق هه ققممطكة مقاوط 
©5016 13مستطعة8 » هؤذذك ٠»‏ 


"1/6 





كان بالغذاء والكساء والمأوى لكل واحد . والتكنولوجيا قد زودتهم بكل 
هذا - ولكن اليوم » عندما صارت هذه الأشياء مؤكدة ٠‏ وضح القبع 
أكثر وأكثر , ويتساءل الناس اذا كان لايد لنا أن نعانى دائثما روحانيا 
وجماليا لاشباع المطالب المادية ٠‏ وآأخير١‏ ء لقد كاد أن يصيح الأمىر محنة 
قومية ‏ اتجاهات لمناهضة التلوث » كميونات مناهضة للتكنولوجيا 
وأساليب للحياة وما الى ذلك » (١)ا٠‏ ش 
ويسترجع الراوى باستمرار قصة الحياة والآراء والمجادلات والمشساجرات 

مع الغير ثم مرضه وموت «فايدروس »> + حتى يتضح الأمر للقارىء : أن 
م فايدروس » لم يكن أكثر من جانب واحد لشخصية الراوى تقسسه 
الفصامية ٠٠٠‏ ويموت «فايدروس © فى مستشقسفى أمراضي عقلية ٠.‏ 
وا موتوسيكل الذى يقوم به الراوى بجوة فى أمريكا فى العطلات 
الرسمية مع ابنه ويقود فيها الموتوسيكل بسرعة جنونية يمكن أن يؤخذ 
على أنه رمز للتقدم التكنو لوجى » تقدم يبععث على الدوار ولكن الراوى 
لا ينسى « فايدروس » للحظة . وهو على علم بدنو أجله » وهو ينتظر فى 
هلم متزايد » نوبة الجئون التى لا فكاك له منها ٠٠٠‏ 

وهو كثيرا ما يحلم بباب زجاجى مغلق ٠‏ تقف وراءه زوجته الباكية 
وابنه يحاول أن يشق طريقه اليه ولكنه عاجز عن أن يفتح الياب ويعبر 
عتبته » يحرسه رجل أو ظل يبدو كما لو كان شبحا » ولكن هذا الشبح 
لم يكن الا د فايدروس » الراوى الذى انفصل عن نفسه ٠‏ وفى نهاية 
الكتاب 2”» نفس الحلم يحلم به كلا الأب والابن + ولا نضح للقارىء من 
المنتظر اصابته بالجنون أولا ء لآنه بالنسبة للآأب أو بالسسبة للطفل 
العصبى الفزع + أطوارهما غريية بصورة متزايدة » بل هما أقل اتصالا 
بالناس فى الفصول الأخيرة من الرواية وهما أكثر وأكثر ارنياعا من 
الأاشباح التى تطفو من ماضى أبيه » أشباح لا يفهم كنيها ولكنها تخيفه 
وتلاحقه ٠‏ 

وقرب النهاية يصسبح الكتاب وبه مزيد من الضسباب والغموض , 
ويفلح الكاتب بصورة ابداعية فى نقل الضباب الذى يغلف » بصورة أكبر , 
وعى الراوى كلما تنقدمت كل موحة من موجات المرض العقلى 2 وصصلو 
يكافح دونه ء ولكنه يدرك حتمية ما لابد أن يحدث , بيئما يثرك المؤئف 
القارىء يخمن هو نفسه ماذا سيحدث للراوى أو لابنه أو لكليهما * 





1١15 و‎ ١58 انظر :ا رء م. بيرسيج : « زن وفن صيانة الوتوسيكل »26 ص ص‎ )١( 


شف 





والأشباح التى يتحدث عنها « كريس عأقط) » , ابن الراوى 
البالغ من العمر احدى عشرة سنة ‏ هو يخشاها ويشك فى وجودها معا - 
يفسرها آبوه على أنها ذكريات مرتجعة + وفى عودتهما من رحلتهما الى 
آماكن عر فاها من زمن بعيد » الأماكن التى عاش فيها « فايدروس » وفكر 
فيها وفقد عقله 2 يعيدها الراوى 2 كما يقول » الى القبر المنسى قبر 
الماضى ء يعيدها لتلتقى بأشباح ماضيه نفسه « ذاته » » عندما كان شخصا 
نابغا نشيط الذهن متعطشسا الى المعرفة ثم أصيب بالجئون 2 ووضع فى 
مستشفى للامراض العقلية وفيها توفى ٠‏ 

لقد بدأ فصام شخ شخصيته من اللحظة التى امتزج فيها « فايدروس » 
والراوى٠‏ وعندما يأتى مع ابنه ومعأصدقائه آل ساذر لاند ‏ كلصفايءطناة» 
لرؤية « دى ويز 7766886 26 »ء يقول الراوى ان ما يعرفه « دى وين » 
وآنا ولا يعرفه « آل ساذرلائد » هو أن هناك شخص كان بعيش هنا 
يوما ما كان يلتهب فيه الابداع الى جانب مجموعة أفكار لم يسمع بها أحد 
من قبل » ولكن حدث بعد ذلك شىء خاطىء » لايمكن تفسيره ولايعرف 
« دى ويز » كيف حدث هذا أو لماذا حدث وكذلك أنا نفسى لا أعرف ٠‏ 
ويعتقد « دى ويز » أن ذلك الشخص موجود هنا الآن * ولا سبيل لأن 
أقول له خلاف ذلك » ٠‏ لقد توفي « فايدروس » ء ولكن حددث ( وان. كان 
بالفعل قدر محتوم ) أن فارسا كله حماس يرتاد الطرق العمومية فى 
أمريكا , قد عاد لمضايقة أشباح الماضى ٠‏ 

وفى الفصل السابع يقول البطل : « لقد قلت ل « كريس » فى 
الليلة الماضية ان « فايدروس » قفى حياته بأكملها متعقبا شبحا ٠٠٠‏ 
والشبح الذى كان يتعقبه كان الشبح الذى يفسر أساس كل التكنولوجياء 
كل العلم الحديث . كل فكر الغرب ٠‏ لقد كان شبح العقل ذاته » ٠ )١(‏ 

لقد وجد « فايدروس » ما كان ينشده ولكنه مات جئونا ٠‏ هذا هو 
من الواضح انه النتيجة التى توصل اليها « بيرسيج » فى روايته المعقدة 
تماما والتى كانت ذات بعد واحد ٠‏ وفىي وضوح وأصالة ٠‏ تنقل الرواية 
المشاعر الذانية لمثقفى الغرب التى فقدت فى متاهات غابة الآراء 
المتناقضة * انه آمر له دلالته تماما أن يكون الجئون هو نتيجة هذا البحث 
غير المجدى ٠‏ 

وفى كافة أرححاء العالم نشر فى العقد الآخير من هذا القرن » الكثر 





:3 انظ :ار” م برسيج : « زن وفن صيائة الموتوسيكل » , ص ص ١١64‏ و "9١1‏ 


بالا ؟ 





من ااروايات والأشعار والمسرحيات التى تناولت موضوع الجنون وكلها 
مشثتلفة حدا 2 ولم تبذل أبة محاولة من المحاولات لتوسحهيد الأسلوب قيما 
بينها - 

انه عالم مخيفٍ ذلك الذى يشخص اليك من صفحات هذه الأعمال 
ومن الكثير من أمثالها ٠ )١(‏ وازاء الخلفية القاتمة الرتيبة لثقافة مقننة 
وأفكار مقئنة أيضا وأذواق وعادات وآأفراد فقدت ذاتنيتها 2» نشهد ظهور 
المرض العقلى والمرض العصبى وكافة أنواع الأمراض والعقد اللا صحية ٠‏ 
هذه الأعمال تكشف لنا سيكولوجية من يرفضون أن يكونوا مره 
« ترس » فى آلة مقئنة , الذين هم ,» فحسب ,» ضحايا . فقدوا شخصياتهم 
ويفتقرون الى الشسحاعة ليثوروا ٠»‏ ومع ذلك . فهذا لا يتناول الكل ٠‏ 


الها ليست الا شخطوة من المحون السادى ‏ فقسئوطةه ع5)0لل50 
ه ولعبة السكين » فى مسرحيات «١‏ ميرسر » ( ولو أن مسرحيته : 
« قلنقتل فيفالدى » لم تكن مسرحية بالمرة بل كانت قتلا حقيقيا وببرود ) 
الى سادية برادى [28180 وهندلى 111201 فى القتل الذى اقترف فى 
مورز 1400158 ٠‏ هذا الاستسلام المرضى للغرائز » والتمجيد ‏ أو 
و رد الاعتبار 0105ه1ئل86طه: », . ان شثت ‏ لسطلطاتها عل 
الانسان , وفكرة التسامح ٠‏ الى أين يؤدى كل هذا ؟ وكيف تعمل 
الغرائز « عندما ينام العقل » ؟ ما هى الاستجابة الموضوعية للجمهور على 
هذه المؤلفات عن الجنون وعن المجانين والمرضى العقليين والعصبيينه 
والهستيرين فى الوضع المعقد للصراع والتناقض الدوليين اللذين تعيشن 
فيهما اليوم ؟ هل انتهينا بعد من تهديد الفاشية . ثلاثين سسنة بعسد 
الانتصار على المانيا ١أنازية‏ ؟ 
اثلى لا الجأ الى مقارنات صر بحة أو روابط صر ببحة أو صسلات 
صريحة »2 اذ سيزيد ذلك من تنبسيط المشكلة بصورة لا تغتفر 2 ولكن 





)١(‏ يبدو في وضوح اكثر أو اقل . أله سمى فى تلك الأعمال التى حللناها هنا 
فى بعشى مئاسبات أشرى ٠‏ أن داقع الجون بملاهره المختلفة قد تسلل بصورة خطيرة اكش 
واكثر الى الرواية علج« «إنزر اليوم عما كان عليه فبى العصر الكلاسيكى للأدب الأوديصي 
١‏ القرلين 1١8‏ و 1١5‏ )2 بل وبصورة أخطر مبا كان عليه فى مستهل هذا القرن ٠‏ اب 
ها علينا فحسب هم أن لتذكر فونجوت ]نايرهدزترن17 وروايتسه « اقطيار الأبطسيال 
سوط 5ه أسقعلدء028» . وعنرى ترويا 04ئز0ت"؟ 1ددة11 وروايته : أن بريداى 
م20 عدسم م ويككولن و[وطن11 وروايته م يوم فى وفاة جلو إيج 
100 عو[ زه طاقعط قطا دذ عزوط عم0» وعشيرات غيرها عن مثل عذه الزلقات ٠‏ 


؟ 





ما هى « النتيحة « الاجتماعية مو ضوع الحنون ٠‏ على الأقل فى المعالحة 
التى طرحها « ديفيد ميرسر » ؟ هذا شىء يستحق منا الاهتمام ٠‏ وأين 
عي دعاية « لينج » » للمبد الذى يقول انه لا يوجد خط فاصل تماما بين 
الجنون والحالة السوية التى ترشدنا ؟ ان التورة على الأسرة ٠‏ على المجتمع » 
على الدولة ‏ أعنى أية دولة بالمرة ‏ باسم حرية التعبير « للانسان 
الطبيعى » ٠‏ بمعنى آخر ٠‏ باسم حرية التعبير عن غرائزه ‏ لهى شىء 
خطير ٠‏ وفى اعتقادى أن معالجة موضوع المرض العقلى فى الأدب هطو 
فى معظم الحالات أخطر مما قد يتصوره بعض نقاد الأدب * 


فض 





الفصل السابع 
معالجة الأدب اليوم للنفس البشرية 





ان نحليل العالم الداخلى للفرد كجزء من التصوير الواقعى للشخصية 
لايعد شيئا جديدا على أدب عالم الغرب + فالصور السيكولوجية موجودة 
عند ه« ديكتئز 885عك101» ( خاصة عند دبيكنز فى نضجه ) بل حى 
موجودة بصورة أكبر عند « ستنئدال 51680181 مء ونراها كذلك عند 
د ثاكرى [828له1112 » و « بلزاك 6قجلد8 » ؛ ولا ننسى فى غمرة ذللك: 
ه فلوبير 118106 + و« زولا 20128 » ٠‏ وفى روسسيا. كانت 
واقعية القزن التاسع عشر الصحيحة مجالا خصبا للتحليل السيكو لوجى 
كما يتضح ذلك مثلا فيما كتبه « تولستوى 1018009 » و « دسستكو يفسكى 
لإكأة6”7 120510 و وام تشيكوف 1509م » ٠.‏ 


وفى مستهل القرن العشرين ٠‏ صار تحليل الحياة الداخلية للكائئات 
البشرية غاية فى ذاته بالنسبة للكتاب من مدرسة « فرجينيا وولف 
700 تقناع :1 . ٠‏ وعد « فرجيتيا وولف » واحدة من واضعى 
الآراء العصرية . وفى مقالها عن الرواية طالبت الكتاب بأن « سس جلوا! 
الذرات وهى نتساقط على الذهن بالنظام الذى تتساقط به ٠٠‏ بأن 
يتعقيوا النمط: أيا كانت صورته منفصلة ومفككة فى مظهرها )١( » ٠٠‏ 





)١(‏ افظر فرجيئيا وولف : « القاريء العادىي 26206 ومصتصدمح عط السلاسل 
الأولى , لنسن , 1955 غ2 اص ٠ 1١9١‏ 


ليلا 





وبان يسجلوا الانطباعات العابرة للأحداث غير الهامة المؤدية الى تحطيم 
الصور الواقعية للحياة فى كافة ثغيراتها ٠‏ 


وفى الفترة ما بين الحربين ٠‏ تطلع كثير من الكتاب الى « جيمس 
جويس 10106 383268 » )١(‏ على أله أبرع مكتشف لأعماق النفس البشرية 
أو كما نسمية اليوم » أعماق الشعور واللاشسعور (؟) ٠‏ ولم يكن هن 
فراغ أن أوصت « فيرجيئيا وولف  »‏ باعتيارها حكم التذوق الأدبى 
للطبقة المثقفة العصرية فى كل غرب أوريا والولايات المتحدة ‏ بأن يتخذ 
الكتاب من نثر « جويس » نموذجا لهم ٠‏ ولقد تغلغل « مارسيل براوست 
+2015 28/131061 2 هو الآخر » تغلغل بعمق فى سيكولوجيا الفرد , كاشفا 
عن اللفات المعقدة لعملية التداعى 25500180103 ٠‏ ودراسات «.جويس » 
عن النفس البشرية كانت تعنلى خطوة انطلاقية لها أهميتها في الاكتشاف 
الفنى للتعقيد الكامل لحياة الانسان الداخلية : ليس فقط لشعوره 
بل لكل. ما يظل على غير علم به 2 يعيش فى أعماق عقله الباطن ( أعنى 
عملية « التسامى »> اذا استخدمنا مصطلح « فرويد » ) 2 ويتمثل هذا 
فيما صوره من صورة سيكو لوجية ل «ستيفن ديدالاس كلالو1060 معطمعزق» 
قىكثابه صورةالفنا نكشاب 8082 ععناملا 2 5ه غقلتيث عط 5ه اتدماره5 لم 
أو فى كتابه « يوليسيز 10198568 » فى تصويرهلشخصية « ليوبولد بلوم 
03 1605011 » , وتصويره لشخصية «ماريون 84812100 » ,2 وان كان 
تصويره للشخصية الأخيرة أقل منه دقة ٠‏ 

ولكن أياكانت أهمية فن « جويس » فى كسف أعماق العقد 
السيكولوجية للقرد » فائنا يمكننا اليوم أن نرى حدودها : ففى «يوليسيز» 
بلتزم «جوبس» الثتزاما شديدا بودية نظر «فرويد» وتفسيره للاشعور(؟: 
وهو ما يقسر مبدا تسلسل الأفكار فى أعماله ٠‏ واليوم » نجد أن التقصى 


)١(‏ أود أن أذكر القارىء أنه بالرغم من أن النصن الكامل ل « يوليسيز 0-0 كرفا 
نشي فى سلة ١١4155‏ . الا أن قفصوله الاولى كر فى مجلة 120601697 11116 فى وقت مبكر 
عن ذلك ,2 فى سنة ٠ ١9١8‏ 

(؟) بالسبة للصسطلج اللاشعور النفسى 1008غ112028 عتطعنزوط 206 انظ ؛ 
در بروفسبكى 12210120178[27 ,1 .(1< الظواعر النفسية والمخ قصق تا 0 

اللقلظ 86 موسكر , 158/١‏ ,ا ص عن 51١١‏ - 14 ء 

(؟) أاكتب ج٠١‏ جيكوبى 1طمع0[ ل[ فى كتاب من كتبه عن « كارل يونج قصال [عو0» 

« ان أول تقصى علمى لمظاهر اللاشعور كان آخر انجساز قام به مسيجهوك قرويك 


اوماق » الذى يمكن اعتباره مو سس علم النفسٍ المصرى لأعماق النفس 
"297216105 طام06 متدع0ممم مقطأ 


لحك 





الفنى للنفس البشسرية قد تقدم تقدما كبين! بالمقارنة بما كان عليه فى مستهل 
هذا القرن ٠‏ لقد اكتشف كتاب من مختلف الدول مجالات جديدة لدراسة 
المشكلة , واكتشافاتهم لا يمكن أن نعزوها الى مواهب أى مؤلف فردى 
أو الى درجة براعثه أو فنه ,2 أو حتى دون ذلك » الى دراسته لعمل فئان 
أو آخر من الفنانين السابقين له ٠‏ 


واذا قارنا الآساليب المستخدمة فى اكتشاف الكثاب للنفس البشرية 
فى النصف الثاني من القرن العشرين بتلك التى كانت لها حداثتها فى 
مستهل: القرن ٠‏ فائنا لايمكئنا أن نخطىء فى ادراك أن أساليب اليوم 
. تنناول مجالات عديدة نتيجة للتقدم الكبير الذى بذل فى دراسة المح ٠‏ 
وقد وضع العلم فى يدى الكاتب أسلحة لم تكن متاحة له حتى بضعة 
عقود مضت ٠‏ 
ونحن أولا . وقبل كل شىء ٠‏ ملتزمون بأن نشسارك علم النفس فى 
الدراسة والانعكاسات الفنية المتصلة ٠‏ بعالم الانسان الداخلى , وان كنا 
اليوم لانستطيع أن نتصور تقدم علم النفس دون أن نأشخذ فى اعتبارنا : 
سيكو لوجيا الأعصاب وفسيولوجيا الأعصاب وتشريح الأعصاب وعلم 
الأعصاب وجراحة الأعصاب . اذ لايمكن أن نتحدث عن علم النفس دون 
ذكر العلاقة بين الظواهر السيكواوجية ووظائف المخ ٠‏ الذى هو مجال 
الدراسة النفسفسيولوحية ز8داهأةزطم0 هلاقم ويجب أن نأخد فى اعتبارنا 
كل ننوع للبحث السيكولوجى اليوم.: نتيجة اندماج علم النفس اندماجا 
وثيقا سختلف فروع العلم ٠‏ 


1 لقد لاحظنا أن أهمية علم الحياة أحذة فى الزيادة مع تقدم الثورة 
التكنولوجية ٠‏ والمشاكل البيولوجية البحتة قد شحذت عقول الفيزيائيين 
: والكيميائيين وعلماء الرياضيات والفسيولوجيين » ولو انتفت اليوم الهوة 
بين الفيزياء وعلم الحياة . فاننا نتوقع أنهما سيزدادان تقاربا فى المستقبل 
بيه زيادة اهتمام الفيز بائيين يتنظيم أساليب المعيضية 9 


وبفضل انجازات علم الوراثة والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية 
وفسيولوجيا الأعصاب والسبر نطيقا الحيوية ( والانجازات مرجعها فى 
الجانب الأكبر الى انتشار استخدام الأساليب المعارة من علوم الرياضيات), 
بدا علم الحياة ٠‏ كما لاحظ ذلك ثماما العالم السوفيتي «د ٠١‏ * دبرو فسكى 
1011 .1 ». فى التقارب. وسسدآ نقطة التقارب هذه عتدما يهبيء 
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لنا و أساليب فعالة لتنظيم طبيعتنا الذاتية من الناحية الوراثية ومن الناحية 
البي وكيميائية والفسيولوجية » ٠ )١(‏ | 

والحدود بين مختلف .فروع العلم فى طريق الزوال » وقد أخذت في 
اعادة تشكيلها من جديد على مدى العقدين الأخيرين ,2 كما لم يحدث ذلك 
من قبل ٠‏ واليوم يصعب أن نحدد تماما الحدود بين مختلف العلوم 0 
وكما لاحظ « نوربرت وينر 916261 7106614 » من عشرين سنة مضت : 
« ان مناطق حدود العلم هذه هى التى تهيبىء أغنى الفرص للمتقصى 
المتخصص » (؟9) ١ ْ ٠‏ 


وقد حدث تقدم كبير فى دراسة المح ٠‏ وخلال العقد الأخيرء اصطبغ 
علم النشس بصورة متزايدة بالصيغة 0 الفسيولوجية » متوسعا فى دراسة 
المظاهر السيكو لوجي ةمن خلال تقارب فسيولوجىعصبى 101081081 ةتإطممنباعه 
وجسدى 80128116 ٠‏ واطيدء الرثيسى فى دراسة المج بلعبه علم الفسيولوجيا 
وعلم النفس » ولكن فى مرحلة التطور التى وصل اليها كلاهما اليوم » 
نجدهما متداخلين تداخلا وثيقا حتى أنه فى مظاصر عديدة يكاد يصبيح 
أمرا مستحيلا أن نجدد تماما أى مظهر من الدراسة محال أى من 
هذين العلمين ٠‏ 


وفضملا عن هذا ؛ فانه بالنسبة لدراسة وظائف المح المشرى » من 
الصعوبة بمكان وضع تقسيمات مطلقة فى هذا الخصوص ٠‏ 


وباستثناء نلك المجالات التى يكون البحث قيها اجتماعيا وله علاقة 
بالعلوم الاجتماعية نجد أن هذا «٠‏ الاصطباغ بالصبغة الفسيولوجية 
510169 » قد ترك بصماته على علم النفس التجريبى 
العصرى كله٠وكما‏ لاحظ «دا٠ءب٠‏ يافلوف 289109 .1 .1» عندما كان يتحدث 
عن العلاقة بين الفسيولوجيا وعلم النفس : « نحن أكثر وضوحا من 
السيكولوجيين ؛ فعملنا يتناول أسس النشاط العصبى ؛ فى الوقت الذى 
يتناول عملهم فيه البناء الأسسمى 000156ا5268]2 , وطالما أن ما مو 
بسيط وأولى يمكن فهمه فى غير وجود ماهو معقد 2 فى حين أن ما هو 





)١١‏ الظر : أء ده دبر وفسكى : « الظوامر السيكو لرحية والمع ٠٠٠٠‏ علطععزوط» 
126 220 86202 ترمطعطم مرسكر ؛ الأؤاا اص قم ٠‏ 


(؟) الفلر : توربرث وينضى : « السبرنطيقات أو التحكم والاتصال هى الخيوان والآلة 
820 لقستمصف هطا نا سمتاوء تص٠اصتصمه‏ قصة [معطمه 02 معنلا مم م02 
ع سقط 211 نيويورك 1١5545‏ 2 صاص 51-8 ٠‏ 


تذنا 





أفضل , لأن يحثنا ونجاحنا لايتوقف بالمرة على بحث السيكو لوجيين 
ونجاحهم ٠٠‏ ومن ناحية أخرى + فانه من وجهة نظر السيكولوجى ؛ بحثنا 
لايد وأن 'نكون له أعمية بالغة » ٠ )١(‏ واليوم ء هذه الملاحظة مثار جدل٠ ‏ 
والنتائج التى أمكن الوصول اليها فى البجث السيكولوجى حددت أهداف 
الفسيولوجيين وخدمت كمعيار لهم فى فحص نتائجهم ؛ واننى أعنى بذلك 
أولا وقبل كل شىء نظرية ددءن١٠أوزنادز‏ ع22802ن] 1٠.‏ »ع نالوضع الثابت 


أه50 2604 عط 04 '116013'» وكافة المشكلات السيكولوجية التى 


وحتى منتصف القرن العشرين ء يلاحظ أنه محتى أشهر السيكو لوجيين 
فى الغرب لم يسعوا الى دراسة النفس وعلاقتها بالعمليات الفسيولوجية 
التى تعتمد عليها ء أعنى وظائف المخ ٠‏ وحديثا جدا » ويفضل ظهور 
أساليب جديدة لفحص المع ٠‏ أخذوا يبئون نظرياتهم على مبدأ أن الظواص 
السيكولوجية لايمكن دراستها دون أن يِوٌسْدذ فى الاعتبار وظائف المح ٠‏ 
ومشسكلة العلاقة بين النفس والمخ ٠‏ بين السيكولوجية والفسيولوجية, 
قد صارت مشكلة رئيسية اليوم فى الصراع بين « المادية » و «١‏ المثالية » 
فى ميدان علم النفس (5) ٠‏ 

ونجاح الفسيولوجيين فى دراسة المخ لاشك أنه قد ترك بصمته على 
اقترابنا من المشاكل السيكولوجية وبخاصة فيما يتصل بتعريف الخطوط 
الفاصلة بين الشعور واللاشعور ٠‏ وكما كتب « انجلز 2828615 » فى كتابه 
« مجادلات عن الطبيعة 2120016 1ه وع0اء121916» : « يوما ما وستحصر» بكل 
تاكيد , التفكير القائم على التجارب فى حركات جزيئية وكيميائية فى 
المخ » ولكن هل ذلك يستنفد جوهر التفكير ؟ » (8) . 


واستطرادا لموضوع التقدم الذى حدث اليوم فى فن التحليل 
)١١‏ انظر : أءب بافلوف) م1حوط .2 .1 الأعمال الكاملة وعامم57 معغأع1ور دم 
الطبعة الثانية , المجلد الثانى 2 هوسسكو ب لينتجراد , ١986١‏ 2 صن ٠ه‏ 
(؟) ومع ذلك أود أن أذكر أن سيكولوجيى الاعصاب فى الغرب » أمثال : « دءأء هب 
10 ,© .2» » دود كء برايبرام تموعتطارط 1ه وى «سسء مورجان «نوع34012 ,6” 
د « جوزيهديلجاردوي 050وع2861 6وم[ » » يرون أن مهمتهم عى فى دراسة الاساس المادى 
للئفس البشرية ٠‏ 
(9) انظر : فردريك انجلز فى كتابه : « مجادلات عن الطبيعة » ,» مرسكو , ١9105‏ , 
ص 014 ٠‏ 
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السيكولوجى فى الأدب » وعن ما هو جديد فى دراسة النفس البشرية » 
يجب أن نؤكد أن كل بحث متنوع ومعقد حول المخ كان مسثمرا طوال 
العقود القليلة الأخيرة » وتزامن مع الثورة التكنولوجية » قد أدى الى المزيد 
( مما كان عليه أيام براوسست ]210156 , وفرجيئيا وولف وجويس 
لو م كافكا ئ1:؛ ) من الوضوح فى تفهمنا لطبيعة الشعور واللاشعورء 
و بالتالى الى أساليب أفضل لتسجيلها وترسيخها* هذا لايمكن الا أن يؤثر 
فى الطرق التى ينتهجها الفنانون اليوم وبخاصة من يركزون اعتمامهم فى 
المقام الأول على الدراسات السيكولوجية ء على الكشف عن أعمق أعماق 
العالم الداخلى للانسان ٠‏ 
ان ما كان « جويس » ينقب عنه واكتشفه خئ أسلوب تجريبى فى , 
«ه يوليسيز » » وجلب على نفسه عاصفة من السخط من المفكر ين المحافظين 
أو من القراء الجهلة البسطاء ,. وفى استطاعة كتاب اليوم أن يفعلوه 
وكلهم ثقة , هو أن عملهم قائثم على أحدث اكتشافات العلم المعاصر * 
وكثير من المؤلفات 0 سواء ألفغت فى الداخل أو فى الخارج . كانت 
المشكلة التى نتناولها وقفا على الشعور كخاصية من خصائص الانسان 
باعتبار أنه كاثن اجتماعى(١) ٠‏ واليوم » نقرر دون ما حاجة الى برهان , 
بصحة أن الشعور هو انعكاس للواقع 2» يرشده ويتحكم فى أمره عقل 
الفرد ٠‏ على اعتبار أنه لا يدرك بدون الفرزد نظرا لأنه سيكون موجودا بدون 
ها تفاعل بين الفرد والبيئة الاجتماعية (؟) ٠‏ ان شعورنا ليس ادراكا 
ولهذا السبب فان الشعور الفردى من المحال أن يكون بدون ادراك ذاتى » 
وهو ما يعالجه اليوم غالبية السيكواوجيين على أنه صورة من صور 
الشعور (”؟) * 


)١(‏ انظر ى* فء٠‏ شوروشوفا وبووطز[ه:0طع ,7 بعلا مشكلة الشعور فى الفلسفة 
والعملم ع51620 قتتهة «تطمه2511050 15 7688ونام1ء0055 03 حطة[طوج2 عطل» 
0١‏ ,/ وانظر أيضا « ب٠ف٠‏ كوزمين «ند<ناعز ."17 .8» المآولة الفلسفية للشعور والعلم 
المعامس 0017© 2ه 155655امأعقطه© 2ه <ززمع 0812 ل[وعلطزرهومائط2» 
ع5 1535 والظر أيضا فء٠‏ ف٠‏ باسين زوم82 ,2 ,ا « مشكلة اللاشعءور 
8 1226 02 طنة[طمع2 56" وانظر أيضا : دء ن٠‏ أوزنادز 22206ت1 121 .2 
« البحث السيكو لوجى طع265622 55201081631 موسكو , ٠ ١934‏ 

(؟) يجب أن نلاحظ أن المعيار الأول للتوازن السيكولوجى , أعنى الشيعور , سليم » 
وهو فى نظر أطباء الأمراض العقلية : المقيقة القائلة بأن الاسان يسترد وضعه فى بيئته ٠‏ 

(*) انظر ساماتا 8920848م فى كتابه « نحو مشكلة نشساأة الادراك الذاتى للفرد 
-ن12 هطا 2ه موعدم مهم 811-877 01 5أوعدة 0 ه18 1ه 68605 هط ملنعه وول 
,01 » موسكر ٠ 1١555‏ 





يلين 





واليوم ٠‏ قد اتضحت حدود « الشعور » + ولم نعد فى حاجة الى براهين 
لحقيقة أنه فى ضوء العلم المعاصصر مفهوم الشعور لا يشمل كل الظوامر 
السيكولوجية يلا استثناء ٠‏ وهناك الكثير من مثل هذه الظواهر التى 
تقع خارج مجال الشعور » رغم احتفاظها بروابط وثيقة مع هذا المجال ٠‏ 
وأكثر من ذلك هى عامل هام وجوهرى فى أقفعال الانسان وشيراته 
الواعية ٠‏ ودرجة التطور التى بلغها علم النقفس اليوم نتطلب. مزيدا من 
التحليل النظرى العميق لجوهر اللاشعور ٠‏ نظرا للدور الهام الذى يلعب 
هذا المفهوم فى عصرنا هذا ٠ )١(‏ ويؤكد « أ ٠‏ شيروزيا 84ل2معط5 8.لذ» 
فى كتابه « نجو مشكلة الشعور واللاشعور السيكولوجى ‏ 6186 21052705 
كناأءقممعهل] عتطفنزو عط لسة ووعسودمعقم00 ذه مدعاطاه:2 , بو كسد 
حقيقة أن « اللاشعور » مصطلح خاص صساغه العلم كمصطلح مضاد 
« للشعور » , ولذلك , فان هذا المصطلح يشمل كل ماهو شارج نطاق 
الشعور (؟) « ومفهوم اللاشعور يتوقف من 'حيث المبدأ على فهمنا لمشكلة 
الشعور ٠‏ هاتان المشكلثان لا يمكن حلهما منفصلتين 2 تماما مثلما أن 
النظرية العامة للاشعور لا يمكن أن نتطور مستقلة عن النظرية العامة 
للضسعور 6 * 
وان معرفة أعمق بالعقل الباطن لفى حاجة الى مزيد من البحث الدقيق» 
وتنتطلب تحديدا ثابتا لعلاقثه بالملامح الفردية للشخصية ٠‏ لقد أوضح 
العالمان السوفيتيان : دف٠ف٠‏ باسين «لؤاقة8 .7 .ءا وى « أ٠‏ شيروزيا 
8 لكه )0 ء بصورة صادقة أن أول شخص كان على علم تام بهذا 
هو « فرويد » ,2 وأود أن أضيف من جانبى » آنه من « فرويد » انتقل هذا 
الادراك الى « جويس »ء ولايسعنا الا أن نؤيد ماذهب اليه « شيروزيا » 
عندما كتب : « حتى ظهور « فرويد » لم يكن هناك وجود لعلم النفس 
الفردى ؛ كما لم يكن وجود ٠‏ بطبيعة الحال » لسيكولوجيا العقل الباطن. 
لقد غير ثغييرا تاما المضمون التقليدى لكليهما ,ء حتى بالنسبة للمضمون 
التقليدى لنفس ظاهرة الشخصية ه ("؟) ,2 ولكننا فى الوقت الذى نعثرف 


)١(‏ انثلى : ف٠‏ ف٠‏ باسين م مشكلة اللاشعور » 2 هموسكو 15938 , وقد برهن على 
أن وسود اللاشعور والحاجة الماسة الى مزيد من دراسة الظروف المستترة من اللاشعور لها 
تاثير شطير ( وغالبا ها يكون حاسما ) على خبرة الفرد العاطفية الايجابية على أفعاله ٠‏ 
وفي سنة ١91/#‏ طرحت نفس المشساكل وعءولجثت بعناية فى كتاب أصدره « شيروزيا » نحت 
عنوان « نحو مشكلة الشعور واللاشعور السيكولوجى © تجربة فى تفسير شرح نظرية 
عامة » المجلد الثانى . تبليسى إوزل1ط /, "الاوا ٠‏ 

(؟) انظر : ١٠5‏ اء شيروزيا , المرجم السابق 2 عن 8 ٠‏ 

(") المرجم السابق , صن 8؟ ٠‏ 


كا 





فيه بأهمية عمل « فرويد » يجب أن نقول أن الكثير مما كتيه يبدو اليوم 
أنه تقادم عهده ٠‏ 


وقد أكد « شيروزيا » فى تحليله العلمى لتزاث « فرويد » المتناقض» 
أكد بأمانة أن « نظرية اللاشعور ذات أهمية كبيرة ليس فقط كتير ير 
لوجود الانسان بل أيضا لكى تنصل به الى ما ينيغى أن يكوئه » ٠ )١(‏ 
ولكنه يذكر فى الوقت نفسه حقيقة لم تكن معروفة بوجه عام 2 وهى أن 
ه فرويك » لم يحد بالفعل تعبيرا ل «لاشعور السيكولوجى » (؟) ٠‏ 


وفى الانحاد السوفيتى . عارضت نظريات « فرويد » نظرية « أوزنادز 
علهددنا » عن م الوضع الثابت » وهو مفهوم تجرببى مختلف لللاششعور 
بأسلوبه الخاص فى البحث ٠‏ والمبداً الأساسى لهذه النظرية بالم 
الأهمية » واستنادا اليه . فان الوضع يجب أن يعتير فى المقام الأول كنوع 
خاص من الانعكاس السيكولوجى ( مثل معلومة « لم تعلن » بعد , « جملة 
مثل هذه المعلومة جمعت مسيقا بطريقة معينة ) . وفى المقام الثانى . 
يجب أن تعتبر «كأسلوب للشخصية ‏ لالأهههقيدم 2ه 5نالممم ءفى كل حالة 
قائمة بذائها لا يملأ فحسب الفراغ بين الشعور والسلوك فى أضيق معنى 
للكلمة ٠‏ بل يملأ أيضا الفراغ بين ( الذانية ) السيكولوجية و (الموضوعية) 
الفيزيائية بمعنى أعرض ٠‏ 


0 


لقد كانت دراسة عميقة لكل من الشسعور واللاشعور ‏ وبدونها 
ما كان علم النفس اليوم علما ‏ كانت:هى الأساس العلمى الذى قام عليه 
التحتيل الفنى لعالم الانسان الداخلى » ولم.يستوعب بعض الكتاب كل هذا 
بعد , بينما آخرون » على العكس من ذلك » ممن يواكبون التفكير العلمى 





: ٠ #"6 شيروزيا . ص‎ 21٠0 انظر‎ )١( 

(؟) فى ذكر « شيروزيا » لما وقم « فرويد » فيه من أخطاء ( ارجم الى كتايه صن ص 
؟؛ .ب 4 ) أن هذه أخطاء لا تندرج فى « اغفال نظرية عامة للاشعور بل فى عدم ذكرم 
لمبد؟ محدد المام التحدينٌ عليه بنيث مثل هذه النظرية ٠‏ وبالرغم هن رغية فرويد « فى وضع 
نظرية عامة للاشعور مثل النظرية العامة للشخصية , فانه لم يوفق فى عمله هذا + 
ونتيجة لذلك لم يكن له من تأثير على نقطة التحول الكو بر نيكى8-20121متطتنطة سسمعتدميع مه 6 
سواء فى علم النفس التقليدى للشعور أو فى علم النفس التقليدى للاضعور ٠٠٠٠١‏ * * 


نكا 





. لهذا القرن 2 توصلوا الى ادراك جديد لعملياتهم الابداعية الذاتية 
وأسلوب عملهم ٠‏ 

ان المقدمة التى كتبها م جرام جرين 0016086 لطقطة1© » المجموعة 
قصصه التى نشرت فى سنة 1919 » جديرة بالأعمية فى هذا المجال , 
فهى طريفة لأمرين : لكشفها عن الطريقة التى يتبعها ه جرين » فى 
مؤلفاته ؛ ولأنها تحيطنا علما بالتقدم الذى جرى فى يومنا هذا فى فهم 
مثل هذه العملية الابداعية وما قام ل به كبار الكتاب من تغلغل فنى فى 
غو امضص النفس البشرية ٠.‏ 

وينطلق « جرين » من ملاحظة أن الكتاب ينقسمون الى نمطيل : 
من هم معروفون بأنهم « رواثيون » ٠‏ يعملون أساسا على نطاق واسع وهم 
لايكادون يفكرون فى كتابة قصص قصيرة » ومن هم ؛ على العكس من ذلك , 
يؤلفون قصصا قصيرة وينتجون فقط روابة واحدة أو بضمع روايات طوال 
حيائهم ٠‏ هذا الإختلاف »2 كما يقول « جرين » لايعد على الاطلاق تقديرا 
لقيمة ما يكتبون ‏ هيل يعكس فحسب « مختلف أساليب الحياة » ٠.‏ 
« ومع الرواية التى قد تستغرق سئوات فى كتابتهاء لا يكون المألف هو 
نفس الانسان في تهايتها كما كان فى بدايتها » ٠‏ وأفكار « جرين » 
مرنبطة بمفهوم التطور السيكولوجى للكاتب , وهو ما يحدث فى التفاعل 
مع الشخصيات والأوضاع التى يبتدعها ٠‏ 


« انه الشعور بذلك الفشل هو الذى يجعل مراجعة الرواية تبدو 
عملية بلا نهاية ‏ ويحاول المؤلف + بلا جدوى »2 أن بوائم القصة مع 
شخصيته المتغيرة ٠٠‏ هناك لحظات يأس ٠٠‏ كيف يمكن له أن يقاوم 
الاحساس بأن « هذا لن ينتهى ٠‏ لن أستطيع تصحيح هذه الفقرة ؟ > ان 
ما لابد أن يقوله هو : «١‏ اننئى لن أكون أبدا مرة آخرى الانسان الذى كنثه 
عندما كتبيت هذا منذ أشهر وأشهر مضت » ٠‏ 


ويرى « جرين » القصة القصيرة على أنها « صورة للهروب » . روب 
من معايضة شخصية أخرى تمتد على مدى سنوات أخرى ليتعرف على 
أحقادها وحقارتها وحيلها الفكرية غيرالشريفة وخياناتها»(1)٠‏ وفى وجود 
دافع له بهذه الطريقة لهروبه الى صورة القصة القصيرة 2 يقدم لنا 
« حجرين » تعليقا جذابا عن الطريقة التى كتب بها قصصه : الكاتب يصو 


٠031٠١ 0-59 انظر : حرام جرين : « مجموعة ققصيص » ؛ لندن 2/2 5ل/ا9١ا 2 صن صن‎ )١١ 


للك 





ماختصمار أفكاره على دور اللاشعور فى العملية الابداعية ؛ وهذه الأفكار 
عبر عنها أكثر من٠مرة‏ على مدى السئوات القليلة الماضية ٠ )١(‏ 

ويقول « جرين » نفسه : « لقد كانت الأحلام ٠٠‏ دائما لها أهميتها 
عندما أكتب ٠‏ فأساسس روايتى « انها ساحة قتال 81628614 + 185» 
لم يكن الا حلما » والرواية التى أعكف على كتابتها اليوم ( « قنصل شرف 
نايف 1100181 156 » ب وقد نشرت له فى سنة 191/5 ) بدآت يحلم 
هى الأخرى ٠‏ وأحيانا ما يقترن الكاتب بشخصية من الشخصيات بالدرجة 
التى تجعله يحلم حلم الشخصية بدلا من أن يحلم حلمه هو ذانه ٠‏ وقد 
حدث لى هذا عندما كنتت أكتب «قضية خاسرة 095 818-014 لل ».فالرموز 
والذكريات وتداعيات ذلك الحلم هى بوضوح منتمية الى شخصيتى التى 
ابنتدعتها 0 شخصية 2 كويرى 0010 ) حاتي أننى فى الصصباح التالى كان 
فى استطاعتى أن أنقل الحلم دون ما تغيير » الى الرواية التى تغلبت فيها 
على الهوة التى ظللت عاجزا عن تخطيها لعدة أيام ٠‏ اننى أعتقد أن كل 
المؤلفين. قد وجدوا نفس المساعدة من اللاشعور » (؟) ٠‏ 

بهذه الطريقة يصل « جزين » الى تفهم لأهمية اللاشعور فى عملية 
تأليفه : بل انه يتمادى أكثر من ذلك ويكشف عن التكنيك الذى اتبعه 
بفضل معونة لاشعوره , اذ يقول : « ان اللاشعور يشارك فى كل عمل لناء: 
اله العيسك © الذى نبقيه فى الكرار ليساعدنا » ي فاذا بدت 
عقبة لايمكن تذليلها » أقرأ ماكتبته اليوم قبل النوم » وأترك « العبد » 
يعمل مكانى , وعندما أستيقظ أجد أن العقبة أوشكت أن تكون قد زالت: 
فالحل هناك وواضح 5 ربما قد جاء فى حلم كنث قد نسيثه , () ٠‏ 

وعبارات « جرين » لن كثثير دهسة القارىء الذى هو على علم تام 
بالقوانين الى تحكم الشعور واللاشعور ٠‏ ويسيجل الأدب السيكولوجى 
حالات واجه فيها العلماء حلا المشكلات صعبة أثناء أحلافهم (5) ٠»‏ والدور 





, انظر : فء ايفاشيفا : مجادلات الجليزية .2181021685 طوذاع 282 » موسكر‎ )١( 
: 5 7 5 , كلاوا‎ 
٠ ١؟ (؟) انظر ؛ جرام جرين : مجبوعة قصص , ص7‎ . 
: ٠ ١؟ (؟) انظر جرام جرين : المرجمع السابق.2 ص‎ 
ويجب أن ثلاحظا أن الكثير هن المألفات صدرت فى السئوات الأخيرة فى الشرب‎ 
تلخص كل ها كشلف عنه فيما بختص بدراسة الآحلام , و « جرام » على علم تام بهذه‎ 
: 1 ٠ الم لفات‎ 
يؤخذ فى الاعثبار الحالة المشسهورة للكيميائى أوجست كيبو ليه : 16نااةع1 181151الهم‎ )4( 
الذى اكتشف تركيب البئزول [مخصعط فى حلم ٠و د فولثير »> ألف تصائده أثناه‎ 
> وعالم الرياضيات المسهور مئري برالكاريه 26وع2015 216521 حل مسالة علمية‎ ٠ نوهه‎ 


الثورة التكنو لوجية ل كجم؟ 





الذى يلعبه الاستيصار مول تام والعقل الباطن 505608610115 فى العملية 
الابداعية معروف أمره بالمثل ٠‏ 


م 


أما عن الأسساليب الفنية التى تكشف عن علم النفس البشرى 
عم 1مطعئزقم صقصتط , بكلا شعوره ولا شعوره » فاننا نجد , فى امتقادى , 
الكثر من الطرافة فى مسرحية « مارجريت دورا > التى عنوانها « أغنية 
الهند » والتى آلفئها سنة 191/9 تثلبية لطلب « بيترهول 151811 «عاء2» 
“مدير مسر ح لندن القومى ٠‏ ش 


ولعل «وضوع المسرحية يذكرنا بالمؤلفة نفسها فئ تاليفها ل 0 نائب 
القنصل' » ٠‏ وان كانت « مارجريت دورا » نفسها تؤكد ارتباط مسرحية 
و أغئنة الهند » بمسرحيتها « امرأة الجانحعههة0 00 عطتطة1 ضل» 
وفيها استخدمت لأول مرة تكنيك الكشف عن العالم الداخلى لشخصياتهاء 
والقشىء الهام ٠,‏ كما كثنيت المؤلفة فى هامشس شرحها للمسرحية هموق ' 
استشدام الأسلوب الجديد للاستكشاف الفنى , من شلال أصوات الئاس 
الذين هم انفسهم لا يشتركون فى القصة ٠‏ 


كى و أغنية الهند » هى فى الواقع طريفة جدا كنموذج لعرالحة جد يبداة 
منها واللاشعورية . 


و « أغنية الهند » مسرحية تجريبية , بيد أن هناك أشياء معيئة عنها 
تسمح باستبعادها بسهولة عن أن تكون مسرحية «عصرية» : مث لالأساليب 
التعبيرية للكثابة 2» ويتضمن ذلك استخدام اللون والصوثت وثغيير 
المؤثرات الضوئية وسلسلة كاملة من الحركات التعبيرية » كلها تلعب 
دورا هاما 2 وهى معا نخلق جوا خانقا من اليأس والقثامة والاحباطا ٠‏ 
ولكن أسلوب « دورا » , أيا كان أسلوب التعسر الذى ورثته عن أسلافها , 
فهو أسلوب فردى عميق ٠‏ فى حين أن مضمون المسرحية بعيد عن أن 
يكون له بعد واحد , وهو أكثر لعقيدا مما يبقى على السطم ٠‏ 


> معقدة فور مغادرته القطار فى محطة سان لازار 182876 554 عموك فى باريس ٠‏ 
هله آمثلة وهناك آمثلة عديدة مثلها ورد ذكرها هرات كثيرة في السئوات الأخيرة فى كل 
هن الأدبين العلمى والشعبى ٠‏ : 
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تكشغ القراءة الأولىللمسرحية عنأنها مسر حيةحجرة 8-71608ة6طتدة© , 
وهى فى الواقع نقاش واعادة سرد يقوم به عدد كبير من الأشسخاص 
( أو بالأحرى »2 أربعة أصوات وجوههم غير منظورة ) وهم يسردون 
قصة سب دامت لعدة سئوات مضت فى اليند ( فى الثلاثينات من هذا 
القرن ) وانتههت بمأسساة ٠‏ انها قصة الحب الثى اندلعت فجأة بين رجل 
الحجليزى يدعى « هايكل ريتشساردسون 1غ قطء 01/1 
وزوجة سغفير فرنسا فى الهندء.وتدعى «آن ‏ مارى ستر بتر غقنة]/ابعمههُ ) 
ع5 » » وثبيقى قصلة الحب وسط أصوات الذكريات ٠‏ ولكن هل 
هذا وحده هو الذى بهم المؤلفة ويجعلها تتغلغل فيه ؟ بالتعمق فى قراءة 
النص واعادة قراءته ( لأنه من جراء أسلوب المؤلفة الموجز ٠»‏ فان الكثير 
مما له أهمية يمكن ألا يسترعى الاهتمام لأول قراءة ) نصل الى النعيجة 
دضى أن الفعل بحدث على دسرثو ييل وأن الأحداث الى نتحدث عنها الأصوات 
فى مؤّخرة المسرح , ٠‏ لا تقوم الا باعادة ابداغ صورة للماضى فى حوارها , 
وهدا مراتيطظ بيصورة لا يمكن انفصالها عن الخلفية التى اانه حدنت كل 
هذه الأحداث ٠‏ 


ليسست هناك « حركة » فى المسرحية » ولكن السيناريو يصف مشاهد 
بدونها لا يمكننا أن نفهم الأشياء التى تنتحدث عنها الأصبوات : المجاعة 
والمعاناة اللا انسائية لآلاف من الئاس : برصاء وشحاذونءيموثون جوعا 
ومن جراء ألامهم » فى الشوارع , أمام أعين .الأوربيين الأآثرياء ٠٠‏ الحرارة 
لا تحتمل , والأمطار التى لا نحثمل هى الأخرى أثناء سقوطها الموسمى , 
والجو مشبع بأبخرة فاسدة لأهمراض مخيفة ٠٠‏ وفى المساء ضوء نيران 
المحسارقف 162180518© تحرؤر أجحساد من مانوا طوال فترة النهار ٠‏ 
والحرارة والأمطار والشحاذون والبرصاء , تأوهائهم وبكازؤهم يجلب 
الهتر بل ويجلبب الجنون أحيانا لمن يبدو أنهم ليسوا طرفا فى صذه 
المعاناة » ومن هم بعيدون عنها يقيمون فى بيوت مريحة معدة للسكان 
البيض فى الأحياء الأوربية ٠‏ وقليل من هؤلاء الأوربيين يمكنهم أن 
يحتملوا التوتر العصبى لمثل هذه المتناقضات الرهيبة ٠‏ 

والخلفية التى عددها الأصوات ستستعيد الأحداث ( والأصوات هى فى 
بادى: الأمر لامرانين ثم بعد ذلك لرجلين : صونا : ”و5) ينظ اليها أولا 
كموضصوع مستقل . 0 ولكنها. بالتدريج ثرانبطل بالسرد الرئيسى ويبدا 
القارىء فى التعجب : ما هو الرئيسي وما هو الثانوى , ما هو المظهر المحدد 
للرواية وما مو متزامن ٠‏ 


ك5 





وفى 'نصدير المؤلفة ‏ « مارجريت دورا » ا للمسرحية تحذرنا من 
« أن كل الإاشارات الى الحدود الجغرافية والادارية والسياسية فى 
المسرحية وهمية ٠‏ فمن المحال مثلا السفي فى سسيارة فى عصر يوم من 
م كلكتا » الى منايع « الجانج 68 ع أو إلى « نيبال ‏ 106881 ع4, 
كما أن فندق « أمس ويلن » ليس على جزيرة من جرّر' « الدلتا: » بل فى 
« كولو مسبو مطمه 6001 6 ومع ذلك . فهذه التحذيرات تخدم فقطا فى 
وي المفهوم المعقد للمسرحية الى كاتنت أبعد شهرة من قصة الحب ٠‏ 


وما ذكر ضمنا ويتضح ,2 .“لظيو و تشخسية والساء ل انس يو شنا 
وافيا بل رمزيا ء. ما فى ذلك من شسك ٠.‏ انتى أعنى المغنى المفلس 
وارشياطه .. بصورة غامضة بعض الشىء » بي « مدام سستريثن » المتكبرة 
اللتعالية. والمغنى ولد في « لاوس 1-805 » (مسقط رأس زوجة السفير) ولم. 
كن على الاطلاق بعيدا عن « آن - مارى م *٠‏ منذ سبعة عشر عاما مضت 
باععت ! بنتها الى أجئبى »؛ ' بيئما <« آن - مارى ستريشر » نعرفها على آنها 
ابئة لأب انجليزى وأم هن فيئيسيا ( ايطاليا ) ,» تزوجت من « ستريتر » 
وهو رجل ثرى وصاحب ثفوذ , وكان ذلك بالضيط مئذ سبعة عشر عاما 
٠٠‏ والفكرة نظل لا شىء أكثر من فكرة + ولكن من خلال الشسحاذ المجئون 
قد تبدو دئياوين منفصاتين يفصلهما جدار لا يمكن التغلب عليه , هاتان 
الدئياوان لا 'نلبثان أن 'نتصلا ٠‏ ونبدآ أنت أيها القارىء 'نتعحب عما اذا 
كانا فى الواقع منفصلين : تماما ؛ وأنت 'نتذكر قصة الأرملمة الاير لندية 
الفقيرة التى تنتقم من الأغنياء » وهى الشخصية التى استعارها « ديكنز 
فطع ٠»‏ فى زمانه من « كارليل 5:21918) » واستخدمها فى روايته 
م البيت الكثيب 96اه250 81881 , ٠١‏ 


الاق دزن: لصرية مكدر القن لوال لولف اذا اليا 
المساسية للنقاط الفئية للاحساس والدوافع المتلاحقة التى يحركها العقل 
البافان » ولكن هذه المسرحية ليست متفصلة عن الحياة بالأسلوب المتبع 
فى روايات « قيرجينيا » ٠‏ وكما سبق أن لإاحظنا 2 فان مأساة الحب التى 
تأججت ببنل فردين أوربيين وانتهت بوفاة واحك متهمما ء هى صسدىق 
لتراجيديا الناس جميعهم' المطروحة والثنى يمكن الاحساس بها باستمرار 
بين السطور ٠‏ واسسم المسرحية اسيم له دلالمه. عتأقتدمام مز :: كل 
ها بحلاث »2 أو بالأحرى » كل ذكر يات الأصوات مصحوية بأغنية عن الهند 
النى كانت لها شيعديتها فيما بن : البحر دين العالميتين دالو كان 0 تأثير 
التنويم المغناطيسي علي نائب القنصل ٠‏ : 
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واذا كانت الخلفية الاجتماعية واضحة , اذن ٠»‏ فلقد كان المضمون 
السيكو لوجى للمسرحية واضبحا بالمئل وكذلك أعماق كلا الشمعور واللاشعود 
اللذين تكشفهما الكاتبة بكل البراعة الحقيقية لفنانة موهوبة ٠‏ 


والمضمون السيكو لوجي للمسرحية يكمن في الدراسة > دراسة بالغة 
الدقة لأحاسيس وخبرات شعور ولا شعور مجموعة من الناس ٠‏ هم وتعما 
لى يجب .واد كنا :لو كانوا: قد توهزا يه توما -متتاظيسيا» .ريقنا ها ان 
الوقت نفسه كانوا كمن تملكهم ادراك بمصيره التراجيدى ٠‏ وفضلا عن 
هذا , :ففى المسرجية. لا. يبدى.أنى واحد من هؤلاء الأشخاص فى صورة 
كاملة ٠‏ هم يظهرون ويختفون فى لحظات متفرقة كلما تحدثت الأضوات ‏ 
عنهم , كما لو كان مجرد ايضاح عمن تتحدث الأصوات ٠‏ 

وفى القصة التى تعيك الأصوات سر دهها غ؛ فى أكثر اللحظات درامية, 
تنظهر شخصيات ثلاثة أمام المستمعين كما لو كانت مجرد عرض لرؤياها 
الداخلية : « مايكل ريتشاردسون » شاب انجليزى هجر خطييته ويقطع 
كافة ارتباطاتنه القديمة بعد لقائه ب « آن ب مارى سساتر ذير » فى حفل 
راقص فى جنوب ثالا 182818 .48», ثم « أن مارى ستريشر » نفسها ,2 
وأخيرا نائب القنصل الفرنسى فى لاهور 182016 , واسسمه غير معروف» 
على الاطلاق ء وان كان له دور نراجيدى ليلعبه فى خياة « أن ,م مارى 
سترتين » الذى يظل مجهولا لمن هم محيطون بها حتى بعد مماتها ٠‏ 

ذات مرة , كما جاء فى الموجن الذى كتبه المحرر الذى نشر المسرحية » 
عرفت الأصوات 'قصة ما'جرى بين « أن مارى » و « مايكل » هن قبل 
فى الثلاثينات من هذا القرن ٠‏ لقد عرذوا قصتها وقرءوا عنها , وبعضهم 
يتذكرها أفضل من الآخرين ٠‏ ولكن لا يينذكر واحد منهم القصة الكاملة 
بالضبط , رغم أنهم » من ناحية أخرى لايمكن أن يكونوا قد نسوها أيضا ٠‏ 
والقارىء ( أو المستمعون ) لم يكتشف أبذا لمن تنتمى هذه الأصوات , 
ولكنه يدرك أن العلاقات والارثباطات بينها معقدة. نوعا ما وأن كل وإحد 
الح را الوب اراق كي الاطلاق ) له أو لها شخصيته الخاصة 
ووجهات نظره ٠‏ 

٠0‏ تستزجع الأضوات حفل الاستقبال الذى كان: .مقاما فى السفارة 
الفرنسية والذى لا يفترق فيه أبدا « ريتشاردسون » من جوار « أن ب 
مارى » ٠‏ ومشاعر د أناسم مارى » و « مايكل » لا تنقل فى كلميات 
فحسب , بل أحيانا تنقل بصورة أوقع خلال صمت عن أن يكون انتقالها 
خلال حوار وفى صور. حية أدخلت فى المسرحية نقلت حالتهمسا 


يكن 





السيكولوجية خلال حركات وسكنات ٠‏ ومن ناحية أخرى + نجد أن ' 
« نتفا » من حوار اناس مختلفين ممن حضروا حفل الاستقبال 2 تهيؤنا 
لظلهور نائب القنصل من لاهور وترشدنا ؛ الى خد ماء الى 'نفهم مزاجه ٠»‏ 
ننساءل اصوات رجالية فى همس : 
و ٠٠٠‏ هل قتل شخصا ؟ » 
« لقد اعتاد أن بصطاد بالليسل فى حدائق شاليمار ‏ 8#تستلقطة 
٠٠‏ هل علمث بذلك ؟ ولكنهم وجدوا أيضا رصاصات فى اللمرايا فى 
مقر اقامته فى لاهور ٠٠‏ » 
« وماذا كان .لبلاغ الرسمى ؟ » 
م« خانته أعصابه ٠٠‏ هذا أمر شائم حدوثة » 
« نغرريب أن المرء لا يمكن أن يتوقف عن التفكير فيه ٠٠‏ » 
ثم تقول أصوات نسائية هامسة : 
« ابحثوا فى الحدايقة العامة ٠+‏ » 
م آم ٠.ء‏ أهذا هو ؟5 »و٠‏ 
2 عم م4 ٠‏ 
٠‏ كم هو نحيف ٠0‏ يا له من وجه ! كما لو بكان يعانى من أمر 
٠٠‏ كم هو شاحب 696 6ء 
وفى الطرف الآخر من الغرفة نئصت الى حديث : 
« فى المساء اعتاد أن يصطاد من شرفته » 
« نعم ء واعناد أن يصيح وهو شبه عار ٠١‏ » 
« وبماذا كان يصيح ؟5» ٠ ٠‏ 
د مجرد خليط من الكلمات ٠‏ لقد اعثاد على أن يضحك أيضا»<١)‏ | 


رغم أنه لا يكاد يفارقه نغم « أغنية الهند » الملىء بأفكار الحب ٠‏ عندما 
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يظهر فى حفل الاستقيال فى السفارة 'ويتجه صوب «أن ‏ مارى» معبرا 
لها عن حبه 2 كنت نرى ملامح صورته السيكولوجية وقد زسمث بالفعل 
معبرة عن حبه 2 ولم يكن فى ذلك شىء يبعث على دهشة أحد ٠‏ وهرع 
المجنون خارجا من حفل الاستقبال ٠‏ وبعد ذلك بوقت غير طويل » سافر 
السفير وزوجته مع بعض أصدقاله الخلصساء ومن بينهم « مايكل 
ريتشاردسون » متجهين الى جزر الدلتا راكبين سيارة ٠‏ وتحاول الكاتبة 
أن تنشعرئا بالفعل بالمأسساة المدوقع حدوثها والتى كان من المقدر أن تنتهى 
اليها القصة ٠‏ والمساهدون مهياون تماما لفكرة ان نائب القنصل قادر 
على اقثراف القئل تحت أقل اثارة ء والمشاهدون مهيأون أيضا لحقيقة 
أن الغرام بين « آن ب مارى » و « مايكل » قد بلغ درجة تحول مأساوية 
رغم 'أن الأسباب الدافعة لهذا نظل خافية 2 والظروف التى آمانت فيها 
« آن ‏ مارى » نظل هى الأخرى بدون انفسيس * ه: 


هل غرقت بينما كانت تسبح وقت الفجر فى البحى القريب من 
قصر السفير » أم أن من قتلها هو نائب القنصل شببه المجنون الذى لم 
يكن يقوى على أن يفارقها اليوم السابق ؟ أم ربما هئ انتحرث لاسباب 
يمكن أن يخمنها المشساهدون أو القارىء ؟ همده الأسئلة وأسئلة. غيرها 
كنيرة نظل دون أن نجد لها جوابا وربما ليست موضع اهتمام المؤلفة 
التى نترك المشساهدين يجيبون عليها بما يتراءى لهم ٠‏ 


1 ورواية «مارجريت دورا» تدفع المرء الى التفكير فى نرو * و «أغنية 
الهند » تمرين عقلى يأخذ يتلابيب القارىء بعمق ويحتثويه ٠‏ لقد بحثت 
الكاتبة ووجدت أساليب جديدة ومبتكرة تكشف سيكولوجية شخصيات 
روايتها ٠‏ هذه الأساليب أملاها أسلوب العصر » كمع هى مغايرة جد! 
للشعر القصصى السلمى للراوى العليم الملم بكل شىء عن شخصيائه 
ناقلا للقارىء كل ما يراه ضروريا ٠‏ 

وبالرغم من الابجاز الى أقصى حد ٠‏ وبالرغم من أنه مبنى على . 
مضمون « الحو » الشامل للأحداث ٠»‏ يلاحظ اذا ما حللت بالتفصيل أنها 
لا تعطينا فحسب الاحساس بالخبرة الدرامية أجموعة معيئة من النساس 
بل أيضا بمأساة شسعب 4 فيه هؤلاء لكان المعينوث يشاركون فيها 
بطر يقة 'غرسة الى حد ما * 


وفى مجال الحو ع مووع و مال يدق لساري ان 
المؤلفات التى كتبثك فى الغرب فى العقدين الماضيين » سبق أن ذكرت 
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« سوزان هيل » »2 التى اكتشفت فى مؤلفاتها آثارا واضحة لهذا الأسلوب 
الجديد للمعالجة ٠‏ وعند هذه النقطة سنكون على حق فى العودة اليها 
لتلخيص ما ذكرناه من قبل عن مرحلة جديدة وصلت اليها : في تطوير 
الانعكاس الفنى للنفس اليشرية ٠‏ ا الا 


أثناء قراءة قصتين أو ثلاثة من مختارات « سوزان هيل ٠‏ »- مشل 
م شىء من الغناء والرقص #نتادسةآ لهة وستوملة نه نظ كه ء أ( لاوا ) 
تجد نفسك فى جؤ يبعث على الضيق يصعب تحديده الا فى يضع كلمات ٠.‏ 
وليس هناك شىء فى هذه القصص الخيالية الهادفة « المبتدعة » 2 ولكن 
بالرغم من كنابتها بالأسلوب الواقععى الا أن كلا منها ليس الا عرضا 
مباشرا للحياة ٠‏ وجو الظلم ينتقل من قصصة الى قصة , ويزداد ويسوء ,2 
وكلما زادت قراءتك لها كلما زاد الشعور يأن المؤلفة قد اختارت مذه 
الموضوعات وهذه الشخصيات عن قصد ٠‏ جنيا الى جنب مع ملاحظاتها 
عن سلوك ومشاعر من يبدو أنهم أناس عاديون أو عن معنى هذا الظرف 
أو ذاك فى حيواتهم ٠‏ ولا حيلة لك من ملاحظة شىء آخر . أيضا 2 هو 
التباهى بالمكان » أثناء قراءنك : موهبة المؤلفة المميزة فى البحث فى حيوات 
أكش الناس بساطة ٠»‏ شىء سيمر به غيرها دون أن يحفل. به ٠‏ لأنها 
كانت تتغلغل فى أعماق النفس حيث لا يتطلع عادة اليها انسان أو 
لا يعتبرها جديرة بالتطلع اليها ٠‏ لقد حققت هذا دون ما مجرد كلمة زائدة 
عن الحاجة ٠‏ مجرد استعارة زائدة 2 ودون ما تضمين لأى شعر وجدانى 
زائف أو لأية محسئات زائفة ٠‏ انه أساوب قاس ومتحفظ مع تحفطل 
فى 'نصوير الخلفية التراجيدية التى يها نحس بما أسماه جوركى 0219© 
« بحر الدموع كلةة] ]01 8698 8 » ٠‏ 


وجوت التق ف عا قاطئو مدن ساحلية صغيرة » غالبا ما 
تكون منتجعات مهمحورة 'لماما فى الشناء لا تدب فيها الحياة الا فى أشهر 
الصيف ٠‏ صم :اناس لا مكانة لهم على المستوى الاجتماعى 2 مثل « براودام 
تنشطلناه2) » وم سبلايت غطعأداق مء ليست لهم حرفة مميزة » 
ودخلهم محدود ؛ آمثال اع التوابيت تعلسوة تومى ه11" زمكاء 21 
أ المزادرع العجوز فى قصة «١‏ الحارس 0 ع1 ؛ أو حتى 
الموظفون المدنيون المتقاعدون فئ قصة « الطاووس ممع و6 156 + 


ا يكون الموضوع الرئيسى لكل قصة هو الموث 2 وحيث لا يمل 
مباشرة المضمون والنهاية 0 فان دافع اموت صو أمر مسلم به بطر بقة أو 


الجن 





بأخرى ويفرض كيانه على القصص من البداية الى النهاية ٠‏ لقد ظل رجل 
ريفى عجوز فى اننظار الموت لآمد طويل ولكن الحياة تبقى عليه من خلال 
صبى صغير رياه وفتن به ( « قصة الحارس » ) ء ويأتى أبو الصبى 
ويعيده الى كثفه + وهو ما يبدرى آنه الاجراء الصحيح الذى ينبغى عمله , 
ولكن المزارع العجوز يصاب بالهزال ولا يهتم بشأن نفسه ولا يلبث أن 
يموت ٠٠‏ وفىيقصة ١‏ الشر داخله تصناط صتطكة/لا 5وع8203 عطاله 
« البطل » » صبى فى الرابعة عشرة من عمره : لا يموت » وهذذه هى 
الحقيقة » ولكن هناك محنة فى حيانه لا شك أنها مرئبطة بالموت : وفى 
هذه الحالة , كان الموت ممثلا فى غرق أبيه + وفى قصة « الطاووس 
ع301ع262 1526 » يعيش « همفرى)- "إعتططتتتناكة » بعد اصابته 
بالقلب » ولكن زوجته تحس بفراغ قاتل وتعترف لنفسها بأن نمذا 
الموظف المدنى السابق بادارة المستعمرات كان دائما غرييا عنها وسيكون 
دائما كذلك ٠٠‏ وفى القصة التى سميت باسهها المجموعة القصصية 
( « شىء من الغناء والرقص » ) ٠‏ الشخصيات الرئيسنية لا تموث ( رغم 
أن القصة تبدداأً بعد وفاة والدة « مس فانشو #متاقسهه8 180155 , ٠‏ 
وقد لعبت وفاتها دورا هاما فى حبكة القصة ) ولكن النهاية « المتفائلة 2 
تحققت يشمن غال حجدا ٠‏ 


وهكذا نجد أن الدافع الأساسى لكل هذه القصص أيا كان موضوعها , 
هو نفس الدافم » رغم اختلاف رنين ذبذبته فى كل واحدة منها على حدة ٠‏ 
هذا هو الموضوع الرئيسى للعزلة التى لا يمكن التغلب عليها 2 العزلة 
المخيفة التى تسئولى على مختلف الئاس ء الثى هى كلا نتيجة وسبب نوع 
الحياة التى ينتهجونها ٠‏ ويمكننا أن ثشثمادى. أكثر من هذا ونقول ان 
هذه هى العزلة المنيعة لكل انسان : لأانه فى التحليل النهائى هذه هى 
النتيجة التى يمكن الوصول اليها فى كل قصص « سوزان هيل » 

وموهبة « سوزان هيل » فى التغلغل فى أعمق أعماق العالم الداخلى 
للانسان جديرة بالاهتمام حقا ٠‏ والكاتبة لا « تحلل » ما ثراه وتصفه ٠‏ 
عندما ترى الألم والمعاناة اللذين لا حدود لهما متوار بين بعيدا عن أعين 
الغرباء » لا تعبر عن هذا الألم ولا تتكلم عنه مباشرة بل تكشف لنا عن 
أفعال الئاس فى أعمق حالات اليأس والقنوط بطريقة يبدأ فيها القارىه 
بالاحساس بأحزانهم ومعاناتهم هو نفسه . بل كثيرا ما « يشعنر » بهم 
قبل أن يبدأ فى « قهمهم » ٠‏ 


وا 





كم هى بلا حدود تلك العزلة التى يحياها صانع التوابيت الأبكم 
الأصم ٠‏ الذدى يخشاه كل أقراله من القرويين الذين يعتقدون أنه يجلب 
النحس وأن « عينه شريرة » وأن ششيره هذا , فى اعتقادهم ٠‏ شر متوارث 
فى أسرته ٠‏ فموت الفتاة الصغيرة التى تصادقت مع الرجل العجوز والتى 
كشفت عن حيها له ,. هو أسوأ على «ليلسون تومى» من موته هو نفسه ٠‏ 
لقد ترجم حزنه فى أفعال وحركات وسلوك الرجل العجوز المكلوم ( وكانت 
الفتاة الصغيرة ابئة « هولوران 80اه!!188 , )ا ء٠‏ 

وليست هناك أية اشارة مباشرة الى ما حدث ل « مس روسكومون 
1 1118959 » عندما غادرت بيتها صديقتها الشابة «ه مس 
يارئليت 1381061 80185 » , ولكن موث العزلة المفاجيء الذى داهم 
السيدة العجوز يكضف للقارىء كل أعماق يأسها وقنوطها ( « متى أفارق 
الدنيا عن قريب ؟ 7 6876آ 1 ههن) 85002 11087 » ) ٠‏ و م سوزان هيل » 
لا تذكر على الاطلاق و بصورة مباشرة ما كان يفتقر اليه من شجاعة : « مسثر 
كارى 137ننانت .8431 » نزيل «منتجع» الآنسة المحتر مة الشهيرة «مس فا نشو»» 
التى افتقدت أمها مؤخرا ‏ فى مباشرة « عمله الصيفى » فى المنتجسع 
الصغير + وفى الوقت نفسه , فان «الاكتشاف» الذى اكتشفته م مس 
فانشو » ( الذى أراد النزيل أن يظهر أمامها بمظهر محترم مماثل لمظهرها ) 
يتحدث بطلاقة عما تكلفه « وظيفته » : اذ أن « مسثر كارى » كان يقتات 
من الغناء والرقص فى الصيف للثرفيه عن السياح لقاء مبلغ من المال ٠‏ 
ولا يقل عن ذلك تعبيرا : الصورة السيكولوجية للصبى « مارسيل 349:©61» 
المنسوه هئذ ولادنه , الذى كانت تشسسمئن منه أسرنه وتمقتة ( « رد 
4 » و « جرين بيدز 162098 1668© » ) ٠‏ لماذا يخفى «مارسيل» كنزه 
الوحيد ‏ بضع خرزات ملونة أعطاها له المالك العجوز ‏ فى المقبرة التى 
دفنت فيها مؤخرا « مدام كيرفييه بن عدنملة131 ٠»‏ ؟:٠‏ لقد كانث 
الشخص الوحيد الذى يعطف عليه ٠٠‏ وشخصية « مارسيل » وحزنه 
لا يحتاجان الى تعليق » و « سوزان هيل » لا تقدم أى تعليق + 

والموضوع الرئيسى الواضح لقصص « سوزان هيل » هو : الوحدة 
65 20 الوحدلة التى لا نزيد من تقارب الناس تقاربا وثيقا بل 
تعمل على تفرقهم عن بعضهم البعض », كل داشخل نفسه ليخفى هذا 
الانطباع الخيف الذى تسسبت فيه « الأزمة البشربة © م ومع ذلك , 
هناك شىء آخر أقل وضوحا ء ولو أنه عامل لا يقل حسما » هو نوكيد تأثير 
» الوجودية » على المؤلفة ٠‏ 
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د هل أنت متضايق ؟ » كان هذا هو السؤال الذى وجهه الطبيب 
النساب الى الخورى 6ذنن) , الذى كانت السنوات الماضية قد جعلت 
الموت فى نظره يبدو حالة أكثر من عادية عن الحياة ٠‏ لقد طرح السؤال 
بيئما هما ينصرفان من غرفة « مدام كيرفييه » مالكة القصر التى تنوفيت 
للتو ٠‏ فأجاب الخورى فى نهرب : « لقد كانت طاعنة فى السن » * 
فأجابه الطبيب : « بكل تأكيد ٠٠‏ بهذه المناسبة ء مع احترامى لك , 
أنت أيضا مسن » ولكنى أسأل عما اذا كنت متضايقا. ٠٠‏ لقد كانت 
صديقة قديمة لك ٠‏ لن يتبق كثيرون جدا » , فاجاب الخورى فى 
غموض ؛ « صديقة ؟ كلا ٠ ٠٠٠‏ وكان هذا هو كل التعليق الذى سمحت 
المؤلفة لنا به ؛ لانه كيف لهما أن يعرفا شيئا عن بعضهما البعض مستترين 
وراء ستار من الآأدب طوال حياتهما ؟ ويتوقف الخورى على السلم حيث 
دار الحديث لأنه يدرك كم من الصعب عليه أن يجيب على سؤال الطبيب 
البالغ الصراحة . « هل كانت امرأة طيبة ؟ » تقول المؤلفة : « لقد أدرك 
أنه لا يمكنه أن يجيب لأنه لم يعد يعرف ريما لم يكن يعرف على 
الاطلاق ‏ ما هو « الطيب »ء لو طلبوا منه أن يحدده , لما أمكنه » )١(‏ * 

وشخصيات « سوزان هيل » نجد صعوبة فى تلحديد حدود « الشر », 
ومع ذلك . ف « الطيبة » 800011685 » نسبية هى الأخرى وغير محددة 
فى قصصها : 

ف « نيلسون تومى » الذى تعتبره القرية بأسرها ساحرا وابن 
سحرة . شخص « طيب » ء ولكن أبن هي « الطيبة » وأين هو « الشرور » 
فى أفعال الصنديقين القديمين « براودام 28:011011812 » و « سبلابثت 
غطقاعاة .» وبخاصة براودام المفتون بصديقه القديم وان كان ممو 
السبب فى انفجار مخه ©0112886عط هلوط ؟ ولاذا ؟ ما من جواب 
على هذا السؤال ولا على أسئلة أخرى كثيرة فى القصة ع تماما كما لا 
نوجد اجابات فى قصة « الطاووس » ولا « فى المستنبت الزجساجى 
0251781017 6ط هآ » أو قصة « الشر داخله » ٠‏ 1 


وكما سبق أن لاحظنا » « سوزان هيل » نتميز بأساوب رائع فى 
الكتابة » وشخصيائها دائما منضسبطة ,: وأوصافها موجزة الى أقصى حد , 
وما من كلمة من كلماتها نافلة , كما أنه ما من ضربة من ضربات فرشاتها 
نافلة هى الأخرى ٠‏ والمضمون الكامن يحمل جهد عمل ضخم . وهى فى 


)0 انار : سوزان هيل : < شىء من الغناء والرقهمى هع لندن ء “ااا ص ,اا ٠.‏ 
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هذا 'نعد ننطا لآدب النصف الثائى من القرن العشرين ٠‏ ولكننى فى هذ! 
الفصل من الكتاب» اعجابي الشديد ليس منصيا على مكانة «سوزاكن هيل» 
فى الأدب المعاصر وانما على الطريقة التى تكتب بها كسيكولوجية ٠‏ لأن 
طريقة عملها مختلفة' تماما عن كلا الطريقة التقليدية للكتابة وعن طريقة 
من خلفوا « جيمس جويس » و « فرجينيا وولف » اللذين كانا لعدة سنوات 
رائدى كل ما هو جديد فى دراسة الشعور: البشرى والعقل الباطن ٠‏ 

وفي روايات وقصص « سوزان هيل ٠»‏ لا يوجد تسلسل. أفكار 
ولا سلسلة نداعيات » أعنى الأسلوب النمطى ل « جويس » 2 والذى 
هو الأمسلوب الرئيسى الذى يكشف به كلا الشعور واللاثسعور 
السيكو لوجى ٠‏ ومم ذلك فالتداعى الحر له دور كبير ليلعبه فى أعمال 
« سوزان هيل » ( والمسمون الكامن قائم عليه ) ولكنه لا يعدى أن يكون 
أكثر هن شىء موحى به , والمؤلفة لا ا سن ل نوع 
من المناجاة الداخلية ٠‏ ' 


و « سوزان هيل » لا تهتم » كما سبق أن لاحظنا » بحبكة الرواية 
أو باظهار الفعل » وفضلا عن هذا , هى ترسم شسخصياتها باقل 
التفاصيل ولا 'نجعلها الموضوغ الرئيسى لدراستها الفنية »2 وفى الوقت 
نفسه , الئاس الذين 'تنصورهم بحس "بهم القارىء كرجال ونساء أحياء , 
مشاعرهم وخبرانهم وتفاعلاتهم مقنعة بصورة عميقة وسيكولوجيتهم 
نتكضشف « فى وضع أو آخر » ( وهذا أمر بالغ الأهمية ) بصورة لا تقل 
اقناعا رغم أننا لا نجد لا فى رواياتها ولا فى قصصيها لا « التحليل 
السيكولوجي » التقليدى ولا « تسلسل الأفكار » الذى من خلاله يعرف 
القارىء قيم تفكر أية شخصية أو ما هى ابحاءات لا شعورها ٠‏ 

. لقد كتب من يتمسكون بالمفهوم المادى لالسيكولوجية الموضوعية 
فى الغرب , كتبوا كثيرا عن الرابطة التى لا انفصام لها بين النفس 
وسلوك الانسان الخارجى 3 وفى مخثلف النظلر يات ) رغم انها جميعها 
اتجاهها مادى ) هذا المنهوم له معان مختلفة . وحدودها واضحة بصورة 
خاصة . من وجهة نظرنا » اذا ما قورنت بمفهوم الوحدة لتنا والتلازم 
المبادل ديل الشعور والفعل 2 وهذا هو المبدا الرائد الذى انبنت عليه 
السيكولوجيا السوفيتية ٠‏ هذه المفأهيم جديرة بالذكر ونحن نناقش 
عمل « سوزان هيل » ٠ 00000 ٠‏ 

وفى أولى رواياتها ‏ م سيد وسيدات 1801688 80 تنقصطء لم06 > 
و« أنا ملك القصر 0801© عا؛ كن وتنك عذل) مذلء و ١‏ تغير لما هو أفضل 
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م8 عط :20 ععمقط0 ل ع تعطلى « سوزان هيل » صورة رائعة 
للحياة اليومية للطبقة المتوسطة الانجليزية رغم أن ما يهمها أكثر : مو 
سيكولوجيا الناس الذين تصفهم 2 ودورهم الاحتماعى والعلاقات بين 
ممثلى مختلف طبقات المجتمع الانجليزى يحددها ما الختارت الكاتبة أن 
نوضحه بالآحرى عن طريق مفهومها وعن طريق الهدف الذى استهدفته 
شعوريا فى الكتابة : ففى « طائر الليل » الصور السيكولوجية مقنعة 
بصورة عميقة ويرجم الفضل فى ذلك , من ناسية . الى استخدامها 
العر يض دن المناسبة , ومن ناحية أخرى , 3 تقبو ينها لسلوكهم 
القالم على دوافع ٠‏ 


و توضح لنا «ه سوزان هيل » الظرف السيكولوسى لشخصياتها 
من شلال أفعال بعض منهم , مقترنة بسهولة بأفعال الآخرين التى تبرهن 
على آنها مفقاخ لسلوكهم , والمضمون الكامن له من درجة شفافيته 
ما لا تحتاج فيه المؤلفة الى تفسير لهذه الحالة السسيكولوجية أو تلك 
ولا الى اتفسار الأفعال التى يؤدى البها أى لون من المناحاة الداخلية 
السطحية ٠‏ 

لاذا تثرك و مس بارثلييت 841559 » بيت صديقتها القديمة 
« مس روسكومون 200500522108 20155 » بصورة لم نكن متوقعة » سائلة 
صديقتها سؤالا واحدا لم تكن مهيأة ثماما لتلقيه : « متى أفارق 
الدنيا عن قرمب ؟ » قدا يبدو ثماما أن هذا الفعل بلا دافع ما لم يكن ذلك 
نتيجة زيارة السيدة ابنة الأخت الكبرى 2 'التى تزوجث مؤخرا , 
ذ خالتها » وطريقة سلوك الأخيرة نجاه خالتها:: احثرام ولكنه أقل تكريما 
٠٠٠‏ ان الكلمات , بل أكثر من هذا النغمة ٠‏ التى تستخدمها الشابة فى 
حديثها همع « هس روسكوفون »2 حملتها « مس بارتليث » على أنها 
موجهة اليها هى الأخرى ٠‏ ولا نظهر المؤلفة شيثا من هذا مباشرة , ولكن 
أفعال « مس بارئليت » ثوضحها المضامين : فهرؤب الشسابة المرناعة. من 
بيت صديقتها يمكن أن بفسره فقط الادراك الذى أخافها فجأة من مضى 
الزمن ؛ والتهديد بكبر السسن الذى ينتظرها 2 ومع ذلك لا تتفوم 
م هس بارتليت » بشىء ولا حاط القارىء علما بشىء عما تفكر فيه * 

لماذا كان صصسائع “التوابيت العجوز « عولوران » شديد التعلق 
بالطفلة التى 'تزؤزه فئ حانونه القاتم ؟ لم يرد فى القصة شىء سواء عن 
عزلة العجوز الأبكم الأصم أو عن موقفه من أسلوب الحياة التى غشته ٠‏ 
يستطيع القاريء أن يخمن فحسب أنه وحيد وأنله أضير , وذلك من 
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ملاحظة موجزة قد ورد ذكرها فى بداية القصة عن السمعة المثسيئة التى 
الاتمائبع بها عائلة « هولوران » والحرفة القائمة التى يزاولها النجار 
العجوز وعن همه وحياته الانعزالية , أما عن التسلسل البسيط للأحداث 
والخبرات فيتكشدف من ذاته دون أية ايحساءات أو شروح من جانب 
المؤلفة ٠‏ 


لقد بلغت ده سوزان هيل » خاصية الاقناع الكاملة لصورها 
السيكو لوجية من خلال فطنتها ومن خلال التفصيل الايحائى الصادق الذى 
نستخدمه ٠‏ وبدون مناجاة داخلية طويلة (وهى نادرا جدا ما تنستخدمها) 
وبدون ألغاز الكتابة المصاحبة التى تنحتاج الى فك لطلاسمها ( كما فى 
رواية « يوليسيز » التى كتبها « .جويس » ) لا تكشيف « سوزان » فحسب 
عن ديناميكيات شعور شخصياتها » وانما من خلال أفعال شخصياتها 
وتفاعلانها مع ها يدور حولها » تكشف لنا عقل شخصياتها الباطن أيضا ٠‏ 
اننا نجد مفتاحا طريفا لأسلوبها فى تصوير سيكولوجيا الفرد فى كتاب 
بس * ب * متلق عن : « ترولوب 2رم1[ه1' » 2 اذ قى امد يث عن «ترولوب» 
يقول انه ككانب لا يستطيع فحسب أن يطلع على ماضى شخصية معينة 
ولا يغلت منه هذا الماضى , بل انه بتعرف كذلك على مسستقبل هذه 
الشنخصية ما أمكنه : ويقدم لنا « سسنو » تحليلا طريفا للطريقة التتى 
يعيل بها ذهنه ككاتب وسيكولوجى ٠ )١(‏ 


.وليسلمت « سوزان هيل » الكاتب المماصير الوحيد الذى يحقق 
الكشف الفنى للنفس البشرية عن طريق التلميحات وعيارات اللمن , بل 
نجد الكثير من. هذا الأسلوب للكشف عن العالم الداخلى للشسخصيات 
فى قصص الكاتبة النمساوية « باربارا فر يشضمرث طلتتصصطءق1 عتوطعوظ» 
( العودة مؤقتا الى البداية أ ك1تتتاصهع دقع قراث 70121211118211 طتناك تامع لات 1» 
31/9 ) اذ أنها فى هذه القصص تثناول العدام التقفاهم بين الناس 
وعزلتهم المغلوبين عليها ٠‏ هذه المؤلفة متحفظة فى الطريقة التى تصور 
بها عوطف وأحاسيس الئاس الذين تكتب عنهم 2 ومع ذلك فانه سبدو لى 
انها تفتقر الى سيطرتها على الكلمة وهى الخاصية التى نيزها فيها الكاتبة 
الانجليزبة الشابة 0 سو زان هيل ©" * . 


.وهناك مثل أكثر حيوية لفن التصوير السيكولوجى ب. « الأسلوب 
الجديد » , بتمثل فيما كتبه م باسكال لينبه. #طقتهط أقعقةط» الذى عنوان 





رن انظ ؛ سي دءب” سنر : « ترولورب », لبدن , هلاو( ٠‏ 
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كتابه « صانعة الدنثلا 1:6لاءاهء2 18 » والذى قاز بحائزة جو نكور 
602001056 «لط فى سنة 19195 ٠‏ ويلاحظ فى كتابه كما نلاحظ 
فى كتاب « سوزان هيل » أننا لا نجد عمليا : تحليلا سيكولوجيا 
بالمعنى القديم للكلمة ٠‏ ولقد كان م أندريه سثل لئاق سم محقا 
عندما قال فى نقده لقصة « لينيه » أن لينيه يلمح أكثر من أن يكشف 
لتنا عن « تفاحة #©ت0قتطه80 » ( الشخصية الرئيسية فى القصة ) ٠‏ 


وفى مفهؤم المؤلف أن « صائعة الدنتلا » دراسة للصمت الفكرى 
85 عنام 600031 1اعاهذ لقطاع عريض فى المجتمع ٠ )١(‏ هذا المفهوم دبت 
فيه الحياة من خلال الصورة الصغيرة السيكولوجية لفتاةقروية 'ثبدأ حياتها 
بمعاشرة طالب وتنتهى فى مستشفى للأمراض العقلية عندما يهجرها ٠‏ 


وبطلة الرواية . وندعى « نفاحة » فتاة آية فى الجمال : ولكن 
جمالها بنقصه الاحساس ٠‏ و « ثتفاحة » نحلو من أبة صورة من صور 
الثقافة وبخاصة ثقافة التحدث 2 وهى عاجزة عن التعبير السليم سواء عن 
أفكارها أو عن أحاسيسها ٠‏ ولا يليث الطالب « ايمرى د بلينييه 
كمعناءة عل وتتعسنخ » أن يدرك هذا عندما يحاول أن يجعلها تتفاعل 
ع عالم الفكر الذى يفتتحه أمامها ٠‏ ؤزينتهى الى ادراك أن كل جهوده 
لببحث م تفاحة » على التعبير عن أية صورة من صور العواطف قد باءعت 
بالفشل ٠‏ ويهجر « ايمرى » نفاحة 2 وهى أجمل من أى شخص عرفه , 
لا يحاول أن يبذل أيه جهود ليكتشف الجوهر الحقيقى لهذه الشسابة 
التى وهبت نفسها له ٠‏ 


وحبكة الرواية بسيطة للغاية » ولكن لم يكن بمثئل هذه البساطة 
يلياك المؤلف : المفهوم السيكو لوجى الذى انبنت عليه الرواية ٠‏ « نفاحة » 
صامئة وسداق للشاب. المثقف الذى يعشق الكبب والموسيقى والفن أن 
عقلها فى سبات ٠‏ فهى لا تنتفاعل مع أى شىء , كما لو كانت لم تسمع 
ولم تلحظ ما يريه لها ٠‏ ومع ذلك , خلال لحظة , يوضح لنا المؤلف »2 
أحيانا فى تفاصيل 'يندر ملاحظتها 2 كيف أن « ايمرى » على خطأ + 


طوال الفدرة القصيرة التى قضستها « تفاحة » مع « ايمرى » كانت 
سعيدة تحس بالنعيم , بالرغم من أنها لم يكن فى استطاعتها أن تعبر 


ممص 





)١(‏ اكتشف نفس الموضوع فى الجلترا فى همسرحية من تاليف آرتولد ويسكر 
7631 14ودنم عنرانها د جذور 18و20 1908 ) ٠‏ وتكرر الموضوع بانتظام 
لوال الستينات ٠‏ 
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عن ذلك بأبة صورة من الصور ٠‏ وعندما بيهجرها « ابمرى » لا تنسى 
شيئًا وتتذكر تفصيلا كل شىء قاله لها الشاب المثقف ٠‏ ان كل ما ظنه 
لا ميالاة بل حتى غباء وجمودا منها لم يكن شيئًا أكثر من عجز « تفاحة » 
عن التعبير عن مشاعرها ٠‏ 


ان « صانعة الدنتلاً » اتهام للمجتمع الذى ولدت فيه م تقاحة » 

وائر ست ٠‏ أما بالنسية لما نناقضه فى القصة , فانه من الأهمية التركين. 

على ظاهرة أخرى وهى دقة الطريقة التى يتبعها المألف ٠‏ اذ عن طرريق 

الايحاء وحذده يكشف عن سلسلة العواطف المعقدة التى خبرتها 

الفتاة: الشسابة التى كانت عاجزة عن أن تجد طرائق للاتصال الروحانى 

حتى بالشخص الذى أحبته حبا أحبطها ٠‏ فكان نتيجة ذلك أن مرت 
م تفاحة » بمأساة روحانية ٠‏ 


أما اذا كنا نبحث عن لموذج مقنع للأسسلوب الجديد للدراسة 
السيكولوجية » في الأدب الأمركى اليوم ٠‏ فان أول عمل يطرأ على الذهن 
هو الكساب الذى أصسداره « حون حاردثر لم6 صاول » الذى 
غنوانته : « جبل النيكل «نتهقاشتده24 أععلء101» و الذى سسق أن 
ناقشناه من قبل فى فصل سابق ٠‏ وجدس بالذكر أنه لا « هنرى 
سومز 5081065 11611177 » ولا صديقه « جورج أوميس ماهمب[ عع060» 
ولام كولى ويلز 7615 21116© » ولا الواعظ « سسايمون بيل 
891 دمسرزة » قد وضحت شخصصسياتهم من خلال عبسارات اللألف 
المباشرة » كما لم نتضح أيضا من خلال المناجاة الداخلية أو من خلال 
تسلسل الافكار ٠‏ ان كل ما نعرفه عن الشخصيات الرئيسسية هو 
ما أحسسنا ده أى مناه بتتبعنا عن قرب لأفعالها ونفاعلانها بل وأحيانا 
لحركاتها وتعبيرات وجوهها ٠٠٠‏ و « جورج لوميس » يتحدث كيرا 
ولكن مناجاته ومحاوراته مع « هنرى » تخام أكثر فى اشفاء أحاسيسه 
وخبرانه عن أن تنوضح أو نستئوجب تعليقا ٠‏ ان شخصية هذا الرجل 
الانطوائى » الانعزالى بالغ التعقيد الذى عاش حياة لم تكن أقل تعقيدا , 
ستيرز فقط لو أن القارىء أجهد نفسيه لا ليلاحظ ما يقوله « جورج » 
فحسب هل ها يتركه بلا قول أيشنا 2 وأسيانا ما تناقض أفعاله كلماته 
على خط مستقيم ٠‏ 

و « هثرى سسبومن » يسمح بأن يدخل بيثه رجل يشمئز الناس 
مئة 2 وواضح أنه أخلاقيا غير حدر بالئقة ,2 وهو الواعظ د« سايمون 
سبل » »4 أت هو متهم باقتراف جر يمة مروعة بأنه أشعل الارٍ في داره 
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هو نفسه وقتل زوجته حرقا فى الئيران ٠‏ لاذا يقدم « سومز » بعميق 
عاطفته ورقة شعوره على أن يأوى بداره « بيل » متسيبا بفعلتهة هذه 
فى اثارة دهشة كلا أصدقائه والغرياء عنه ؟ ان ما يمكئنا أن نفعله 
هو تخمين أسباب فعله هذا , ولكن رد فعل زوجته على ذلك فى بادىء 
الأمر احتجاج شديد ثم الغير قللبها.المفاجىي» ضده ‏ يدفعنا الى أن نفكر ٠‏ 
كما أنه يوحى لنا بحلول مختلفة للغز , تئير أعمساق شخصية « هنرى » غير 
العادية ٠‏ هل كان « سماىيمون » قائلا 2 وماذا كانت الدوافع » كلها 
مختلفة جدا . تلك التى تعايشت مع العقل الواعى ( بل وأكثر فى العقل 
الباطن ) لهذا الشخص القصامى ؟ 


( بطل الرواية » لو كان «سايمون» هو اليطل الضد ) » ومعقدة هى دوافم 
وأفعال هذا الشخص الذى سبدو أنه يقثرب بصسلورة عنيدة من نهايثه 
المستبسرة » ومتجحملا للأعياء » لاهثة أنفاسه ومتقدمة به مسته قبل 
أوائه ٠‏ 1 


و « جبل النيكل » رواية نرى فيها الوضوح البين الذى لا يستداعى 
تعليقا على خصسائص المعصالحة الجديدة للكشف الفنى للعالم الداخل 
لشخصيات بالغة الاختلاف والتعقيد » وفى هذا المعنى , الرواية تعد 
أقرب بكثير لأن 'تكون كتابا لزمائنا » نمطا للأسلوب الأدبى للعقد الآخير. 
من هذا القرن ٠‏ 

وبينما نتحدث عن الاتجاهات الحديثة للتحليل الفنى المعاصر 
للسيكولوجيا البشرية » لا يمكئئا أن ثمر مر الكرام دون أن نشير الى 
العمل الذى نشضبرته كاثئبة ألانئيا الغربية ذائعة الصليت « اتجبورج 
باخمان قط 22 عممطمعه1 » ( التى ولدت فى النمسا ) ٠‏ هى 
شاعرة ورواثية وكاتبة مسرحية  ٠‏ بدأت فى نشر مؤلفاتها في منتصف 
الخمسيئات من هذا القرن دل ٠‏ وقد قطعت شوطا طويلا من جهودها 
الأولى « العصرية » الى « الواقعية » » وقد اتسمت روايتها « ماليئا 
11 ,م العى صسدرت سنة الاةا) بالعصربة فى صورثها 9 





, 1989 ولدت « الجبورج ياخنان » فى سنة 1997 وتوفيت وفاة ماساوية فى سية‎ )١('' 
ددن" أن: تدهى رؤايتها « سبب الوقاة مطعوو02؟ وعن00 » ولقد ذاع صيتها بعد تكنزها‎ 
لدذيوائها' : مكثارات من'' الأشعاز : « ثداء الذذب الأكين +6مميء‎ 

: قصعمةة تتعوومع). ممة رطف 


الثورة التكنولوجية - 





واهتمام 0 انجبورج بالخمان » بالفلسقة وميلها اليها كان ملموسا 
بذاته ليس فقط أثناء سئوات دراستها فحسسب , بل انها بعد أن درست 
«الوجودية الأوربية » كتبت رسالة عن «هايدجر 1310106286 »2؛ وجدير 
بالذكر أن كل شىء أبدعته هذه الكاثية الملشسهورة بالغة الأصالة 
فى فترة حياتها القصيرة 2 لم يخل من معالجاتها الفلسفية الواضحة 
التى كان لها أثرها ( كما سيق أن حاولت توضيحه ) على كل الأدب 
الجاد فى زماتئنا ٠‏ وكلا شعرها ونثرها يعبران عن القلق ‏ وعن أبحاث 
المثقفين فى الغرب , بحث يكشف عن نفسه بصورة مستمرة فى صور 
فئية جديدة فى تعبيرها ٠‏ 


ومعرفة « اتجبورج » العميقة الكاملة للأدبي ,+ تظهر بوضوح قيما 
كتبته: » بل لعله من الأهمية بمكان التركين على مظهر آخر من عملها : اذ 
حتى 'نلك الدواقم التى استعارتها » « الجبورج » من الكلاسيكيين 
الألمان: ونقلتها عنهم'. كان لها دوى جديد وعميق ومعاصر ٠ )١(‏ وقد 
أفلحت «.باخمان » فى تطويع مغهومها عن الحياة ليوائم الزمن والتاريخ٠‏ 


وأفكار « الجبورج باخمان » ( وما أود أن أذكره هو أنها هى الأفكار 
التى فادت بها الغالبية العظمى من الكتاب المعاصرين ممن لهم اتجاهات 
فلسفية ) تتناول بصورة رئيسية المشسكلات الأخلاقية , وعملها موجه 
توجيها داخليا الى العالم الروحانى للفرد 2 وحتى عندما تتحدث عن 
الئاس العاديين الذين لا يتميزون عن الناس فى أى شىء ‏ أعنى « القطاع 
الآكبر » عالم المجتمعم ‏ فان هذا الوجه لا يكون ممثلا داثما قحسب ,2 
بل اله فى التحليل النهائى » يحدد مشكلات. « القطاع الأصغ. » , العالم 
الشخصى ) كما يتمثل ذلك فى القصص القصيرة أمثال : م« النباج المسثمر 
ألءطء0 1005 » و م بين القاتئل وايرين 2ع[ لصن دعلعهك8 معندنا, ٠)‏ 
وفضلا عن هذا ,+ فالملاحظ أن الكاتبة فى كل ما كتبته فى أى لون من 
الادب تأخل على عاتقها عقد حوار دائم مم ضميرها الذاتى (9؟) ٠‏ 





)١(‏ فى مقالها النلرى : « محاضرات فرالكفورت ‏ جاع صند 10216 «© 1لا لعلصسةم1” 
نجد موضوعا رئيسيا 7 موضوع الساعة , فكرة أن العهد الراهن يجب أن يأاهخذ صورته» 
الفنية الخاصة به 2 الصورة الغريدة والمتسمة بالفردية ٠‏ » 

5ت انار : 5« اتجبودج بالخمان > . « ششيسل ورواية وفيلم سينما في فو مفقفمق ةوه "' 
مم0 ,طمع سمستطمجمة مقط 0601)» * ميونيخ ٠‏ 19534: وأنظر الديوان لسوت : 
د العام الثلاثون » . برلين 1938 , وآخر كتاب مختارات نشرته الجبورج فى حياتها تحت 
عنوان « هترامن 812531114831 2 ميوليخ / ؟ل/ا59١ا ٠‏ 


ال 





والملامج الرئيسية لنثر « انجبورج باخمان » هى ملامع وجدائية 
ونتركز “على الأحداث التى تصور الحياة المستترة للشبخصيات ٠‏ هذه 
: الأحداث الدرامية فى ظهورها في نفس الحيوات العادية للناس , تساعدهم 
على تفهم أفضل لحيرتهم وعزلتهم » كما أنها كثيرا ما تساعدهم على تفهم 
كل مآسى أوضاعهم ٠ ٠‏ 

لقد ذكر الناقد السوفيق «أ٠‏ كاريلسكى 'إكأقا1]2:6 .لل عند مناقشته 
لديوان « انجبورج » وعنوانه « العام الثلاثون معطو عامونةواومة قوط 
ذكر أن « الانسان » فى كتايات '« انجبورج » لا يطحنه تسلط العالع 
الخارجيى فحسب ء بل أن ما يحطمه أيضا هو عدم احساسه بالأمن الثقافى 
والأخلاقى ٠‏ وهو يكتشف أنه ها من شىء داخل نفسه أو خارجها يجعل 
الحياة جديرة يالعيش فيها ٠‏ ش 

و «انجبورج » لا تفرق بين مشكلة الانسانية بوجه عام ومشكلة 
الانسان فى المجتمع 2 وكل حادثة تكتب عنها يمكن أن تحدث فقط فى 
زماننا وفى غرب أوربا فقط ٠‏ والعالم الذى تحدث فيه مآسيها «البسيطة» 
( لأول وهلة ) هو عالم الثورة التكنولوجية ؛ عالم الطاثرات التى تفوق 
فى سرعتها سرعة الصوت ء عالم الآلات والميكنة , عالم الحرية الاجتماعية 
للمرأة » عالم وسائل الاتصال الجماهيرى , عالم عبادة التقنين » وفى 
الوقت نفسه عالم القلوب الموصدة ٠‏ وقدرة « الجبورج » على كشف 
العالم..الداخلى لشخصياتها تدخل تماما فى قالب أسلوب الكتابة 
السيكولوجي « المغلق » الذى تحدثنا عنه من قبل ٠‏ 

لماذا يسمح « ليو حوردان 155082 160 » ( فى قصة م النباج 
المستمر » ل6طع0 1005 ) » وهو عالم مشسهور ؛ وموسر » ان لم نقل 
غنيا » ب يسمح لنفسه أن تعيش أمه فى فاقة , وندر أن يزورها 2 فى 
مدينة هيشز نج سما المصغيرة ؟ لاذا زوجته « فرائزيسكا 
8كأقنتلنة1 » ساعد حماتهاء وتخفى عن زوجهاء» ومن خلال 
دلالات صغيرة على حيها لحماتها » وهى دلالات تعد مع ذلك أغلى 
فى نظر الأم العجوز ٠‏ تصل الزوجة بالتدريج الى ادراك أنانية وقسوة 
زوجها ؟ لاذا كلب السيدة زوجة « جوردان » , هذا الكا . المستائس 
يتيبح داثما ويهاجم 0 ليو > 2 ولاذا طبيب الأمراض العقلية العالمى الشهرة 
يكره الحيوإن جدا ؟ كل هذه الأسئلة وكثير غيرها من أسثلتنا لم تلق 
اجابة بالمرة من جانب المؤلفة فى « النباح المسستمر » ,2 تماما مثلما أنها 
لا تكقدف مباشرة عن خاصية ينفرد بها العالم الداخلى للشخصيات ٠‏ 


ا 





هناك الختير الذى ييقى لغزا حتى عندما ينقصبل «١‏ دكتور جوردان ٠»‏ 
و١2‏ وفرانزيسكا » > وتموت الأخيرة يعيدا عن دارها ,2 ع هناك فاتورة 
التاكسى الذى استاجرنه « فرانزيسكا » طوال موسم الربيع ليسهل الحياة 
على السيدة المريضة العجوز أم « جوردان » ٠‏ وتصل الفاتورة الى أخ 
«فرانزيسكاء بعد موتها هى والسيدة العجوز» ٠‏ وهناك لغز آخر هو ماضى 
د ليق -جوردان ه الذى من المفروض آنه قد عانى نحت حكم التنازى » 
ولكن,هل هو عانى ٠‏ وماذا كان يفعل بالضيط فى معسكرات الموت ؟ 
فى هذه القصة » على القارىء أن يخمن فى أهم الأمرر 2 لأن المؤلفة 
لا تشرح شيئا ولا تقيم حكما أو تجيزه : 

وعمق الماساة التى تعانيها الشساية فى رواية « أنت السعيدة 
يا أوجين ٠.٠.‏ مععنية دعطو 1ل امساع نطلء ومى شابية تعانى من قصر 
نلرها ودالما تفقد نظارتها 2 وهى تفقد الشخص الذى تحبه 
' وذلك من حراء نسيانها الذى يثير الغضب » وهى رواية أخري لا تكسف 
لنا «١‏ أنجبورج » آبدا عن غوامضها في صراحة . ولكن استخدام المؤلفة 
الغنى للتفاصيل . يل وأهم من ذلك لأفعال اليطلة ومحيوبها يساعدانناء 
كما شهدنا فى أعمال « سوزان هيل » » على أن نخمن بأنفسنا أشياء 
تبقى الكانية صامتة عنها ٠‏ 

ولعل القصة التى لها دلالتها فى هلا المجال تثمثل بصورة خاصة 
فى قصة« المتزامن ٠٠٠‏ ظهاأنتسلة » التى هى قصسة من بين مجموعة 
قصص المؤلفة المختارة النى تحمل نفس العنوان ٠‏ 

| وجدير بالذاكر أن العبارات المبتورة والأحزاء المتقطعة من السرد 
والحوار ٠‏ المتناثرة فى داخل القصة مع حديث مباشر بلغات مختلقة ٠.٠٠‏ 
كل هذا له ما يبرره فنيا لو أخذنا فى اعتبارنا الشخصيات التى كتبت 

'عنها القصة : «لقد قضى بضم سنينل فى « روركيلا 10121619 وسنتين 

| ى أفريقيا . السنة الأولى قضاها في « غانا هشههطتا » , ثم قضى الثانية 
فى « جابون 5ئاط8© » ؛ وقضى يطبيعية الحال زمنا طويلا فى أمريكاء 
بل انه التحسق بالمدارس خلال سئوات 0 ٠‏ لقد لعم كلاهما 
بمشاهدة نصفى العالم 2 وفى النهاية عرفا تقريبا فى فترة أو أخرى ‏ 

من الزمن أين كانا ب كانت هى تعمل مترحمة وهو يعمل كباحث ٠‏ فى 
ماذا ؟ انها لتتعجب ولكنها لا تسأل يصوت عال , وفى الوقت نفسسسه 
بعودان الى جنيف من الهند٠‏ « نادسا 2180(18 » . وهذا اسمها 2 مترجمة 
د ملة تأحيلا عاليا , كانت نتقاضى مرتبا كبيرا من المال ولم نكن بها 
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حاجة الى العودة الى بلدها الذى لو عادت اليه لما ثعمت بالاستقلال الذى 
كانت تناضل من أجله ٠‏ نعم » لقد كان عليها أن تعمل تحت توتر كبيره 
ولكن بالرغم من كل هذا ٠‏ فهى تحب عملها ٠‏ الزواج ؟ مطلقا , انها 
لن نتزوج أبدا , هذا أمر مؤكد » ٠‏ 


ماذا يفتعل فى قلوب البطلين : ٠‏ نادجا » المترجمة الفورية من 
الدرجة الأولى ف « فرانئكل اعططةةظ؛ العضو في احدى منظمات. الأمع 1 
المتمحدة » وهما فردان من الناس عملهما مرنيط دائما بالمؤتمرات الدولية 
نى مختلف عواصم العالم 2 وهو مالم تكشف عنه المؤلفة . بيثما فى 
الوقت نفسه هذا الأمر هو الذى يحدد المضمون المبساشر للقصة ٠‏ 
و « فرانكل » و « نادجا » كلاهما نمساوى المولد ولكن كليهما كاد أن 
يتخلص من أصله » هما يلتقيان مصادفة ويقضيان العطلة معا , ويقرران 
أن يسارك كل منهما الآخر حياته لفترة من الزمن » شهر ؟ يوم ؟ لا المؤلفة 
ولا من تكتب عنهما : يعرف الاجاية عن هذا السسؤال ٠‏ ويسافران 
متجولين فى ايطاليا » يقيمان فى مختلف الفنادق بعضها جيد وبعضها 
ردىء ويحتسيان مختلف الخمور يعضها جيه ويعضها ردىء ٠‏ ويتحدثان 
حدينا عن مترابط ولا يتخذان مدخلا لحديث يصل بهما الى نهاية , ولم 
يأخذا فى اعتيارهما وجود أى ارتباط يجمع بينهما بأي#صورة ٠‏ ووراء 
كل 3 منهما حياته أو حيائها الخاصة » احساسيه أو احساسها بالتعب 
الذى نجم عن أسباب مختلفة ٠‏ فيزيائية كانت أو عقلية ٠‏ همل وجدا فى 
النهاية » على الأقل ٠‏ الراحة القصيرة التى كانا ينشدانها يصورة جادة, 
ريما كانا ينشدانها أكثر من الهواء الذى يتنسمانه ؟ هل وجدا فى كل 
منهما ما كانا ييغيانه ؟ هل هما فى الحقيقة يبغيان أى شىء ؟ لا يمكنهما 
أن يتوقفا » لا يستطيعان العيش اليوم بطريقة أخرى ٠‏ هذا هو القرن 
العشرون , الستينات من القرن العشرين ٠٠0٠١‏ لم يكن أى واحد منهما 
راضيا عن نفسه ولا عن الآخرين أو عن نقائص العالم » ولكنهما لايفهمان 
أحدهما الآخر ؛ على الأقل لفترة من الزمن ٠‏ أكثر من ذلك , ربما لم ,يكونا 
يناضلان من أحلها ٠‏ أحيانا هما سعيدان معا'» ولكن اتحاذهما كان جرا ؛ 
فلا روابط تر بطهما ولا مشكلات جديدة تقلقهما ٠‏ 

والقصة مقتصدة تماما فى ثبرتها » ولكن ما لم يتدخل الحزن غاليا 
فى الحوار الموجز غير المترابط وفى السرد المتقطع , فان المؤلفة لا نؤكد 
الحقيقة فى أبة صورة ٠‏ انها تسمح للقارىء بأن يصل الى نتائحه تبعا 
للحالة النفسية لهذين الشبخصين اللذين التقيا مصادفة كرفيقى سفر , 
وتلتزم المؤلفة الصمث بالنسية للا ندئظر البُطلين ٠ ٠'‏ عمل جنوئى وعلاقات 


اقم 





صعبة مع الغير ٠‏ والمجال العالمى الذى يتحرك فيه كل فى اتجاهه الخاص 
يرتبط يماض لافكاك منه ولا تذكن المؤلفة عته شيئا » ويتطلعان الى مستقبل 
سيحدده هذا الماضى * : 
وهنا ؛ كما حي قصص « انجيورج باخمان » الأخرى ؛ لايسأل أحد 
المؤلفة سؤال : «١‏ لاذا ؟ » بل يحاول أن يفهم الجواب كله من المضمون , 
بالرغم من تحفظها وايجازها فى وصفها ورغمع أن المؤلفة حاولت جاهدة 
ان « تتتزع » منها كل ما لا نعده فى زماننا وعصرنا يستوجب الشرح , 
طالما أن كل ما ذكر » ذكر مرارا وتكرارا ولا يحتاج الى مزيد من الشرح ٠‏ عمل 
في القصة ظلال همنجواى 23 ستصء11 ؟ ريما كتبت الرواية على المنهج 
التقليدى الذى انتهجه همنجواى ٠‏ ولكنها مرت شلال طاحونة الستينات 
من هذا القرن ٠‏ 
توقفا عند فندق : م ٠٠‏ فى الصباح يجب أن ينطلقا » يادىء ذى بدء 
الى قرية ما نائية ليصطادا + ويتجها الى فندق ما صغير , هربا من جماهير 
السياح ومن كل الآخرين ٠‏ صحيح أنه قد يستتفد ما معه من عملة سائلة 
ولكن دفتر شيكانه لايفارقه ٠٠‏ ولى تأزمت الأمور فيمكنه أن يعتمك على 
معر فاته بعدد من الدبلوماسيين الذين لن يتخلوا عنه أبدا » ولكن آهم شىء 
هو أنهما انطلقا يلا تعقيدات . وفى مدى أسيوع. تسافر هى الى هولندا 
ونختفى الى الأبد ؛ لقد كان هناك شىء واحد يضايقه : حقيقة أنه بعد أن 
التقى بها ذلك السيت ء عاشا لمدة أسبوع فى روما ؛ وفجأة أدرك احتمال 
أن شيئا بسيطا سيعود الى حياته ؛ شيئا نسيه من أمد طويل ؛ بهجة 
امتزجت بحزن »وفى بضعة أيام فقط تغير كثيرا حتى أن زملاءه فى منظمة 
الأغفذية والزراعة 8780 الذين لايخاطب بعضهم البعض الا بعيارة : 
« حسن , حسن ء وهو كذلك » وهو كذلك ؛ هل أدركت ما أقوله ؟ » ؛ 
الذين لم يتفوه أى منهم بكلمة للآخر ,2 بدءوا يلاحظون ذلك التغير .٠‏ 
٠‏ لقد كان يطفىء سيجارته , اذا كان الوقت وقت النوم 2 ولكن فجأة تتخلى 
عنه, نماما الرغبة فى النوم اذا ما انطلق صوت أغنية فى الردهة ٠‏ أغنية 
د غرباء فى الليل 81186 عطا صا مندعمممام » فانفتح الآبو اب ويلتيس اسم 
الأغنية عليه ظنا منه أنها « رقيق هو الليل 6م1811 عط ها ماده" , ٠‏ كان 
عليه أن يبحاول الاستفادة ما أمكنه من هذه الأيام القليلة © * 


وعندما سافر « فرائكل » و « نادجا » معا الى « ماراتيا 668همدا/ل» 
حدث شىء له مغزاه البالخ , ولكن م الجيورج » لا تذكر كلمة تعليق عن 


5٠ 





شهرته المحلية وه مقام على جرف معلق ٠‏ « كانا يسيران بطول طريق 
صخرى به عناقيد من الكلأ نامية بين الصخور + الطريق آأخذ فى الصعودء 
أعلى التل » نجاه قمة الصخرة ٠‏ فى صعودها الى حافة الجرف , انزلق منها 
صندلها فوجدت صعوبة فى اللحاق ب « فرانكل » » ثم ترفع عينيها فترى 
التمشسال الصخرى الفسلخم فى ردائه الصخرى وذراعاه مفةتوحتان على 
اتساعهما ٠‏ اقتربا منه من الخلف ٠‏ كانت « نادجا » تسسير هزموهمة 
الشفتين , أمامها التمثال الرهيب الذى سبق أن فحضت صورته فى كارت 
بوسثال فى الفندق ٠»‏ مسيح «ماراتيا 0 ولكنها الآن تقف فى مواجهة 
السماء » ثم توقفت قليلا ٠‏ وفى هزها لرأسها أزاحت يده عن كتفها , 
وبفعلتها هذه لابد أنها كانت تعنى « اسثمر وحدك » ٠‏ لقد قال ثديثا , 
ولكنها بقيت واقفة ورأسها منخن » ثم وقعت ٠»‏ وانزلق صتدلها ‏ لابد 
أنه أدرك أنها لن تخطو خطوة أزيد من هذا ٠‏ كان لايزال يتعبجب لاذا 
هى استدارات عائدة , ولكنها بقيت جالسة فى صمت تنتزع الفروع من 
شجيرة المنتية » منتا , منتوكيا )١(‏ » ثم جذبت نفسها منتصبة وقالت له 
فى صوت هادىء حازم أنها سيدة نفسها : استائف وحدك ؛ آنا قد طفع 
بى الكيل ٠‏ النى أحس بدوار 2 وتشير الى أرسها وتشسم الفرع الذى 
كانت تدعكه بين أصابعها كما لو كانت قد وجدت علاجا لدوارها ٠‏ 
لقد وجدث دواء له ؛ م ساعدثى ؛ ساعدئى ؛ والا ساموت والا ساقع 
أسفل منى » سأموت ولا استطيع أن افعل أكثر من هذا » والصرف هو, 
بيئما جلست هى ٠‏ وهى لاتزال تحس خلف ظهرها بالتمثال العجيب 
الذى سحبوه الى قمة الجرف ٠‏ لاشك أن من فعلوا ذلك هم فى الواقم 
مجانين ٠‏ ومع ذلك ٠‏ كيف وصلوا به . وبخاصة قى مثل هذه القرية 
الصغيرة ؟ لقد كان من الممكن أن يقعوا جميعهم خى البحر فى آبة لحظة ؛ 
ان كل ما ميستلزمه الأمر تقبيت القدمين جيدا ٠‏ الخطورة فى أية حركة 
غير حذرة » وهذا هو السبب فى انها كانت تجلس ثابتة تخشى من أن 
رف قد يتداعى ويجرها مع التمثال والقرية الصغيرة: البائسة ومن فيها 
من السلالات العربية وكل عبه التراثك الدذى ثاء بعبه الثاريثم الحزبن 
الذى شهده المكان ٠‏ لو آننى جلست بل حراك فلن يتداعى الجرف ٠‏ 
أرادت أن تصرخ ولكن لم نستطع ٠‏ منذ متى عجزت عن الصراع ؟ صل 
من يجيدون مختلف اللغات ويجوبون مختلف الدول يفقدون القدرة على 
الصراخ ؟ حسن ء طالما اننى لا أتوقع مساعدة من ذلك الحى » يجب أن 





زلف ,5618 ,#قأطتعمم ,عطادعلة 
1١‏ 





أقفل راجعة + هابطة الى الطريق هرة أخرى , اعود الى السيارة ٠‏ أدلف 
فيها وأقودها مسرعة معه 2 اتنى لا أدرى ماذا سيحل بى » انها ستككون 
نهايتى » ٠‏ 


٠٠٠ «‏ لقد انزلقت من على الصخرة ورقدت على الأرض ٠‏ ذراعاها 
منفرجتين كما لو كانت قد صلبت على الجرقف الخطير ٠٠٠‏ لعله من جراء 
هذا ستكون نهايتى ٠‏ سمعت خطواته ء لقد عاد . كادت الدنيا أن 'تنظلم ؛ 
ونهضت وثمالكت نفسها وانتصبت تماما وبدأت تهبط معه فى اتجساءه 
السيارة ؛ لم تلتفت حولها مرة , لتمد مرا بالدير مرة أخرى حيث ذابت 
الأشكال القاتمة فى الظلمة ٠‏ لقد قال فى زضا : « انه مشهد لا مثيل له » ٠‏ 
لقد تكشف الخليج: كله. أمامه وقت أن استحالت الشمس فيه الى كتلة 
قرمزية مضببة وامتصها البحر ٠‏ وبعد أن قاد السيارة واستدار » تذكر 
فجأة وقال بلا اكتراث : « يا لها من فكرة غريية وضم مثل هذا التمثال 
فى هذا المكان الموحس على الجرف ٠‏ هل رأيتيه ؟ ولكن حالما تحركت 
السيارة ٠‏ أغمضت عينيها وضغطت بقدميها عل أرضية السيارة مرة 
أخرى ٠»‏ وبالرغم من هذا أحسنت بكل شىء , أحست بالكبارى وقمم الجرف 
ودورانات الطريق , واللانهائية التى حيالها كانت هى عاجزة ٠‏ لقد 
قادا السيارة أسفل التل »2 وبدأت تتنفس تنفسا منتظما ٠‏ لقد أثر على 
الارتفاع هنا أكثر هما كنت عليه وأنا بأعلى عند الجبال 2 نحن هنا أكثر 
ارتفاعا وأشد إحساسا بالخوف ٠‏ يالك من فعاة سخيفة , ان كل 
ما صعدناه هو ستمائثة أو سبعمائة متر على الاكثر » ولكنهسا صرخت 
فجأة : « كلا , كلا , الهيوط هنا أمره صعب + أصعب حتى هن ركوب 
ثرة نغاثة ٠‏ كم [آتمنى سريعا آن نهبط آرضا ؟ » )١(‏ ' 


وتقطع ١‏ انجبورج » سرد الحدث أمام التليفزيون فى البار , وعندما 
يكون جميع الحاضرين مشدودين فى برنامج رياضى ٠‏ سباق الدرجات وعم ' 
يتغنون باسم الفائز .٠‏ ينتهى السباق ؛ وتقف «١‏ نادجا » بالفعل على تقدميها 
وذراعها فى ذراع « فرائكل » وتستدير ٠‏ متذكرة شيثًا هاما 2» وتصيح 
على الشاب الذى شهد فوز « أدورنى نمملثة » قائلة : ١‏ الى اللقاء !| » 
ولم نزد على ذلك كلمة ٠‏ ولما كانت قد قالت كل ما تريده , لم تضف 
المؤلفة كلمة واحدة « من جائبها 6 ٠‏ 





0 انظر : « الجبورج باشمان : « متزامن » , صفحات 5 ب (١7-1516‏ , 
ص بما بم ريع . 


لحلدن 





والمعالحة الجديدة للكشف عن 0 فو بس الئاس © 2 لمعلى آأخر : 
عالم الانسان الداخل هو أكثر وأكثر ها يوحد فى آداب عالم الغرب 0 
لقد ذكرت فقط قلة من النماذج لهذه المعالجة , طالما أن مهمتى فى هسذا 
الخصوص لا تتضمن أى تحليل عريض للنثر السيكولوجى للمقود القليلة 
الأخيرة فى هذا 7 * وداخل الحجم المجدد ليذا الفصل كان طبيعيا 
ألا أناضل لتضمين كل الأدب السيكولوجى » بل اتلمس فقط اتجاها 
واحدا فبه وهو الاتجاه الذى أجده أكثر دلالة على عصرئا ٠‏ 


وخاصية الايجاز 8ئ1قناو عندم180 فى التصوير السيكولوجى التى 
أسميتها « مغلقة » » يمكن أن تشاهد فى الأدب الفرئسى والنمساوى 
والانجليزى وفى آداب الولايات المتحدة الأمريكية وأمزيكا اللاثينية ٠‏ 
ويسبغى أن نذهب الى أبعد من هذا : ونحاول دراسة الخصائص القومية 
لهذهء الآداب المخعلفة لتبوضح كيف أن موضوعنا متضمن فى هذا التقليد 
الادبى القوهمى أو ذاك ٠‏ انه لهدف ينبغى أن يدرج وسيدرج فى الدراسات 
المقارئة لدارسى الأدب الذدين يبحثون الثثر السيكو لو جى المعاصر ٠‏ 


وهناك بطبيعة الحال مكان لكافة أنواع الكتابة .فى محيط دنيا الأدب 
الذى لا حدود له ٠‏ ولازال هناك الكثير من الكتب التى تؤلف اليوم والتى 
يبدو فيها المؤلف كالراوى العليم بكل شىء » كما كان الحال زمن « ديكنز » 
و ه بلزاك » على القارىء ما يفكر فيه البطل ( أو البطصل الضد ) / 
وما بحس به أو خبراته عن آبة لحظة معينة فى حياته ٠‏ ولازلنا ثمر 
بصفحات تذكرنا بتسلسل الأفكار الذى كان يسيز عليه ه جويس » والذى 
هو متبع فى النثر المكتوب اليوم فى الغرب ٠‏ ائنا نجد , مم ذلك ؛ أمرا 
شائعا بصورة متزايدة هو التصوير السيكوئوجى الذى أسميته دمغلقا» , 
والذى حاولت أن أحلله فى ثثر ه دوراء» و« باخيسان » د وهيل » 
و « جاردضش » ٠‏ 


والتصوير السيكولوجى « المغلق » لا يحدده فقط ( وهذا صحيم' 
دان كإن المؤلف لا يحس دائما بالحقيقة ) تطور علم النفس حتى يومها. 
هذا 2 بل آكثر من هذا » أنه يواكب سرعة الحياة كما بواكب متطلبات 
القارىء الذى هو المقصود ‏ القارىء الذى عاش خلال الحرب ويتذكسر 
أفران معسكرات الموت والذى العدمت ثقته بالحرة فى أن الغد قد لا ياتى 
بحزب أخرى » ان لم تكن أكثر رعبا ودمارا ٠‏ وهو أيضا يجيب على 
احتياجات الشبياب الذين شبوا بعد أن صارت الحرب العالمية القانية 


الثورة التكنولوجية ب ؟1* 





تاريخا ولو انه تاريخ حصديث , وأعنى يه التسياب عميق الهموم كثير 
المطالب. , الذى يشق طريقه خلال الحياة وليس لديه من الوقت ما يبقى 
عليه ٠‏ لقد صار ممثلو كل جيل أكثر قسوة .سواء فيما يتصل بمشاعرهم. 
الذاتية أو فيما يتصل. بالطريقة التى. يعبرون. بها عن هذه المسساعر فى 
الأعمال الأدبية ٠‏ 


والأدب السيكولوجى الرامن خلضص نفسه من. المجحسنات الوجدانية: 
ومن أى لون من الصور العاطفية » بل وحتى من أى ايحاء بالأتيرة ٠‏ 
والتحليل النفسى هو اليوم فى ايجازه كايجاز التعبير الذى يعبر به رجال' 
ونساء اليوم عن أحاسيسهم وأفكارهم ؟ وفى الوقت نفب.ه . هذا التصوير 
السيكولوجى المفحفظ الموجن يحفر أكثر عمقا فى غياهب. اللأشعور مبقيا 
على صمت عف عن المأساة التى تكتشف هناك ؛ مفضلا آلا يقايض عليها' 
باليسير من الأحاسيس والخبرات « المفتعلة » ٠‏ 

والموضوعات. المطروقة كثيرا ما تكون مألوفة » ولكن اعظم: انجازات 
عذا الئمط الجدايد من.الئثر هو أنه فى «ألفته» عادة ما يكشف. عن أشبياء 
بالغة الأهمية . كما فى « أغنية الهند » وكما فى « جيل الئيكل »> أو فى 
قصص « انجبورج باخمان »٠و‏ « سوزان هيل ٠.‏ 

واليوم » يعمل الانسان دائما على تعديق. معرفته عن مخه هو نفسه, 
فيطرح ويحل مشكلة كلا الشعور واللاشعور السيكولوجى ٠‏ وأدب اليوم, 
ليس اتعكاسا للحياة فحسب. » بل هو أيضا انعكاس ( ولا ضير ان كان 
ذلك الانعكاس مباشرا أو غير مباشر ) للبحث الذى يجريه العلماء فى 
مختبراتهم. ٠‏ ا 
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خاتمة 


هذا الكتاب لا يعدو أن يكون استكشافا للطريق الذى أعتقد آنه 
ينيغى أن ينتهجه البحث الأدبى ٠‏ ولا يمكئنا . بعد اليوم » أن نتحادث 
عن مشكلات معيئة ثثاز فى دراستنا لمختلف آداب العالم ما لم نأخذ فى 
اعتبارنا الأسلوب الذى. نؤثر به فيها الثورة التكنولوجية التى تسورع 
خطاها؛ مع كل يوم يمر ٠‏ 


والموضوعات التى ناقشتها ليست وحدها الجديرة بالاهتمام فى هذا 
المجال ,2 اذ قد لاثكون أكثر أهمية من تلك الموضوعات التى ستجتذاب. 
اهتمام العلماء فى المستقبل القريب ٠‏ ومن الممكن جدا أن مايجرى الآن من 
عمل تقدمى من ابتكار ثقافة مبتدعة لن يلبث أن يجد تجاوبا ليس فقط فى 
مقالات الضحف والأدب التخصصى ( وفيها الاهتمام بها كبير جدا بالفعل ) 
بل وأيضا فى مختلف الأعمال التى تدور حول الخيال ٠‏ ولا شك أن 
المؤلفات التى تؤلف اليوم فى علم الحياة » وبخاصة فى علم الوراثة , 
تتخذ صورة أكثر خيالية فى معيارها وأكثر ممحرا فى:مضمونها بل 
وستجد أعلى. صدىق فى الأدب عيا سبق .أن اقشدمام ٠‏ واكتشافات 
الفيزياثيين » التى جاوزت فى هذه الآونة. فهسم الكثيربن حتي من بين 
المثقفين : من اللؤكد أنها ستنعكس فى الأدب عاجلا أو انجلا ٠‏ نظرة لأعمية 1 
تطبيقها تطبيقا عمليا , وليس هذا الا النذر اليسير .من الاتجاهاث العى” 


يمكن أن نتوقع فبها زيادة تأثير الثورة التكنولوجية على ثققافة لانم 
الحمالية ٠‏ 





لقد واجيتنا مشكلة أخرى ؛ وهى بالغة الأهمية ؛ هى التمييز العميق 
بين تأثيرات الثورة التكنولوجية من ناحية على آداب الدول الرأسمالية , 
ثم من ناحية آخرى » على الدول الاشتراكية ٠‏ ولاشك أن دراسة هذا 
الحقل سيدعو الى . تضافر جهود الكثيدين يدا ان لم يكن يدعو الى 
تضافر جهود فريق كامل منهم 


ن لذن 





وأود أن أكرر القول بآننى أنظر الى هذا الكتاب على أنه بححث أولى : 
وان كان قد تطلب منى كمؤلفة الشىء الكثير ؛ خاصة وأننى متخصصة فى 
اد الغرب قد تطلب منى أن اتناول كل الملشكلات الصارخة التى 

تستوحب منى دراستها ٠‏ 


لقد أثرت فى الفصل الأول موضوع ظهور مختلف الاتحاهات التى 
نكاد توجد فى كل آداب يومنا هذا , والتاثيرات الجديدة التى طرأت على 
الملهر الخارجى لاسلوب تلك الآداب المعاصرة من غحراء تآثير ار 
التكنولوجية ٠‏ يجب أن نستمر فى تعميق بحثنا فى هذا الاتجام » رغم أنه 
لازال الأمر مبكرا جدا للحديث عن اتجاء أو ميل أدبى جديد ٠‏ لقد كان 
تاثير الثورة التكنولوجية ملموسا أولا , الى حد ما »2 فى الموضوعات التى 
تناولها مختلف الكتاب ؛ وهذا هو السيب فى أن الاهتمام الرئيسى اتحصر 
هنا فى « ماذا » ( أكثر مئه فى « كيف » ) بكتب المؤلفون الذين خبروا 
تأثير الثورة التكدولوجية ٠‏ هناك كل سبب لافتراض أن ما يطرأ من تغمير 
واضم فى الأسلوب لن يطول مجيئثوه », وأئه فى هذا المجال , لن نلبث 
أن نجد أن الكثير من الاعثمام سيتطلب دراسة وتعريفا ٠‏ 

لقد دخل القرن العشرون ربعه الأشخير ٠‏ نحن نعيش عصر التقدم 
المظفر لنظرية النسبية , التى طبقا لها يمر الزمن بمختلف الاساليب 
ومختلف الأبعاد » وفى الواقع لقد تغير قياسنا للزمن فى هله الأيام , 
أيام عصر التقدم المنطلق , التى آحيانا ها يكون الضهر خيها فى أهميته 
كاهمية سنة بطولهاء ويمكن أن تتضمن سسمنة أحداثا تكفىلقرن منالزمان: 
ان امكانية عقدين من الزمان متبقيين بقنيين على بداية القرن الحادى والعشرون, 
امكانية ضشية 0 واليوم لصعب التكهن بآبة تغيرات وآبية اكتشنساقات 
ستحدءثك خلالهما ٠‏ فى هذه الآوئة 0 صعب ء بالثل » التكهن بما سثدحره 
هذه الاكتشافات فى مجالى الأدب والفن ٠‏ 


مطابع الهيئة الكصرية العامة كلكتاب : 





رقم الايداع بدار الكتب 1986/5885 





م 4ت ١م‏ الالاد ‏ 1580 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لناك هته تجوت 1 


لسري التطوز 7 اتكنولوجي لتى شه ١‏ 
ن القرن العشرين ؛ بمختلف بجالاتها | 


ا با جديد 0 
ات على الآد 


. الخيال العلمى . فضلا عن معالحته للمشكلات 0 


عن هله 0 ا لكيان شخصية الفرد ومن نفش | 
للأمراض العقلية والعصبية ٠.‏ 


لك ل لتاكدلتاات: داك تاس 


)12245 


|||ا لاما ااا 


لكر ! أددك© شن الاك ذ: لنت تيل 1 
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قل لتردوء [م و 


عا وتاطاظا 


استفية 





